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ل سورة وست هی مكية بالاجاع وهی مائة واحدی عشرة آنة که 

وقبل الشروع ف تفسيرها اقول 

إلى أجد الله عز وجل أن حقق رجاق وأبقانى فى هذه الا تی وصلت الى هذه السورة فلقد کشت 
۱ فى سورة البقرة عند قوله تعالی - واقد جاءم موسی بالبسات ثم اذتم الكل من بعده وا تم ظالون - | 
مأنصه ه اعم أ ى كنت نت کتدت ت هذا التفسیر کا قدمت فى ول الکتات وأنا مدررس ۳ ر العلوم فى تخوس 
۱ . ومن جيب صدع الله عز وجل أى فى لك ااسنوات کشت فى له ۶ اللای" العباسية 4 الى 
| كانت تفش هذا التفسير مقالا مطوّلا فى اجال تفسير سورة بوسف قلت فما أ ن الفراعنة كانوا أغرر علا ۱ 

من المصر بين الخاليين وحکاه‌هم ومن عاماء أوروبا انين يحم رجاهم بلادنا فشرحت من روا اللكك مسألة | 
سبع البقرات السمان وسیع السنبلات واهنامه بالزراعة ٠‏ وعطفت على مسألة الطيور وابیت الحكومة والأمة ۱ 
فصدر الأمى عةبها سنة ۱۹۱۲ ميلادية جنع صيد الطيور النافة ومن أهها (أبوقردان) وهاأناذا کت ' 
مام التفسير الآن سنة ۱۵۷ لاطبع وقد رابت عى رأسی أن الحكومة قدر رت (آباتردان) وانشم | 
| فى البلاد المصرية انتشارا ك كان سابقا فأجد الله ع نوجل على هذه النعمة وعلى حفظ الطيور ركه الأیات 
القرانة و ارها فى النفوس وحرام على من عنده نصيحة أن عسكها جبنا عن اج هور فائها لاد نافعة عاجلا 
| آواحلا وانشاءالله اذا طال الأجل ووصلت الىسورة يوس فأثنت تلك المقالات اه 
أقول وها أنا ذا الآن فى بوم الاثنين الثالك عشر من شهر | كتو بر سنة ۱۹۲6 وأجد الله إذ وصلت 
۱ الى هذه السورة وان خر سعادة لى فى هذه الا اعام هذا التفسير فاذا - 3 * على المنوال الذى أر يده كان 
هذا خير ما أعناه فى هذه الحياة ٠»‏ والآن اتدى” بذكر ذلك اللحص لتطلع عليه ۰ ثم أتبعه عا کته 
الحسكومة المصرية لنع الفلاحين من صيد (ألى قردان) ثم اتبعه بتفسيرالسورة تفسيرا تفسيليا بعدالاجال 
ف هذا القال 


سیسوس بو تسس 


۱ لإ کف تدم مصر اذا فهمت هذه السورة 4 
۱ هذا الوجود أسباب ومسيبات ونتائيج ومقدمات سواء فى ذلك ۹ وللرکبات والع_لوم والدیاات 
" وهنا القرآن فنقد أنزل للوعتبار وقری» لاد کار وأ كثر اشامن لابقرژنه إلا وهم غافلون ولا سمعرنه 
إلا وهم لاهون لايعاءون إلا ظاهرا م نالأمس والنهبى ,الوتدوالوعید والعظة وال وهم عن تجائب القصص 
معرضون ٠‏ ف القرآن قصص تسرد وقاأع الأتبياء وفضائل الأولياء وتاب أ اطم وغرائب آحواطسم 
لتقيس الشاهد المنظور علىالغائى المستور والاضرالظاهر على الفاف القائت 

غفل الناس عن ذلك كله أعا غفلة وناموا على وساد الراحة ومهاد الغفلة حتى أصبح ااسامون فى أنحاء 


المعمورة عتارون بام مسبوقون فى الدنة والعمران » جاهاون بللنافع الملذية والمعنوية . خاضعون 
للظالمين مقلدون ۰ والقلد جاهل والجاهل عافل والغافاون هم المالكون 

ماعذب السامین ولا آزاحهم عن مکامهم السامی الذى ۳ الله طم من الشرف العمیم والفضل العظیم 
إلا القصاصون الخرتفون وأدعياء العم واا کترهسم وهم ضالون مضلون عا يفترونه على الله عز وجل باسم 
الدين والدين برىء مما یقولون + فعلی قادة الأمّة الاسلامية أن بدخاوا البيت من بابه و بدعوا المسامين لا 
بطر يق الدین کا أخرجوا منه بطر یی الدبن فبالدين (ادعاء) آخرجوا وبادین (تحقیقا) بدخاون 

ولا كان القصص مهحور اماق عند الناس وکان أحستها قصة سیدنا بوسف عليه السلام آردت أن 
أذكر نبذة صالة هنا فوق ما أو#ته فى کتاب (النظام والاسلام) وما آودعته فيه من تجانب التغزلى و بدالع 
القرآن فأقول ٠‏ إن هذه السورة لز ية خاصة بالمصر بين فلذلك يقرؤنها فى ما مهم وأفراحهم وان مولس 
علس قرآن إلا ولمع القاری* بترم با اتا لت بكاماتها والناس له سامعون وإصويه 0 ان 
کان من المحسئين ٠.‏ لا اعا تارب الانسان لما هواه و فرح يمأ بوافق هواه ۾ ایا کف يقر 
مها و بطر بون طا ألكلماتها البداعة أم لمعانيها الكيبة . إن فها لكا وعيرا وعلوا رک 
الغطا وأدرك المصربون سه‌ها لكانوا أرق العالمين فى الدنا والدين ه إنفيهالسياسة ازل وسياسة, الشخص 
, وسياسة المديندة ه سياسات ل ثلاث عم | انتظءتها سورة بوسف . ففيها تسف عل المسكمة وهی الحكمة 
العملية الداعية لسعادة الأشخاصٌ و لسعادة المنازل ولسعادة المدن فهل طذا طرب السامعون ۰ كلاواتما 
طر بون طواهر لا لفاظ واصیص ناف ۰ ولوأنهم 5 ركوا ماسنو هه من الكجائب الموسفية ما 


۱ أغ#ضوا اطفن ولنأت جنویهم عن مضاجع الك لى ور نوا بأنفسهم أن رعی مم امل وما اسف دلوا الذی 
۱ هو ادى باادی هو حير ۰ لوف ؛مامون ادعیی ثم نشول ولنظرن الله مادا عون 
آلا اما ماهم 1 وم ۴ رھم مه ا واقباهم عام 1 و رأمهم مها کثل اوفك الدين بدعون أنهم إعامون 

. الغيب بط ی ازمل ا پالغیت ۾ من ٣ن‏ ۶ واعای امار لا سانیه و ار كانم عليه وان 
١‏ وأسرارا 0 م ص منه المنظار ۳۷ ' وا وی کر تا اخيرات والثنات وظهرت 
للعين بعص النجوم الثواءت وسار السار 0 ۰ فيكذا ق‌سورة و سف الاشارة لعلوم الأخلاق ولنظام ادن 
فأغرم الناس r‏ وا أ كارهم لاعامون من ٠‏ مقاصدها إلا ای دجاو ن من يجاني الرمل ول الناس 1 ضا ف 

غرامهم مها كثل ذلك ۳ دی أنه j‏ عم جار و استحرج الاذهب والاضة بالك موماء وماله ذلك من ۳ 
إن یلیم إلا امن ولكن الله أودع ذللك فى قلاب طائقة عن ٠‏ عماده بو ارنوه أحمالا الا حستی تاح این لاناس من 
من فهم الرمن وقام الأ وشرحوا عل اکیدیاء وتو مر ع الظلهة الى النور ورفع المدئيسة ورق ا وا 
والصناعة والتجارة ودخل فی سار أبواب الحياة فأ م حت الأرض كلها : تنيت ماهو أتقع من الذهب وسار 


| المعادن ٠‏ كل هذا باالكيمياء م فهکذا فلتكن هذه القصة الشريفة ای سمعهاالناس وأ کثره,لایعه ون 
إلا حديث الب والود فأشبهوا ذلك الرمال ومدّعى الكيمياء وما لایعامان م اهما لغيرهما مقدمتان 

لعلاك تقول مالنا تراك تضرب الأثال باالکیمیالی ولرمال وااغر بى الدجال فاشرع الآن فى انى الصو 3 
وأرنا ذلك السر الصون حتی نقف على تلاك المجائب ونفهم سر تلك الغرائب ه أقول خذ منىالقول سؤالا 
وجوابا على ما ألفته فما أسمعناك واصغ لما أقول سما » سألى سائل بقول 

(س) مابالك تعاود التسذ كير بسورة بوسف وقد سبق القول والتفسیر منك ها فى كتاب ل النظام 
والاسلام ‏ وماهذا التكرار والدور فى نفس الدار 

(ج) اسکل مقام مقال فهناك تعمم وهنا عصص وذلك مسادى” وهذه نابات وتلك اشارات وهذه ۱ 
عبارات وتلكمقدمات وهذه نتا ولاخيرفى عل بلا ناج ولاف شحر بلائمر ولافى فراءة بلافكرة ولاف | 
فكرة بلاعيرة ولای عبرة لاعل ولاف عمل لااخلاص 

(س) ما انو اع العبرة فى هذه السورة وماعلاقتها بالصبغة الوطنية العمر بة ومافادتا للجتمع الاسلاعی 


(ج) فى هذه السورة #س عبر )۱( رؤا سدنا وسف عليه السلام )۳( وأذى اخوبه )۳ قصته 

فى بدت العز یز (ع) وقضيته فى السحن (ه) وتنظیمه للخزان المصرية 
(۱) ¥ ارذ! » 

اذا كان الج والوى بننتان جما وشحرا فالنقيجة حبولوی وما كان فكرا أوّلا فهوعل ارا . 
هکذا كان أل يانه عليه السلام أن رأى أحد دش ركوكيا والشمس والقمرله ساجدین وعلیها آقیمت‌حیانه 
وتنوعتآطوارها و بالسجود له والاءظام خت تار ع حیانه - وروا له سحدا وقل باأبت هذا تأویل‌رژیای 
من قبل قد جعلها ربى-قا - فاوّل الفكر آخوالصمل ۰ إن للنفوس الانسانية خصائص تددو علاماتها 
لذوى الفراستو ختلج فیها من [بان الصبا ماخصص له استعدادها و ببرز فى فاا وأقواطا ومثلها وتقليدها 
والمركبات العنصصر ية لاظامةذوات الأنفس الشر يقة بالكوا كى المضيثة صورا بديعة وآنات مجيبة الا ان لكل 
ربا تناسبه وأحلاما توافقه وطالما دلت الرؤّيا ذوى الفراسة على أخلاق الرائين وأفادت السامعين آنباء عقول 
والسحود والحضوع ورای الك السری سيج شرات سهان تا که هرات مهزولات صعیقات میج 
سشلات ضرا التفت علمونٌ دمع سنلات باسات قامتصت مأءعن وتركتهنٌ باسات ول مد على البقرات 
الا کلات سمات السمن ولاعلى السذبلات اليابسات آیات النضرة ومظاهر ایا ٠‏ رؤياالئ ىجمال النحوم 
وسحود الساجدين 3 وروٌيا الملك سنلات و قرات ۰ ذلك چب جاب ۰ لعث الا نشاء للعبادة وااتفكير 
فى ا لجال وخلق اللوك لنظام الممالك وحفظ البلاد والعباد من ارات والدمار ٠‏ فال حود من جنس العبادة 
وان م يكن فى هذا من عبادة ولكنه نكر يم والنجوم جال والجالالسماوى والبهاء الكوق مصدر التفکیر 
والتعليم إلا أن فى اشراق الکوا کب والك.س والآمرفى نفس سيدنا الصديق فىصباه لجبا تجيبا ودلالة على 
عفته عند اطرمات وتعلما لطبقات الصر بين وحفظ المال أن ضيح والناس أن ووا . کل ذلك مقتضى 
النفوس ال الى ذرأها ابه سحاب ماطرا وشمسا تضی+ وقرا ذا سناء 

ألا ان الشمس لتشرق وائناس لايشكرونها ۰ والقمر ليطلع وان کفر به الناس . والله خااق ورازق 
وان كفر نعمته العالمون ٠‏ هكذا الصدبق النی >لى للناس وتعلت له تلك الصور الجياة فيرز بعد ذلك منه 


اه تست رت و حاتت 
للناس 


| وعشیرنه صفح جيل و بر وصلةوعطف وان کانوا له حاسدين, ذسكان الاحسان لنفسهسجية وا يل بقلبه طر يقة 
| فأحسن للسشن من أهله والمصر بين فكلإاهما1 ذاه وكلاهما نال الخير منه بعد آذاه فهذا أوله وهذا منتهاه 

فاما الملوك فا أحراهم أن يعكفوا على نظام ايور وحفظ الثغور والسهر على الصا العامة ٠‏ واه" 
| المطالب الاجماعية فى الأم امد بنه زار ع ) 1 کر والزراعة . والتحارة . واصناعة 

ولا كانت الزراعة من أهمها وضعا وأعمها نفعا وأشرفها صنعا لاسماعند المصر بين الدينهمبامغرمون 
وعلى راما ونظامها حرصون روع قلب الك الصرى 7 سنبلاتها وجاف قراتها ممادلة على اهمام 
املك بالرعية وحبه لللامّة المصرية . ولست تتصوّر النفس فى الم إلا ما اهتمت به فى الغال أجل اهام 

تصوّر الحقول الصرية وتأمّل وتصجب ‏ 

ين الفلاح أنه زرم وحصد ولابعل أن هناك له شركاء فى رم هی أ منه فعا وأحسن صنعا 

(س) ماشركاء الانسان فى زرع الأرض المصر به 

(ج) شركاؤه الطيور للباية والطيور النهارية كالبوم والغربان وألىقردان و بعض العصافير وانلطاطیف 

بزرع الانسان الأرض و محرثها بالأنعام من البقر واخاموس و عیته غبرسما من ٠‏ الماشية و درا الاذى عن 
اب" والفا کهة الطیور من الغربان والبوم وأنى قردان وغيرها 

الانسان والدواب زارعان والطیور دافعات للااذی طاردات پلو"عداء ۲ کلات‌الدود مبیدات‌القمران . 


الانسان والأنعام تعاون على اطرث والسق وتبذر ولسمد الأرض بأبواها وأرواتها وغائطها وأحسامها هی 
مصائع للسماد حارثات للحقول ۲ کلات الشاش واله.وب ٠‏ والطيور مبيدات المهلكات قاتلات الحشرات 
فل الله ۰ جل الله خلق فسوی وقدّر فهدى نظم الحقول6 نظم الممالك وأنزل الانسان والأنعام زر 
مزلة عاماء الطبيعيات والرياضيات فى الأعم العالية وأئزل الطيور من أبى قردان والغراب والبوم منزلة الشرطة 
فى المدن والقرى والقضاة الدارئين للحوادث الداخلية وأعوا انهم انحامين ورجال ارب الدافعين عن البسلاد 
والضار بين بالقنا والسيف والمدفع والبارود 

لار يب أن الآضاة والشرطة وقوّاد الحنودء دافعون وعاماء الطبيعيات والر باضیات وغير الاخيرجالبون 
وما المدافع الا لوط المنافع فاللقصود على الحقيقة هم العلماء الا لبون نانع وماعداهم فاعاه م حصون طم 
الما بلحون وی أ کنافها عرحون ۰ شت انا والانسان آه لازرع من البوم واا ترا و آی‌فردان 
وان کان الفلاح لا بفلح بغير مأصف أو يدف باطذاح ولافلاح لته دلاحنو د وقواد ولاحياة ها إلا با لعاوم 
الطبيعية يا لاحقل فى البلاد المصرية إلا بالطيور الدورية وغير الدورية والفلاح الزارع والدواباخاربة الساقية 

ومن الان * ری الام ااصر نة اليوم يهل فواد الطبور وتعقل منفعة القضاء واحاماة مع انهماصنوان 
وأخوان يتساوقان وخلان لاغترقان . نرك لاصری العلوم اا طبيعية وعقا ها الفلاح وهو عمل عأ ورث 

عن الو به > حهل الصری قوائد الطر وهو الدافع عن الزارع وعقل احاماة والقضاء 

ج ھل عظم وموت تام وطامّة کری جهل الصری العصرى عفلیم ٠‏ عقل التحلة فى اازارع وجهل 

تخلتها وأدرك التخلية فى نظام المدينة وجهل التحلية 
1 ماذا فعل قدماء المصريين ۰ مادا أفادوا اللادئى هذا اتقام »# 

أوصى عاماژهم ال لاحین أن اعبدوا الول ولانینوها فاعاهی حارئة رک ذات تفع عنام ثم 
آم‌وهم أن اعيدوا اة وتدسوا آبا قردان ول بذكروا طم الأسباب واعا قالوا هذا سر من رب الأریاب 
۱ لأن الجاهل لا سمل مايعرفه المتعامون ومايعقلها إلا العالون _ . هذا منشا عيادة ة البقر و بعص الطبور حملة 


اس سسسب رطس عم سح لاس ده سس سح وت مس سس سل رل 


اناس آثار واضحة من العفة وااصبر والعطف على الصر دين وتعلی‌هم وتنظم ثروتهم و عرات نیلهم ولا هله 


هم وی م و ی ام من عط يكحي تنم هي الع الل عا | 


دبرها الرؤساء ولكن أ كثر الناس ما کانوا عون ٠‏ انلك كثر ذكر الول فى قصص نی اسرا 
فتری اسای - احج دم خلا ددا له خوار - وری نی اسرائيل لما آرادوا اظهار القتل اموا بذ 
هرة . وما هنا سا کون الأرض على قرن الثور إلا اتب من هذا کیف کانت رؤا الاك فى سبع بقرات 
وكيف كانت رو باه مع المقصود وهو الزرع وجالب الفح واه البقر وم برد ی الرؤيا الطیور فان ك نحامين 
والفضاة ٠‏ والأمم اذا خات من الأخلاق الشاذة والنفوس الناق ة م تحتج الى ااقضاء کا أن الحقل اذا خلا 
من الحشرات لم تج الى الطير الصافات ولاغير الصافات 

ا والأنعام وااطيور جهور ية منظمة عل ىكل قسطه من العمل ولکل حظه من رات الأرض 
ومنافع الحرث . لقد فقدت الأمة المصر ية أل قائد نودها وأ کرعامللنصرها ورکنا من أساطين ر بها 
ذلك هو (آبو قردان) فلقد اتصل شاه منذ آلاف من ااسنهن وهو عمى الذمار ويقود الن-د السلحة 
اطوائية فييجم على اموام ولدود فيبيدها فيسل الحرث والنسل ۰ عرف الصری القدم جيله فا واه وأيده 
بل عبده وجهل المصرى الجديد فضله فقتل وأباده ٠‏ هل هذا رة التعلم والدنية . هل هذا هوالذى اليه 
وصلنا من الحتكمة . أعمل فى شرع المدنية وناموس العمران أن يهيش (أبوةردان) أكثر من عشرة 
لاف سنة ثم لایبید إلا فى أوائل القرن المتمم عشمرین ۰ لتندب. مدر حظها . اتبك شلومها . ولأبك 


امال 


على لادی ٠‏ هل قبت حكومة البلاد و ڪلت عن سب ضياع هذه الأعمة وزوال هده انود احندة ۰ 
أحسن با آناء اللاد أن تجهل موارد رزقنا وعناصر حياتنا ٠.‏ تبا لحهل و بعدا لنا اذا شنا غافلین ٠‏ 
وياليت شعرى انا فى بقظة أم فى فى ءنام ولعلى” ما أقول اليوم أضغاث أحلام ور يما أجيت بقوطم وماعن 
۰ تاو پل الأحلام بعالمين 

( حكية وأمنية 4 
انطاقت الى شاطيع اليل الغربى لانفرتج على الأشحار والأزهار فصادفت مب‌عحدا پسمی 1 مسیحل 
' الخزيرة » شمال قنطرة قصر النیل فدخات للصلاة ورأیت الغل تغدو وروح فوق الحصيرات النسوجات وهی 
۱ طالعات ها بطات فوق الأعواد و سم لاینئنین لذعر ولاعفن من غدر وکا آرحل الصاین فوق‌الاعواد 
| جبال وكأن الأعواد تلال والفحوات ااتخللات آغوار ووهاد بالنسية للنملات فأطلت النظر الما وال فى | 
| حركاتها وسکاتهاواتکب من شجاعتها واقداء‌ها حتی أن راحة بدی والثراع والأنامل اللانى تيل طا جبالا 
| شاتخات وشهاباواسعات لم تقبط عز عتها ول سكسس من هم ١‏ ومع لما قاو ہا » ولوأنا تصورنا حبلا 
! عثى على الأرض وکاد إصادم الا اسان لاحن طلم اذا راد ومات قل أن براه فشاهدی إذ ذاك فلا معمم 
| إعمامة سوداء فك نت موضع تسه واستغرابه وکان الغل موضع نظارى ومسرح فكرى فكان العّل لى 
' تجا وکت عند الفلاح ١وا‏ ولعبا فرفعت طرف اليه وقلت با أا الانسان آندری م نظرت فى القلات . 
| قال لا ۰ قلت إن ن لأشجع من أ كثر الناس قابا لایشنین الرهبوت عن مطاب الرغبوت ولاغهولن 
: الحوادث الزتحات وال‌کوارث لدهات إنهنّلأر بط منك جأشا و شیم م ن‌الفلاح والشيخ والباشا لاعنثنی 
7 ن الرغیات ولاتنتهی إلا الى الغايات ولسان حاطا قول ام هلك وأماملك £ ٠‏ قال اللا لقد قلت 
| حقا ونطقت صدقا فاا يقظنى إلا لسع علة فى جیدی فهی الى آقامتنی للصلاة الآن فسکان ذلك الانفاق من 
۱ جاب الزمان كيف كنت منها فى جن والفلاح منها فى هرب ٠‏ وتات انها رتك غاصبا لمكانها حالا فى 
' دار ها فل مين لضعفها وتوّنك ول تضمف ل وا مساو قالت لا لسعنه أ و فارق الديار ومول فى اهار 
رمن ¿ الياة فى المذلة واطوان فشارکنی الفلاح فى تفکیری وعلات أنه من جهة (فم البحر ) وتطاول ينا 
| ليلا رف قردان) فة ل لد ققد تاه ى هذه نذه السنوات وذلك له ت نوا ر رضعف ف ايماننا ٠‏ ڪن عن 


1 لصللاة 


الصلاة معرضوت ومان للزكاة فاعلون وا وا سانا التراث أ كلو لما وأحبتا الال‌حا جا وفسدتمنالقلوب 


نقنت الحيوب . فقلت ما للصلاة ولأبى قردان ولکن الفلاح اخهول صاد (با قردان) خهله عنافعه و بعده 
عن العم المحیح والعمل الشر شف م فقا ل هده أحد من الناس واعا صاده الاورو يون وطالارانته 
علق و رفرف مصناحبه حول الماء و نف منقاره فى الطين ابسحث عن ا ود والحشيرات الكامنة فيه فلتةطما 
و زدردها . لقد كنت اذا نزات الماء على الأرض حال هو وجهها ولقد طلنناه فى هذه الأيام وا وداه 
وکان فده فى هذاه السنين وذلك منذ عشرة سنين م فقلت هذا احير تمل الك و نت "لك لاه مشغول 
الفؤاد حزين القلب ياس النفس کشیبا لا حل باب لاد من الخراب والسمار وذهاب الثروة وضياع الال وقلة 
الع وكثرة الجهل . فاما أن نمت خيل لی فى نوی أن صبیانا برکبون على شجبرات نابتات على ضفاف نهر 
أ ىالأخضر بالشرقية وكأنهم ينفرون الطيور من أعشاشها ولايقرتونها فى وكناتها فهممت موم ک يتركوها 
ونعقت مهم ک يقروها فرجعوا مهرولين وولوا هار بين ٠‏ فاما أناستيةظت ون ذ کرت مارأيت قارنت‌رژبای 
,رؤا ملك مصر فى الأزمان الغابرة والأيام الحالية إذ رأى البقرات السمان والسفبلات انحضر والیابسات ٠‏ 
ورايت الطیور مذعورة وصبیان الأمّةَ لهلهم يعمهون لقد صدقت را الاك وصدقت رؤياى 
لا مقايلة الا ستاذ اللشيخ مد عك ر الكبير 4 

ذلك ۳ إذ طلع النهار انفق أن أرسل الى" الشیخ کید ] أبوعسكر ذلك اخ الوقور وكنت له مشتاقا 
فاما استقر" بنا الحاوس وتناجت فا سا النفوس أ ماقد كتيدت وقصصت عليه مارت وقلت امد ترا 
الفلاحون من صيد (أفى قردان) وانهموا بذلك الاورو بين وقلوا نا واب براء ها يقولون ٠‏ فقال‌الشیخ 
طالا وردت لی الأخا رأن الاورو بيان هم القادلون لأ ردان ۾ فقلت له آل س من العار واطهل والشنار 
أن بعش أبوقردان قرونا وقرونا و قداء ٠‏ المصر بان من الفراعنة وملوك الرعاة و بعش مع ملوك 
اليونانيين والبطالسة والفارسيين و تعبده الأو سون وارومانبون وو ی أزمان العر. ب الاسلاميين ولاياقص 
عدده فی یام الأمو بين ولایوذنه العباسیون و عمی من العدوان آیام الاخشيديين و معط حمانه الفاطميون 
ولاعسه بسوء الأبو بيون و بزداد عدده وج وكثرة أيام المماليك البية والیحرية ولایبیده الترك ولابهدو 
عليه العراسون ولاشقص عدده أزمان أسرة دعر باشا بل ظل" جم" العدد کثبر المدد الى الثورة العرابية 
5 م أخذ فى الناقص وأخذ الدود و بالنزاید حتى فی عن اخره 

عار والنه وای“ عار ه أهذه هی الدنة والعلوم العص به ٠‏ آهکذا کون عدن الامم ۰ أفيهذا تا 
الدئية و أيقئل هذا الطائر شر يك الفلاح صدیق ااصری والناس غافلون ۰ أفهذا ارقت مصر ٠‏ رب" 
اليك الشتسي ٠‏ بارجال الاو باعاما ها وعظماءها و باوزراءها أهكذا ,کون العمران . أبوقردان أخو 
الفلا كان معبودا عبده قدماء المصريين ٠‏ لماذا . لأن كبراءهم أوصوهم به خيرأ لفلا الزرع بإبادة الدودة 
والحشرات فاستوصوا به خيرا وتمادوا فى ذلك ازدیادا <تى عبدوه ٠.‏ هكذا كان الاوك الساقون والعاماء 
الغارون فور ثناأرضهم وجهلنا عامهم م أعظم قدماء الصر بين وما أجهلنا میا طالبان حهل عظم وموت 
میق وطامة كبرى ودمار وأى” دمار 

آخبری الشیخ تمد أبوعسكر قال لقد قرأت فى بعض الأسفار أن قدماء الصر بين شكوا إلى فرعونهم 
یقولون ل لقد طغت علینا الحيات واغتالت الأبناء والبنات ‏ وأ کثر ما یکون اذا اقل النيل وعم البلاد 
وساق جنودها آمامه وا کتسحها من الور الى العمران فأوعز الملك الى العاءاء واکاء أن بداووا هذا 
الداء ویلتمسوا له السواء فاما أن جاءهم یه ساحوا فى الأرض ینتفون طبرا بلتقط الحيات. لير بوه فى البلاد 


فدطم عامهم وأراهم اختبارهم ووفقهم بحثهم الى (القلی) فر بوه تر دية حسنة فا عدده .وكثر ولده وصارت 


سب یی بش ف و ات سس سس ...بر .یی ......-عحعع_ ۲-۶22 


۸ 
سس سس« عع--۰‌۰(ت 


۱ | شرا الا مؤلفة فنحى الناس من شرت اطیات وفرحوا يما عندهم من العم والحسكمة واضمة والدين 
لى فادة لاه وأولماء أمورها أن نموا ماصنع القدماء و حلوا (آب قردان) و ربوه حتى بر ۱ 


۱ عدده و هزم جيشه جیوش الدیدان والا حقت كل العذاب على الد مربين 

عار بارجال مصر ه عار نامء البسلاد ۰ عارياءظماءنا ٠‏ هذا الطائر نت بر الفلاح . قاتل الدود 
مید اه شرات ۰ «نمی الغلات ه كنت أراه بعينى نجلل الأرض و يغطى وح: ا ذا الاح عليهااناء ' 
حتى قتله المهلة الأغبياء من أو باش الناس لبزبنوا به (ااقبعات) لاسیدات وأإده أوك الطغاة فبادت‌البلاد 


وهلك الزرع وقل" ااضرع وأصبحت البلاد فى شقاء عنم ٠‏ آعثل هذا تهان الأم ونداس الحرم م هذا | 
واننه جهد اللاء وعضال للداء ونهاية الشقاء ٠‏ واقد أنذرت وحذرت ولحت -ولانفعج نصحى إن ' 
أردت أن انسح لم إن كان الله پر بد أن افو ی هو ر 9 وال» رحعون - ۱ 
ل الفصل ائثای ٠‏ إيذاء اخوة بوسف »م | 

لا أحد من الصر ین أبناء لادی حهل مافعله اخوة پوسف من کید ومادروا من حيلة وکف نصيوا | 

له اطبائل - وحاؤا على قصه يدم کذب ۳ وسوّات هم أ نفسهم ارا وصير بعقوب صرا جبلا وداوه ی 


ال ثم باعوه - 003 ن ڪس دراهم مص‌شوده وكاتوا قبه م ن الزاهدین - ۰ أجعوا أمرهام بام ۳ سر وا 


اللحوى وأوثقوه فى هاوية فا كان عاقبته إلا أن ترلى فى مصر ورعرع و باخ آشده وكان م من انين 
هذمكانت قت بوسف عليه السلام وذلك خبر اخوته فسکان منهم الاساءة ومنه الاحسان ومنهم الشمر | 
ونه ابر واول اميه شقاء وآآخره هناء ومبدؤه ذل" ونهايته ٠ز‏ واسعاد ۰ ذلك عبرة للسامين ونذکرة 
للصر بين ونعمة على العاملين ٠‏ تنيئك قصة بوسف مابلاقيه الصلحون فها من الجاهلين . مای‌الأرض 
عن مصلم إلا وکان اول اه مطاردا مننودا تاره الأعداء و سطوعلیه الأقر باء و عط من تدر الأصدة. 
وعهينه الأولاء استغرابا لقوله استبعادا لعمله وحطا من شأنه وحسدا على ما آتاه اله من فضله وا 
لعسله وتشنيعا عليه فان صبر فاز وان جزع وتجل هلك وباد ٠‏ فتمجب كيف كانت عاقبة ۳ بوسف 
الصديق أن 2 للصر بين ورعرع فى بيت العز بز وحاقت به الفتنة وصبر على ال رالسحن ول يدر اخوبه 
الزاهدون ولاحاشية العز بز وهم له ساجنون ولام نكانوا معه مسجونين أن السعد سيومه وأن العز سبرقه 
وانه سقیض على ناصية البلاد ويدين له المرمان ويساعده الزمان وینسج على ما قاساه عنا كى النسيان 
ذلاك مثل الصادقين القائمين بالأعمال الشر بفة والفضائل العالية المنيفة ۰ فلییشم أولئك الذبن صدقت 
نیام وحسفت أعماطم وأخلصوا لاتم و رادوا أنقاذ البلاد من اجهل والفساد فسوف يبدل شقاؤهم 
راحة وذط معز اوسعادة وغنی الأغصان عند هبات الر باح عدحهم و یعبق اج بارج ذ کرهم وعاط رتنامهم 
وهذا تلبوس الوجودم لشذمنه نی" مسل ولاعام مصلح وکانت العاقية لقن 3 بذر م من رجالالاصلاح 
أحد حتى أخ ذ حظيه من النصب والراحة وسار على خطته وحلب الدهر شطر به . واه ان لنافى رو 
اس ر ا سوة ة حسنة فلقد أو: دی م أوذى الصديق پو سف عليه السلاموما؟ ذاه إلا رباؤه الأدنون وتألبت 
عليه فرابته ثم تصره الله کا نصر بوسف واوی اليه من كان بوذیه كألى سفیان وهندزوجته وغيرهما من علية 
القوم وسراتهموعظمائهم فأصبحوا له حبین کا ر" اخوة وف - له سحدا وقال با ابت هذا ناویل رؤياى 
من قبل قدجعلهار نی حقا وقد آحسن لى - رب > ای أيقنت نناموسك العالى وکتا مك الكريم 
با مها الناس . با أبناء البلاد لاجرمنک شنا“ ن قوم من بلادک أن يصدّوك عن اصلاحها فعلی مقدار 
فضل الرجل یکون أعداؤه وکا یکون اللصب کون المُرات ۰ فاعماوا لبلادم م عمل الصلیق وتحاوزوا 
عن ے خطوات الشياطين مع اخوانج للبغشين | الثبطين ا حاسدين - وقل اما فسيرى الله جمدم ورم ورسوله_ 


0 التصل البات ۰ قعمه امن انصدنق فى ات العرز 4 


سوال ا مات الم بات او | ات عر لى المصاحين ا ل تدماء 1 رسلن ۰ ساقت وة اعد ره اخوة 


هجو ورب دز 


RRA‏ ورن سر جح د سر 


اعد بو لو‌فهحروه 31 نموه و باعوه وسلطت السهوة أ مهسه ة ار !الع زر ز فرأودنهو ر لو سف 0 صار 


غلل ,عفته مع مله الفتان ذقالت له لس دكن ولدسکون‌من ااصاغر بن فقالانما اص. غار 1 ن لاعفة لهو لاشرف 
قسن ار آوسم م فخ الدعوات والارض 

اذالم تسعك انس فالسکون که » وافاقه للرء أضيق من قر 

وق الفكر نيران وق الفكر جنة يه وما أ كثر الآفات إلامن الشكر 


فادا نت لاق وداست عرضی کنت »ن ۰ اش خاحلین ۰ آو حمل نی دین المزوءة أن محسن ای" وأدىء 


و صدی وا أكون من : الكاذبين ۰ إن العر سای الع الى“ وعطف بال والاحسان على" فهل حزاء 
الاحسان إلا الاحسان والثم زی الحسن بالکفران ۰ ألا بعدا للحاهاين . أنا من بت النوَة بت 


اوق شرك حاف لخر سلف حدى يقال ف تقاف من دهم حافب 


اياعم واسرادلى وان لبق فىأن ۱ 
أضاعوا الصلاة و اوا الشهوات فسوی ناهول عا 559 


مويو > لس عم شو TESTI FY‏ روي كي ی وريه 


أنا او شرف عم ومد کر ومن ل ةط النفس فى ابان حياتها قعدت به مته عند كبرها ٠‏ ومن 


آراد الاصلاح قليبداً باصلاح نفسه ولكرءها فانمابلا کرام أولى ومن( 0 أعس البداية حرم الفضل فى النهاية ١‏ 
۳ £ ۱ 
e,‏ 


فعلى من ر ید الاصلاح آن اغ با اعد و2 لانتض ال ق ولاتون اخوانه ف ألعرض ولای‌الال ولا هشی 
هم سرا . ذلك هو مبدا الشرف الأسمى والیر الأعم والنط- ل الادفی وتد قال الله لنبيه ‏ فيهداهم 


فده نت فجن اون الاقتداء وا بالاتباع ۰ و ادا اقتاد یال عومون قغيرهم أولى بلا تباع وى الاعتار 1 


e‏ بجر AHL E‏ و و e e‏ کج اج بو مه 


اما 


ما آشبه قصة النى يوسف عليه ال لام بعلم نودبي الا خلاق إذ بقسمو ند ۷ ثلاثة أقدام 4 سیاسة اللفس | 


| 


؟ بالعفة والصيانة ‏ كان ااعديق فى نبت العز بز وسياسة امس المتزل آشبه عاانفق له فى السحن واصلاح آم ۱ 
1 : 0 0 ۱ ۱ 8 5 
٠:‏ المدينةكم حصل له إذ قال له االات - زتتوقی به آستخاصه لنفسى فد که قال إنك اليوملدينا مكين امان ١‏ 
: 


حلقات # ات 1 لاص لحا اها إلا بصلاح أو ها هد هک ف ال ما زله عدم حسن 
س بره ل وهو رىء وشوه وهو ۶ : e‏ الجن ن ای ۳۹ ازل قنصعح للسحونين وقال طم 


شرف قومه وأهاه فقال - واتبعت مل بای ابراديم الم ب نصح الى الصديق للصر بان وهو غر يب حفظا 
للحمیل وقياما عق الا سائية والبوة . ذلك ارشاد من الله و تعلم آن كونوا ها اسلحون شموسا هي 

سناها على العالمين ولاندعوا آمها العاماء الف_لاحين المصر بين غافلین بل شوهدم روا التعام ل 
المصرى لشکور على النعاء محاز لرجة الرجاء ٠‏ فلعمرك مادل" اللاك على الصديق إلا ذلك الحادم الساق 
على بساط اللك لما سمع مته اک م الغوالی والدرر الهينة فارعنده الاحسان وقال لإلك أرسلون الى بوسف 
ليِؤُوّل الرؤيا فنعاوا ٠.‏ لقد نصحم 3 ى فی‌السحن ول يعقه ضيقة السجن ولازور القول عن أن يقشع سحب 
الضلال و يصقل قاوب العامة بصقال مر و حلا حلاء الحكمة فکان من انين ٠‏ فایقمالصری بانتشال 
مه 0 وهد ال ور الى د الفضملة ۳ ی دان 1 راد اه الصر ان ۱ 


٣ (‏ - (جواهر) - سابع ) 


ا 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 
۱ - با صاحی السحن أأر باب مته رکون خير أم الله الواحد القهار ب درس طم التو جحد بالیردا نم ا 
| 
۱ 


3 الفصل انحامس 4 

أماثالثة الأنانى وخاعه الفصول اسه قذ لت آن ۳ وآ عرش و ان ونظم أ اي اللاد فأحسن ۱ 
لا 2 مره 4 الصر به وقد ام قسحنو ه ۰ کرم او به الذفيعن وعفا عن اجو نه اک أن طرحوه وتسدوه 1 
وناعوه ودر ألا ديه بثيامين لعل تن دعا ل إضاعتهم ی رحلهم فعر و ها ۽ کرم العداة قآ و به وأحسن 1 
الى عث يرنه الأقر بين وقال - لا ثريب عاك اليوم يغفر الله لك وهو أرحم الراجین - وقد قاطا بلفظها | 
رسول الله 2 لأى سفیان بوم فح مه فال لا ریب عايم الوم ! لعف ره لک وهوآر الراجین - 1 
وعد الله الرسلبالئحاة والفوز وااسعادة وان كاف ألله وعده : 

بول اده 55 والدن حاهدوا فنا لنهد ينهم سىلا وان انته لم احسنین ع عذو الأواخر حذو الاوائل 3 
ویبع الاخرون سبل الاولين سلام على المرساين وسلام على الساطین وسلام على الخاعه 

ول أله لقدكان قم عيرة لأونى الألياب ما كاء ن حدشا شری - سوزة بوسف أحسن القصص 3 

لقد خلت مما سحی ده أولوالعزم من الرس لين کالکاة الق أن -لى مها دوالنه نون اد قال الله لاه عله 1 
- ولا سكن کصاحب الوت إذ نادی وهومکظوم - بهم بالصير وال بات والتودة حتى بای مر الله وقدکان 1 
وصدق الله وعده و لصر عده وأعن” ملام وهرم الأحزاب وحدم و وم م جمع قصة موی وفرعون وعاد ۱ 
| قصة بوسف لدل ك كانت أحسن الةمص وسار علبها لا حن نال اعل ال بات رالات د ات ۲۱ 
هذا هوالذى كتبته فى عة اللاي العباسية ) فى ذلك ت التار 7 ۰ فهاك ما جاء فى الجلة المذ كور 
| فى العدد التالى ذلك وعذا نصه 

.الإ بإب الزراعة . جاية الطيور النافعة 4 

ما كاد (ظهپر العددان ااول والثای سن هذه السنه وما تسیر سورة تسف عليه السلام للاستاد ١‏ 
الشيخ طنطاوی جوهری وافاضته فى الشکلم على الطیور النافعة للزراعة بالتقاط اشرات الضار*ة مها وتذییهه ١‏ 
1 ولاة الامور الى المحاذفلة علما وجاتها ی ار قناص صان والصادين < حی اش مصلحهة الزراعة > اصدار هذا ۱ 
الممشور انه الطر السمی اق قردان الشهر كونه صد رها املاح وهاهو ١‏ نشور سصه 
| معروف من قدیم الزمان أنه بوجد نوع من الطیور تتفسذی کلية من الحشرات ااضرة بالزراعة وأن | 
ا| هذه الطيور اذا تركت دون ازعاج فى المحلات الى نشأت فيها كانت سسا فى نحاة الغيطان القر ببة مها من ۲۱ 
| اصابة الحشرات » وقد کانوا نظرون سايقا الى (أىقردان) كصديق للغلاح الصری وكان راه الانسان 
| نی کل عبط وهو بلتقط الدود الذى عخرج من باطن الأرض وقت 0 ا محراث 

أما فى السئين اطدشتة قد أباحوا اصطياد ه_ذا الطير الدی هو فی اطفقه مساعد 0 مزا رع بدر ده 8 
عظمه حح تی انه لم ببق سوى بعض جهات قليلة فى الوجه البحری يكن أن یمیش فیا بأمان 3 

فالغرض من هذا المنشور الآن هو کلف ججح عمد ال_لاد باخطار مدر باتهم عمااذا کانوا یعون أ 
لو جود طوائف >ن الطير الذ کور بلادهم 1 عدد كل طاهه مه والتوص-ة رکه بدون ایداء حی باعل 0 
عدده فى الازدياد . هذا واختکومة لاتألوجهدا فى تقدیم أية مساعدة »نة لجاية جيع الطیور النافصة | 
للقلاح والمعروقة ۳ من أعداء دوده القطن ومأشا 0 08 اخشم! ات لاه 

هذا هو الذى نشرته المسكومة المصرية فى ذلك ! ۳ ٠‏ ثم ان طبر (أبى ة ردان) الآن قد ملا 
الأقطا رالمصرية ى ا فعاته ته الكومة ر يته وحفظه 7 ال ل ف ذلك ا چ اشا سعید لأنهكان عو 


ا 


با 


السب فى نه ر التفسير فى تلك الملة واسکومة هی الى ۹ , تصرف عليها من سز يتما وهو إذ ذاك رنس الوزارة 
أيام (الأو, رد کنر ) الا علیز ی ذقد تشرت المكومة بعد دی شحو ست سنین منشورا للم أبانت قنه 
أن الأ الصادرمن قبل لفظ الطيور قد أثر تأثيرا حسنا فى (ألى قردان) الذى أصبح بری فىكثير من 
اء الوحه البحری بعد أن کان عدده حين صدور القانونقد قص حى مم تی منه هناك إلا سرب واحد 


۲ ی مد بر به الدقهلة ۰ أما شمه الیو رال سأق ذ كر ها فانها م ماهر ار د المطاوبة لعدم | أعذاية شنفید 
۱ القاه ون وحاء 3ه ماقمد أن ف العا عه من ٠‏ | اوه على زر رع على ازنه هده الطيور 1 a‏ للدود مالا نظير 


1 له ى الوسائل التی عدن ها ' الاس ۰ انتهی الصو د هزه واف اجد الله عزوحل اد آرای فى حیایی أن طبر 


(أى ردانو قن كثر حتى ملا البلاد وهم بطاردونه ولكن لايقدرون على قله من الحسكومة وقد عملت 
ال-كومة يما کته فى القالة من‌تر ته وهای ذه حمى الطيور الأخرى الاتبة ولکن فاتها ذكر الغراب 
ولعلها کته لانه غير ‌غوت فيه 

واقد أنف بعض رجال السكومة المصرية بوزارة الزراعة کتابا ی وصف أنواع الطيور الحرم صيدها 
تحلى بصورها فلنذكر ملخصه هنا لتع الفائدة فلقد جاء فيه بان أشهر أنواع الطيور الى عمما القانون فى 


مدر وهو بشمل أسما ءها بالعر بية والاجليزية والفراسية واللاثينية مع وصف أحوالها الحلية و 2مهاالتقر بى 


8 وألوانها لعييزها وذلك بقر الماجور (س . فلاور) مدير مصاحة وقاية الميوانات والمستر (م» ج نيكول) 


مساعد مدر مصاحة وقابة الحيو انات . وهنا بیان آشهر الطیور الى مما القابون وسارسم هنا بعص 
صور الطرور الدالة على باقيها 
ل عصفور سقسیکولا ش 
مر مته جوع كثيرة عصرق کلنا الرحلتين - طول 3 
بوصات نهر دا أى ۲ مللمترا ۰ د کرهی‌الر: 6 
رمادى الأعلى ٠.‏ ایض طفل“ الأسفل . 0 
سوداء وكذار.* ش أذنه وخط عر - على طرف ذل 
٠‏ أما باق‌الذیل فأييض وذكره یار يفأسمرالأعلى 
لارمادى” وکذا آشاه وفراخه فى كل وثت 
۲ سقسیکولا أبوذيل أبيض 4 


۷ 
۱ 
۱ 


ات اد نی 
۳ 2 
کر فیا من اغ سطس وا 1 ريل - طوله 3 توصا یز 8 میت 
رمأ ۹ ۱۰۳ ملاءمترا 5 رز العلا رهام / شا 5 ۱ ( 
طقلا ۳۹ حفیقه »لون وااسفی هر ء طقلية ۳ وی الا حنیدة مضاء وك ذاقاعدة 1 ایب دا واد کر و الأش سواء 
0 عصفور آبوذیل آجر 4 
کر ثناء الرحلتین ولاسما فى ابر ب - طوله ۵ بوصات تقر با ای ۱۷۷ ملایمترا ه الد كرجبهته دطاء 
وأحزا لوه العليا رمادية اردواز به ور ش ده 5 جر كله ماعدا ار شتن الوسطيين فانه‌ما آشد سورد وذقاده 
وزدره وأعلى صذر ه آسود ۰ ولون 3 2 الاح اء السفلی کستتی مر" ولاق أمبت ونا وکا مدفودة السواد 
ف ازور 
۶ ععفور آبورقة زر قاء 
کر فى 7 شتاء وفى ا وال الربيع - طوله ه بوصات 2 "۳ ر با أى 9۷ للدمترا ۾ الد کاحاژم العا 


ا ی سس سس سس سوم یبود هب ی 


سهراء وذيله أجر القاعدة مة عر و ودره 09 صدره ذات زرقة معد لمه ایس ۱ 
اء و دضاء وسوداء وق وسط ازور دقعه جراء کستنه أو ديضاء واللطن اض طفلى” ۰ الأ كفس : 


واعكنها مفقودة الألوان الزاهية الى تكسو الزور 


بكثر فى الشتاء - طوله ه بوصات ودف تقر با ی 4٠‏ ملیمترا . ال كر اه العليا -مراء وذقنه ' 
ا| وزوره وصدره جراء رتقانية و بطنه أبيض والا ى كل کر واسكنها أمهت لونا وأقل” اجرارا على أله ! 
ا ۳ اا الأسمر 1 

|[ کر جدا أثناء رحلة ار بيع واعكنه فى ار يف أقل» عددا - طوله > بوصات وتف تقر با آی ۱۹۵ | 
۱ مللیمترا وال د کر والأتتى متشامهان . اه العليا وذيله سمراء رة وأحزاؤء السفلی بيطاء مششربة رمادى ٠‏ 
!| فى الصدر و يلون طفلى فى الطن 


عة 5 رشة سضاء 3 
و 


کار یی کات الرحلتن 5 طوله 0 :و صات ھر ا أى \o¥‏ ملام ترا ٠‏ وذ كره تاج واس ضارب الى 
اللون الرمادی وظهره آسمر وأحزاؤه السفلی دضاء تخالطها طفلية وا شاه أ کی لونا 


1 و ان رفة دضاء ء الصغير 


لاجر 


کر فى الر بيع وار ف وبق منه قليل فى مص رأ ناء لأساف بت طوله ع توصات نر با ی ۱۳۷ 
ملا ترا 5 وس ول ی مدشامهان ۰ آحزاژه العلما . سمراء رمادية و عند باله ل«رضص ۰ ی عمد-» وا قام 
واحزاوه السفلى يضاء تقر با 

۷ ال Cg‏ 
من نور الى مارس ات ط 1 ۽ وصات ۳ رداآی ۳۲ +۱ لا مترا والذكر والاً نش من شاعهبان 


ا وأحزاؤه العلا : لمت ار راء #عسرة وأجزاؤه السفیی مصاء غرة 
1 عصفور السفصاف الغی‌ش کل ۲( 
كثر أثناء رحلة الل رش - طوله 4 وصات 
۱ ونصف تقر یبا أى ۱۱۵ عللیمترا ٠‏ وال كر والأثى 
| متشامهان وأحزاؤه العلا سمراء تخالطها خضرة اه 
۱ السفلی بضاء مصفیة 
0 ( الى الأصفر ) 
دار فی برجم ت طوله 4 بوصات و لصف 
نقریبا آی ۱۱۵ مللیمترا ء الذکر وال (شکل ۲ ) 
مایت اران آحاژه العلا حدراء اء ولون ژوره وصدر ه أصفر موق و نطنه ایض ری 
ا 3 
لاله نی الأجر 4 ١‏ ۱ 
یکر من ابريل الى ستتمير ‏ طوله + ولصف تقر سااى وه مللمترا ه الد کر ولایی 1 


متشامبان 5 أحزادٌء سم اع رد وده دقن اطره وکل ر اسه مه مقمعءة سواد و ساص ماعدا الر بشتهن 
الوسطرتينذ کل منوما جراء برمتها والأجؤاء السفلى بضاء طفلية 
ب عصفور كرك احور 1 


002200000 20 ا ب ی 


٣ دسر‎ 


تسج موس کی ارجام وس وت کی > سای سسا 


والاشی متشاميان ۰ عأله أسمر رای باهت وسفليه بض طفلى 
یک فى کنا الرحاتین ۶ وبق هذه قبل فى التطر الصرى آنا ا اشتاء ب طوله هم بوصات ور م 
دق رسای ۱۳۳ ملاءمتراوالذكر والأثى متشاهان. أجزاؤه العلا سم, راء والسفلى طفلية كبر ية وطفامة رة 


عصفور البرسيم اغى 1 
كثرقى مصر ويعش ف الزروعات - طوله ۳ وصات تقر سااى كلا ملیمترا م ذ ره وأنثاه 


£ 


متشامهان ¥ احزاؤه العليا سمرآاء ضار د ال الصغرة وط سود ۳ وا اوه السئی طفلية ود .4 مشمع 1 


بسواد و بياض 
۱ ( الغى أبوذيل طويل 4 


كثر فى مصر و بعش فی امز وعات ب طوله ع بوصاوتمف تقر ب سای ١6‏ إعلليمترا ٠‏ والذدحكر 


والأثى مفشامان 4۰ آحزاژ. العا سم راه طط مواد وأط, اف رش الد بل ططة حطوط عغرصمة سوداء 


جب 


| ونيضاء والسفلى بيضاء تقر نبا 


کر ددا ف مت ر فما ان اكتور ومارس 0 وق اسه ایام بل بت طوله . برصأت ونصف تقر دا 


أى 11o‏ ملامترا ۰ 21 وال می‌مهشامهان ) عفر سا ۰ حه ديضاء ۰ تاج راه سود والاحزاء لاا 


رمادية والسفلى يضاء موأ رقعة سوداء على ازور 


أ بوق سادة الاصار 4 
کشر حدا نی ال د الخريف دق اسه فی الط طول اة ب طوله > بوصات هر با أى ۱۰۲ 


1 مامتا ٠‏ اد کر 3 ر س زر قا رمادية ة والأسزا ام الها 3 سهر أ |. رد والأحزاء السقلى مھا صقراء زاهمه 


ما 


٠‏ ولا ی أجزاؤها العليا سمراء والسذنى رضاء تذالاها على الان صفرة 


بج ميت AT‏ ا كس EPI‏ وت TITTLE‏ 


کک و ۱۳ 


ي با 


۱ عصفور اللست او أجر شكل 
کر دا من اكتوبرالى ار بل - طو له ه وصات 
!| وشف تقريا ای ۱۵۰ «لايمترا . اذکر عات العليا 
١‏ هر اه امه وروا لول و ون 


ل زور 


3 وأعلى صدر ه 
اجى و باق الأحزاء السفلى دضاء مخططة ومبقعة سواد والأنئى 


لس ۳ جر 5 أصالة 


عصفور الست 1 
یکار جقا فى الر بيع واظر یف طوله + برصات ونعف 
تقر سا أى ١١5‏ »للیمترا . ال کی والایی متشایهان ٠‏ احزاژه العلیا سمراء رملية والسفلى طفليةصفراء 


1 
1 
۱ 
۱ ۱ 
د عصقور مات الماء 1 
اا اراتا وق لعضاه الى ار بل طول . وصات تقر سا أى ۲و ۱ ل مترا والذک 0 

والا ی منشاممران »« ا الأعلى ۰ ایض كاب من الأسفل # معي عل الصدر ملوط سمرا اء والأحزاء ١‏ 
۱ 

۱ 

۱ 


| السفلى فى الر بيع مشر بة باون طفلى جر" زام 
¥ العذیر 4 

عر" بالقطر منه جوع كثيرة أثناء الرحلتين - طوله ٩۰‏ بوصات تقر يا أى هم مللیمترا . الذكر | 
أصفر ذهى إلا ريش آذنبه وأجنحته ومعظم الذيل فامها سوداء ج.ها . والأنتى وفراخ-ه خضاء الأجزءا || 
| العليا بيضاء رمادية الأحزاء السفلى مخططة خطوط سوداءكاية 

( عصفور آ كل اباب شكل ه 4 
ء الرحلتن - طوله ٩‏ بوصات 

تقریبا أى ۲۳ هم للممترا ۰ وال کر و 


متشامهان م الأسؤاء العليا رمادية سرداء تاج 
رأس-ه خطط خطوط سمراء والأحزاء السفلى 
ا بسمرة عل السو 
٩‏ عصفور آ کل الذباب آبوطوق ایض ٤‏ 
کارا ثناء رحلات ار ببع ‏ طوله ه نوصات 
تقر بیاآی ۱۳۷ «لیمترا . الذ کر حبرته‌وطوته 
أييضان و بقية آحزانه العلا سوداء والأجنحة 
e‏ ما خطوط EME A‏ 
| بضاء . والا کال دک رسو ی أن الد واد نی ال کر 
يقابله سمرة فى الا نی 


۹ القدرة الافرئحية ع“ 
تكثر بالقطر أثناء أشهر ۹۹ 
|| طوطا ۷ وصات ودف تقر با أى 
1 ۱۹۱ ملابمتراء واف كروالاًنتى «تشابهان 
الأجزاء العليا س_مراء رمادية متّعة 

بسمرة قاعة . وأحزاژعا السغلی مسطة 
٠‏ زورها ورقبتها #ملطان بسمرة والدل 
أسمر وأبيض 

4 القنرةأم الشوشة‎ (١ 

كثيرة مستوطنة - طوطاه برصات 
ونصف تقر يبا أى 116 ملايمترا ۰ 
والذر ولا ی متشامهان الأسزاء العلا 
سمراء ومبقعة پسواد والسفلى بيضا ءكابية خططة بسواد وتختلف شدة اللون تبعا الا ما كن الى تغشاها هذه 
القدرة فأغقها بوحداى أراضى الدلها الغنية وأفتحها لوج فى الأرض ال الرملية مشل جهاتوادى النطرون 


1 ال مره ة الصغيرة 4 


كثيرة كثرة ۳ ایا ٠‏ الر تین وترى أحيانا فيال شتاء وبق 
طوطاه بوصات تقر با أى ۱۷۷ «للسمترا ٠‏ والذكر والأثى متشاعهان ۰ الأحزاء العليا سمراء رملية 


قليلمنها يتوالد فى مص رأ ئناء أشهرا لصيف 


مبقعة بسواد ٠‏ تاج رأسها أشد جرة ٠‏ ولا حزاء السفلى بضاء تقر يبا + ولوجد رقعة سوداء صغيرة على 


۳ 


۱۹ 
RAREST‏ ناا سل YT‏ ینش" تسوت 
گر a‏ ارحاتن - واه ۱۱ بو برصة ولصف لو لہ 00 ۹41 للم ترا واا 


والا ی متشامهان والأحْاء العلیا صفراء مسحرة والفقن افر ات سفن شر ط آسنود و باق الأحزاء ۱ 


السفل حضراء مزرقة واار سنا ل ن الوسطان ن من الیل آطول قلا 


< الوروار المصرى 4 

يكثر فى مصر من العف الثاى 8 رس الى ستتمیر - 1 ۱ بوصة ونعف تقر با أی ۲۵۸۱ 

مللیمترا م وال کز وال متشامهان ور شسه جیعه آخضر زرعی ماعدا زوره فانه أصفر جر و به خط آسود | 

قاطع عرض العين ولوجد على جانی وجهه رقع بيضاء وزرقاء والر بشتان الوسطیان من الیل اطول قليلا 
0 آو روارالصفیر 4 

كثير مستوطن فى التاهرة ومانايها جلو با ب طوله ۵ بوصات واعف تقر بأ أى ۲۷ مللمترا ۰ 

1 وال كر والأثى «مساهان: تور اقحس عدي رو اعدا عط آنود قاطع عرض العين وتوجد رقعة جراء 
| كابية فى الحناح عند نشره والر رش الأوسط ادإ أطو ل كثيرا 

: اطدهد الأف ری شكل م ) 


( شکل م ) 
کر حذا آنناء رحلتی ايخ وانگر يف ۳ طوله ¥ يوصة تفر سأ ای وموم »امترات ۰ ولدکر ْ 
لا منشاما ۳ إلا آن الزکر أ كبر منقارا ۰ ارس والرقة كايا لاجر ار ٠‏ والعرف كبرمعة_ دل جر ۱ 
واد وبياض ٠‏ والزور والسدر أجران قرنفلیان » والبطن ميض ٠‏ والظم, آسمر ۰ والذيل 
۱ المدهد الصری 1 
کثر ومستوطن - طوله ۱۲ بوصة تقر با أى ۳۰۵ »للیمترات ٠.‏ حالف اطدهد ال ری الرحالة 
فى کون منقاره أطول وأ كثر نحانة رنه کن قليلا 


و 


مستّوطن ق عصر 5 كان فا مضی كثير حدأ 5 طوله و لو صك تقر نا أى ۸ ۵۰ »امترات ۰ | 
کر والأنتى متشامهان ه الر یش کہ ايض لا ف موم الرقاد حبت بری أن ةة الرأس والقنا وأصل ارف | 
کون محلاة بر یش طفلی اللون شعری القوام ۱ 
5 العتز 


4 
م 0 ۰ ۲ 
الفصيلة لايعرف عنها آنها رقد فى هذا القطر ٠‏ آما العودة أثناء الح يف فائرا أقل- وضوحامن رحلة القدوم | 
| 2 ار بع ۰ الطول نحو 2 لوصدة أى ۱۰۷ ملأی ترا ۰ اکر والانیی مهشامهان ۰ ار ش كله ٍ 
ایض إلا رش اخناح ذانه اوق صم باون رمادی ۰ اانقار والرحلان جر 
1 الكروان الحلى (شکل عرة ١‏ 1 

| كثير مستوطن بعش فى الصحراء - طوله ۱۷ بوصة تقر يبا ی ٩۳۷‏ مللیمترا + اد کرولانی || 
| متشابهان ٠‏ الأحزاء العلیا سمراء رملية حططة بسواد ٠‏ ويرى ف الناسفی حالةانقباضه خط عرضی‌ضیق | 
ميض + الزور ايض وكذلك خط تحت العين ه الء در طفلى طط سواد ۰ الطن مبیض والعين | 


۲ ااکروان الب (شكل كرة 2 
کشر مستودن بعش غالبا نی المدن ویعشش عادة على أعالى الان - العاول ۱۷ بوص تقر با أى || 
۷ مللیمترا ٠‏ الد كر والانی متشایهان حالف الیل فى کون لونه ‏ کی وأشد رمادية وفى کون جناحه ۱ 
کون خالیافی حالة انقباضه من الط العرضی الأ بيض‌الواضح 


۳ (جواهر) - سابع )7 


۸ الزقزاق المطوّق 4 


يكثر فى البقاع الرطبة ولاراضی العمورة بالیاه طول الحر يف والشتاء و قى قليل منه فى القطر و بش ۲ 
ویفرخ ق آماکن مناسبة ‏ طوله > بوصات ونصف تقر ربا أى ١40‏ ملايءترا . الذكر والأتى متشامهان إا 
أحزاؤه العلا سمراء باهته وح ړنه سوداء ف وس طا غراة سضاء ور دش أذنه آسود وله طوق آسود وعلى قفام 1 


شر يط أ سض وأجزاؤه السفلی ضاء 
۷ الزقزاق الشای 4 ۱ 
أكثر فى أشهرالشتاء ‏ طوله ۱۲ بوصة ونصف تقر يبا أى ۳۱۸ مللیمترا ۰ الذکروالاأنی منشامهان | 
تاج الرأس والعرف آسودان مخضران والأجزا اء ال ليا خضراء معدنية ذات انعکاسات آرجوانية ومعلمة قليلا | 
باون طفلی ۰ والذيل أبض به #مریط آسود عر يض . والیطن أبييض وخواف انب کستنية باهتة 


الزقزاق 


( شکل ۱۱ ) 
كثير مستوطن فى الأماكن الناسبة له فى معفم مديريات القطر - وله ۱۲ بوصة تقریبا أى م.م 
مللیمترات ء ال ذ کر ولا متشامهان ٠‏ لون ةة الرأس والقفا والزور وااصدر أسود ٠‏ ولون جانی الرأس 
وال22 والبطن أبيض والأجزاء العليا سمراء ور یش الأجنحة معل سواد و بباض واضحين والذف آسود 
ذوقاعدة بضاء وحدةة العين قرمزية!ننهبى الاجال فهاك تفعیل التفسير طد. السورة 
ل أقسام هذه السورة ست 4 
( القسم الأول) روا الى بوسف عليه السلام من أل السورة إلى قوله ‏ آیات للسائلين - 
( ااتسمالثانى ) أذىاخوته مؤقوله ‏ إذ قالوا ايوسف وآخوه ‏ الىقوله ‏ وكانوا فيه من الزاهدين  ١‏ 
(القسم الثالث ) قصته فى ست العز بز من قوله ‏ وفال 'لذى اشتراد من مصر- الى قوله ‏ ولمکون | 
من الصاغر ین - 
۱ (القسم الرابم) قشیته فى السحن من قوله - قال رب السجن أحبة الى الى توله تعالی - إن 
( القسم الحامس ) تنظیمه للخزائن التمرية من قوله - وقال الماك انتوفی به الى قوله - ادخاوا 


التسمالسادس ) خافة السورة وحكمها وتجائيها من قوله س ورفع أبويه فى العرش - إلى آنزالسورة 


۱ 
۱ 
i 
۱ 
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تیا ا 


۱ ۳ م 2 ۳ ص ص 
: ال لان 5 38 سین ۳ وكذلك ت تيك َك وك من تاو 
رار مه ,اه او 2 ۵ |ام i7‏ 
۱ دم E‏ و بل ربکا اکا عل بش مر قبل اه و إسحق إن ربك 9 
عم لے کم اي د 1 
۱ التتجيد و 

2 تقدم الكلام عليه ى ول 1 ل جير ران ٠‏ تقول ا )ك( أى الآيات التىأئزات عل ك هده 
۱ السورة آنات السورة ااتلاه ر أمرها ف اجار ز العرب وق اجاره السا لان متهم بار شاد الود قائلين لم م اقل ۳ آل 
۱ عقوت من الشام الى مصر وما تصه تسف (إنا رلاد م( عدا اتاب النی فيه قصة E‏ سلام‌حال 
ا كونه ( زقرا ۷ غريا) و عض اله ران سم بسمی قرآ نا لأنه | سم جنس عل عون الكل - ولوکان 
ما لقالوا لولا فصلت آیانه ا آجمی وعر ی رک تعقلون) أى تفهمون أسها العرب وقدئزل بلغت 
: (حن شص 4 عليك اسن القصص) والقصص إما مصدر ععنی‌الاقتصاص واماعجی التعول فرادیه التصوص 
| كالسلب ععنی المسلوب فيقال ين للك أحسن البيان لأنه جاء على أبدع الأساليب أوأحسن الذى یقص: لما 
: ك و مواد ام 4 فى الدنيا ی کل والمالیك رحسن السياسة 
: واشتفاقه من قص"” از ادا دعه‌فان 1 #ص ۳3 21 ماحفظا مه سس فشا 3 ال 17 لأارعاً 
| فشیاً وقوله (بما أوحينا اليك هذا القرآن) أى بإعائنا اليك هذه السورة (وانكنت من قبله لمن الغافلين) 
|| أى انه أى الشان أوالحديث كنت من قبل إعائا اليك من الماهلين به لأن هذه القصة لم تقرع سمعك ول 
| تخطر بالك وان نمفة من النقيلة واللام فارقة (إذ قال) بدل اعمال من أحسن القصص اذا كان مفعولا به 
: وهو ععی ا(صوص فاما اذا كان کی الافتصاص وهو الصدر شکون إد ماصو با باضمار اذ کر ۰ قول 
| الله قال (بوسف) بتلیث السين (لأببه) إعقوب بن اسحق بن ابراعيم (ط أبت) بل الاء فاضم 
ا| لاجرائها ری الآسماء المؤنئة بإلناء وفتحها لامها أصاها ‏ يا اتا - وکسر‌ها لآنها عوض عن حرف يناس 
الكسرة (إلى رأيت) ف المنام فهومن الرؤيا لامن الرؤية (أ<د عش ركوكبا والشمس والقمر) نزان من 
آماکنبن وسحدن 8 سحده التدية والنحوم مق الاه وبل اخونه وكانوا أحد عشر رحلا ستضاء مک 
لستضاء ء بالنحوم اليا نوه وا ار راحول دقو (رٌ 1 شاف بیان اخال الى 


رظ 


راع :عن ور بت محرى العقلاء لوصممها بالحود وهو من صفاتهم ۳ و ی شدید اه ۱ 
لوسفب لآن الخال والذ كاء مما اضاءف أل فى البنين والنات م ب" الناس جال زهر ! لورد و قل" 
النفاتهم آزهر السنط والصفصاف ۰ ولة-د قال عاماء الحكمة 3 ان جال الظاهر بانتظام العين ولاف 
والفم والح ٠‏ وحسن انتلافها دال“ على جال الباطن بالعفة والحكمة والشیحاعه والعدالة م فالانسان 
| شغوف بإ لجال فى أبنائه لأن نفوس الناس تشعر صمال بواطن من حسنت ظواهرهم ولذلك حسده‌اخوته ا 
| وظهرذلك لیعقوب فلا رأى بوسف هذه ارۇ ا وکان تأر یلها أن اوتنه وأو يه خضعون4 (قل) يعقوب ۱ 
| (یاینی) تصغير ابن للشفتة ولمغر السىّ وكان أبن اثتى عشرة سنة (لاقصص رو باك على اخوتك فمكيدوا ۱ 
لك كيدا) فحتالوا لاهلا كك حا واللام ف لك صله م تقول تمتك ولصحت لك تقاف عليه به حسدهم د 
ا| و شیم والروً! فى المنامكلرؤية بالبصر وسيأتى ارضاح الكلام عليها قر با (انْ الشيطان للانسان عدو 1 
1 مبین) ظاهر العداوة م فعل با دم وحوّاء # وق صم | لبخارى قال لك إاذارأى أحدم الرؤيا ہا 1 
۲ فامها من الله فلیحمد الله عايها ولیحدث بها واذا رأى غ بر ذلك ها بکره ا ما هى مین الشیطان فلستعة 9 
بالل من الشطان ومن شی‌ها ولاك کرها لاحد فانها إن تغيراه ؛ 4 ومعنى انها من الشيطان أنه لض رها أو ۳ 
انپا تسه فهبى من الله خلقا ولكن تسب للشبطان عازالان كاز من عند الله چ و قال الرژ با با سم أ 
| للحبوب وال اسم ۳1 وه + وقد أخذ الءاماء من موم الأحاديث أن الانسانلاعدث إل ولیتعوذبنه 
| من الشطان الرجم من شر‌ها و تفل لاا ولتحوّل الى جاه الآخر فام | لا لته و هذه تکون - سيا لخم ۱ 
OE‏ ا لوقاية الال وغيره من البلاء (وکذلات عتبيك ر بك) يقول الل تعالى وج رفع اه |[ 
| منزلتك بهذه ارو الشر یف 2 الظليمة كذلك بدطفیث ر بك و خصك بفیض اهی‌فتکون ابيا وملك | 
وتسكون لك آنواع الکرامات بلاسی منك رتاه اللي اانا ٠‏ ثم ابتدأ كلام ا خارجا عن التشبيه السابق 

4 

۱ 


فقال تعالی (و يعامك من 5 الأحاديث) ای ا لى ارو 22 أت من ۰ اح کت TT‏ صادقة أ او 
| من أحاديث الافس أوالشيطان كان تكاذية کا سأوضحه قر ,با وتو هل كتب الله تعالی وسن الا یاه وکلام 
اط توا نوالا ادت أسم جع للحديث وهولیس مع لأ aN‏ ور یه بل مه 
الى مارأى فى منامه ان و سف عايه السلام أعل افاس تعبير الرژا و#وله إو تم نعمته عليك) أ أ اة 
(وعلى آل يعقوب) وذلك بان وصل لمم نهت الدتما بنعمة الآخرة فهم ناء ۳ وملوك وق الآرة فى 
أعلى درجات المنة وال معناه أهل ولكن الأول تعمل فيمن له خط رکا ل اانبی فلایقال آل الجاهل وآل 
العصاة وانما يقال أهل وال يعقوب سائر بنيه ولقددل" على شرفهم بنوء الكواكب ( ک أنهاعلىأنر يك 
من قبسل ابراهيم واسحق) غعلهما نبيين (إِن ر بك عليم) عن هوأهل الاجتباء (حكم) نم الأشياء 
مواضعها (لقدكان نی وسفب واخونه) أى فى قفتم وحا 8 ( لات ت) دلائل علىقدرة الل وحكءته وعلی 
ونك (للسائلين) ان سال عن قعتهم واخوة يوسف همأو لاده الدثيرة 8 ۱ مپوذا ء رو سيل ء شعون ٠‏ 


ع8 


ا| لاوی ٠‏ زبلون ٠‏ «شحر ‏ وأمهم ليا بات ليان و اة خال يعقوب وولد ليعقوب من سم يتين ار بع 


أولاد وهم 3 دان ٠‏ نفتالى 9 حان 5 ان 1 م وفيت 5 فرج توت ا رال فولدت 2 بو سف 
و شامین فهو لاء هم الا ساط بو بعتوت 0 اا عم فسات عن ليا ا اه من سر شن اسم اساھ 


۱ زلفة والأخرى بلهة وائنان من راحیل أخت ليا بت ليان بعدموت أختها أوكانت معها على رأى ولتد دهش 
ا الهود الذین قالوا للع رب ساوه عن سميج انال 00 دن EEE‏ وتوا كيف بذ کر هدا ااتمص 
الموافق لما فى التوراة ولاعإ له باللتب وه حالس الأحيأ, رولا العاماء 5 بخان هذا عرة اجان[ 1 


| هن بو رزن و اس 8 حجن هد ه ات اغا ودلائن كزين 
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وفى هذا القام لطا ف 

( اللطيفة الأولى ) فى قوله تعایی - عدن نقص عايك أحسن القعص الخ - 

( اللطيفة الثائية ) فى استطلاع البشر إلى معرفة الغيب وغرامهم به وأن منه العرافة ومنه الر با وأن‌فیهما 
الصادق والكاذب 

( اللطيفه الثالثة ) فى الد وأسبايه ۱ 

1 اللطيفة الأولى فى قوله تعالى - عن نقص" عليك أحسن القدص - ) 

ام أن الله عز وجل لا ذ کر فى سورد هود حاب صنعه و بدالع حکمته فى خلقه وحعل مناط التفکر 
| فا TT‏ وسعة عل اله ثم ان EERE‏ مقتضى العلل وا سكمة واذا كان ملك الله 0 
! اعا كان شا ۱2 ی العم ذا لا دوام الك الامم إلا بإلعر الذى بنالونه ٠‏ وكل ملك لم يؤسس ع لى العلل ایل 
۱ ازوال السر بع ٠‏ ولا کان عل اله لان ايه له كان 0 لا مهایة له رز وعم الناس محدد . واذاك كان 
ا ملكهم محدودا مه هذا مض مار خن مر من سورة هود وقد فان 0 أذكر هذا هناك ۳ ثم اقول فسورة 
1 هود مد ار الأعس فيها على النظام فى الم.وان وعلى عة عل الله وحکمته وتدره ورجته وأنه لخن بناصية كل 
]| دابة ٠‏ فأما فى هذه السورة فقد فتح بإب الفسكر الانسانى والعقل الآدى كأنه يقول أبها الناس اقرژا عاوم 
|| الطبیعیات والفلكيات وكل ما فى الأرض والسموات ولا بشغلع ذلك عن القصص والعظات ل و بعبارة 
أخرى »4 ليقراً الاس علوم الطبيعة وعاوم الأدب 
ْ اعل یا الذى أن هذا القام حتاج لشرح وايضاح . لفسد جاء 57 أميل القرن التاسع عشر 
۱ مايفيد أن التعلم فى لام الفرنسية الى منها مؤاف الكتاب المذ كور ناتس لأنها قصرت فى تعلیم النش 1 
| الروايات وانرافات والاحاديث ال ةملحة الغريبة وعلل ذلك بان الاطفال ومن نحا نحوهم لابقباون ا 
| مابوسع الحيال و يفتح باب التصوّر وسعة القوّة الخيلة وان یکون ذلك إلا بالروايات ادهش الموسمة للخلة || 
الخالفة الحقائق المعروفة ٠‏ وأيد ذلك بما يصنعه الاتجليز فى بلادهسم وأن الاطفال والشيوخ الذين لم تعاموا 
۱ بحضرون مالس خاصة فى محال تفتح هم وفيها تكون تلك اغرافات وضرب أمثالا لذلك مثل الفتاة الى 
| طلب أبوها أن یتزوجها واقترحت عليه و باکاون الشسمس ولو با كاون القسمر وف خر الام اقترحت 
عليه أن دح جاره تقال کل ذلك ولست جلد الجار فصار هذا املد حفیاعن م الا نظار والذى أرشدها 
طذا الاقتراح جلية ۰ و الال ف ذلاك اال لاحل لد ها هنا . واعا أقولا ن هذه ارافات قدوضءت 
| دن عامة الجهال من الشر له-كمة من الله دیرها ٠.‏ يول وان هذه الحيالات الكاذية ر بوسح القَوّة اة < حتی 
| اذا مترعرع الشاب انفتحت بصبرنه لاعلوم الطبيعية والفلكية فتصقل ذهنه فت ذهب تلك الحرافات من عقله 
JENE,‏ ء هذارآبه ۱ 

ولقد اطلعت على رافات منقولة عن الاہان وقد ذکرو ام کل EE‏ أن هذه رافة || 
أما هذا الفرنسى فانه ول > ب أنلا تنغص على الى ان هذه لاحقيقة طا ولادعه فرح بماحتى اذا کر 1 
الصى عرف اللقيقة ا 

هذا ماوصل الينا من عر لام حولا فى هذا المقام ٠‏ فاغرجع الى مانحن فيه ولننظارفىالآصص وأحسن | 
القصص ۰ يقول الله كن نقص" عليك أحسن القصص ‏ وهذا فيد أن القصمص فيه حسن وأحسن 
| والله قص" الأحسن 8 ولاجرم أن الناس يقصون الحسن واردیء وهذا فتح بإب للحکایات والروايات ١|‏ 
' والقصص مابين صادقة وخيالية . ولق د كانت أمة ننىاسرائيل مغرمة بالقعص والحكايات ومنها ماهوضرب | 
| أمثال ٠‏ وکان يِه يحدث أصحابه عات اليل ٠‏ ومن ممع لو بای اع فى كبار رالعاماء 


تست ات وس تس سناکس سس رتست ود نی 


و ۳۳ 


وا دين شرح معا وألفاظه الفو ة الا وکان 13 ۳ ی 57 مرائيل ولاحرج 
ولءل" القصد أن یکون اد ث خاصا | يمايفيد علما وحكمة وماعدا دلب فهولغو الحدرث ٠‏ ولد وجدنا 
متنا الاسلامية قد خلفت لنا آ مارا مره ن ااروایات کا املة واب 2 وکتاب ۳ وروايات كثيرة 
نها ماه عاضية ومنينا مأمى باللغة العر سة ‏ ولقد تخد قصه عتارة وغير عنترة وکل دلگ لك شبهادة نان أمتنا 


جعت 


موضت مضه واس عة الاطاقی . ولعد د ف کات (ک له ودمنة) من الحاورات اسر بة على لسان ایام 
مإنعامك ال-كمة والسياسة والأخلاق والواعظ والعير وكل مافيه جار على لسان مالايعقل 
ا کتاب ألف ر ع و واو والشباطيخ 
وما اكه ذلك من الحرافات ومع ذلك د فه يه مایوسم الخيال يم رى فى قصة ااسندیاد البعحرى وحدبثه مع 
السندیاد الری 5 ۶ص علمه من آناء ی 7 کف کان ف کل سفرة مم ا لاق من الأهوال 
والصاعب مالابطیقه إلا الأ طال م وکف بقص" عايه نبا تلك البيضة الى سک ة کبرة دا وقد جاء 
ارخ دجم علا وکف ر لط نفسه 0 رحله وهو لاس" يه كأنه برغوث على جسم اسان كاعري | 
المقادير فوق الال وق الأودية وكدف ر بط نفسه فى قطعة الا م الى التمق مها الالاس فرقعه الطيرالى أعلى 
الجبل وكيف وصل الى أشحار السندل قاتكذ متها سفينة وجرت به فى السسحر وتحت الجبل فى الماه وكيف 
كانت هذه السفينة تجارة وهولایدری وهكذا من شياطين يطبرون به وما شبه ذلك ما دوّنه أسلافنا فى کم 
وتركوه الی خلفهم ليطلعوا عليه و ينفذوه و يشكروا فبه ٠‏ فاما لام الاسلامية فائها على مذاهب شتى 
فأما الفتهاء وأهل الدين فام سم کانوا منذ قرون کا هو مشاهد الآن عون التلهذ أن شرا الا کیت 
الدين وعاوم النحو والصرف وما 3 وااطالب عع ركل ماعدا ذلاك لأن أستاذه حقره ۾ ناما تلك الكتب 
فقد شت عند العامة واطهلاء ٠‏ مإ ن عاماء اورا قد اعتدو! ها و نوا عنها وفكروا فپا ووج دوا أن 
كتاب ( ألف ليلة ولیلة) نافع هم فترجوه وقد اطلعت عليه باللغة الاتجليزية وألفو ا کتبا أخرى بسمونها 
(الليالى العر بية والليالى العر بة الجديدة) وقل بع ضكتامم الذين نغوافى قومهم اننا م نصل هذه القوه: 
إلا من قراءة کتاب (ألف لاة وللة) ومعنى هذا أنه قرأه فى صغره وقرأً العلوم الطبيعية فى کیره 
فأما الاقتصارعلى أمثال هذه الكتب فانه عل المرءكتبرالراقات معدق بااترهات . هذا وعلى ذلك 
حاءت هذه السورة عقب سورة هود التى أعات شان علوم الطبيعة لیبین الله أن القصص شاب عظيم ولعمرى 
لادين ولا اة تقوم ها قائمة إلا بضرب الأمثال والروايات واطسکایات المنعشات للافوس المرقيات للخيال 
۷ کیف کانت قصة بوسف أحسن القصص 4 
وانما كانت قصة بوسف أحسن القصص لأنها جمعت بين ماروسع الال من المناهج التجيية ومابوضح 
الحقيقة و بعبارة آخری ‏ ان العاماء آباحوا الحرافاتلترقية الأعم بل‌جعاوها من الامو راللازمة وذاكاتوسيع 
الخيال ۰ فهذه القصة مع مافیهامن نم وسيع الحال جاءت مطابقة لاعحقيةة لأنها بذ کر آمورا جرت فلس يعقوب 
و وسف وأخواته ووجودهسم فی مضراس ا خالا دل هو حفيقة تار عة معروفة ۰ ولس ككاإة ودمنة 
الذى هو حسن حقا ولكنه لس أحسن لأنه يأتى عوادث الحيوان ما لابنطبتق إلا على الانسان ککاية 
السمکات الثلاث اللاتى اختلفن فى الرأى لما حيل بو و بين ماء النهر فأما الأحزم قيهن فانها فرات سرعة 
من مكانها الى النهر وأما الحازمة فانها لما أحاط مها الخطرتماوتت وعامت علی‌وحه الما ءكالميتة فرماهاالسیادون 
وأما الغيية فانها م تفكر حتى أخذها الصيادون فان هذه السكاية وأمثاها قد استحنها العقلاء ودرسها 
جیع لام + ولكن قصة بوسف أحسن لأ ن أشخاصها حقيقيون ووقائعها صصيحة وفيها الح والمواعظ 
الى لابرآها الاسان فى قصة أخرى حتى ان قصة بوسف فى التوراة لس فما من الطلاوة والأخذ بالألناب 


يتن سرا تحت خی تن سس سس تسب 


۳ 


والعظات والاض" على مكارم الا خلاق مثل مانی القرآن ٠‏ فهذا معنی کون هذا أحسن القصص 
۷ کیف ری آورو با أبناء الشرقٍ 1 

اقد عامت آمما الک آراء عاماء آورو با فى الروایات وعرفت أن الاح ىدن اما الاسلامية ستوا اللاب 

فى وحود الطلة فوقفت العقول وسنت الارق ۰ فامادخل الاتجلیز بلادنا زادوا الطمن بلة فقالوا لا تقروا 
الروايات فانها خراقات وقد عامت أن هذه تليق الا طفال ولدغار العقول ثم هم قلاوا علوم الطبيعة حیث 
لابعرف اللالب ماجاء فى سورد دود من الاظر فى اليوان وأنواعه ولانى جاتب صنعانله تعالى م فهذا الباب 
أقفل إلا قليلا وذلك على الكبار وهكذا الاطفال منعوه_م نما يرق ایال ثم جاوً! بروايات (شكسبير) 
لت آها السكبار بدل الصغار وكذلك بعض روایات عر ببة مترجة ال ىلغتهم م من ألف ليلة وللة وجعاوها للكبار 
لبشغاوهم ماعب أن كون للاطغال ود لاضعاف العقول وموت النفوس ه هذاما أردت ذکره ی 
هذا التام ليقف عليه العاماء بعدنا یو فما يصلح للم ومالا بصلح فینظموا اتام عا مااع العباد 
واق قبل أن آغادر هذا للقام 0 اه آخرنی آنه کان حاف من خباله فاما قرأ تصة 


الاعلیر ی وسمح قصه عنترة وتال أن العوام عند خير مهم عندنا سمءون 7 مم الاخلاق 


صو دد فكان سا حِدا وهی التى فم! هذا البث 
ابا والفتحشاء لا نطق ہا ٭ دادمت فى هزل الكلام وحده 
هذا ما آردت ذ کره فى هذا القام 
0 اللطيفة الثانية £ 


أو بتتحضير الا رواح 
اع أن الله عز وجل أقفل | ادات معرفه فة انیب 2C‏ ی الشم وم برد ذلك الا رجه مهم واسعأد دهم 0 ولوعم 


عشمر ین سنة سیکون وز برا أوغنيا آوعالا كرا لم بفکر بوما ما فى عل السياسة ولافی جاب لال ولانى قراءة 
العم واذن تضيع الحسكمة وتذهى الياة سدى وجهل الناس بالمستقبل هوالذى تکفل باسعادهم لام دون 
وهموجاون وذلك داع حثدث الى انقان العمل ولانة.محة إلا عقدمة والقدمة لاوجود ها مع ام بالستقبل فع 
الناس الغيب ۱ کر ضرر دام وعم لاشمرون ٠‏ اهيك مما کون من اطلاع الناس بعصم على ماق قلوب 
بعض من الأسد والبغض والكراهة فكيف يعيش الناس فى صفاء وهم مطلعون علی ذلك الحفاء والعداء 
والاستياء ٠‏ ذا منم الله الغيب ٠.‏ ولكن لما كان اقفال باب الغيب مرة واحدة يوجب اليأس من عام 


کک انکف" وف ای واخاسیین فى عل ۲ یز 3 تحققنا اد عنالق وأكاذيب 


والشعحا َه 6 هد ه ألقصة دهم هه مو نها ۷ E7‏ أخلاتهم وعقوطم 3 اد [صميدة هلوا بالفووغراف وأسمعق ۱ 


0 أن التاس ی مفطورون على الاستطلاع والشوق شستقیل أموره.م وقد عرثون نعص الستقل روا 5 
رونا أو بو" "اف يمم أو بزجرأو بفال أو بضرب اخطصی أو با لاظر ف !لا كتاف أو الماء أوالتنو ے المغناطيسى ا 


الناس الغيب لنزلوا الى المضيض ولسكانوا آخس" انملوقن . ذلك أن المرء لو اطلع على الغيب وانه بعد ا 


أرق من هذا العام ولوقع ى النفوس أنه لاروح ولاحماة بعد هذه الاة اغات الئاس سعض ارو با الصادقة | 
وخصص أناسابالاطلاع على بعض احقالق واضحة كالاً ننياء وغير واضحة #زوجة بالأباطي لكالعر"افين والرمالين | 


ما اس تست تسش 


4 جنم !ارا لوجم امف موت ا ۳۳ TEE‏ 


او و ۱۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
0 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 


۲ ۱ 


۱ هذه القاعدة لارشد عام شئ فاعم أن الأرواح اا ا وق الغرب تاق بالصادی || 
: وااسکاذب ٠‏ و انه أن الذى إستحضي الروح لأجله | ذا كان طالا مالا 1 وحاعا آوعر: ضا دنو با اعرضت عنه ۱ 
۰ الأرواحالعالية وأقتر دت منه لارواح الناقصة اشا كاتها لطباعه ف نكرت له ما يناس ذوقه و بشمربه عستفیل | 
٠‏ سعيد وعمرمديد ومنزل‌جدید وبلأبناء والعبيد ٠.‏ وان كان الطالب مريدا الحسكمءة والعل والحقائق ول يكن | 
حکوما عليه باطرمان إذن بأصابه اقلت عليه الأرواح العالية وعامته تعلما بناسیه ۰ ولعمری لاقرق دن ۱ 
أ عم لرواح وعالم الدنيا . فالعالم يض بعامه على من لابعةله والناس أشكل فكل شكل عن الى شكله || 
| ويألف قرينه وبهوی أمثاله ٠‏ هذا ولأفصل الكام الى مقامین ‏ العرتافين فى التوراة وحقيقة الرژا 


روج 2 العر” افون فى التوراة e‏ 
لد کان شو أسرائ ل مغر مهن باله راف ۱ سحاد له الأرواح ألا وان اعل ارا ووا الآن 


۳ بشهون یود قدبها فى غ معاد کک وماکان اط 1 أن نی اسرائیل عکذا لولا مارأيته 


در ان ( وشات 1" a‏ سرائيل ۰ فقال الئاق لعبيده ألا تعامون أن (آرض 


1 راموت جلعاد) ھی ا رضنا وڪن ن عنها ساهون لاهون فلتحارب اترجعها ! لا تايا و نا خذها من ملك (أرام) رام) 
e ۱‏ ا عي se‏ کک عل خی ها 


رجل واستشارهم ترا ی بر سرب (صدقا و ا ص ار 
حدبك و 2 قال ارب ما د 000 الأرامبين حی بفنوا فقال ا ما لق من 


فسالوه فقال ت لدراعی ضا فال ارب ل اس ولا کاب ۱ 
فليرجعواكل واحد الى ببته بسلام ولد ریت الرب جالسا عل ىكرسيه نيه وقوف دنه عن عينه || 
۱ ساره فتال ا! زرب من لغوى (اخا ب) قصعد و سقط ی راموت جاه ماد نفرج | روح ووقف هکذا آمام ۱ 
| ارب وقال أناأغويه قال له الرب عاذا قال أخرج وأ كون روح كذب فى آفواه جیع أنبياله (کمت) 
فقال إنك لخو به ونقتدر فاحرج وافعل هكذا والآن هوذا قد جعل ارب روم كذب فى أفواه جيع أنبيالك : 
ا هؤلاء د 0 ا م انتقدم د کوه فقال له (میحا) سترى فى ذلك اليوم الذدی ۱ 
a‏ وصیعو | ل 5 اد رال و مهو شاقاط ملاك ودا الى راموت حلماد فاتفق أن ۱ 


رحلا تزع فى قوسه غير متعمد وضرب dll‏ أسرائيل بين أوصال الدرع قال مدير م كيده رد بدك وأترجنى 


من الیش لأنى قد جرحت واشتدٌ القتال وأوقف المك فى مسكبته مقابل (أرام) ومات عند الساء وجرى دم | 


الجرح الى حضن المركبة ودفنوا الك فى السامية اه 


هذه هى القصة الى لخصتها من اللوك الاول ومنها نعل أبها الد أن نی اسرائیل قد شاع عندهم عل ۱ 


الكهانة والعرافة وكذلك تعببر الرذيا 
( حكمة وتديان لعل سورة يوسف إعد يونس وهود فى التريب 6 
اعم أن العا الروحى وااعام الجسم ىكل منهما فيه عوالم لانتناهی سب نظرنا فيي الانسان الواحد منا 
راه وا< دا مفردا عد دأن له ى من الكرات اليو ی هن كاك عادين رین 


( £ - (جواه) - ساج ) 
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ا ا م ا الل ج ان اس دار ا تس سلطا 


وهكذا أعضازه و وعجائيها ثم يحائها ثم اننا نرى الننات والسوان لاتعد عجائهما ولاتحمى وها خادمة الانسان ٠‏ فلننظر ‏ 


نظرة فى العالم الروسی ۳ آراءنا وأفكان] منصلة بعوام أ کثر من العوا/المشاهدة ولعل” أرواحنا تتصل بعوالم | 
ناسا ون لاك العوام مائراه ف انام ومنها ماجاءعلىألسنة ا ساء ومنها ما على ألسنة العر”أفين والکهنة 1 
وغبرهم ودؤلاء الذين ذ کرناهم بعد الا تباء بصدقون و کذیون م انا ری العوام السو سة منها الضار" ومنه 


وڪن بان هذه العوالم تر ی ولختار وتبز ور ۳ ف "لاك التحارب 


و باجا لقصة بوسف الى أنزها انه افتح عدم الأنواب العامية ولثبين لنا کف تكون الشارة للؤمن / 
فى هذه الام الد نيا فها ی" ق سورة وس اد قال تعالى e‏ الآخرة - وورد 1 
فى الحديث ان البشرى فى الحياة الدنيا هى الرؤيا الصاطة رادا الرجل آوری هآ فهذه السورة 2 اوتنا أن 1 


من الناس من بقح طم پات السعادة ۶ 2 كسب استمدادهم وطهمون ذلك أو برونه ف المنام وهذه الرؤيا کون 


بشرى كا بشر بوسف چا هو مغاوم فنال مارآ ٠‏ وکل من الرؤيا وكلام الكهنة فيه الصادق والكاذب || 
ولقد رى فى كلام (میخا) المتقدّم مابوهم خلاف جلال الله وجاله فاعل أن هذا لس أمي! مقدسا واه | 
ذ کرناه لتعل على كل حال أن القوم كان طسم الام بإلكهانة وان لم يكن هذا الکلام موزونا عيزان الشرع | 


فى التعبير 


اعم أن الرؤى على أقسام و القسم الأول ¢ مانشامن غلبة الدم الناجم من الا کثارمنالاغذية الدموية || 


الخارتة الرطبة كالطبائ الدسمة والاواء تت الطبيعة فتبخر فى الساغ ارا حارا رطبا فيكون الصداع العظیم 


وكثرة هَ الحواس وقد داد فتحمر العين ود کون دجم الق وذات الب وودرم الكيد والطحال والامعاء ٍ 
والاثنيين وبری فى منامه ارعاف والاحتجام والدم واللعابين والرقاصين ( القسم الثانى 4 مانشاً من غلبة || 


الصفراء الناجة من الا کثارمن الأغذية الا بسة كالعسل وم الكيش الولى ونحو ذلك فت<ترق الطبيعة من 


الجوف الى الدماغ ببخار صفراوی غبر معتدل فبکون صداع فى الرأس وشقيقة وقلة نوم وحرارة اللس 1 0 


يصفر اللون والعين و یکون الفم ميا و بری فى منامه النسيران والشمس الحرقة والصواعتی والحروب ولايزال 
مغتها مهنا ل القسم الثالث ) الرؤما لحتس الى ارنآ کین ع الأغذية الباردة الرط.-ة الموئدة 
بارا وطبا يوقم فترة فى الجسم ورخاوة فى المفاصل وكثرة الر يى ولزوجیته و برد مم وقلة شووة ۳ أل 
النهاروقلة العطش وضعف العدة و بياض البول وكثرة النوم والتكسل والنسيان وأن بری صاحبه فى نومه 
الأمطار والمماه والأودية والاغتسال والسباحة ل القسم الرابع ) الرؤى الناجة من غلبة السوداء الناشثة من 
الا کثارمن الأغذية السوداو به کالعدس والدخن وخم البقر والادعان فتدى اارض السوداوى شترةٌ فى 
الدن وشدة عطش وقلة : وم وقد يطتى الرض اذا لم يتدارك فمكون الجذام والحجرب والمكة والفا والسكتة 
وخفة الرأس والرعاف والثا الى والباسور ر ولصیع والمالبخولا والقو با والبيقة والسعال الیابس ال ويرى فى 
منامه الا هوال واخاوف وانبالات والظامة والأشياء السوداء احرقة ومورب من کل أحد و ری‌الأموات ونحو 
ذلك وأ كثر ثر مایقع ذلك من أ كل الاوحة والجوضة والفول والعدس 3 الم الحامس ¢ أن تکون القوة 
الخيلة فى الدماغ مشغولة بصور واردة عليها من الحواس مخزونة فما ه ومن خصائص هذه القوّة التعيبة نها 


علل تلك الصور وتركها كأن تتخيل 


أعلام ياقوت نشر * ن على رماح من ر برجد 
وكأن تتصورانسانا مقطوع الرأس وهو لایزال حيا ل القسم ا u‏ أن ا ك القوة المتخيلة الذ كورة 
ماغ‌علی امین ن‌منازعها الشهو يةالطبيعية كشهو ا وشهوةالذاوج « و فان لك وة تع | 


مت 


۱ 
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الأعاجيب فى النام نقتم ! انم الطعام والشم راب والأنس والأسماب والأوانس والغادات مضاهاة وا اة دا 

صل فى العيان (اشم الاح ) أن اک تلاك الَوّة ماغلف على النفس قبل من القَوَّة الغضدية وا ية 

والعصدية فتحترعله dl‏ او الات لقتال ودر وعانانضال وسیوفا وج ابا لا غاد الآ بطال ومداقم لكفاح الأعداء 
فتحدما كان فى النهار قَّة كامنة فى النفس ظاهرا فى النوم عند تلك القوّةتفتك بأقرانه رتجندل أعداءه وهو | 
مد ١‏ القسم الثامن ) أن كوناابدن هادتاسا كنا لم تغلب عليه الصفر اء واو ولاالدم ولا 
ار قار نسم تلاك العا فى العالة آل اوارد: عله مه و لصوّر إصور العو سات وقد کون , بك لعة حا ۳ ۱ 
کون نلك الواردة عله أقوالا اط غه ورمورا ها معان اج الة تخیر باعي ی الخال آوالاستقبال ۰ فهده 

هی الأقسامالانية الى لاعلو منها آومن بعضها أصعاب الرژی من الناس 

واعل أيها الک أن هذا القول ملخخص ماذ كره الفا رای فى عل اللفس وملخص ماجاء فى عل الطب فى 
هذا امقام ٠‏ فهذا القا م أصوله في قاسفه الفارانی وف عل الطب قد فصلته لك تفصيلا وص ته هن‌حا حملا 
واد ته یا سان ۰ وعلى ذلك تکون الأقسام السبعة وض حال الصفراء والدم والبلتم والسوداء والدور 
الواردة 200 وغلية لي الغضبية والقوة الشهويه رثك ۳ فا 8 2 بل واا ي ۱ 
۱ نوم لا ری ان سل وهی دادم وللثه بر وج : کارا ا 
| وهذا را اطلعت عليه ما ذ كره أهل العلل فى الرؤّى والأحلام وا جد لله الذى عدانا ذا وما كنالبتدى 
۱ لولا أن هدانا اله + هذا ماجاء فى الحسكمة الورونة 
١‏ الأحلام فى العل اخدیت 4 ۱ 

واعل أن أهل الع فى البلاد الشرقية كأ ناء العرب عصر ومأحاورها قد سوا عاوم بام وضرب نهم ١‏ 
: ون الاضی بسور لاياب له ولد راهم شعون لاورو ین انما انا وفا SFE‏ ڪب آن توف على ماو صاوا 
ليه 5 أقول لك قد حاء ف دعص الان العامة خەر أثاء طبع هذا اللكتاب هده ادن الى سأذ کرها 
۱ وأنا موقن ۰ نك سد د جب 4 ن أن مأ ماود عن الاورو سين هو EH‏ ما قاله الغار راق وعاماء ء الاسلام الذين ۱ 
۱ علاره بقدر امكانهم أما هؤلاء فام ا سيا لا رو من کلام آلاورو سن ول بعلمو ۱ 3 نهم قالوا فى کتب ۱ 
|| كثيرة مثل قول اعارا ولله ف حلقه شو( ۰ وقد آن أن أسمعك هد و المدة وش 
۱ 1 هل عا بين الا حلام والحوادث د( : 
اشرت إحدى اللات العامة دصلا ۳۹ رلت أن تشرح به مسألة الاحلام وأن ن شت أن دم او من اخوادث 
۱ الى تقع حولنا علاقة لاعن م انکارها وقد رانا أن نورد فا إلى خلاصة کلامها ۰ قالت أ 
: ذل العاماء منتهى الهد للوقوف على كنه كنه الاحلام وحل" آلغازها . ومع أن جهودهم فى هذا السبیل ۱ 
1 ترجع الى أقدم الا زمنة إلا ام لا كتريوا لاو مس | کتراها جديا الا مد عید قر سه 5 وف الواقم أن عاماء 
نمف ب الغرث نی م یکوتوا بت ون ون أن الأسلام حل بره بالبعدث ولکن عله عاماء هذا العه رون الى 
لاسديل لى کار وى لت أن سا ادث كثيرة أشير از لوقو آوانی بها بواسطة لاد . ومالك 
سا مأث شت أن !مض الأحلام أوجدت ف اما قو النبوة واستحازء ااستقیل ما لاسبيل ana‏ الى اعمال 

تلك الأحلام وعدم الاهتام مهأ ۰ دن اما دلك ما رواه الدكتور (دى سرمين) ) وهوأنه حل ذات ت ليلة أن ۱ 
هسام 


دس سا سس سا سپ سس ی س 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1ذ1 1 1 1 مت ورس سس سس عم و تس سس سس سس طسو بت مت رت سم 


۳۸ 


ولده الذى كان يه مه فائقة رقم فى نار ملتهية واحترق وكان الحم واضحا جدا > ی انتج الدکتور فض 
من نومه مذعور أوذهب الع اام E‏ 1 وفى الوم أ لتالى ظل» ترا عالقا ۱ 
به حتى أله أخذ براقف ولده كن ڪاول أن رد عنه ال شم فحص سمه كل دفة فوجده صمح ۳ 
لاشکو عل ولكن ا! و اليوم الى بعده بالتباب الرنة الحاد وتوف هد ضعة 2 أيام فه لكان ج : 
الدکتور (دی سرمن) من قبيل الا تفای أم كان بيه و بين وفاة الولد علاقة ما 

ومن هذا القبيل ماوقع لسيدة #وزمن أهالى مديئة (فیلادلفیا) بأمريكا منذ سبع سنوات فائها حلات || 
ذات يوم ان انها (وهو رحل کهل ( سقط دين تلات التراموای وقتل فضت السبدة من نومها مذعورة || 
ولاعات أن مارأته لم کن موی حل عادت فنامت ثانية ولسکنپا حامت هة ة أخرى يان الترامواى قد قتل ۱ 
إبنها وکان الحم حلاحذا < زا القطار فى صباح اليوم التالى وذهبت الى (نیو بورك) حي ث كان || 
انما بسكن وما کادت تخرج من محطة (نبوبورك) ونحتاز آحسد الشوارع حتى أبصرت جهورا من الناس | 
#تمعين حول رجل میت قد ده التراموای وکان ذلك الرجل دو ابا وهو لاستر (ولم كو بر) من کبار 
آغناء الأمركبين وقد شهدالکثرون بصحة ماروته السيدة آمه إذ أطلعت الکثر بن‌علی حامها قبل‌آن‌نسافر | 
من رت ال نیو بور) ومن جلة الذين شهدوا بذلك العلامة (كاميل فلاحر,یون) 

وهنالاك أيضا حلام 7 ی" بوقوع كرات تافهة ٠‏ أن ذلك أن فتاه ارلندية حامت ذاتليلة بأعها واقفة ۱ 


فى احدى کات السكة الجديدية وحوطا اصدقاها وما كاد القطار يقوم <تى شعرت ان بدا کک : 
رزمة ففتحتها واذا مها قطعة من الصابون وأخرى من ع السکو بت رات أن ری ماق بقية الرزمة و لکن 1 
القطاردخل فى تلاك اللحظة نفا مظاما 9 ثم استيقظت . قصت الفماة هذا الحم على آمها ومهورمن صديقاتها 1 
کڻ محتمعات حوطاو بمد ثلانة أشي ر كانت مسافرة بأحد القطارات‌الاسكتاندية فوقع شا مارآنه ۳ از عاما ١‏ 
وروی (شو ناور ) الشلسوف الألماتى العظم أنه قلب ذات نوم دوأة الحر فى مكتبه فد“ اخرس ۱ 
واستدعی خادمت» لكى تنظاف المكان . فلما حضرت قالت له انها كانت قد حلت بذلك الحادث اماف | 
الليلة الماضية فلم بم قها الفباسوف بل ظن انها تهزاً به فاستدعت الخادمة خادمة ار ى كانت قدقصت علا | 
حامها واستشودت بها على صدق كلامها فسدقها (شو بنیاور ) ۱ 
ترى مامعنى هذه الأحلام وکیف تعال وقوعم| وهل هى من قبل الاتفاق أو بنا و بان الحوادث التى | 
نقم حولنا علاقة ما ٠‏ إن السكثيرين من العماء یعتقدون اليوم أن فى الامکان الانباء بالستقیل بواسطاة | 
الأحلام ٠‏ روی عن (ادوين ر بد) العالم الطبیعی ار بط ذات بوم أنه كان ساترا فى د الشوارع ۰ 
فا صر صلا من الصليان الى ضعها المسحون ع! لى قبورهم و شون علا تار یج أمواتهم ورأى على ذلك 
الصليب اسمه منقوشا کب لی (ادوین ريد توق فى ۷ تو بر سنة ۹1۰( 
وقد روى هذا العام حامه هور من ٠‏ أصدقائه وهويطضحك وی ۷ توفبرسنة ۱۵۰ تولی فهل کان | 
من قبيل الانفاق وهل مة شك فى أنهكان من قبيل الانباء أوااتحذير ۰ ثم ان من الاحلام ماهو عازلة 
تحذیرمن مسيبة مقباة ٠‏ ومن هذا القبيل أن ضابطا أميركيا بدعى ال كابتن (مكجون) قد عزم ذات يوم || 
أن يذهب هو ووإداه الى مسرح (بروكلين ) بنيو بورك فطلب من ادارة المسرح أن جز له ثلائة آما كن | 
وق الب له السابقة لذهابه الى السرح حل أن نارا عظيمة قد شبت والتهمت المسرح فهلك ثليالة نفس وكان || 
الحم جليا جدا حتى ان الرجل هب" من نومه مذعورا وفرائصه ترتعد وی‌صباح الوم التالى آخم ادارة المسرح | 
باته قد عدل عن الذهاب هو وولداه وفى تلك الليلة عينها شدت نار هائلة التهمت المسرح كله وهلاك بالذار | 
ثلمائة نفس بين رجال ونساء ۰ وقد فص كثيرون من العاماء حكاة هذا الح فشهدوا بصحته وق مقدمتهم ۱ 


الاستاد 


|| الاستاذ (السرولم بارات) العام الاتجليزى الشهیر 00 
| ومن الناس من قد استفاده نالأحلام فر يع جواتزالا نمي بأوالرهن على ال+اد الفائزة فى ميادين الباق 
ا| والحوادث الىمن هذا القبيل كثيرة متعددة ولکن لادعب ارجاع معظءها إلى مها الاتفاق الذى تسميه 
| العامة السادفة إلا اذا حل المرء أن الرقم الفلاتى من أرقام أوراق المانصيب ر بع الجائزة الكيرى وق لواقم 
مع ذلك ارقم الجائزة فان ار فى هذه الخالة لا مكن ارجاعه إلى ناموس الاتفای بل يحب تعليله على وجه 
آخر ٠‏ إن العاماء بواصاون البحث لمعرفة أسرار الأحلام والوصول الى تعليلها تعليلا عاميا سيا ولايد أن 
ينتهوا الى حل“ بحسن السکوت عليه فيثبتوا أن الأحلام لست رد مشاهد تعرض للنائم بلاسبب منطق بل 
ان بسها و دين الحوادث علاقة لاسيل الى انكارها اه 

هذا هو الذى بقل التعامون فى بلادنا وهم أنفسهم بسمعون فى منازطم ومن أصعامهم صر وغيرها آمثال 
| هذا كثيرا ولايعيرونه التفانا ولانحثا حتى اذا سمعوه من أه لأورو با كتوه + هذا هو اهل واحتقاراللفس 
وسياق رم يعرف فيه الشرق أن له احلاما وأن له عقلا وانه كر ويفهم ماق تفسه وماحوله اه 

3 الأطيفة الثالثة فى اد وأسبايه £ 

اعم أن المسد لا بکون إلا بين المتشاركين فى حال كالخار والصهر والقر یب والمشارك لك فىصناعة وتجارة 
أوزراءة أ وامارة أوعرأونْ أوللقم مەك ىمدرسة منز زل أوشارع »وگلا ارتفم صيت الانسان حسده من 
بشا رکه فى ذلك السبت ونرى العام ایرد أن بشا رکه ی ذلك ۳ آحد » وبزداد الحسد كنا ازداد الصيت 
وحسن الک ٠‏ وهذه الخصلة انما أوجدت فى الانسان لطاب اند والرقعة وعلو الشأن ولسايق الالسان 
غيره فى المفاشر والفضائل والجد فتر بو الأحوال و یکثر العمل و بزداد العمران ٠‏ ومامن خصإ عاق فى الناس 
الا وها فوا انافعه ومنفعة هذه الغر بزة ماذ كرناه فییحاری الرجل غيره و بر ید مسابقته وهذه قمی 
(الغبطة) وهی ودة فاما أن الافسان یسی لازالة الفضل عن ال سود فهذا هو للذموم ۰ و ظهر أن هذه 
الأرض من الوا النحطة لأن الین يسكنوما لابنالون الفضائى إلا مترونة بما يؤْذى و یز وهل فى العوال 
من هو أصق وأنق وأرق ٠‏ ول" أهل الأرض وما ما دملون الى هذا امقام ۾ واذا كنا رى الأغذية فا 
تدم طا آثر فى احوال الرؤى والصور ای نتخياها فى منامنا وهكذا قول عاماء اغیوان أن اليات الامة 
لانكون إلا حيث يكون العشب فاسدا والس نقعات عفنة . فأما الحيات ت ای لام طافاما أ کش من اتی 
ها سم وتبلغ ثنهاثة نوع وهی ثلاثة أضعاف الى ها مم وما اسم إلا م ن رانا الى و الاب الا بتة 
2 ۱ فالدم ! إذن حه ة الأغذية فهكذا تقول بن رضنا طمعها هوالذى عدن ن عليه أى ان‌طنها 

مناخها لاحوى إلا اسا هذه حاطم ۳ فى فيهم التضائل مكتنفها الردا كل 5 ننف لثرض الأغذية و عحدث 

فا مود تاوها عض فقوت 1 5 طبع 1 ضنا فاد فنا ویره 6ط ن طبالع هذا العا ام وافعل فده و موده 
۱ ادن والقلسفة وجدا نی الأرض ايلطفا من باع ع الناس که لفت حوارة الشم سكل ماعلى الأرض وأئرت 
فيه ونما كل حبوان ونبات قنسية العلوم والديانات إلى غرارنا كشسبة ضوه الکو کب إلى اوقت الأرضية 

هذا مو التو من ذ کرحسد تى يعوب ايوسف عليه الالام فى هذه السورة ٠‏ انتهی‌اا كلام على 
الآسم الأول ولطا 
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سر وجلا 3 عشاء ‏ کون ٭ ولو ابا نا ده 1-7 فر كا وت 
عند مان کا کله اذ ات 9 ولو کا صادقین * وحارة! 
گنب قل بل سوت کم آشتکی | را فصو جيل" واه اسان ll‏ 4 
وجاءت ساره قارساوا و یم و قل ها رى هذا غلام واسروه اة وله | 


علي" ا يلون # و يشمن تخس درام موق وك وأ فيه من الزاهدبن نا 
و ی 

قال تعالى (إذ قلوا ليوسف وأخوه) واللام لام القسم أى والله ليوسف وأخوه بنيامین وهما من أم 
واحدة وهی راحيل (أحسة الى آنا منا) اعاوحد أفعل لأنه اذا م کن ع فيه أل ول يكن هقانا لابفرق فيه 
بين الواحد وغيره ولابين المكر والمؤنث واطال اننا (عصبت) جاعة أقو ياء فنحن أح قبا حبة من صفیرین 
لا كفاية فيهما والعصبة والعصابة العشيرة فصاعدا وسموا بذاك لأنالامورتعصب بهم (إِنَ أبانا لى ضلالمبين) | 
غاط بين فى نديير أمى الدنيا ٠‏ وکیف يؤئر حب بوسف علینا مع صغره وعدم نفعه وحن عصبة تقوم ۱ 
عصالحه من أي دنياه واصلاح مواشيه ٠‏ وكيف يترك محبة من هم كير سنا وأ کثرعددا وأشد بأسا وقوة | 
ومنفعة وفاتهم ما قاله بعض فصحاء العرب لکسری لما ساله أى” بتيك أ<بة اليك قال الصغبر حتى يكير 
والغائب حتى یوب والمر يض حتى يبرا ٠.‏ و بوسف كان صغيرا وفوق ذلك كانت تظهر عليه خايل النجابة 
والذكاء وقوّى ذلك الرؤيا التجيبة الدالة على مستقبل باهر . ثم ان أفعال اخوة يوس ف کانت قبل أن وی 
اليم فيكونوا أنبياء والعصمة لا نبياء بعد اة وثبوتها والا فالحسد من السكبائر وخطاب الأب مثل مانقدّم 
عقوق ق وكل ذلك قبل النبوّة الى ثبنت طم فبا اعد راقتاوا بوسف) هذا من جل ما قلوه نب اتفقوا عل 
ذلك إلا من قال لاشتلوا لو سف (أواطر-وه أ رضا) 9 مهحوره نعده عن العمرا ان وهو معی 
تتكيرها ها ولذلك نصيت كالظروف المهمة (عل ك وحده (Gi‏ يقبل علیک اقبالة واحدة لابلافت عنم ای 
غير والراد بلوجه الذات فلايشغله عن شاغل فى محبة وقوله ل جواب الا وعظف عل 1 
(وتسكونوا من بعده) من بعد بوسف والفراغ من أمره آوفتله أوطرحه (قوما صالحين) مع أبيكم يماح 
بیشک و پینه بعذر عهدونه آوصاطین فى آمی دنیا 8 فانه ينتظم <J‏ 6 عاو وجه ایک م (قل قات (ed‏ وهو 
مهوذا ما قبل وهو آحسنهم را (لانقتلوا بوسف) فا أعظم أ ا بل (وألة + غاب البي) أى قعره_ 


با 
و 

3 

9۹ 

۱9 


سی 


۳۱ 


سمی يه یره من اون > وب ار اتکی نی نطو وسبیبذات لأن جره أي تلم وا بو 
وفی موضع هذا البئر خلاف لافاندة فى ذكره (یلتقطه بعض السیارة) برفعه بمض‌النین سرون ف الأرض 
(إن کتم فاعلين) به شيأ أوفاعلين عشورتی (قلوا) وقد عرفوا أن أباهم آحس"منيم با أوجب ألا يأمنهم 
عليه (يا انا مالك لاتامنا على يوسف) أى لم تخافنا عليه وحن نريد له انحبر ونشقق عليه وهذا قوله (وانا 
له لناحون) بریدون بذلك استنزله عن رأيه فى حفظه منهم ثم رغبوه يما فساده بقوم (آرسله معنا غدا 
برتع) یتسم فی كل الفوا که ونحوها من الرئعة وهی الحسب والسعة (و يلعب) بالاستباق والانتقال والصيد 
والرکض (وانا له لحافظون) من أن يناله أذى (قال إتى لبحزنی أن نذهبرا به) أى ذهابك به لشدة 
مفارقتهوقلتصبری عنه (وأخاف أنيأ كله الذنب وأتم عنه غافاون) لأنه رأى فى النام أن الذئب قد شد على 
پوسف والأرض كانت مذابة (قالوا) والقه (اأن أ كله الذئب) واطال اناعصبة فرقة مجتمعة مقتدرة على الدع 
| (إنا إذن للخاسرون) ضعفاء وکف تحفظ مواشينا من الذئياذا أ کل آخانا وأى خسارة أ کرمن‌هذهوهنه ا جلة 
جواب القسم أجزأت عن جواب الشرط ءثم انه آرسله معهم (فاما ذهبوا به وأجموا أن >عاومقغرايةالجبة) | 
| أى عزموا على القانه فى أسفل الب" ٠‏ وهذه الث ركانت على نله فراسخ من منزل بعةوبوجواب لما حذوف 
تقديره أقدموا على فعلهم وقد انققت رواية أ كثر الفسرین آمهسم لما پرزوا اللبرية) أظهروا له العداوة 
وضربوه وکادوا بقتلونه هنههم ودا قاما أرادوا إلقاءه فى اش تعلق بشابهم فتزعوها من يده فتعاق الط 
اثر فر بطوا يديه ونزعوا قيصه لباطخوه بإلدم فيحتالوا به على ابم وأدلوه فى ابر وكان فما ماء فسقط فيه | 
ثم آوی الى صخرة فقام علا وذو یک ۰ وكان مهوذا يأنيه بالطعاموالشراب ٠‏ وقد أطال بعضهم و بعضهم 
اختصر هم وحن لانصدّق إلا ما جاء به الفران أوثيت بالسنة الصحيحة فان ثبت بها فيها والا فلا . ثم انه 
لما آوى الى الصخرة فى غياية امس كى ذاءه جبريل عليه السلام باوحى ک) قال تعالی (وأوحينا اليه) أى 
أطمنامم فى قوله تعالى - وأوحينا إلى أم موسی - (لتدكهم بأ نهم هذا وهم لابشعر ون) فأطم ابه وسف 
لتخبرن اخوتك بصنيعهم هذا بعد هذا اليوم وهم لاشعرون بأنك أنت بوسف لعلو شانك . والقصد من ٠‏ 
هذا الالمام تقو ية قلى بوسف عليه الصلاة والسلام وانه سخحلص ما هوفيه من الحنة و يصبر مستولیا عليهم 
و يرون تحت أمره وقهره . وخ أنه لولا ماس" به عظماء الرجال فى :فوسهم من عز يمة صادقة وآمال . 
قو ية وأحاديث نفسية نوقم الأمل فى قاو ہہہ ماباغوا متقاصدهم ولانالوا ما ر بم ۰ ومستحیل آن قومعظم 
بام عظم لا با مال نصب عينبه برمی الما وهواجس تقوم بذفسه تايه على مصائبه وتشدد عزاعه وتغؤى 
رغائيه والا فلا أعمال ولاعظاء ولاس ذلك طم وحيا وانما هو خواطر تسليهم والقلب مهبط التجلى الاللهى 
- وله من ورامهم حیط - ثم قال تعالى (وجاوًا آباهم عشاء یکون) قول الله جوا آاهم آخر النهار بعد مأ 
طرحوا بوسف ف الب حترئن على الاعتذار ااسکاذب ۰ وکان ذلك البکاء حين قر بوا من متزل بعقوب 
وهم :هرون فسمع أصواتهم ففزع من ذلك وخرج اليم فاما ركهم قال لله سالك بای هل أصا بک شی 
فى غنم قالوا لا قال ذا أصابم وین بوسف (قلوا با أباناإنا ذهینا نستبق) أى تتسابق فى العدو أوق 
الرى (وتركنا بوسف عند متاعنا فا له الذئب وما أنت عؤمن لنا) وقوله - بمؤمن ‏ أى مصدق لنا 
(ولوكنا صادقین) لسوء ظنك بنا وفرط حبتك ليوسف وقوله (بد م کذب) وف ار شالت كانه 
نفس الكذب وعینه كا يقال لاکذاب هوالکنب بعینه ولزور بذانه * روی آنهم ذعوا سخلة واطخوا | 
القميص بدمها وغاب عنهم أن بشقوه فقل بعقوب كيف أ کله الذئب وم بشق قيصه فانم مهم بذلك (قال) | 


أ صصص سس موص aa‏ ل کج a‏ 
E‏ 1 7 3 فجت عت ا aha,‏ ل TA‏ سه 1 Ha ra.‏ توي ووو سف جد واه 


يعقوب (بل سوّلت) ز ینت أوسهات (اک أنقسك اُما) عظيا ارتكبتموه (قصيد جيل) أى فأمری 
صبرجيل آوفس بر جيل أجل وهو مالا شکوی فيه الى الحاق (والله السته‌ان) أستعينه (علی) احتال 


۳۲ 


(ماتصفون ( من هلاك ب بوسف ف (وجایت مار رت رفقة یرون مرخ شان ال ضر ر فیرلوا ‏ تا امه 7 
بعد ثلدية أيام م ن القانه فيه (فأرساوا واردهم) الذى نقد م الرفقة إلى لى الماء فى " الارشة والدلاء »* ,تال 
أدليت الدلوا: ذا ارس فى البثر ودلوتها اذا أخرجتها فتعاق بوسف عليه السلام بالحبال وكان آحسن ما يكون 
من الغامان » وروی أنه أععلی شطراطسن وهذ! قوله (فادلی دلودقال بابشرى هذا غلام) نادی‌الدشری‌آی ۱ 
هذا أوانك فا حضری كأنه ,ول لأصدانه أبشروا # وف قراءة ۱ بابشراى ‏ (هذاغلام) صاح بذلك لا دنا ٠‏ 
| من أصمابه شرم به (وأسروه) أى آخنی الوارد واضا.» آم پرسف عن بقية الرققة وقالوا لحم دفعه الينا | 
1 أهل الا لمعه طم عصر وذلاك خيفة أن يطاموا منم الق ند فسه بل حتص" به الوارد وأ تابه دون یه ْ 
: السيارة » وقبل ان مروذا كان ۳ ترسف لامكل لوم فاتاه بو مهد فم ده فأخير اخونه فأنوا ار فقة ۱ 
وقالوا هذا غلامنا 1 ll‏ فاشتروه فسكت بو سف مخافة أن يقتلوه وقوله (بذاعة) حال ای أخذوه حا ل كوئه | 
۲ متاعا للتحارة ٠‏ والیضاء سة مايضع أى قطع من الال للحارة (والله عليم عما يعملون) أى م خف عايه / 
| أسرار السيارة أوصنيم اخوة بوسف أيهم فسیحمل ذلك سهبا تتحقیق رو با. حتى يصير له مد فى مصر | 
| (وشروه) یطاق شری على البيع والشراء وكلاهما رصح هنا فیقال وباع بوسف اخوته (غُن‌خس) مبخوس || 
۲ ناقص عن القيمة نقصا فاحشا (دراهم) بدل من تمن (معدودة) قايلة تعد عدا ولانوزن وزنا لأنهم كانوا 
ون مادون الا ر مین ويزئون إل ربعين ومافوقها وکانت عشم ين درا (وكانوا فه مناز ی ف 
1 برغب تما یی بده عه بان الطقيف . هذا اذا جعلنا شرى بجی باع و پصح أن قال وروی ارا 1 
الرفقة من اخوته وكانواغبر راغبين فيه لانهم اعتقدوا أنه آبق . انتمی القسم الثانى من السورة ٠‏ 


( انم اقات ( 


وَقَالَ اذى و مر ن مصتر ‏ 1 57 سی موا عمی 1 سا و د 7 ْ 


ص 


۱ و ذلك م گا یت ف ال زض ونم امه مرح أو ال -اویت والله له فال ا اه 


الع 
اص 


۱ ولکن 57 د اس لابه سا ون 7 38 ا ا و ا وع کک 


40 5 ع or‏ ھا ص ا 
| اجنین * وَراوَده الى طول ماع تسه رااان ت هيت لك قال | 
ا ی ۳۷ ع ٤‏ ع ۳ ا وم و o‏ سے ص 5-2 ۱ 
معاذ الله انه ری احسن مد وای إت لا بیع اون » ولذ هت به وك ما لودلا آن | 


ماه درو ہے ےہ e‏ خن NE‏ 
اک ع ر فصدقت وهر دی یه وک یه ور 
E‏ ا 
تکیت وهر م مروت + تا رای م فد من دی قال 3 مرن کید کن | 
دكن عنم ۰ وش أعرض عن ها وى لبك إن نت مى امین » 


۹ 
5 
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سرس ا 
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يودج EY O‏ با سر 
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من د ا 7 e‏ 
واه مرن اوتا خر عل ا TT‏ جا ۱ 
لله ما هذا تشر ان هد هذا | 5 4 قات فک ی فيه د ۱ 


of‏ ا ل رعش © وى مهم 2 أ 
عن فسه نک ين قعل ما 1 لس و لتکو a‏ # 
۱ ا 
0 ا ا شه ه السبارة ودا اشتر وه انطلقوا به ای مصر و بجوم ۳ شولون استو وا : 
منه لاتی منم فذهبوا به حتى قدموا مصر فعرضه مالاك على الع فاشتراه قطفعر وهو صاحب اع الملك ۱ 
وکان على نزائن مصر وکان يسحى الءزيز *# و یقال ان يوس ف کان ابن ثلاث عشرة سنة او (۱۷) سنه | 
ويقول اهل الاخبار ان الك كان رسيي (الريان بن العماليق) ولبث وسف e‏ ا 1 
روف وهوان 0 0 سنه ۰ وأما نه فقیل أنه بوزنه ذهبا ووزلة فضة ووزنه 6 وحريرا وقيل لا ا 
بل هوعشرون دینارا وزوجا نعل ولو بان آییضان وهذه آمور لادلیل عليها البتة ٠‏ قال تعالی (وقل الذى || 
اشتراه من مصر لامرأنه) السماة زلیخا أو راعيل (أكرى مثواه) اجعلی مقامه عندنا کر يما أى حسنا ای || 
| أحسنى تعهده (عسی أن ينفعنا) فى ضیاعنا وأموالنا ونستظپر به فى مصالنا (أونتخذه ولدا) نتبناه وکان 
: أت تابوه وأ وبکر سین تذاف عبرم ۰ 0 و تن قلت العز بز مکناه 000 
یتصرف نی بالعدل (ولنعامه من هی فهذا E‏ 0 أن قم السدل وید 
ا| ویشتغل بتدیرها قبل آن نحل" ک) فع فلت مصر فى 0 السبع الآتى ذكرها وذلك 0 بل الرؤيا 
١‏ واستطلاع الامور قبل حلولما والاستعداد التام (والله غالب على أعمره) لارده شی فى أعس لو سب وغيره 
|| وقد أراد اخوة بوسف آمر| ودبر لله غيره فغلهم ومكروا مکرا اومكرنا مكرا وهم لایشعرون (ون أ كثر | 
۱ الناس لابعامون) لطائف صنعه وشقانا لطفه وان اه الظذاهر قد یکمن ع فيه انب الکش رم حص -لى ليوسف ْ 
۲ ف الب" وأن ار والتصر الظاهری قد یکون واطسمرة کا نهم اخوه توستف NEE‏ ۱ 
فى الحب" 9 انتهبى الأمس بأن صار سیدهم وان مافعلوه به کان من أ سات ارتقانه (ولا باغ آشده) مسهیی 
استعداد ڌنه وهو سڻ م الوقوف ما بن الثلاثين والأر بعين أوثمان مره ج سنة أواحدى وعشرون أقواللاطائل 
1 ف تحقيقها فلندعها 1 تاه =( امه ومع ا او نس الناس (وعاما) أى غم تأو یل 
: الأحادیث (وکداث عزی اسنین) أى وکا حز بنا ودف على تا وتقواه ف عنفوان شابه 
تجزی انين فنتمم لم آمورهمویم ما ستحنون من الكال ۰ ثم آخذ کر عض اناي 
شا عنه أنه حوزی بأنه وی حکا وعاما فقال (وراود» التى هو ی تا نفسه) لته ان شعل ۱ 
اد ا ل لح و ا ا لا وس ا Ca A‏ 


35 توس تفت 
لبه وب و زا ود و و در ATES AROSE‏ ما سوم 


(ه - (جواهر) 0 


۳ 


ا وسان أن لو سف ۴ سا 3 ثم تغلیق الأبواب واستعدادها له اعلاء لشان لو سف ومقام عظم ف البلاغة هذه 
الآية لأن ذكر الاسم فت‌یحة وکونه فى سا أدعى الى موافقتها وتغلیق لا بواب كل ذلك داع الى الموافقة فان : 
المستكر لاسما ۴ مع من ا :قعل مالاش له الى اسسان فعله وظهر ره واتكشف حاله وقد راوده من 


۱ 

۱ 
أ لا علك له مرا ولاء عللك له نها ولاضر! ۱ ۰ فالعفة مع هذه الأحوال أرق ماوصل اليه الاخیار وهذا هو قوله 3 
تعای رو الأبواب) السيعة على ماقيل والدت‌دش مبالغه ف الاسيثاق (وقالت هيت لك) أى أقبل 1 
0 و بادر أوتهيأت وهی اسم فعل مبنى على الفتح أوعلى الك ر أوعلى ااضم قراآت واللام فى لك للتیین 1 
: كقولك سب لان وسم من قرأها بت هنت بت تت وک اهاء وهشت لك ت من ف اذا ها 1 
0 ومعای انم القعا ل المتقدم لابغيرها حم نویه ولاک سیر لا هذه فتحات اليناء فالمعقى 18 وات واما بادر / 
وا ف جیع تلك الاغات (قال معاد الله) أعوذ الله معاذا (إنه) أى الشأن (دى أحسن مثوای) س.دی | 
۱ قطفير حسن تعر دی اد قال لك ا کری م ات ماعزاره أن أخونه فى أهله ات أن کون‌الشمر 1 
. لله أى انه ي واحسن مازلی بأن عطف عل“ قلب العز بز فلا أعصيه ای الأول أقرب (إنه لالح ۱ 
الظالمون) انجازون الحسن بالسىء (ولقد هت به) قصدت خالطةء واه بالشئ قصده والعزم عليه (وهم | 
مها لولا أن رأى رهان ر به) 5 حی آبوحام عن ی عديدة أن لو سف عليه اله_لاة والسلام م مهم وأن 1 
| الكلام فيه تقدم وتأخيرأى واقد مت به ولولا أن رأى برهان ره طم‌بها ٠‏ آقرل وهذا العنی هوالموافق 
ااا + آلانری أنه ىقال معاد الت اه رن أي مثوای-. وهذا فهو الرعان من ربه وق | 
التعبير بلفظ الرب تسكتة اطيفة وأى برهان أعظلم من هذه الفضيلة ومی أن الانسان حب أن عفظ نعمة الر نی 
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۱ والسید سواء أ كان خالقا أم اوقا فهذا دو البرهان وهذه صورته هذا ری حسن مثواى وكل من أحسن أ 
| الى انسان وجب عليه تکبره فتکون النتيحة هکذا + هذا العز يز عب شكر نعمته ولاشکر لمن خان 
سیده . فهذا برهان منطق دینی حسن ۰ فالبرهان فى الآية مذ كور فكي ف کثرفیه الاختلاف ولاحاجة 
ا[ الى الاطالة فى هذا امقام كأن يقال إنه رأى صورة يعقوب ينهاه أوانه رأى معصما بلاعضد وعلیه مکتوب 
1 مايفيد حر بم الزنأ آوان الرهان E‏ اوه فد عهت أنه لاحاحة إليه لبعد وصوح الابات ٠‏ وخ كيف 1 
ا| عبر بلفظ ‏ رب" ف الأول ثم قال - برهان ر به - وااعرفة اذا آعیدت معرفة كانت عين الأوّل فاب !أ 
الأول سيده والب الثاتى هوعينه كأنه يقول - ولا أن رأى برهان احترام سيده وحفظ حقوته هم بها | 
وهذا التفسبر بعض_ده ماسبق ذ کره وماس اًفى ه وذلك أن کل من له تعلق مهذه الواقعة شهد ليوسف بالبراءة || 
E‏ وزوحها وا شسود د اللا AN‏ ن ادن ودلات الک قر سا الذى سل على القميص والله أ ا شېد 
براءنه من ع الذ نب و بوسف ۳ تسه ه آما ا مرأة فانها قالت - ولقد راودنه عن هسه قاستعصم ب وقالت 
| کیک عظم - الى توله - إن ك كنت من الخاطئين  ٠‏ وأما الشاهد فهو ما قل الله دوپ هه یج ۱ 
| آهلها- ٠‏ وأما الله فقد قال كذلك لنصرف عنه السوه ور اه سس دنا اتخلصين - وأىاخلاص 
ز لن هم بالمرأة ۾ وآما هو افسه فانه قال هی راودتى عن نفسی - انی 
شم قال اله تعالى مثل ذلك التثبيت ثبتناه (لنصرف عنه السوم) الحاية (واسحتا ( الزنا (انه من 
۽ عبادنا الحاصين) الذين أخلصناهم لطاعتنا (واست‌قا الباب) أى تسایقاالی اللاب قذف الار أ وضمن الفعل | 
ی الاتدا رأى اندرا الباب ۰ فأما بو سف فقد فر“ منها يحرج ۰ وأما هی فا سرع توراءه لقنعه الحروج ا 
الا م ٠‏ والقد الشة“طولا . والقط الشو*عرضا وهذا قوي (وقدت قيصه 
| من دبر) او وله لا ا أى وصادفا : زوجها را 0 ماحزاء من أراد أهلك - وأ إلا أن ۱ 
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بسجن أوعذاب ألم) فى بذلك ضربت طیرین جرواحد فهی من جهة دی نفسها ومن‌جهة تخیف 
بوسف حتی ,طاوعها فلاتفتری عليه بعد ذلك وما نافية أواستفهامية أى ی" شین جزاژه إلا آلسحن (قال هی 
راودتی عن نفسى) طالبتی بااو اناه (وشهد شاعد ه ن أهلها) وهوقر ب ماکان حكما عاقلا والسپادة 
على لسان حکم من لیا ألزم . وامعنى وحك حا ك من أهلها فقال (إنكان قیمه قدّمن قبل) أى من 
قدام رفص دقت وهو من ااسکلذین) لاه يدل على انما قدت قيصه من قدام بالدفم عن نفسهأ (وان كان 
قیصه قد من دبر فکذیت وهومن الصادقين) لأنه يدل على انها تبعقه فاجتذمت و به فقدنه (فاما رأى) 
قطفيراً والشاهد (قصه قد من ند( وعم براءة توسف وصدقه وکذمها 2 قال انه م ن کیدکن) أى مر قولك 
- ماجزاء من أراد باهلك سوأ الخ - وكذلك الاحتيال على الرجال (إِ نكي دكنٌ) معاشر النساء (عظيم) 
لامرن ألطف حيلة وأعظم كيدا فيغلين الرجال ٭ قل «ض‌العاهاء ۷ نی أخاف من الثساء أ کر مما آغاف 
من الشيطان لأن الله تعالى قال إن كيدكنٌ دظيم - وقال ‏ إن كيد الشيطانكان ضعیفا 4 »* وقال 
اطسن وعكرمة وقتادة ومجاهد ان هذا الشاهد 8 صدا بل كان رحلا حکما ۳ وحی أ ضا انه ابن ع ١‏ 
المرأة وهذا الرأى وجه فهو وی من د کر أنه صى (بوسف أعرض عن ه_ذا) ی بابوسف ارك هذا 
الحديث ولائذ کوه لثلا يفشو بين الناس أولات‌کترت بهذا الأمى تفت ت الىالمرأة وةل (واستغفرى لذنيك) 
باراعيل (إنك كنت من الحاطثين) من القوم المذنبين من خطيع اذا أذنب متعمدا وفيه تغليب المذكر على 
المؤنك وخطؤها عیانة زوجها ورميها بوسف بالتهمة وهوبرىء . وق هذا دليل على أن العزيز حلم قليل 
الغيرة اذ م ندعل ذلك مع اما ولذلك كثرت الاشاعة حتى أتهمها نساء المديئة بانها راوده عن نقسه 
(وقال نسوة) 7 جع اراد ولم و تث فعله لأنه ذا الاعتا رتأنيث غير حقيق أى آشاع. جاعه من النساء 
وکن سا من أ شراف مصر فى مدينة بعین شمس 4 م ال ی کانت عامية إذ ذاك (اهرا الم یز ) زلیخا 
(راود فتاها ع ن نفسه) أى عبدها الکنعایی والفتى نا ه الشاب حديث ال ن (قد شغفها) أى شق شغاف 
لها وهو ابه حتى وصل الى فؤادها أوشعفها من شعف البعير بالقطران فأحرقه (إنا اراها فى ضلال مبین) 
فى خطاً بين ظاهر (فاما س.عت عكرهنٌ) وسمی مکر الانپا أف فشت الین آهس‌ها واستکتممن مها فافنه 
عليها 0 رسلت اليينّ) ) دعوهن, وق لكانوانحو أر بعين )و اعندت ط* ئ وهيأت هن ماتكان عليه 
4 تمارق ومساند و يطلق انشا على نفس الطعا م فان کل من دعونه لام عن دك فقد أعددت له وسائد 
س وت عايها فسکون الطعام متكا لى سبيل الجاز م وسواء أ كان الا هو ما تا عليه عند 
ا أوالشراب آونفس الطعام فان الا ل واحد وأن اصرأة العز يز أعدت هن الطعام وفسه اللحم طبعا 
والفا كهة و1 تت كل واحدة منون ع سکینا) كم هى العادة التبعة الآن فى الطبقة العلا فى مصر وق المدارس 
قاد اللا ورو سينوانتظاما فيسلاك المتمد ينين از ناقلين ذا عن ۰ قدماثنا اللصر سن فانااوائد اليوم عند هو لاء 
لاد فا م من سكين لقطع اللحم ری اج افا كي فا أخذن نوک تکل واحددة كين 
انتپزت تلك الق رصة (وقلت احرج علہن) بابوسف وهو لایعهی ا آها| مد آن ز تنه وخانه فى مکان 
آخى (فلما رأينه) ) أى رأى النسوة وسف (أكرنه) آعفامنه ودن ر سد رۇ يته وهين داك الحسن 
الرالق وا لجال الفاق وقد أعطى يوسف ش_طر اخسن © وإقال معنى - أ كيرنه - و ن يقال أ کرت 
المرأة حاضت واطاء للسكت لامفعول لأن الفعل لازم واذا صح * هذا ااعنی کون ذلك لزع ہن وما هاظنّ 
من أمى بوسف . وهذا المعنى هوالذی قله أبو الطیب 
خف الله واستر ذا الجال برح 3# فان عات حاضت فى الحدور العوانق 
واعل أن اعظام النساء' ليوسف واجلاله ین رين ع عليه : ور البو وسا الرسالة و ]تا الحضوع والاخبات 
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وشاعدن فيه مهاية وهية ملسکية وعدم ااتفات إلى ال پوات من اآنساه وللطاهم ۰ فنا کن اكنال مقرونا 
| تلك الصفات حق" هن أن يببنه (وةطعن آدیرن) وجعلن بقطعن آیدیهن بالسکا کین الى معن ون 
يظان من يقطعن الأترج ول سسن بلأم لفرط دهشتهنٌ فااحسسن إلا بلدم (وقلن) أى النسوة 
(حاش لله ماهذا پشرا) أى معاذ الله أن یکون هذا بشرا وكيف یکون بشما واجال الفائق الذى فضل 
كفضل القمر ليلة البدر على جوم السماء «صحبه عفة ومکارم أخلاق وحفظ شرف وحسن معاشرة ومقابلة 
الحسنة عثلها وهذه صفات الملائكة انز هان عن شهوات أهل الأر ض (إن هذا إلا ملك کرے) وحينئذ 
| وصلت زليخا الى ماكانت تقصده من دعوت لاطعام فاما رأت ذلك (قالت فذلكن الذى لمتتى فيه) أى 
| هذا هو الد الکنعای الذى صورن فى أنفسكنٌ ثم منتى فيه فاما رأبآن عرفتن (ولقد راودنه عن نفسه 

فاستعصم) أى امتنع فقال النسوة له أطع مولاتك فقالت زليخا (ولئن لم يفعل ما آحره لبسحان ولیکوان 
' من الصاغرین) أى ما آهره به ویسحان بحسن وقوله - من الصاغرین - أى السراقی وال‌فالك والاباق 
۱ كا سرق قلی وسفك دى بالفراق وأبق منی فلايهناً ليوسف طعام ولاشرا بک منع یکل ذلاك ٭ ,قال صغر 
|| كفرح صغرا وصفارا ذل" فأما صغ رکهظم فهو ض د کر اہی ۰ وهنا لطیفتان 
۱ 3 الاطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ فاما رأينه أ کبرنه وقطعن آیدیهن الم ) 
۱ اع أن هذه القصة لم تذكر للعرف جال بوسف أرلنفهم أن نساء مصر قطعن آیدمهن سب كلا واعا 
| هذه الایات تری لمان أعلى وماق اہی وکالات أنمت وعظات أرق ترى الى الاعتبار والاتعاظ أخلاقا 
ا| وعاما ه إن الجال بوب والناسمتى غفلوا عن الجال کانوا جهالا ٠‏ إن جال الوجوه وحسن الفتيات 
و مهحة الفتيان يعرفها العام والخاص وجال الرجال والنساء معروف مشپور ٠‏ إن الناس لايفقهون من 
ا لجال إلا ماذ کرهنا وأضرابه وهوشائع بين العاقة وسائر الخاصة ٠.‏ واسکن هناك جال أجل" وحسن أعلى 
| و مبحة أرق قد شرحناها فما مضی فى هذا السكتاب وهو جال هذه الدنيا و مریحتها بل جال الله الذى على 
| فى وجوه السموات والأرضين ذلك ال جال الذى ب عن الجهال وتمتع به ا کابراسکاء والخواص ونوا 
به ذلك اال البديع فى بحة هذه الدنيا ٠‏ واذا كان النساء قد غابت عقوطن وقطعن أبديِونٌ لرؤية بوسف 
وهو خلوق فى العالم خا باك عن يحلون رموز هذا العام ويقفون على بض أسراره وتجائبه و يرون مانقطم 
| دونه الأعناق وتقف حيرى دونه الألباب + آفایسواعلی قت اذا هم قطعوا أعماره.م فى تجاثب وضيعوا 
ٹروتہم فى المت به ودالوا راحتهم فى سبیل درسه آولمك هم العاشقون حقا . أولثك هم اللصون صدقا . 
| آوشك هم الذين نظروا ا لجال . أولك همالذين فازوابلوصال ء آوثك هم الرجال . هم الذي نيقطعون 
| اقلم وعزتون أجسامهم بثرة الفکر والعمل فلا یکتفون بتقطيع الأيدى لأن هذا للح" الأدنى ون 
| الأدنى من الأعلى » وهل أنبشك ما ریت الليلة فى النام حبن وصلت الى هذا القام آذکره هنا تذكرة 
| للعقلاء وتبصرة للفضلاء وترو عا من العناء ومسامية لللاجلاء 

ند کرت هذه ال ما انفق لى منذ حو ۱۲ سنه اذ زرت صديقا لى حلوان وهو عام بعل السات مد 
فى تحصيله داب على جع كتبه بدرسه لاتلاميذ و بعامه لأبناء النيل فأخذنی الى رة خاصة فما له لینظر 
مها ادق الا شاد وأصغر ارات بطر بق الشكبير وهی لة زجاجية على هيئة خاصة بطر يى عل الناظر قبل 
وجهها بالاء بلا ووضعها وضعا خاصا فنظرت بركة كبيرة فيها ماء غز بر ملوءة حشانش وحوانات مختلفة 
جیبه الشکل و بعضها ينناول طعامه بقولة يديرها دورات سر بعة وفی خلال دوراتها تتقط له بعض القوت 
| فیفتذی به وهناك أشجارعظيمة ها فروع تجيبة ۰ کل ذلك فى رطوبة علىوجه الزجاجة ٠.‏ هذا ماأحضره 
| الخيال الللة فى منائى وه-ذه ليست رؤيا واما هی من الصورالى تحضرهامخیلة من امخزون فما م تقدم فى 
اقسام 


۳۷ 
۱ أقسام | ارۇي فى ول السورة ٠.‏ ولل“ اغبا لما أحضرت هذه الصورة الى شاهدتها فى حلوان مع ذلك | 
الصدیق العالم النبانى كانت مفكرة نیال جال وکآنها أحضرتها لدکون‌درسا لأكتبه فى هذا امقام من دروس | 
الجال الطبيعى فى هذا العام الذى اه الله عن الماهلين وارزه الوم فى هذا الكتاب وفى غيره للسامين 
ليحظوا به ٠‏ واباك أبها الفطن أن تقول ان هذا تمحل فى القول فانك ری من وع‌الانسان من بغرمون 
بعاومهم الى درجة الجنون ٠‏ ومنهم من ونون من جذهم فى علومهم » لافرق فى ذلك بين العلوم الرياضية 
والطبيعية والفلكية والدبنية وغيرها ومستحيل أن يكون ذلك إلا بالعشق والغرام فهذا غرام وغرام وهيام 
وأى هيام فلیکن غرام السامین بالعلوم اليوم ولیعاموا أن هذه السورة انما جاعت لأمثال هذه المعاتى,التى 
| آعدت ۳ إعأمون وان م يكن العم عن حب فليس بعلم 
1 لإ رأى آفلاطون فى العل ‏ 
قال أفلاطون ن إن رئاس یورب يحب عليه أن يفتح لطبقة ۳ ء ورژساء الأحناد باب اللذة العقلية ۱ 
ولابدعهم قاصر بن على الاذة الشهوية والغضبية فهاتان اللذتان دائمتان مع الانسان فهو بطبعه ميال للطعام | 
| والشراب والاختلاط الجنسى ولغابة الأعداء ولکنه لایفتح له باب مب والغرامنهإلا اذا ز ینت له طرقه 
واطلع على جاله وعرف مهححته فذلك هوالدواء الوحيد لداء الرشوة ۰ فأما الاقتصار على تينك الشهوتين || 
فانه بو حب أن کون الأمياء مفرمین بمشاركة الا فى آمواطا راا ٠‏ فاما اذا قح باب العم فام | ا 
دون دة جديدة یکتفون بها عن ازدياد لذة الوقاع والطعام ۱ 
بإ اللطيفة الثانيةجال بوسف فیع الحديث وفىعل الموسيق واشال م 
قال کرم کان فضل بوسف على الناس فى اس نکفضل قرب البدر على ابرم وروی 3 
أبوسعيد الخدرى رذى الله عنه قال قال رسول الله َب 1 لإرأيت لا أسرى ی الى السماء بوس ف كالقمر | 
لله ادر ذكرم البغوی بغر سند ٠‏ وقال اسحق بن أبى فروة كان بوسف اذا سار فى أزقة مصر تلالا / 
|| وجهه على الحدران ٠‏ هذا ماءكرت عله من الحديث فى حسن بوسف ٠‏ أقول کر آمها | الذى فى حسن 
| بوسف ول ذ كر فى هذه السورة ٠‏ إن القرآن ۸ ينزل جرد قراءتها .كلا . ولا لاعرابها ولا اعرفة القصة 
سس واتما جاء للاتعاظ ها ٠‏ وقد قدمنا فى ول تفسيرها بعض ماتشير اليه من العاف ٠‏ فأماالحسن 
فهذا وقته فلنشر له يعض الاشار ة لتكت بالقلل عن ااسکشر فاقول 
أنظ ركيف ذ كر القرآن جال يوسف وجعله يلق كالقمر لب البدر وحسن يوسف ماهوالا بعض 
| مافى هذا العام من الجال الذى حب النظ ره وس عنه واتار فيه ٠‏ واذاكان قصص دوسف أحسن : 
القصص وجاله احسن الجال فقصة ال جال العام والحسن التام فى نظام السموات والأرض أجل قصصا | 
ا| وأحسن آملا وخيرثواب! وأعظم ببحة ٠‏ فلنظر فى الجال الجزلى يدعو للنظر فى الجال الکلی ۱ 
| . إن هذا العام الذى نعيش فيه عند عاماء الاك والوسیق والطبيعة كله جال فى جال ولبس هنا || 
| امام جنع لك فانك اذا أردت أن تدرس جال العام فانك تاج ج الى العلوم الرياضية كلها والطبيعية ۰ || 
ا| وک ن لأذ كر لك مابشلج درل فاقول . إن جمال الوجه فى تناس أر بعة آشیاء وهی الم ولاف ۱ 
| والمینان وانمتان ٠‏ فهذه ان تناسبت كان الال وان تنافرت لمكن جال والتناسب والتنافر حساب || 
| دقيق ۰ اعز أن الشبر هومقیاس يع أعضاء الانسان ٠.‏ فقالوا إن طول عينه من شبره وطول آغه رایع || 
۱ شاره ۰ وكذلك 0 7 فه وشفته کل منوما ر بع شميره فان زاد أونتقص م يكن . هال وكان البح على ۱ 
| نسة التفاوت ٠‏ و بقولون انه اذا قح يديه کالطا ركان ماين أصا بم بده الى ص‌فقه ساوی مقدار ما بان ١‏ 


صو نس مج n‏ 


: مرفقه الى ترقويه ساوى مقدار مابين رقوه الى مت السرى بساوى ما بين مضه ابسری وأطرا ای | 


۳ 


ااا هرا ينات زا 5 واعا ذ كرت لكذلك لتعرف أن مهو قباس را ۳ ا 
کا فى العم ولاف آو. اعا نه كا هنأ ولأقتصر لك على ذلك فى هذا الثال فقد كفاك وأفادك 

وا٤‏ أن الجال الى را أنه فى الأجسام كسم او سف ای خی یه ان اس هو بعينه الذی 
E‏ م فان الشعر وللوسیق مينيان على التحرکات والسوا كن ۰ ولوأنك نظرت عر ااطو بل 
وحدت اللدة ی سماعه را<ه.> الى حسن النسية دين متحرکانه وسوا کله ۰ وات نع أن فعوان ن مفاعيلن ش 


آر بع ات 4۸ حرفا اذاكان غير محف +۲ منها متتحركة وعشرون حرفا ساكنة وهی منقسمة | 
: ۷ آر بعة أقسام م 
(۱) فقول ۷ ۵ ۱6 : ۷۰ ٩۵5۵‏ + ۱۰ + ۲۸ ۶ ۲۰ ۱ 
)+( فده نة هندسة أسينا متحرکات ر بع الت الى سوا كنه فكانت كلسم به متحرکات تصف 0 
الست الى سوا كاه وهذه منسوية الى متحركات وسوا كن الست كله وهذأ ظاهر للاذ كياء العالین بالشعر ۱ 
وبالساب ۰ فهذا جال تثهده الأذنان لأا نزن الت والسکنات فتنفر من بير التناسب وقستلد | 
با متناسب کا فعات العين فى الجال سواء بسواء لافرق بين جال بوسف ونفمات الأوتار فک تعرف أعيننا || 
قايس الأعضاء المتقدمة وك ولاعل لنا بأسباب الک هكذا حك آذانا فى نغمات الأوتار وتجائيها ۱ 
(م) ومثل ذلك نظرالعتل الذى لاحظی به إلاعاماء الفلك الذين يشكرونى دورات النجوم والشموس | 
والأقار ويرون أن النسب محفوظة بحيث إنك لور'قبت السنين المرية ولاحظت السسيطة والكبسة | 
لوجدتها فىكل ثلانين سنة (19) سنة بسيطة و11 سنة كيسة والدور عندهم ثلاثون فى جيع الدهور | 
والعصور والدورالكبير (۰ م أى ۷ف ۳۰ وعكننا أن تفعل هنا ما فعلناه فى ببت الشهر سواء بسواء | 
فری هناك انتظام تا م وأدوار متتالية نقاس م قاس النغمات وکا اس الفم والأنف والعين بالشير 
(4) وحكذا نغمات الطبر جار ية على حساب اطرکات ٠‏ فاذا سمعت الفاختة وهی تترنم كسكوه كوه 
ککو وکر عامت أن هذه آوزان عر الطویل فعولن مفاعیلن ٠‏ فاذا سجعت أر بع مرات فقد أنت | 
رالطويل وقد عرفت وزنه وبتاء عليه أصبح جال بوسف وعزة وليلى يشارك نغمات الأوتار ونظم 
ار وغنا م طبار ف أن كلا مبى على لسب وأن الجال را لیب فلافرق دین‌الشموس فى مداراتها 
والطيور فى آشحارها والشعراء فى آشعارها وجماعة المغنين فى آطانها والوجوه ف آمهج آنوارها ۱ 
إن اطهلاه سمعون قصه يوسف فمفرحون وهم عن الجال معرضون وما قصها ألله إلا للاعتار عا ۲۱ 
فما ومن أهمه النظر فى الجال فى الكو اكب والطبائع والأشعار والأشجار ولأنتصر لك على هذا لثلا ينسم | 
دنا القال فى ذكر الجال فى الزارع وکیف کانت اسب أوراقها وأزهارها عماس کا كان ترکیت عناصرها | 
عيزان وهو نفس الجال فا لجال فى جع العام علويه وسفلیه وليس بدرکه إلا العالمون الدين للر یاضیات | 
والطبيعيات والحكمة دارسون ٠‏ فان كنت جاهلا فلانتعد بوسف وما أعطى من جال وان كنت حكما | 
فأدر نظرك فى العلم كله بالتفصيل تارة وتارةبالاجال ٠‏ هنالك تعل ماهو لجال إن العا كلجال ولكن | 
أكثر الناس لابدركون ذلك الجال 
ل رص النبوّة بحسن يوسف لجال العالم وايماؤها الى مافررناه م ۱ 
لانعرب عليك أن إل بیاء بریدون الع وا حسكمة وشوق الناس الى ا لجال العام ی له عاقدماه || 
لترق آم وتسعد حالم م فاذا ۳ بو سف ای وی قالرت a‏ ماه ا 
مرا ی > الال الارضی ل س له من الحسن إلا عقدار ه ولملاك تقول فان 
نولی وجهنا <تى نعرف ذلك اجال . آقول اقرا فانظر كيف ذ کر الاسراء والسماء والفمروفضله 


EGS ST SR e تسه‎ 


i على‎ ۲ 


۳۹ 
على النجوم ه وكأن هذا یه برمن به الى امنحى الذى پنحوه الناس فى قصد الجال أفلاتهی كيف 
اتتقل من حسن الأجسام الزائلة الى ال ' سن العالية لثرتق فى الأسباب ا وهاأناذا قد 
تحت لك الاب فم فيه وذلك لا يكون إلا بإلعلوم الطبيعية والفا-كية ال ا ل ل 
| باب التشبيه فى حسن يوسف فذلك ليتأمل ااناس ذلك الجال ٠.‏ ومعلوم أن لنب آقل‌من‌الشه نه ف-كأن 
الدوّة نوي“ الى أنه يحب البحث فى الجال الأ کل وهو المشبه به وهو ما أدخاتك فى باره فان كنت من 
آدله فا رضت والا هل نام اقروا العلو م فهى الجال الذى برش له حالمالا نبياء ٠‏ واذا أعطى بوسف 
شطر الحسن قن العالم المجال الأ كل والحسن الأرفر والهحة الملا واد ننه رب" الء لین والعاقية للتقين 

وحسبنا الله ونم الوكيل ٠ ٠‏ اتهى القسم الاك 
( انم رایع واكام مس( 


200 


قضية السجن 
سارك موود ان و 2 ۰ و 
قال رب لسن أحَب إل يما يدعو ى له إلا تضرف عَنى 000 0 


7 ۳1 و 


5-9 


3 ی ۳ سس 3 حك و خی 8 ۳1 : 5 5 5 
وا كن من الجاهلين * فاستجاب له ريه فصرف عله كيده هن اند ها ی 


بدا هم من ند ما ریا الاتات لِستحننّة حى حين * وغل مَمَه السَجْن فتیان J‏ 

ها إلى رای آعصر مرا ول خر إلى رای یل ترق ری ا ا کل الاي 

مه تا تا یلها راك من الحشينين » قل لا انیا معام تاه إلا تشک 

اوه بل أذ ایکا درکا نا كني وی إفى کت مل قو لا باون با وم 
7 : 


لس اه 


۱ 
۱ 
بلاخرة ۶ كافون ن ٭ واتبحت مله بای ااه سدق وَیعقوب ما كان لنا أن نش رل 
اله م شي لت من فطل ال لا وَل الاس لكين ا اس ي 


و 2 


ا حت لسن« ابا مت ون[ ا لواحد قار *# مأ تعبدون من دولد 
اه وه ما فک ما لا يا مرت ۰ > سلطان إن ا 
ان لا اه ذلك لك آذین یم و ولک ن کن فاس بر +X‏ یا صاجي السك امنا 


7 سر ۳ و مر مار 2 


جن 
فیستی ر به “خرا اما الا خر فیصلب تا که الط 500 فض الأ ى 
oro‏ ° ج 3 ر 2 کی يت ۰ 
فيه تیان وقال لای ظن هرمن از کی عند رَبك فانساه المیملان ذ كن 


ی جر 


مرح ۳ ھر رام ي ريه سم و لہ 
دس رات سان :| نسم 


مر 1 


ر 5 


ف وستع ا ا 7 با سات 2 اي أ الملا افتوق فى روتاۍ ان کک 
- 5 هرا ستاث أخلكمر وم تاو لا خلامر + لین د نی ۳ 


ت 


م 


اي ما ا س وس با مومس taman ama sy‏ تسم دس بدو بد e agg‏ 


0 


#ي سم ونه م و 8 
و که اند أ) تشگ + 


۰ 


ترام 


مرس 7 3 ۶ 2 5 8 
بقرات سان با کمن و وت لام خر ا ابات 5 ۳ ۳ 


نتاس 5 2 1 نز ول 1 ون ع سال 5 57 عم فذروه فى سنبله 1 
ا ا رن چ 3 مین بل ده جع داد E‏ قطن إلا تا 


ل مر 


9 ا #۴ م 15 من د ذلك ۵ عام في فية a‏ ات و 4 4 بمصرّونْ * وقال الا 0 
اتون ب ا اوھ از سول قال رم ار مك ال ار للق تا 0 


7 3 2 9 و اس اط 
د 5 + قال ما 9 NL‏ ڪن تسه فلنَ حاش لله 
ی 2 0 7 5 35 صر 3 1 ام ر 2٩‏ 3-39 9 5 
ماعامنا عليه سوه وه قات ارت المزیز الان حاحص اعدو | راودنه عن نقسه و اه 


۴ 2ء 


2 الصّادقين + ذلك ای 2 له الب ران الله له لادی كيد الان ٭ وما | 
1 ی ان ال اماب بالسوء مارم زف إن رف ر * وقال الا 1 


وی ب بع نله لتشى فلا که ال إنلك یوم لدب کین أمين + لا 


3 


3 10 
ت ران الأزض ای ی ل + وَكَذْلِكَ ايبوف و دف 1 وا منبا | 


م ارہ 


2 ین ی : 5 ر 1 ۳۳۳ 5 5-5 ۲ 5 
حيث شاه تصیب م متنا من ۷ ماه ولا تضيم أ امین #۴ لاجر الآخرة خن للذين 1 


2 26 هقير وم 
سر وکا | حون 3# وحاء ء إخوة رک قرع ورسم 7 له م 


وميه رما ل كرج م و ول ور 5 
حرم مارم قل التونى رلک من اي یکم الا ان أوفى الكيل و 


ا * لن رن بل کل که عندی ولا تبون * + قاوا ساود ۱ 
َه ونا ا رن * ول لفيا نو أجتلوا بضاعت تم ف رحا لا ۱ 


د 
1 
تس 
رپا 
5 
e‏ 


وجي جوج جد بج ربوب RC‏ : 


سكت 


لا الوم م يجو # فا را ام لوا با ین نم ثيك نك 
| ی وانا له اففلون » قال هل اتکی * له ر لا مشک 
عل آخبه من قبن له ناف وهی ارح اراجین * ولا توا ام يدوا | 
با ردت إل ب.' قالواعا اا ما ی هذه بضاعتنا رت ال و اها وا 

اه ود کل تير و سیر * دن ای تک 


١ 


: بل وعاء أخيه © ترج من وعاه أخيه کذلت کذا وف ماکان لياح اه فى ١‏ 
۱ درت 5 ؛ إلا 5 او اد رن رجات من اء وفوف کل ذی عر عم ی قالوا ان 7 


حييث مر م 2000 إلأحاجَة فى تس یموب قضاها | 
إن توالت نکن کل یتقو« وتات بیش آوی 
الد اا قل انی أ] أخوك فلا تس ا كاثوا ا زم نجل ۱ 
لكا فرحل آخبه دون ای اه 0 نمارون 0 الوا وال عم 1 


و 
أى او ل 5 تال آیکم وا ان ان بت 


5١ 
حاط بک ]وه مریم هار ینم و‎ 
er را رم‎ 
ابن لاتدخاوا من باب واحد واذغلو م وه وما اء ي نكم مرآ‎ 


ص 5 ظ 9 ۱ کی 
تئء إن لمكم إلا لله عليه تو كلت و عليه فلتو کل رن ونا تا مه 


ا 
۱ 


اه ار 


ل جاه به مل یر و بع زعم ” » قاوا اله 


0 


لد َع * ما ا سيدق الاش ماک سارین » فلا ا حور کم 


| كاذ بین ستاو 7 وه من وجد ی رحله فیدر و اوه کذاك ل 1۳ مين ۳۹ نیتم 


2 د 2 - 9 ر 1 5 گو ۶ ہے 
شرق و عرق اج له مین قبل فا مرها وف فى تفقسه وا و ' بده ا ا 
ا 


كان وه ا عا ون ه قاو أا الم إن اب معا كبا غد ادا کا 


8 م د لين ۹ ا الله 0 1 الامن ا عنده إنا اذا ا 
SEE 3‏ 2 3 

سے سے 5 يم و رو 5 1 م E‏ م گر ره و آ سم 
ار + فا اسا سوا ما لوا یا قال کرام 31 وا أن ابا که قد اخ 


علیکم موقا من الله ما و“ م فى شک لن أ لاد ی یال 


با تا وم کت لب حافظين * انال ال هب 
وون > قل ستو کم اش كم أن زا فس یل 
يما إن شیم اكم * وول عنم و 8 
ت ان یه قثا تله وک بيلف على | 
( 5 - (جواهر) - ماع ) 


١ 

2 

سس 
۳ 


٤ 


2 

ا 
۱ 
ف 


نون عرسا ان کون من اا 
5 چ م؟ 3 £ 4 
ا ر رار ك ره سين بغز 1 0 1 
کک %* 4 وسوا من مدت ا و 5 و من در 3 
د م ا 


سا م الث وبا اة ا تنک 


الد ول ما م ینک وأخيه إذ 1 جاهلون + قلوا مك 
لأ رش قال 6 ینف وهلا أخى قد ا من ی ویس فان له | 
و الحسنين » قلوا لله لد ارك اله عا وان کا تاطین + قال لا 
7 رب عل یوم يقي اله | و ذم الراحين + أذهبوا بقیمی‌هذا ١‏ 

تاش ٣‏ اي أت یا اما 00 5 0 0 الي قل ابرم | 


اه ويه أ ََ ی 1 ا ی TT‏ 
الوا با 6۷ تقر" تنا و ا انا كنا خاطثين * قال سو'ف متفه تک رى انه أ 
هو لور ارم 2 تسا دَحَلوا عل شف آوی لی أبويد وقال ات ان شاء ِ 


8 افير اللفظی 4 1 

قال تعالی (قال رب" السحن)بالرفم والتصی‌علی الصدر فى الثایی(آ<ب الى“ مما بدعونی اله)اثر عندی "۲ 

من موّاتاتهابالنسية اعاقة والا فهذا أعز مشتویاتاانفس # و يقال إن من الژترات فى دخوله السحن باطنا | 
هذا القولولذلك رد رسول الله مق على من کان دال الصبر وأمره أن «-ألالله العافية ٠‏ واعل أن هذا ١‏ 
القول منعامائنا قدقرره عاماء هذا العصر فانهم حؤموا بأن تصوّرات الافس والأقوال التى ينطق مها المرء ال 
فى سره وجهره طا ار فى عواقبه »و بقولون ان حصول الصور فى العقلمن حسنة وسيئة ها آثر فالأفءال 1 
والأحوال الظاهرة وضر بوا لذلك مثلا بأن اعتقاد الانسان بأنه من الاوك أوالتحار آوالعاماء أوالأشراف أ 
ندعوه الى ان یزیا بزیهم وإسير يسيرتهم و یتحمل علا بهم ٠‏ فهكذا الأحوال العارضة عليه منالخارج | 
ومن القضاء والقدر تتکون مناستة لما فى عة-إه موافقة لما ينطق به من الآراء والأحوال والاعال ٠‏ وهذا | 
القول وان کان خطایبا لایقینیا مناسب طذا القام ٠‏ ثم قال (وإلا تصرف عى کیدهن) فى تسین ذلك ع 
(أصب الیهت) مل إلى اجان ه وضع أن حال أدب ای مق فق ال وهوالشوق (وأکن ١‏ 
الجاهلين) من السفهاء بارکاب مایدعونی اليه فان الك لایفعل القبيح ( فاستیحاب له ر به) ا 1 
اينه تعالی دعاء وت افو ۱ ته 1 العام ره وغيده (العلم) بأحواطم ف 


سك“ 
a 2‏ 0 متسب ِ ۳ 


ات ی یت سس ا اا ا ا سم 


يصلحهم (مم بدا طسم) للعز بز وأسخابه فى الرأى (من بعد مارأوا الایات) الدلائل الدالة على برادنه كقد 
j‏ القمیص وور برأءنه وشهادة شاهد مدن اعلها وفاعل بدا مضمر مفسم :وله ( لسحننه حی حين) وذاك 
أن المرأة قالت لزوجها إن ذلك العبد العبراتى قد فضحنی عند الناس رهم ألى قد راودنه عن شه فاماآن 


ا| تاذن لى فأخرج وأعتذر الى الناس واما أن نحسه فرأى حسه الى أن تنقطع مقالة الداس و بعضهم قال انها 


سبع سنين و بعضهم فال نخس ولاحاجة الى تحقيق ذلك (ودخل معه السجن فتيان) عبدان للك خبازه 


| وشرابيه تهمة السم فأدخلا السحن ساعة ادخال بوسف (قال آحدها) أى شرابيه (إفى أراق) أى ف 
۱ المذام (اعصر حرا) أى عنا سمی آلعنت عا وول اه واطر اسم للعنب عة عمان فلاحاحه إذن للحاز 
| (وقال الآخر) أى خدازه (إفى آرافی أجل فوق رأسی خبزا تا کل الطير منه) تش منه (نبدنا بأو له إنا 
| لراك من احسنین) من الذين عسنون ناويل الرؤيا وعسنون الى آعل السجن فأحسن الينا بتأو يل ما 
| رأينا (قل لایأتیکا طعام ترزقاله إلا نبان أو بله قبل أن بأتیکا) فأبين لکا نوعه وکفیته (ذلکا) 


أى التأويل (ماعامنی ری ) بلاام والوی وليس بطر يق الکهانهة والعرافة والتنجيم وغيرها وعلل 
ذلك فقال (إى وکت ملة قوم لايؤمنون بالله وعم بالآخرة هم كافرون) ثم بان أصل هدات وعلى أى دين 
هو فقال (وانبعت ملة بای ابراهم واسحق ويعتوب) فأنا من بدت النبوّة فاستمعا الى" * وقد قال العلماء || 
و جوز امل الع ان صف نفسه حتی يعرف فیقتدس منه 4 ثم قال (ما كان نا آن نشرك بانه من شئ) 
أى شئ کان (ذلك) التوحيد (من فضسل الله علينا) بالوجی (وعلى الناس) وعلى سار الناس ببءثنا 
لارشاد هم (وا کن أ كثر الناس) العوث اليوم (لابشکروت) هذا الفضل فشرکون بالله ولا نون واا 
قال هذه الجل لاستالتهما للدين الصحیح ثم أخذ یشرح ماقصدء من هذه القدمات الدينية فقال (باصاحی 
السجن) ياساكنيه آوباصاحی" فيه (أ آریاب متفراقون) ش.تى متعدّدة بستعبدک هذا ويستعبدكا هذا 
(خير) رک آم کون ك رب" واحد لا الب ولاشارك نی الر لو دية وهذا قوله (أم الله الواحد القهار) 
والأر باب التفر‌قون هى الأصسنام والأوثان ثم خاطبهما وم ن کان على ديتهما من المصريين لأنسمكانوا 
يقدسون أصناما كثيرة وعائل بعد أنكانوا قدعا يعبدون إطا واحدا (مائب‌دون) با هل مصر (من 
دونه) من دون الله (إلا أسماء سمیتموها ام وبا 5) أى سمیتم مالاستحقة الالوهية هة ثم أخذتم 
تعب‌دونها فکانک لاتعيدون إلا أسماء لامسمیات ها وقول - سمیتموها - سمیتم بها تقول سميته ز يدا 
وسميته بزيد (ما أنزل الله بها) بتسءيتها (من سلطان) جة (إن النک) فى أمالعبادة والدين (إلا لله) 
شم بين ماح به فقال (م) على لسان أنبيائه (ألا تعبدوا إلاإبإه ذلك الدين القیم) الثابت لدی قامت 
رجان التوحيد على انخاذ الاطة من‌طر یی انطابة ثم برهن علىأن الا معبوداتهم آسماء لامسمیات اء ثم | 
بينالدبن الق" . ولا فرغ من الهم وهو الدعوة الى الدين التق الذى هو مقصوده شرع يعبر الرؤيا الى هی 
مقصودتهما بالذات وهو عدها وسياة للدين ك رأيت فقال (باصاحی السحن أما آسدکا) بر بد الشرانى 
(فستی ر به) یل و (خمرا) أى بعود الى عله (وأما الاح ) ای اساز (فیصلت فنا كل الطرمن راسه) 
وقد کانت رژ با الشرانی أنه قال ای رت کی فى بستان فاذا باصل شحرة عنب علا ثلایة عناقید تفطفتها 
وعصرتها فى كأس اإلك وسقيته ۰ وقال انماز رأيت كأن فوق راسی ثلاث سلال فا أنواع الاطعمه فاذا 
سباع الطير تنيش منوا ٠‏ فقال للاول مارأبت من اللكرمة وحستها هو اللاك وحسن حالك عنده ٠‏ واما 
العناقيد الثلاثة فانه ثلاثة آيام عضی فى السحن ثم حرج وتعود الى ما کنت عليه ۰ وقال لاثاتق مارأبت من || 
السلال فهى ثلانة أيام ثم تخرج فتملب . ولا سمم انلباز صلیه قال مارأيت شا فقال بوسف (قضى 


34 
لام الذى فيه تستفتیان) أى قطع وت مانستفتيان فيه وهو ما ا وهو علاك آحدها وا الآخر 
(وقال) بوسف (للذى ظن أنه ناج ج منهما اذ کرنی عند ر بك) اذ کر حالی عند الاك کی مخاصتى (فا نساء 
الشيطان ذكر ر به) أى نس نيان الساق أن يذ كر وسف عند اللاك فان صرف الوسومة الى ذلك 
الرجل الساق حتى سى ذ کر بوسف أولى من صرفها الى بوسف (فابت‌فی السجن بنع سنين) البضع مابين | 
الثلاث الى التسع وهی هنا سبع سنين تضم الى اجس الأولى فتكون اثنتى عشرة سنة » قال كعب قال 
جبريل ليوسف عليه السلام لإ بقول الله عز وجل لك من خلقك قال الله قال فن ررقت قال الله قال 
من حبيك الى أبيك قال الله قال فن تجاك م كرب الثر قال الله قال فن عامك تأويل الرؤيا قال الله | 
قال فن صرف عنك السوء والفحشاء قال الله قال فكيف استغات با دمی مثلك م قلوا فاما انقضت سبع 
السنين رأى ملك مص رالا کر رؤيا هالته فانه رأى سبع بقرات سهان قد خرجن من البحر ثم حر ج عقبون ۱ 
سبع بقرات تجاف فى غاية امزال فابتلع الجاف السمان ودخلن فى بطونهن وم بر منهن شئ وم يتبين على | 
الحاف منها شى ورأى ی سبع سفبلات خضرقد انعقد حبها وسبع سنبلات ار يابسات قد استحصدت فالتوت | 
اليارسات على الحضر حتی علون علیهن ول ببق من نضرنها شئ مع السحرة والكهنة والمعبرين وثص" 
علهم رو یاه الى راها فهذا قوله تعایی (وقال االاث اى آری‌سبع قرات سمان يأ کلهن سبع تجاف) قرات 
هالکات م ن اهزال (وس بع ستبلات خضر وآحريابسات) وذلك خطاب للا د اف والأعيان من العاماء ۱ 
والحكاء ٠‏ ثم أخذ يستفتيهم فقال (ا أبها الا آفتوق‌ف‌رژیای) با أا الأشراف أخبروق بتأو يلرو اى | 
(إن كم للرؤيا تعبرون) أى ان کنتم تحسنون عبارة الرؤيا فتنة_لونها من الصور التى صورها الخال الى || 
المعاتى الحقيقية الى هی مثاها ‏ يقال عبرت الرؤيا عبارة كا يقال عبرتها تعبيرا ومعبر الرژیا يتتقل من | 
ظاهرها الى بإطنها ليستخرج معناها (قالوا) أى اللا وهم السحرة والكهنة والمعبرون مجيبين لللاك | 
(أضغاث أحلام) أى أخلاط مشتبة واحدها ضفث ا ار المزمة الحاوية أنواع الحشيش فاستعير | 
لارژا الکاذية واعاکان ام لاجل لمبالغة كم تقول العرب فلان يركب انفیل (وماعن بتأويل الا حلام ۱ 
بعالمين) أى النامات الباطلة فانها ليس ها تأو بل عندنا ونما التأويل للنامات الصحيحة (وقال الذی تا 
منهما) وهو الششرانى (واد کر بعد أمّة) وتذ كر بوسف بعد جاعة من الزمان مجتمعة أى مة طويلة 5 
وق قراءدة ‏ بعد أمه - كنعمة وزنا ومعنى أى بعد ما أنم عليه بالنيحاة (أنا نيشم تأويله) آنا خر به | 
تمن عنده عامه 3 فارسلون) أى فا بعثون ای و سف لأسأله فأرساوه اليه فاتاه فقال (روسف) أى يابوسف 
(المذیع) ها البليغ فى الصدق مما جرب فى تأويل رؤياى ورؤيا صاحي (أفتنا فى سبع بقرات) الىقوله 
(لعلى أرجع الى الناس) أى الى املك وآنما عه (لعلهم بعامون) فضلك ومکانتك فيطلبوك و حله‌وك من 
محنتك (قال زرعون سبع سنين دأبا) على عادنع الستمرة أى دائبين منصوب على الخال وندابون دأ ۱ 
والجلة حال ضا وهو وزن سيت ونصر يقال دأب فى العمل دا فا <صدتم فذروه فى سنبله) للا با کله ٍْ 
السوس (إلا قليلا ما تأكلون) فى لاك از -نين أى ادرسو قلیلا ‏ ن اطنطه لاا کل بقدر الحاحة وأ‌هم ا 
حفظ الأ کثر لوقت الحاجة وهو وقت السنين الجدبة TT‏ ا ش 
زجع ج سبع سنين #دبة بمحلة شديدة على الناس 0 ۱ کان) هنن (ماقسم طِنْ) آی با کلأهلهن 
با لاخ امین زرد فلبلا ما تحصنون) نحرزون لبنور الزراعة (ثم يأتى من بعد ذلك 0 
الناس) +طرون من الفیث أو يغاثون من القحط وهو من الفوث (وفي» عصرون) مابعصرکالعنب فیکون | 
الجر واز يتون فیکون از بت والسمسم فيكو نالدهن راد بذلك کف ثرة النعم وموم الحصب فى الزرع‌والنار ۱ 
(وقال اللك انتونی به) بعد ماجاءه الرسول بالتعبير (فاما جاءه الرسول) لبخرجه (قال ارجح الى ر بك) أ 


| ۶ لقد بت من لوسف 


1 


3 


أى الك (فاسأله ماب ال السوت) | أى أل ا (الای قطن آبدیین) ‏ فقد ثت بوسف ا ونان فى انا 


الماك وقدم سوال النسوة لظهر راس لابرميه الحاسدون يما اضر“ شمعنهة عند املك و استدلون که 
ف السجن سنين طو 4 ۰ وهدا دقف أن الانسان حت عليه 1۳3 ء هم ونفيها عد وقال عله ۳4 م 
و رمه وصيره والنه قر لسن تشن القرات د العاف واسمان ولو و و از 


۱ ی حك رحوق ولد تحت مته حان أنأه الرسول دتال - ارجع إلى ر بك - ولو کات 


مکانه ولبات فى السحن مالبذت لأسرعت الاجاية و بادرت الباب ولا ابتغيت العفر إن هكان للا ذا آنا: 4 4 
ومن حسن آدره أنه مید کر سید ره تج ماصنعت به وتسدبت فيه 3 ن السحن والعذاب و لم بد کر إلا 
- اللاتى قطمن أبدهينّ - وقال فيينّ لافما ۱ - إن کیدهن عظم - لابعامه إلا الله دين 


و الرسول الى للك برسالته ؤدعا الك النسوخ المقطعات يون ودعأ اص ام العزيز ثم (قل) قال) ىت هن (ماخطبكن) 


ما شأنكنٌ (إذ راودین" لود ش عن نفسه) هل وجدين منه مبلا الک نْ (ولن ۰ عاش 6 نتيا من قدریه 
على خلق عقيف مله (ماعامنا عليه ۳0 ن سوء) من دلب ف قاات امد الع ز ز الآن حه حص اأق) طهر 
و استقر" (أنا راودته عن نقسه واه و فى قوله - هی راودتی عن نفسى - عت رح رون الى 


۱ توسف وأخيره بكلام النسوة واقرار اميأ العز بز وشهادتها ا لی اقسا فقال | وسفب (ذلك) أى امتداعی 
من روج نك لظهور 0 0 10 (آف ۲ کک ا ودوحال 


من 0 تعر بص ا ق زوحها ی ود هذا 232 امرأة العزيز 
/ أيضا إذ الت - الآن «صحص الو“ ب 9 شرعت تقول ا ذلك لغ | الى لم ده بإلغيب 3 أى لعل 
| 1 ول کذب عل EL EC‏ 


وقوله - وأن الله لام‌دی كبدالحائنين ‏ على هذا 007 لا أقدمت عی‌هذا اللكيد واللكرقد افتضيحت 


١‏ لأن الله لاشفذه ولأسدده و شم أخذ 0 ع رمعم ده لثلا کون هام کا وان ا أن هذه الأمانة اما 
۱ هی من الله فقال (وما أبرى” نفسى ) من الزال ولست آشهد ها بالبراءة لاعف ولا أزكيها فى جيم الأحوال 
ا (إن النفس لأمارة بااسوم) آراد به جنس السوء لا فيا من الشهوات ت (إلا ما رحم رى) 7 البعض 
| الذى رجه ر نى بالعصمة ويصح أن يكون هذا من كلام المرأة وهو آظه رکانها قات ذا بعل نی لم أخنه 
أ وم أكذب عليه فى حال الغيبة وجشت بالصدق عند السؤال ‏ وما ری" نفسی - مع ذلك من الي نة فاتى 
| خنته کا هو معروف ثم اعتذرت بان کل نفس آثارة بال وء إلا نفسا رجها الله بالعصمة کنفس بوسف (إِنّ 
۱ رف غفور رحم) استغفرت ر مها واسترجته مها رن الله غذور لنوت عباده ورحم بوم » هذه 
| الأخلاق من عفة وصير وأمانة وعم غز بر واناة جلت [الاك أن بستخاصه لنفسه أى محعله خالا له لا شا رکه 
| فيه سواه وهذا قوله تعالى (وقال الاك ائتوتى به أستخامه لفسی) فاما جاء الرسول الى .رسف وقال له 
| أجب املك أجابه وتنظف وليس ثابا حسنة ثم قصد باب اللات ودخل عايه وتحدّث معه (فاها کله) وشاهد 


منه الرشد والدهاء (قال !نك اليوم لدينا مكين) ذومكانة ومنزلة (أمين) مؤعن على كل ی » وال إنه 


أ كان ن خسن العر سة والعبرية فكلمه مهما فطلا عن لغات أخرى وقال له العر بيه لان عم 1 یی ا-ماءدل والعبرية 
۱ اسان آبای‌وطلب منه الاك أن سمعه رؤياه فاسمعهاله وذ كرله البقرات والسنابل ا لى مارآها 
۱ فا مه فل ابرع وفوّض 1 الأمس ونوقى قعل؛مر فولاه ا ژلیدا فوحدها و 
١‏ ار وب دیع رش نماض مسر إن سب شا مت 
۱ )م( بوجو اا ا ا : من تدر ع العامه فلیتوها ولست‌فاهر بذى الاه 


تسیب 


ولو کان كفرا لأن الاق عاد اله ور وس الها ه أنفههم أ TT‏ لتاس شه الا که القائيين بأمره فى 
بد يبر خلقه (وكذلك) ومثل ذلك ال متهن الاه دان ۶ يناه من الاب" وخاصتاه من السحن وز ناه ی | 
عين اللك ( مكنا ليوسف ف الأرض) أرض مصر (يتبوأ منبا حيث بشاء) أ ىكل مكان آراد نم منه 
لاستیلانه على جیما ودخوطا ڪت ساطانه ( تيب برجننا من نشاء ۳ فى ا ا (ولا نتضيع أجر امحسنين) 
ادن عسنون أعماطم وأخلاقهم و محسنون الى الاس قتیحعل الناس بود ونم و ونوسم وعلكونهم ۱ 
وترفعهم على ابيع فى ادن 39 فى اأص وساف 0 تعالى 000 55 أحره نی ى لد نبا - وکقوله تمایی : 
ظ 

۳ 


لن الذين امنوا وعملوا ألا ات سییحعل طلم رجن ودا أى بلق اة فم فى القاوب فيوسف ل عله 
المللك عى حزان ع الارم ض إلا لعامه وحكمته وكل م ن 4 كن ۰ أهلا لاو العظيمة فى الد نما عر رم نها ولذتك 
ری السلین قد عض ۲ در pr”‏ ال رف 3 e‏ اا م9 طروصناعاتهم وعلومهم 9 ۳ وحهاه| 


کمن ی ول عسنوا لستاعات إلا رل وفاز ها الافرج فوفى الله بعدله لاسامین حظهم م, الأ | 
والفر. مه حظوم من ٠‏ اتید دم فانه لابضيع أجر الحسنين بعالم وگ كنا ۰ ونا کان امقام , هدام دن وف 1 
على الآخرة -ملف عاسه قو له (ولا 7 u‏ ر لاذین اه نو أى يل من أجر الدنيا (وكانوا یتفون) 
مانهی الله عنه من الم رك والذنوب فان الأجر ىكل د ی م ممه و لو سف نال فى الآخرة أفل مما اوق فى ١‏ 
الد :ا 3 و اقد حاء ف 3 أخرى ق‌حق" 55 الا تداع 0 دناه أجزه ف الد نما وأنه الا خرة لمن الص الین - 
* يقال ان اللات لما استوزره أقام العدل وضبط الغلات حتى دخات السنون المجدبة وع القحط مصر والشام 
ونوجه اليه الاس ۰ ولد تغالى ععاب القصص فتالوا إنه باع ألا بإلدراهم والدنائير ثم بالحلى فبالدواب 
مد والعفار ثم برقامهم * 23 أعتقهم الا هاق 0 الث 3 وکل هذ ذا غيرمءةول نافلد ادا باد عن « جيل ؛ 
[ کاذیب ا ايله ا من سلطان ۰ وقد کان أصاب کنعان ۳ أصاب سائر البلاد فأرسل لعقوب عليه 
السلام شمه إلا شيامين الى لوسف ار 3 ة (فدخلوا عليه فعرفوم وهم له منگرون) ی ء رفهم هو آما ھم فر | 
عرفوه لطول العيد وعظمة الك (و لما حهزھ ۷ عهازهم) اص الخهاز مأ دعك من الأمتعة اة کودد السفر 
وماحمل من بلدة الى أخرى و یطاق أيضا على مازف به المرأة الى زوجها ي يقال إنه أعط ىكل واحد جل ٠‏ 
بعر ۰ والجهاز بکسراخيم قرى“ شاذا (قال انتونی بأخ لک مر SE‏ » يقال انه قال لعل جواسبس | 
قالوا كلا وذ کروا م )۱۳ هلاك واحد دنهم فى الیه ۳ أ عند آم وهم هنا عشرة وسالوه جلا 
لأجل أخب ال شا ب فأعطاهم ذلك ور هن أجدهم وهو شمعون يعار دی الاقتراع حیی عض وا آخاهم غاب 
صدقهم وال بق اجه على آنهم > ۱ جب عابم أن يرجعوا اليه لفضله علیهم معاظهار الشدة ما اد 
آحدهم رهنا وقء له (فان ١‏ تأنوق به ا هذا ج ان اللين والشدة وهی حار ما لمث اذا كان الرحل | 
من سائون بالعصا فقد راطفا آو بط والتضل وقد dli‏ وذلك عد حهل حال السوسکا 8 هده الحال فان 
بوسف عليه السلام وان کان عالا بهم قد عاملهم ‏ معاملة من لابعرفه-م فقال (ألا ترون أنى أوفى الکیل) 
ع (وأنا خير المأزلين) أى را تاق لاه قد أحسن ضيافهم وأ كرم و (فان لم تأتوتى به فلا كيل 
5 عندى ولاتفر بون) أى ولانقر برتی ولاندخاوا ديارى (قالوا منراود عنه أباه) سنحتهد فى لبه من 
أده (وانا لفاعلون) ذلك ولانتوای قسه (وقال ا لغامانه الكا العن (اجعلوا بضاعم سم ف رحاطم) | 
أوعيتهم وکانت زوالا وادما وورقا وهذه الضاعة كانت * گن ووکل تکل رحل واحدا ععل قمه بضاعتهم ۱ 
(لعلهم يعرفونها) بعرفون ”ق ردها وحق اكرام بار رجاع : عن ۰ العام نع الطعام (آدا انقامو | !إلى أحلهم) | ۱ 
وفرغوا أوعيتهم (لعلهم ارح ون) لعل"مع, رفتهم ذلك مدع وهم الى الرجوع كار جعوا الى أيهم قالوا نامع | 1 
ا و عند هذا ان م يذهب معنا بنيامين (فأرسل معنا | أخانا امام رقم 7 0 
اڪن 


ته نا و سرت سس شنت LETA LEAS‏ 112 1 1 2-1 بویت 
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الكيل (واناهخافظون) من أن باه کروه (ل) يعقوب (عل آمنکرعلی اک آمتکرعل أخيه ' 
| من قبل) وقد قلتم هذا القول فى بوسف (فالة خبر حافظا) منک » وقری* - حفظا - فهو على الأول " 
| حال وعلی النانى تمييز ٠‏ يقول !نی أنوكل على الله فى حفظه (وهوآرحم اراجین) فأرجو أن ینم على . 
| بحفظه ٠‏ واعل ها الى أن قوله هنا وهو أرحم الراجين - لايعقلها الأذكياء إلا اذا درسوا ماتقدّم فى | 
]| سورة هود وفى سورة الا نام وی سورة بونس وف سائر مانقدم من عناية الله بالعوالم اي ونظره لما فظر 
|| رجةوأن أ كثر الناس الا يعرفونمن الله إلا منم فى الحنة ومعذ با فى النار ومنزلا على الاس مرضا وفقرا . 
| ومونا ٠‏ والجاهل ححبه ذلك عن التوغل فى العلوم فيعيش :كا معترضا على الله فى آله مظهبرالرضا : 
| پلسانه مواء حقدا على ابميس وعل ىكل خالف لعقيدته من أهل الأرض وهذه حياة الجاهلين فى جيع الأم | 
| والأجناس فلابرون رجة اللةإلامن رحم ر بك وعرفه . والطر.ق الذىسلكناء فى هذا التفسيرآن تعرف ! 
| رجته من جمال هذا العام والتوغل فى الع والوقوف على القائق ٠‏ وأن أمثال سحن بومف وغربته ‏ 
| وسجنه وضررعين أبيه وحسد الاخوة واستعباد بوسف . كل ذلك ,ظهر للجهالأنه ثقمة وماهو إلامقدمات | 
للنعمة وذلكأشه بدروس المدرسة يتعامها التاميذ صعبة قاسية ثم تسكونعاقبتم!السعادة ه فهكذا ساترأحوالا : 
| فيا التفسير والسیر على منواله ودراسة العاوم التى آشارالها ونبه عليها تعرف آما الک أنالته أرحم الراجین ۱ 
]| فرجت هک جة الأب الذى بطم ابنه ويقهره على تمل الدروس ٠ه‏ ورجة المهلاءكجة الام ٠‏ فتعر وکن من | 
المفكر بن ثم قال تعالی (ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الم قالوا با أبانا مانبنی) أى مائیفی شيا 1 
۱ وراء مافعل بنا قد أ كرمنا وأحسن مثوانا وباع منا ورد علینا متاعنا ثم ووه فقالوا (هذه بضاعتنا ردت ا] 
الينا) فنستظهر بها (وعبر أهلنا) بالرجوع الى اللك أى تابطم ميرة وهی طعام حمل من غير بادك (وعفظ || 
|| أخانا) عن انخاوف (ونزدادكيل بعبر) وسق بعدير باستصحاب أخينا (ذاك كيل سیر ) سول عليه متيسسر | 
|| لايتعاظمه (قال لن آرسله معع -تى تون ءولقا) عهد! (من الله) أى حتى تعطوق ما أتوثق به من عند || 
از الله أى عدا مؤكدا بذك الله أوا حاف به فكأن الى حتى تحافوا بلئه (لتأتتى به) هذا جواب القسم || 
| أى والله ا2 (إلا أن عاط بم) أى إلا أن تغلبوا فلاتطيقوا ذلك أو إلا أن تهل‌کوا جیما أى لامتنءون من | 
|| الانبان به إلا للاحاطة بكم م تقول أقسمت یه الا فعات كذا أى ما آطاب إلافءلككذا (فلا ۲ نوم مونقهم) || 
| عبدهم (قال الله على مانقول) أى قال عتوب الله شاهد على مانقول فكأن الشاهد (وکیل) أى موكول || 
اليه هذا العهد أووكيل حافظ (وقال بابي لاندخلوا من‌باب واحد وادخاوا من أبواب متفرتقة) آمهم بدخول | 
مدینة مصر من أبواب مختلفة أومن طرق مختلفة لأمهم أبناء أب واحد طم جال وطول قامة بارعان وقد || 


ذکر بعض ذلك لتقتمون فالتفس الانسانة شا قدرة مخبوءة تظهر بالعمل والدرس والحد والرياضة تارة | 
و بطبعها تارة أخرى م فالعين مما يؤئربدون درس ولاتعلیم كن يسمون فى آوروبا اليوم وسطاء بالطبيعة | 
أى ان هناك آناسا خلقوا وطم قدر فى الوقت الاضرعلى خاطبة الأرواح منىألقوا أنفسهمف السبات المغناطيسى 
وهكذا آخرون هم قدرة أن يروا الأرواح باعينهم و یسمی الواحد منهم (الوسيط البصر) فذلك يكلم الأرواح | 
وهذا براهم و بکاه‌هم ٠‏ فكذلك هنا هوّلاء العائنون خلقوا محیولین على الشر” هذه الفوة کا خلق‌الا نبياء ۱ 
محبولین على انسیر والشبانین على اشر ه فاذا سمعت رواية البخارى ومسل أن رسول الله يلتم قال . 
( إن العين حق م فاعل أن هذا هو العم الحديث والقديم ٠‏ واذا سمعت رواية مسل عن ابن عباس عن | 
انی يلت إذ قال ل العين حق ولوكان شئ سا بق القدر لسبةته العين واذا استغسلتم فاغتساوا ¢ رمعى | 
هذا أنه كان یوس العائن فيتوضاً ثم يغتسل منه المعين . فاذا سمعت هذا فاعم أن العالیومکشف أصول | 
هذه العلوم . والظاهر أن هذه المسائل سيزيد وضوحها فى المستقبل القريب + واذا سمعت قوله سل 
ل[ اللهم إتى أعوذ بكلمات الله الناته من كل شسيطان وهامّه وم نكل عين لامّه 4 فاعل أنه لم جد يللع 
علاجا هذا البلاء الذى يصدر من النفوس إلا الالتجاء لحالق النفوس ٠‏ ثم أخذ يعقوب ی ذکر بنيه أن هذا 
من الأخذ بالأسباب والقدر لاملحاً ولامفرت منه اذا حتم على اصی" فى هذه إلدنيا ققال (وما أغنى عنكم من | 
الله من شی) أى انكان الله آراد بكم شرا فلادافع له من التفرق الذى أشرت به ولاغيره واا علينا اد 
والله هو الذى ,تولى العباد (إن الحم إلالله) فهومنفذ أمره مى أراد (عليه توکات وعليه فليتوكل | 
التوكلون) التوكل تفو بض الأ الى الله والاعماد عليه (ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم) متفرقین ١‏ 
(ما کان يغنى عنهم) أى ماکان بدفع عنهم دخوطم من أبواب متفرّقة (من الله من شئ) أى شيأ قط فانهم 
مع هذا التفرّق فى الدخول انهموا بالسرقة وافتضحوا بعد ذلك بسرقة صواع الک وأخذ أخوهم لان | 
الصواع وجد فى رحله وزاد حزن یوم بفقد بنيامين (الا حاجة ق‌نفس يعقوب ) استثناء منقطم‌آی لکن ۱ 
شفقة يعقوب علم-م واحترازه من اصابتهسم بالعين (قضاها) آظهرها ووصی بها (وانه لذوعلٍ لما علمنام) 
بالوحى تارة ونصب الج تارة ری فعرف ماتنقطع دونه أعناق اسکاء ما وتنقیبا وهو أن ماه وشاع بين | 
العامة من ان العان و وأس بالتحرز منه وعرف أن القضاء غالب فذ كر الأعرين التوصية والتسليم للقضاء | 
(ولکن أ كثرالناس لايعامون) فلابعرفون من الأساب إلا ماتامسه أبديهم وتراه أعينهم وك ذلكلايقرتون 
َوه فوق هذا العام ندير شؤنه وحرط به فامتثلوا أمى اہم وسافروا إلى مصر (ولما دخلوا على بوسف آوى 
اليه أخاه) ضم اليه بنيامين على الطعام وفى المعزل وذلك انه قال سياز لكل اثنين منک بينا وهذا لا ثاتى له 
فيكون مبى فبات معه وقال له حب أن أ كون أخاك بدل أخيك اهمالك قال بنيامين ومن ععد آخا ملاك ٠‏ 
آیها أللك ولعكن ۸ بلدك يعقوب ولاراحيل فبكى بوسف وقام اليه وعانقه و (قال إنى أنا أخوك فلاتبتئس عا 
كانوا يعملون) أى لاحزن بماجملوا فى حقنا فما مضی (فاما جهزهم بجهازهم) أى هيأ أسباهم وأأوق 
الكيل هم (جعلالستابة فى رحل أخيه) وهی المشر بة الىكان اللات یشرب بها وهی الصواع يقال انها كان 
سيق الاك ثم جعلت صاعا یال به لعزة الطعام وكان پشبه الطلاس من قضة أوذهب وقد عم اء 
طعام اجيم انم ارا فارسل خلفهم من استوقفهم (ثم أذن مؤذن) ادى مناد وأعل معل والأذان 
الاعسلام (أيتها العير إن لسارقون) العيرالقافلة وهی اسمالابل الى عمل عليها الأجأل فسمی مها یه 
(قلوا وأقباوا عليي-م ماذا تفقدون) ی" شئ ضاع منک (قالوا نفقد صواع الات) وهوالصاع كا قرى” به 
و بالصوع كنصر وكقفل وبإلعين و بإلغين وصواغ من الصياغة (ولمن جاء به جل بعبر) من الطعام (وأنا به 
زعم) الزعم السكفيل بلسان آهل المن » يقول أنا كفيل أؤديه الى من رده وهذًا من بإب المعالة وانه 


جور 


3 
يحوزضمان الجعل (قلوا الل) قم فيه معنى اتب (لقد عاتم ماجشنا لتفسد فى الأرض وما کناسارقن) 
وذاك انهم شوا أفواه رواحلهم لثلا تتناول زرعا أوطعاما لأحد من أهل السوق فى اادينة وکانوا ذوى أمانة 
ظاهرة عرفها لك و بطانته وحاشيته حتى رد بضاعتهم ایهم فوجدوها فى رحاهم (قلوا فا جزاؤء) أى فا 
جزاء سرقة الصاع (إن کنتمکاذیین) فى جودع وادعانک الراءة منه (قلوا جزاژه من وجد فى ر-له) أى 
جزاء سرقته أخذ من وجد فى رحله وذلك هو الك فى شربعة يعقوب أن من سرق یکون رقیقا سنة فلما 
استفتوهم أجابوهم بحسب شرائعهم (فهو جزاؤه) أى فأخذ السارق نفسه هوجزاؤه لاغير ( كذلك نجزى 
الظالین) أى السراق فنسترقهم (فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه) فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنیامین | 
لنت التهمة حتى بلغ وعاءه فقال ما أظنّ هذا أخذ شيأ فقالوا والّه لانتركه حتى ننظر فى رحله فانه آطیب 
لنفسك وا نفسنا فوجدها فى وعاء طعامه (ثم استخرجها من وعاء أخيه) وأنث هنا پاعتبار السقاية والصواع | 
يذكر وبؤنث ( كذلك) أىمثل ذلك التكيد أى اطبلة ( کدنا لبوف) أى عامناه إياه وأوحينا به اليه 
ثم فسر الكيد وهی الحيلة المتقدّمة فقال (ما كان ليأخذ أخاه فى دين اللاث) لأن الح فى دين االك أى 
شر بعته للسارق ان يغرم مثلى ما أخذ و يضرب لا أن يستعبد ولوآن بوسف جرى على شريعة الا سکن 
من أخذ أخيه وقوله (إلا أن يشاء الله) استثناء منقطع أى لکن أخذه مشب الله واذنه (ترفع درجات من 
نشاء) الع رفعنا درجت» (وفوقکل ذی عل عليم) آرفع درجة منه (قلوا ان يسرق) بدامين (فقد 
سرق أخ له من قبل) وهو بوسف لأنه دخل كنيسة فأخذ تلا مغيرا من ذهب كانوا يعبدونه فدفنه ۾ 
وقیسل أعطى دجاجة كانت فى الزل اسائل أوان منطفته لابراهيم عليه السلام يتوارتها أ كابر واه فورثها 
أسحق ثم وقعت الى ابنته وكانت أ كبر آولاده فضنت بوسف وهی عمته بعد وفاة امه وكانت لاتصير عنه 
فاما شه أراد يعقوب أن ينزعه نما فعمدت الى الماطقة فزمتها على بوسف نحت ايه وقالت فقدت منطقه 
اسحق فوجدوها حزومة على بوسف ذقالت انه لی سل أفعل به ما أشاء فتركه عتوب عندها حتى مانت » 
و يقال انهم لما استخرجوا الصاع من رحل بنيامين تسكس اخونه رؤسهم حياء وأقبلوا عليه وقلوا له ضحتنا 
وسوّدت وجوهنا انی راحيل مایزال لنا منک لاء متى أخذت هذا الصاع فقال بنو راحيل الذين لايزال | 
منک علييم بلاء ذهبتم بأ نأهلکتموه ووضع هذا الصواع فى رحلى الذى وضع البضاعة فى رحالگ | 
(فأسی‌ها) أى مقالهم انه سرق كأن لم بسمعها إيوسف فى نفسه وم يبدها طم قال اتم شر مكانا) مكانا 
ييز أى آنم شر منزلة فى السرقة لأانک سرقم آخا م بوسف من أيه (والله أعز عا تصفون) نقولون 
| أوتسكذبون (قالوا بأأمها العز بز ان له آبا شبخا كبيرا) فى السئ وفى القدر (نفذ أحدنا مکانه) بدله على وجه 
الاسترهان أوالاستعباد فان أباه يتسلى به عن ابنه المفقود (إنا تراك من انحسنین) الينا فاعم احسانك آومن ۱ 
المتعوّدين الاحسان فكيف تغير عادتك (قال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عد ده) وكيف نف | 
غيره فتأخذه على فتوا 5 (إنا إذن لظااون) فى مذهيم هذا (ذاها استيأسوا منه) السين والتاء للبالغة كأ | 
فى استعصم أى فاما سوا من بوسف (خاسوا) انفردوا عن الناس خالصين لاخالطهم سواهم (تجيا) أى | 
متناجان متشاور ين ولاس معهم غيرهم وهو «صدر ذلذلك أفرد لأن هذه قاعدته نهو یکون مفردا فى کل 
حال (قال كبيرهم) فى الس وهو رو بل أرفى الرأى وهو شعون (أم تعدوا أن آبا كم قد أخذ عاي 
موقا من اله) عهدا وثية! لأن العهدكان معد الحاف وهو نأ كيد له من جهة الله (ومن قبل) ومن قبل 
هذا (ما) مزيدة (ارطت فى بوسف) قرم فى شأنه (دلن أبرح الأرض) فلن أفارق أرض مصر (حتی 
يأذن لى أنى) فى الرجوع (آو حك الله لى) أويقضى الله لى باروج آوبااوت (وهوخیراطا كين) لاله 
١‏ لاعع إلا بالعدل (ارجموا الى یک فقولوا با أبانا إن انك سرق) أى نسب الى السرقة (وماشهدنا) عليه 


( ۷ - (جواهر) - سابع ) 


السرقة (إلا عاعامنا) من سرقته وتيقنا آن‌السواع استخرج من وعانه 9 با كنا للغيب حانظین) وماعاءنا 
أنه سيسرق حان أعطيتاك اموق (واسال القر به التى كنا ہا( اي مصر ای أرسل إلى اهلها فاساهم عن 
| كنه القسة (والعير التى أقبلنا فما) وأصعاب القافلة وکانوا قوما من کنهان من جيرانيعقوب (وانا لصادقون) 
تأ كيد (فاما رجعوا الى أبيهم) وقاوا له ما قال لهم أخوهم (قل) يعقوب (بل مت لک أنفسكم أمرا) 
آردعوه فقر"رعوه والا دن ۳ أفهم املك أن الارق لوخد لسرقته (خصیر جیل) ای امہ ی سار جل 
أوفصبر جيل أجل (عسی الله أن بأتتى هم جیعا) دوسف و بنيامین وأخبیما الذی توقف عصر (إنه هو 
العليم) عالى وحاطم +( ۳ يك زمره (ونولی (pte‏ آی عن شه ی واعرض عنهم كراهة لا جۇا ده 
١‏ (وقاليا أسفاعلى بوسف) والأاف بدل‌من‌الباء أىيا أن والأس فأشد الزن والسرة والتجانس بينالأسف 
| وبوسف غيرمتكاف (وابيضت عیناه) لا أ كثر البكاء ومحقت‌الصرة سواد عينه لؤعلته بياضًا وکان يدرك 
ادرا كا وا (من الزن فهوكظم) ملو ان الغيظ على آولاده #سات له 6 قله لا ظهره ای مكظوم من 
ز كظم السقاء شد على ملثه (قلوا تالله) لا (تنتؤ نذ کر بوسف) أى لاتزال بذ کر تفجعا و ومن هذا 
فقلت ين الله أبرح قاعدا ‏ ولوقطموا رأسى لديك وأوصالى 

أى لا أبرح وقوله (حتى تسكون حرضا) أى مريضامشرفا على الملاك (أوتكون من اطالکین » 
قال ۹ آشکو ی ورل الى ا( الث“ أصعب الله" الذى لا عبر عليه صأحسه فته الى الاس ای تشر ه 
فهو لاه الا إلى الله ۾ روى فی باب المواءظا أن بعهوب اشترى جار رة معولدها فباع ولدها شکت ہیی میت 


1 


(وأعم من الله مالاتعامون) وأعل من رجته أنه :فى بالفرج من‌حیث لاعت الناس (ابی اذهبوا قحسو 
| من بوسف وأخيه) فتعر‌فوا منهما وتطلبوا خبرها ٠‏ والتحسس هو المعرفة (ولانيأسوا من روح الله) 
ولانقنعلوا من رجة الله وفرجه زانه لياس من روح الله الا القوم ااسکافرون) لأن من آمرء_ بلله ودرس 
هذا العام کا هدم نی هذا التفسير بعل أن رجته وسع ت کل شئ عاما يقينيا لانتامديا نفرجوا من عند أ بهم قاصدين 
| مصر (ذاما دخلوا عليه قالوا با أا العز يز مدنا وأهلنا الضت) ای الشذة والفقر والجوع ۰ والاعل هم من 
| خلفهم من العيال (وجثنا ببضاعة من‌جاة) رديثة ل-إة كاسددة لاننفق فى من الطعام الا شحوز من البائع 
| # قبل هى صوف وسمن وحبة خضراء وما أشبه ذلاك (فاوف لنا الكيل وتصدّق علينا) أى فأتم لن 
۱ الكيل وتصدّق علينا برد أخينا على اعتبار أن حرمة الصسدقة خاصة ينبينا بلي وبالساحة وقبول المزجاة 
| (إن الله جزى المتصدّقين) أى المتفضلين أحسن الزاء * يقال انه آخرج هم نسخة الكتاب الذی کتبوه 
| بیعه من مالك وفى آخره وکتبه بوذا فاما قرؤا التكتاب اعترفوا بصحته وقلوا آمها لك انه كان لنا عبد 
| فبعناه منه فغاظ ذلك بوسف وقال اک تستحقون العقو بة وأمى بقتلهم فاماذهبوا بهم ليقتلوهم قال بهوذا 
" كان يعقوب یی و حزن لفقد واحد منا فكيف اذا آتاه احبر بقتل بنيهكاهم ثم قالوا ان كنت فاعلا ذلك 
۱ فابعث بامتعتنا الى أبدنا فانه يمكان كذ! وكذا فذلك حين أدركته الرقة عليهم والرجة فبكى و (قال) بوسف 
۱ لاخونه زهل عام مأؤملتم بوسف) ی هل عامتم قبح مافعلم توسف (وأخيه إذأتم جاهلون) لاتعلمون 
| قبحه (قلوا أئنك لانت بوسف) اللام لامالابتداء وأنت مبتدأ و بوسف خيره واجلة خبران (قالآنا بوسف 

| وهذا أحى) من أنى وأی (قد من الله علينا) بالسلامة والكرامة وهذه اجلة التى تعمهما لأجلها ذكر آخاه 

۱ وان يدخرق سؤاطم (إنه من یتق) الله (و يصبر) على مایستیی به وعلى الطاعات وعن المعاصى (فان الله 

۱ لاضع أجر اصنین) الذين حمعون بين التقوی والصبر وطذا العنى وضع لاظهر موضع الضمر (قلوا تالله 

0 لفد آثرك الله علينا) اختارك علينا بحسن الصورة وکال السيرة وجال الع وا والتقوی والصبر (وان | 
| كنا لخاطثين) وان شا ننا وحالنا ‏ انا كنا خاطئين ‏ متعمدین للام لم نتق وم صر ه لقد آعز لک الله ۱ 


ماي ا ت ن سس اي ل سس 


ل سس سس سس وی 


بالات 


اللاك , وأذلنا بين يديك | (قال لاتثریب) لاتعيير ولا تیب (عليك اليوم) ٠‏ متعلق بتاریب . واذالم تونبوا 
الوم فكيف يما بعده ثم ادا فقال (بغفر لل لكم) مافرط منک »* روى أن رسول الله سر أخذ 
بعضادق یاب السكعبة يوم الفتح فقال لقر ؛* و لا فلن شيا أ خكريم وان أخ لمع 
وقد قدرت فقال اقول ما تلآ بوسف -لاتثريب عليكم البوم - * وروی أن أباس فيان لماجاء ليسم | 
قال له العباس اذا أنيت رسول الله بل فانل عليه قال انار یب علي ففعل فقال رسول الله ملت 
غفر الله لك ولمن عامك » ول أن أخوة بوسف لما عرفوه أرسلوا اليه ( انك دعوت الى طعامك جر 
وعشا وڪن ستحی متك لما فرط منا فيك فقال وسف ان هل مصر وان ملكت فيهم فام نظرون 
إلى بااعان الأولى ويةولون سبحان من بلغ مم عب دا بعشر بن درهما مابلغ ولقد شرفت الآن بم حیث عل 
الناس أى من حفدة ارا ھم ) أه 
واعل أن هذه ا بة المنقولة عنهم وأضراءها انما أذ كرها لتقف على احاورات الحسنة الى تيد قوة ' 
أدبية وان ۾ کن ن هناك دليل على بوتها لا بالكتاب ولا السنة ولكن هذا أدب عسی أن بتال وقوله 
(وهو أرحم الراجين) من الوالدين وغیرها ٠‏ ثم سام عن حال أيه فقالوا مى من كثرة البككاء عليك 
فقال (اذهبوا بقميصى هذا) أى القميص الذى كان عليه (فأللقوه على وجه أنى يات بصیرا) یصر بصیرا 
فا هنا ععنى صا رما تقول جاء الناء حکا أى صار ٠‏ قال مهوذا أنا أجل قيص الشفاء کا ذهبت بقميص 
الحفاء ونوجه به من مصر الى كنعان (وائتونی بأهلم أجعين) لينعموا با ثار ملک ک اغتموا وحزنوا 
لأحلى زولا فصلت المیر) خرجت القافلة من عر رش مصر ه يقال فصل من البلد فصولا اذا انفه_لل منه 
وجاوز حبطانه (قال أبوهم) لولد ولده ومن حوله من القوم (إلى لأجد ريم بوسف) وذلك قبل وصوله اليه 
(لولا أن نفندون) وهو نقصان عقل محصل من هرم أى لولا تفنیدم بای لصدقتموی (قالوا) أى الاضرون 
تاه انك لنى ضلالك القدم) أى ان خطائك القديم من حب بوسف ونوقع لفانه وكان عندهم أنه مات (فاا 
أن جاء الشير) أى مپوذا (ألقاه على وجه- ه) طر ح الشير الّمیص على وجه يعقوب (فا (فاراة) فرجع 
(میرا ٭ قال أل أقل لک انی آعر من ل امامو من حياة برسف وانزالالفرج (قالوا با أبانا استغفر 
ا خاطئين) وقد اعترفنا نو بنا فنحن أهل لصفحك عنا ون تسأل لنااللغفرة (قال سوف 
أستغفر لک رف إنه هو الغفور الرحیم) وقد أخره إلى السحر أوالى صلاة اليل أوغير ذلك ثم ان بوسف 
وجه الى أيه جهازا ورواحل فاما بلغ قر يبا من مصر حرج يوسف ومعه لد واالاث فتلقوا ٍمقوب وهو 
عدى یتوکاً على يهوذا (فاما دخاوا على بوسف آوى اليه) ضم اليه (أبويه) آباه وأمّه واعتنقهما ٠‏ ومعنى 
دخوطم عليه دخوطم مصر وکانوا إذ ذالك انان وسبعين رجلا واعسرأة وکانوا حين خر<وا مع موی عليسه 
السلام ستانة ألف وخجسیانة و ضعة وسبعين رجلا سوی الذرثية وا رى (وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین) 
من ماوكا وکانوا لابدخلوتها إلا جواز . وقد ثبت ف التار ع أن الأمّة الصرية كانت تضن على الغرباء 
إلسخول فى البلاد فاما فتحت أبواما اقتحمها الأجانب «المشيثة راجعة الى الامن نما تقدم ومن المكاره 
ومن القحط . انتبی القسم الرابع والخامس 
( لطیفه فى قوله تعالی - وفوق کل ذى عل علم - ¢ 
اعم أن هذه الاب نزات لتخرج المسامين من جهالتهم العمياء إذ هم اليوم أقل> الم عاما وهذه السورة 

قیها سر العلوم ۰ ألم ترآنه بعد آن‌قص" قصص بوسف واخونه قال کا سيانى - وكأين من آبة فى السموات 
والأرض عرتون علا وهم عنها معرضون - فقوله - وفوق کل ذی عل علم - مققمة لذلك لأنالعم یکون 
ما ذرأ الله ‌العوام فهذه السورة وهذه الآبة تطليان من اله الاسلام رقا فى العلوم بلانهاية فادا كأنالمساءون 


ا ام و یمه لا لمعيس مام لصوي ل ١‏ ا خاي صل اعد ا 
البوم أجهل الأم فاهم فى الستفیل سب نون فى الارتقاء ومن البهدات له هذا التفسير + ولأذكر لك 
نيذة من كتاب (الدنيانى آم ) تنظ ر كيف ارتقوا فى کل شوم وان المسامين سیقولون انهم اعل معنا 
وأن هذه آنات انه وهم عتعوا مها ون عرومون 

۱ جات السناعات فى هس يك 1 

فما بنا ات شائخات فولاذية تناطح‌السحاب وتفاخرالشوب فهناك جمارة (ولورت) فى 1 لما 
ستون طابقا والصواعد الکهر بائية التى تقل" سكائها انون و بسکنها انا عشرالف نفس ولاتعدالبنا أت الى 
لاشحاوز عشر بن طا قا هي نقعة ۰ ود فى اليناية الواحدة سته طلوابق نحت الارض ولا نشد الما امن 
الفولاذ وا جر فى الدن وی کل تمارة ضخمة فى الطوایق الى عت الأرض آلة للتبوية ولاتدفثة . كرك 
هده الآلة صي وحة کبرة ۳0 بأطواء الق من الخارج ودعث به ای کل غرفة ی اليناء ۰ ومی افل الشتاء 
مي روا هذا المواء فى نيار ساخن فدفات جيع الغرف 

۷ طرق المواصلات ) 

بوجد منها فى المدن السكبيرة ما بوصل الى أجزاتها لفتافة ( ثلاثة أنواع م نوع :ير تحت الأرض كا 
ف باربس ودن وبرلين ٠‏ ونوع يسير فوق الأرض كا فى مصر وغيرها . ونوع معلق بين الأرض 
والسماء على عمد كبيرة الارتفاع عری فوقها قضسبان تسيرعليها تلاك القطرات بمحاذاة اابنایات الشاهقة ولا 
نظبر هذا فى المالك الأ ى وهناك قطرات میرحت قاع الهر أى داخسل أناس نحت الأرض التى یعلوها 
ماء البحر 


( تسهيل الأعمال ) 
ف مدينة (نبویورگ) نضع قطعة من النقود فى قب هناك فهناك بفتح لك الباب رن للقطار 
بلامي‌اقب ولامفتش وتضع فى لقب النلفون قطعة من النقود ثم نضع السماعة على آذنك بدون أن تقرع 
الجرس فتحيبك العاملة على الفور 
ف( تسهيل العمل فى المطاعم ) 
هناك مطاعم فسيحة أنيقة تقوم فيا ا حركات مقام العمال ففيها | لاف من الثقوب النحاسية فوق كل 
مها مصباح موقد ومن واسم طعام من الأطعمة من لبن وشاى ال م نكل مابخطر ببالك من طعام وشراب 
تفع امن فى الثقب الدى تريده فيبرز أمامك رف صغبر فوقه طبى الطعام الى ترغب فيه ٠‏ وهناك أجهزة 
لسح الأحذية من تلقاء نفسها بعد القاء قطعة من النقود فى تقب فيها ۰ ومشل ذلك آلات لغسل الأطباق 
والشوك والملاعق وأدوات الطبخ وتحفيفها وهكذا ما لاحصرله وهم يستعملون الکهرباء للانارة ولطهی 
الطعام واغسل الثياب وغيرذلك ه ومدينة نبويورك ۱۷ ألف صناعة يتلق طلبة اادارس ۲۰۷ صناعةققط منها 
ل التلغراف الذى لاسلك له 4 
هذا هو اذی اخسترعه العالم (ماركوق) الأمريكى وقد بلغ عدد الحطات التى تبعث الى السكان ليلا 
ونهارا سنه ۱۹۳۳ م )4( مخطة غ-ير ما للحکومة وهو (r)‏ مخطة وغير المخطات الخاصة وعددها 
(۱۸۰۰۸) وبلغ عدد الأجهزة اللاساكية فى ولایات آمر‌یکا التحدة جسة ملایین ون اطهاز من ستة 
ربلات الى ألف ريال على حسب توصيله فى السافات بعدا وقر با وقد بلغ من منافعها مبأّی 
ان رئيس الولايات المتحدة يقف آمام آلة التلفون العتادة فىقصره ويلق<طابه حماس وجية وتكون 
آلة التلفون متعلة بشركة اللاسلكى وهذا بطيرها ال ىكل مالديه من جهاز فيسمع خطبة الرئيس الملابين من 
النفوس ویسمعها الناس فى سائر أنحاء أمريكا وأوروبا ٠‏ وتراهم بقسمون الأوقات باللاسلكى فيقوئون 


من الساعة 6 الى الساعة 4 والدقيقة ه مشلا أخبار محلية ومن ۽ س وق الى وس وه ق 
موسيق وهکذا من كاية فسكاهية لاو طفال الى عظة شائقه ٠‏ إن الانسان تسمع مهسذه الأجهزة كل صوت 
فى الصين وف أورويا واه کا متى كانت هناك أجهزة لادستع‌ال فسکون‌الناس على الأرضاً مه وأحدة بل 
العاماء هناك شولون إن فکر الانسان وئر عام الأثير حرکات لطفه و ظنون ام سعرفون كيف 
هرون الأفكا رفلانيق إذن للناس أسرار وهذا ظنهم - وله عاقية الامور- 
( الخركة الفتكرية والتجارب العامية »م 
فى مدينة ذو بورك مدرسة شهبر: ثانوبة يدفع الطتلبفيها سنويا (»۵۰) رالا و يفضلها علىعدارس 
الحكومة التى لابدفع فما قرشا واحدا ٠‏ وغرض هذه المدرسة وضع مقررات غبرثابتة فهى فى آغییرمستمر 
والتغيير يكون على حسب الفائدة بالنتائيم . وهناك حقول اتحارب الزواع-ة فيزرعون الفوا که والحضر 
و ست دلون الب" بغيره ليكون اناج أ كبر ما وألد طغما واج منظرا وهكذا عملهم فى بر بية اطیوان 
وتم يتبرع العاماء بالمال لأجل الفوائد العامية مثل مابأق 
الى أى” حد کون الامتحانات العمومية دليلا علىقوّة الطلبة العامة وقدكانت النتيحة بعد أن وضع 
الدرجات على أوراق الطابة الامتحانية مات من المدر“سين وتلك الأوراق قد طعت وکل مدو "س لال ما 
فعله الآخر . أقول كانت النتيحة أن الطالب ١‏ الواحد كتاف درجت فى الع الواحد محسب تقدیر مات 
وألوف الدنسن من ۳۰ الى .۹ فى الماثة من النهابة العظامى وهكذا ا ادوس الواحد فهو 
بصحح الورق ای حه هو منذ شهور وهو لاع أنه هو الذى حه كانت | لنسية أيضًا من .# الى 
.4 الا ٠‏ فلذلك استيدلوا هذه الامتحانات باه تحانات أترى ٠‏ وأيضا رهنوا بالء-مل على أن 
العل لاتعب بل الجسم هو الذى تعب ۰ وأبضًا رهنوا على أن عدم النوم لايؤثر فى المذا كرة والحفظ 
فقد يفقد الرء النوم ثلاث ليال متوالية ومع ذلا إستطيع القام عل السائل وصر بر الرسائلکله‌اد ۰ 
وأيضا برهنوا بلاتحارب أنه خی تاطالب أن يدرس عاما أو تذكر درسا ثلاث ساعات كل بوم ان ستة أيام 
من أن يدرس نفس الدرس ست ساعات کل يوم دة ثلالة أنام مع ان عدد الساعات واحد + وأيضابرهنوا 
على أن تعام البنت والولد فى مدرسة واحدة خير وبي للأخلاق وأ كثر صيانة لها + وذلك باهم عدوا 
كلا من الحنسين على حدة فى مقاطعة والانین معای أخرى وراقموا النتائج سنین عديدة ۰ و برهنوا سا 
على أن الطالب اتدر ق اللغات مقتدر ا يضائى العلوم الرياضية بعکس مانظنه فى بلادنا ٠‏ وأيضا کذوا 
بالتحارب هذه القاعدة أن القوى» ف العلوم ردىء 5 واعا آئتوا أن المل الى الواحد قد بزيد عن الاخ 
فتقل اللذة فيه أوتضعف فلاتتکافاً معلومات الطالب فى الاننين ٠‏ وکنبوا بالتحارب أيضا قاعدة أن الک 
كثير النسيان فقد برهنوا على ان | كثر الناس أسيانا أقلهم ذكاء . وأضا قام البرهان على أن حفظ 
قواعد اللغة لاساعد فى الانشاء كثيرا ٠‏ وأيضا كذبوا بالتحارب ماقيل ان اطندسة مثلا والحبر ساعدان ٠‏ 
على تثقيف العقل ٠‏ وهذه القاعدة وضعها أفلاطون فى کتابه الجهورية عن أستاذه سقراط فقد وصل دوّلاء 
الى تجارب دلت على أن هذه مادم لانفید تقوية ملكة التفكير ولاثةر ف العقل ٠‏ وأيضا أسقطت الشحارب 
مانظنه اللاس من ان آولاد ادن از ذكاء من ع ناء القری . قد غت السحافة هناك ہم لا کادون 
يعسكون سارقا حتى تطير صورته الفوتوغرافية بواسطة (اللاسلک) الى جيع اء اما ونر ات الصورة 
جيع الجراند مذ إة الاسم والعنوان والعمر والصناعة شی ار عة ٠‏ وهناك راید مصورة ومیة لانذشر 
57 رالسوء الشائنة ٠‏ وقد ذ کرت لك أن ذلك هستنتج من آبة فى سورة النساء فاقرآها هناك ولا 


كتبت ذلك هناك لم أ كن اطلعت على ماقلته لك الآن فى آحس دكا 
اليد 


0 


#رقللاة ) ۳ ۱ 
باغ من رق النساء فى مک نك ترى الطلبة فى جامعة ( كلومبيا) مثلا أر بعين آلفاوجیع مساعدی | 
الأ 3 ۳ ٠‏ النساء وكذلك ألوف الم ظفين فى التسجيل والخز نة والبيانات التخصصة لاطلبة ۱ 
بده ونانى اسرارهم من EL‏ و ER E‏ 
الداخلین كلهم أوجلهم من النساء وهناك فرقة واحدة فما (.+#س) طالبا یتلقون الفلسفة وا كثر من 
التمف ناء والسواد الأعظم من طلبة مدرسة الصحافة فى هذه الجامعة من البنات وكذلك السواد الأعظم | 
من الحرترين ولکانبین فين وى كلية المعامين فى نلك الجامعة أ كثر من 5 0 0 
لذ كور تيا والباق 7 الثساء وقد نت أن )4۰( ف الانه من الأسايذة ف اس دکا من واں ی ۱ 
مدينة (نيوبورك) وحدها )١9(‏ ألف معامة وأخت الرئیس (هاردتم) معامة . ان فىكل سين من | 
السكان فى آم طالا فى المدارس الثانوية وعدد النات فى الدارس الثانوية أحكثر من 0 لل کور 
حان أن ف ألمانيا طالبا نو یا فىكل مالة وثلاثين من السكان . وعددالطلية فى فرنسا فى م 
الثانوية بنبة طالب فى كل مانة وجخجسین ٠‏ وی انكلترا طالب ىكل ماثة مع الم أن الأغلبية الساحقة ١:‏ 
هذا العدد من الذ كور ٠‏ إن فى اما أ كثر من عشر بن مليون طالب وف الأقسام لثانوية فقط أ كثر 
من مليوتى طالب أ كثر من نصفهم من الاناث ه ويؤم أمييكا من الأم الختلفة أ كثر من عشرة آ لاف 
طالب ليتاقوا العم فكلياتها وجامعاتها ٠‏ وقد بنى (روكفار) أغنى رجل هناك بناء عظما سکن فيه 
عظم من الأم . والأعضاء فى هذه الأيام ألف ومنتان لهسم فقط من الد كور وهؤلاء الأعضاء باون (و۷) 
هة ویتعارفون و یتحابون وكل يعطى الآ بن مافى بلاده من أحوال کون فى غاية المسرة والانشراح 
( الحركة العامية فى آمی‌یکا ها أغراض سبعة 4 
( الغرض الأول ب الالمام بالمعلومات العامة كااسكتاية والقراءة والساب ونشو يم البلدان وغيرها وحذفوا | 
بعد الاختبار ما اصطلح الناس على أنه پثقف العقول فقط كأ كثر النظر يات الهندسية والجبربة و يقولون ان 
الهندس لاعتاج إلا الى سبع نظر يات وغیره لاعتاج الها ٠‏ ویقولون ان حل الألغاز الجرية واطندسية 
لاتفيدنا فى حل الغازالحاة والشعر لایسپل عل السكيمياء وهل يستيد الزارع والطبيب وانحاعی والتاجر من 
ليل الكميات الى عواملها واحاد جدو رالأعدادالرمزية والكميات الحبالية #رالفرض الثانى 4 الاستعداد 
للهنة وذلك أن عاماء التربية عماون فى حصص الدراسة المعتادة حصصا تتخلاها الأعال اليدوية الصتاعية 
لعرف الطالب صناعة منذ نعومة أظفاره وليحترم العمل الیدوی ولتظهر مواهبه الكامنة فيه (الغرض ' 
الثالث . الصحة م ولقد جعلوا الصحة فى مستوى الأغراض حری فلهم برك صناعية للعوم والسباحة ' 
ومسابقات وألعاب مختافات تقوية لأبدانهم [الغرض الرابع ٠‏ خدمة الوطن 4 يفهمون التلاميذ أن بيعش | 
الفرد للجموع و ,شعر بالمسؤلية اللقاة على عاتقه و يقرا التاميذ تارم آبانه وأجداده وما أتاه الأبطال من جلائل ٍ 
لمال و بقرؤن خطهم وحكمهم ورىعل البلا دخفاقا ليلا ونهارا فوقسارية إالغر ضالخامس ٠‏ استخدام | 
اوفات الفراغ يم یقولون ان ساعات الدراسة لاتتحاوز القان آوانسم ساعات وما ببق بعد ذلك ضعف هذا 
اه فيقول هؤلاء ان أوقات الفراغ أ كثر دلالة على تر بية الرء من أوقات العمل و قولون أربى ما تفعل 
فى أوقات فراغك وأناأريك من أنت ه وعلى هذا المبدأ وضع القامون بشؤون التعليم فى مرکا مبدأ . 
عاما یم معاهدهم وهو وجوب تعلم الناشئة كيف يستحدهون ساعات الفراغ فى أحسن وجوهها فيحعلون 
للطلبة نوا ادى كنادى السباحة أوالسياحة أواخياطة أوالبطاطس أى زراعقه أوركوباخيل أوالحطابة أوالتأليف 
أوالصحافة أوالمطالة ل الغرض السادس ٠.‏ اللياة العائلية والعسمل على اسعادها ¢ بةولون ليست المرأة 
| وحدها مسؤلة عن اللزل والعمل على تهيئة وسائل السعادة فيه ٠‏ فدروس عل الاجماع يدرس ها الرجال 
۱ والنساء 


والفساء ويعرفون آداب المائدة وال بارة والاستقبال ومعاملة آفراد الائلة بضوم لبعض وطیخ الطعام تعامه | 
۱ الذ كور كا بتعامه ا: انات الغرض السام 4 من أغراض ار سة نكو بن الق ولك لابدرسون ع 
الأخلاق ولكن الأخلاق بالقدوة والثال | کشا سکس ف مرل عبى صدر لام ورکبتی‌الأب وعلىالماندخ 
۱ وی غرفة الاستقبال ج فى الطیخ وفى جرة الد راسة من العل أوالمعامة ومن علاقات الطلبة بعضهم ببعض 
التعليم المشترك بين الجنسين 1 

۱ ان اليالإن تربى البنت جنبا الى جنب الولد فى المدارس الابتدائية الأولية وتفصل فى الأقسام الثانوية ثم 
۱ تنم اليه مس ریق یواست ۰ ويقال ان لمانا وفرنسا اجار أميل الى هذا رای ٠‏ أما 
وعکنا الخال هر ری مادا روج ند وراه وار لین یعون النظام راز ی خخ 
| | لواقعه نی عرض اميا اطادى فان تلیمهاحانی اجباریمشترله لكل طالب وطالة , دمن سنا سادسة واا سابعة 
عشمره ۰ وهکذا (بورت رد یکو) الى لت الى الولابات الحدة سنه ۱۸۹۸ فان عدد سكانها لاير بوعن 
| ملیون ذسمة ومع ذلك بها مائة آلف طالبة و انون مانة آلف طالب 

هذا ما أردت تلخيصه من کتاب ۲ الدنيا فى أصريكا )؛ لأر بك أمها الذى اسر سل از مَة الاسلامية 
صوره من صور التعليم فى اد نما با الى تعاش فہا ۰ ذ کرت لك ذلك و أقل تفعل مثلهم حذو القذة بالقده 
| ولكن أقول هؤلاء فاقونا فى العلوم والصناعات والأعمال والأوال وأساس ذلك كله الم ذ لاجمل إلا بعل 
ولاع إلا شعل م وال هوالدی جاء فى هذه الآية - رفع درجات من ¿ نشاء وفوق كل ذى عل عليم - 

فهاا نت 5 أعها الذى : ری أن الناس قداخترءوا وحدوا وصنعو | وار توا وکا وصلوا الى درحه ظهرت 
ط م درجات اد لامپارة لعل لأن فوق کل ذى عل عام هکذا فى سورة طه وه هذه السورة سیع سور هول 
اه سول وقل رت" زدق علماب . إن المسامين أولى عهذه العلوم 8 إن المساسين أولى مهذه العلوم ۰ أن 
المسلمين هم ميرم أرجت للناس فهل يكوئرن خر اة أخرجت اناس وه م قد تركوا موم وتحالب صنع 
res‏ شفحوا مپاوحهاوا کل شئ .إن المسامين فى الستقیل سبردادون عاما وحكمة أ آس‌همر بهم و فرژن 
| عاوم الأم و بهطفون‌طم طرقاتناسأحواطم ولایتکلون على نظر ياتغيرهم بل عجر بون و بدرسون کا فعات 
مرک ۰ واذنیکونون من قال ابه م ۳ فشر عبادی ادن (ستمعون القول فنعون أحسنه أ ولك 
۱ لين هداهم الله" وأو لكك هم أولوا الألباب - واتما قال هم ولوا الألباب لأنهم عرفواالأحسن بالرهان لا 
١‏ بالتقليد ‏ وان تطع أ کثر مر فى الأرض سارک عن‌سبیل تِن يتبعون إلاالفانّ ‏ فلا فى تعالعها آشبه 
عاد الأصنام درسون ماسته غبرهم ولا شکرون بانقسوم ولکن عاماء العصر الحاضر أخذوا بفکرون کا 
: ذ کرت لك ف هذا اللحص والمسامون اول مهده‌الاراء والحقیق والیحث والتفکیر . إن لام الاسلامية 
| الوم أجهل الأم و بعد هذا التفسير وغيره من المؤلفات سیقوم فى هذه الأعم الاسلاءية من يفوقون الأم 


| فى آقرب زمن ۱ 
| واذا کنا - خير أثة أخرجت للناس - ۰ واذا کنا ه ن الواجب عابنا أن نسمع القول فنتیم أحسته ٠‏ 
وأذا كنا كا باء للام ٠‏ واذا کنا شهداء على الناس ٠.‏ اذا کنا مپذه السفات كلها فواج_علينا أن تل 
مها فعلا والا فکیف ری أهل أعر کا وأهل آوروبا يسمعالرجل منهم الخطب ودروس العرمن جيم الأقطار 

١‏ وهو نی ره ونحن غافاون جادلون . وکیف بتع الذ كور والاناث ونحن فى غفلة ساهون . اليبس موم 
۰ الالغراف الذى لاسلك له جعل الشرق مع الغر فى والغر بى سمم م الشرق وكأن الناس كلهم | ام واحدة . 


ea Sara. 


سس س و و و ا سیر م س ا س م هس ات سب سس سس مات اه سے پمیر حت سمت سمو پا ت سا مجم 
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(a SSS 

الس ذلك يذ كرا یه - كان الناس أ واحدة - ولعسل" الناس فى زمان محهولة تا کانوا متواصلین 
بهذا الط ثم انا أحظت مداركهم صاروا على ماهم عليه اليوم ه ولع“ هذه الحركة الحاضرة ميشرة بأيام 
حاب فيه الناس جميعا من 0 اهل الأرض e‏ زول 00 والله م اه 

0 اک ن بف قل ل اتی ألا ین ماترأت علا ولارات ىة 
الا الصقتها ادن ۰ فقلت له ما الدى رابك فى هذا ٠‏ قال (سألتان ) الأولى عامية والئانه دنه ۰ 
فقات فاالألة العامية م قال ألم نذکر آنهم يرون أن اطندسة واطبر ووه ا آصبحتا لا قيمة هما وانهما 
أجدر أن عذفا وأن داك يخ نظر بات هی التى حدر بالهندسین معرفما 2 ٠‏ وهکذا مسائل من هذا 
القسيل ٠‏ فقلت وهل أنا قات انیا زا مهذا عينه 5 ألم أقل ان هذه الباحث تغر رد 
3 برها فنصطی مارق" وراق ونترك مالس لا عليه مرهان ۰ اناد كرك ذلك كله لفرض أن عمله و 
البحث ولا اذا سألتنی عن رأ آقول ان العلوم کاها فروع لشحرة واحدة هى الياة . العلوم كاها مشتركة 
مسذيكة فأعلاها محتاج لأدناها ٠‏ هذا كله لار ت فيه ولعل" الوم بر دون أن الطاب لاحموزله التغالى فعم 
إلا 0 شیم لالاختصاص وه والا فالعلوم كلها متصامنه اه 

ت فا المسألة الثانية » قال هى مسألة الدین . إنك ذكرت أن الفساء يتعامن مع الرجال من 

الصغر لصغر وم و أن م هذا 0 9 و<سن العاشرة وارف د ۳ ۳ فاذا 3 ت رو ت هذا فعناه أن 
من آبصارهنو بحفظن فروجهن ولاییسدین ز شون إلا لبعولتون ۳۳ أواناء بمولتین ۳ 0 
نعو لن اراو اون او نی آخوانهنو نی أخوانهن آونساتون آوماملدکت انهن أوالتا بعين غبر أولى الار رة 
من الرحال آوالطفل الذن اهر وا علىعوراتٍ النساء ولايضر بن بأرجلهن 1۳ ماحفين من زين وو بوا 
یله جيعا ها منون لعل فاحون فا ادا قلت سین ذلك وعناه أنك أحت رفع خاب وهذا 
باه الاسلام والسامون فقلت إن عشاء الاسلام آباحوا رو به ه الوحه وڪوه اذا مست احطاجه وذ كروا من ٠‏ ذلك 
عمل الشهادةوالمتاجرةمع ام رأةوالتطبيب واحاسة وماأشبه ذلك ٠‏ كل ذلك وغه ره د كره العاماء ودوبوه فالدار 
عندهم على الحاجة ثم انی لم أقل أن التعليم حب أن يلون الك تور تيع لت وابما حکیت مافعل القوم | 
لاغير وقلت ت فلنیع آحسن السل 0 قال فاذا ثبت أن طر يقتهم | حسن ااسبل فى م وأن اختلاط الا باث ۱ 
باز حال فقس التعلم أخرج لنا رحلا ولساء أفضل من آلوحودین الآن اذا نت ذلك 3 رصا ۳۹ تفعل م3 ت ۱ 
ألم أقل لك ان الاختلاط أجازه العاماء للحاجة ه قال هذا القول لايش من علة ولابروى من غلة . فقلت | 
له ساق ۳ سوره ة النور مسألة ارام واللال E‏ ۵ھ -ذا المقام ۾ فلند ر الکلام فيه ولتبعدث و فى اس الأقة ۱ 
الاسلامية ول 
فصبح 0 لوم وق رف ته تمانة آلاف دنب ی 1 e‏ ا نا | 
بها فان لم تعرفها ا ه فهذه سوات وعورات ت تكشوفات لله ونا وللنى يلثم فان م ۱ 
بهارجالنا ونساؤنا أى لكل عل ولکل صناعة جاعات من الطرفین فان الم کاها مذنیه ۾ فهذه سوا ۳ 
عرفتها وروا فأنت وأخذت بعض بلاد د الاسلاموهذا لأنا خلعنا لباس التقوى غالبا ۱ 


محص محم حي بصب جه سا لع ا یو ر ن ر تست نت اب ی تست ا سح تبسن سوم وس سس 


۷ 


جعل الله باس اتقو أفضل من الاس السى وهذا حق” فابای النقوى متیعری من نان وقد 
لبس أنفر اللابس حقره الناس جیعا . فاخاهل دين العاهاء وااصوص والزناة وأر باب السوابق وهكذ! كل 
ذى ذنب وعیب کل هؤلاء عقرهم الناس ويكرهونهم وعوراتهم بادية ظاهرة وأحواطم مكشوفة فهؤلاء نزع 
عنهم لباس التقوى وا نكاوا مستورى العورات ۰ فاذا بق السامون على هذه الجهالات فانم قدکشفت 
سوا تم-م وان لسوا أنفر اللابس فالمدار على التقوى والتقوی تشمل جيع العلوم والمعارف وجیم الآداب 
والمءون اليوم أ كثرهم عارون من هذه املابس فاذا لبس الشبان والشابات لباس العفة والأدب والأخلاق 
والعاوم وكانوا أعف ولوقلبلا من جیلنا الخاضرفهم أفضل منا ألف مرة وهم ألم بالقرآن وفهمه ۰ تقال 
لله درك والله موفتك وخلق اسکمة على انك والجدينه رب العالمين 


۱ 

۱ فقلت إذن أنت توافتنی أن الأمين بحب عام أن رتوا فىالأسباب وأن بقروا علوم الأم ولابعوقهم 
عن ذلك عاق وأن القران لم يترك فرصة لجاهل من السامین ینتحل بها عذرا فانه جاء فيه وفوق کل 
ذى عل علیم ب وجاء فيه أيضا - وقل رب" زدنی عاما - والآبة الأولى خبرلايدخاه الاسخ والآية الثانية ليست 

مسوخة فأصبح الل بين دانين الابتين ملزما أن يقرأ علوم الأم وأن یترق فبها أما قراءة علوم الأعم فانعل 
مالا نعل ه وأما الارتقاء فهو واجب فنحن فى کل حين بحب أن نزداد عاما والع ل لانبایة له إذ فوق عامائنا 
عاماء فنجن اذن مازمون بالازدیاد فى کل شی ولول يكن فى القران سوى هانين الأيتين لکفتا فى وحوب 
ارتقاء المسامين فی کل عل وکل صناعة ٠‏ هذا سر قوله - وقوقكل ذی عل علم - انى 

۷ ابشكار أهل أمربكا أيضا فى عل ازراعة وتوله تعالى - وفوقكل ذی عل عام - ) 
( موازنة بين الطواء والدخان والسخور و بين الذهب والملوك والقديم من الديانات ) 
لعلاك أها الذى القاری" هذا التفسير تب من هذا ااوضوع الذى طال بصدد اكلام على ھل اکا 

فى قوله تعالى - وفوق کل ذى عر عام - أا أقول ان هذه الاطالة لايد منها افع القام والقرآن كلام 
أنه والناس عباده وحن اسطر فى تفسيره مایشرح الصدو و سس التهور واعم ان الناس لا بشرح صدورهم 
إلا مایشرح صدر المؤاف والژلفون ال كافون هم الذين لایغاحون قال تعالى ‏ قل ما أسألكم عايه من 
أجر وما أنا من ال تكلفين ان هو الاذكر للع مين ولتعهنَ نبأه بعد حين ٠‏ ول یخرلاسامین و بوقعهم فى 
السبات العميق الا انتقاء اتب النی كتبها مؤافوها نکافا فهذه لاتؤثر فى قارئيها لأن التسكلف امس منشرح 
الصدرلما يكتب وهناك صلة بين الكانب والقارى* والتکام والسامع ولست تعرفها إلا بالتحر بة والذى خطر 
لىاليوم مايأق ۰ ذلك انى قرأت فى رحأة نشرها أحد أصدتالى ا صر بين أثناء طبع هذه السورة بوم (۷) 
اكتو بر سنة ۱۹۲۷ وهذا نص ما آر يده منیا ه قال 

بإ وقد توصل القوم فى أمسيكا الى استخراج (البوتاسا) من اباب الذى يتطاير من مداخن الصانع 
یت حصاوا منه مال ألف طن أفادعم فى زراعتهم ومعلوم آنالمان نو (۲۲) قنطارا وقد توصاوا الى عمل 
(حض الفوسفور يك) من ار وااصخور واستعهاوه ضمن الأسبخة الزراعية وهم الآن و 

| التربة و برسمون خویطات مختلفات امرس السائل (الازونية) بصفة عائة والتحارب التى متمون با الان 

هى البحث عن الازوت الوجود فى الحو على هيثة (نوشادر) لاستعاه ضمن الأسبخة ) 

۱ فاما قرأت هذا خط لى هذا الوضوع الذى ابتدأت به هذا القال فلا شمرحه فأقول ٠‏ أنظر الى الأعم 

قدا وحدیثا وتب من صنع الله فى الأرض ٠‏ و یظهران الله عامل النوع الاسانی كله معاملة نفس واحدة 

| فه وكله أشبه بصی أرسله آءه الى الع فى صغره وأطاق له الخر“ية فی کره ۰ الاترى أن دراسة تار الأمم | 
تكشف لنا النقاب عن هذه الامور | 


| - (جواهر) - سابع ) 


۸ 
)0 التعامل بالنقود من الذهه والفضة وغبرها قد جه_ل فى الأم طبقة اثرایین الذين بمیشون من 
| رات لالعاملين م وعم لابعطون الناس مطعما ولامليسا ولاغيرهما 
(0) الوك فى جيع الامم ستبدون بالرعية و سطشون 
| (م) وعكذا رجل الدين فى جیعلام السالفة استبدوا | ثاس بعد انوم 3 هو حاصل فى الدين السیحی 
| فى القرون الوسعلی وفىالدين الرهی الى الآن ٠‏ فههنا ظهرأن الأمم کانوا اطفالا وأ كثرهم لایزالون كذلك 
| خضعون لللوك ولرؤساء الدين ولار باب المال ٠‏ وتفر”ع على ذلك أن قوما عثوا عن الذهب من عل الكيمياء 
| وأضاعوا فى ذلك أعمارهم ٠‏ وعكذا تری رجال الدين فى أ کثرالامم يحدون فى العاوعلى الناس وعرصون 
۱ على الرئاسة والعظمة والمال بطر يق الدين ه وهكذا أ كثر عاماء الفقه قدعا فى متنا الاسلامية م) نقلته لك 
| عن الامام الغزالى فى سورة الاثدة فانظر حال الام الان ودتجب من فعل الله عز وجل فانظر .كيف حبس 
| إذن عند علماء دنهم وعند ملوكهم أطفال جهال بسخر هنهم ملوكهم ورؤساء دنهم ویسخرونهم 
ألانيجب الآن كيف أصبح الناس بیحئون فى المواء عن (الاوزوت والنوشادر) لأحل تجاح الزراعة 
| ويكسرون الأحتار والصخور لاستخراج (حض الفصفور يك) ولا يضيعون الدخان ااتطایر من الداخن 
| فيأخذون ءنه أكثر من (أاى ألف) قنطار فى السنةمن (البوتاسا) وهكذا كان الميحيون بحرتمون 
۱ آصبحوا كالسيحيين القدسماءحوموا من العم وهاحنأرلاءالآن دهم عسمر ين عن ساعد الد لوز العلوم 
| اليوم وهذا التفسير من مقومات هذه النهضة ش 
| فاتجب لصنم الله عز وجل ٠‏ حور العقول الواهمة فأراها أن انع الحقيقية فى اسشخ راج المنافم من هواه 
و ومن صحور ون دخان ٠.‏ من هذه كلها ستخرج الناس سادا لزارعهم وهذأ أفضل وأجا - وأعظم من 
استخراج الذهب عا لاحصرله . هذا هو ر بر العقول الانسانية واخراجها من الجهالة ۰ فلدياناتالآن 
۱ أأصبحت لاتمنع العلم ولكن‌الاسلام بوجبه فسلطان الدين إذن لاعنع من العلوم . هاهوذا الم أخرجالناس 
۱ من اللامات الى النور ۰ أحرجهم من قود المذلة لللوك وصارت الجالس النمابية ۹ مقامهم ۰ هاهودا الم 
| زارل قواعد اللكية وفتح باب الشورة ٠‏ أخرجهم من الأوهام القائلة الفاتسكة سم إذ استبد بهم الملوك 
| فسلبوا أمواطم فقعد العاماء والشعراء بأبوابهم ستعطفونم_مليرزقوهم ها نهبوا من الرعية ٠‏ اخرجهم من 
| هبهات النوال والغنى ب لكانوا موئون فقراء . لماذا هذا . لأنمم جهلوا الحقائق . ذلك أن الذهب 
| اا هو واسطة التادل لمنافع ولوان اذه ملا الارض ولاس فہا قوت ولاملاس لات اللا فالذهب 
| کار عند عدم امنافع الماذبة من م كل وملاس ٠‏ كلا بل اجر أصبح أفض_ل من الذهب باعل لأمم 
استخرجوا منه کا رأت الواد النى تسمد بها لارض ٠‏ وهذا السهاد حياة الزرع والزرع به حياة الانان 
والحيوان والذهب لس 4 إلا أن تعرف به القيمة فسب . إذن العلوم قلبت أوضاع العقول الانسانية الى 
| تقدس الدهب فارتهاان حجار الجبال التى تزدرونها ودخان alan‏ خير وأبق والذهب انما هو أصيثانوى 
للتبادل فن استيدل الذی هو آدق بالذى هوخم فهوجهول 
هذا كله داخل فى قوله تعالى - رفع درجات من نشاء وفوق کل ذی عل علیم - فهؤلاء الذبن عرفوا 
۱ نعمة ر بهم واستحرجوها من نان النبوذ ومن المواء المتروك ومن‌صحورجباطم وهؤلاء الذين یقیددم 
۱ ديهم ول بقعد مهم عن العالی ولااستناموا لوکوم آرفع‌درجات»ن أولئنك الجهلاء الذين جهلوا نم ر بهمآوظنوا 


أن دين الله الذ ىنم علی الناس بهذه الدنياكلها يمنع من تلك النعم أو استبدٌ بهم ماوکیم فأذلوهم ۰ ولا 
كان رفع الدرحات الذ كور لس له سيب الا بر اعقه شوله - وفوق کل‌ذی عز علم أه 
ام ای ) 
َ0 ر ابو به لی اش وروا له ۳ ول با آبت هلا تا ويل روٌبای قیل 
قد حملا ری حَقَا وق اش یذ ری من السؤن وَحَاءَ که من البّذو م 2 مد ان 


حر سے سم a‏ 6 


رم الشیطان > نی وي وق ۵ ری لط لطيغة لا باه انه هی ييه اك 
ی مت بل الاحادیث فاط ارات والارزض ات 


وی ف اله لي تاق ما 50 ني سین « ذلك من ناه لیب وحه 

ِلك اكات لیا د اجه وم ینم وا أ كن الاس ول حرصت 

مین * وما تیم له نآ ان هی - الا وک امن » وکین مرن آي فى 

السََات والازش ون علا م عا رون * وما ومن كلم بأ 0 و 
' 20 1 
۱ 


2 1 9 ر 
عذاب الله | و تانیهم الساعة عتة رم لآ 


ِء 
+ اھ . 0 
۱ 


EE 0‏ 
رو 4 8 7 
مشر ی # ۱ فامنوا 


فى دض قاروا کف کان عة لین من قبلهم ولتار الآخرة خن للذين آنقوا افلا 
تون هي ايمس ام ی دم كذ زوا جام ترا نمي من ناء ولا 


اس عن القوم. ۳ مین" * لتد ١‏ كان فى مت" عبر لاول الانباره ما كان 
حدرثا يفاترى ولکن تصدیق الى بين : يديه وتصیل کل ت ی ء وهدی ورم وم 
ر 0 

ومنوں * 


( التسيرالفظى ) 
قال تعالى (ودفع أبويه على المرش) السريرالذى كان بحاس عليه بوسف ه وارفع النقل الى أعلى 
(وخواله سحدا) أى يعقوب وأمه واخوه »* وقبل خالته لموت أمه وكانت تحية القوم إذ ذاك السجود 
وهو الاناء والتواضع (وقال با أبت هذا تأويل رؤياى من قبل) التى رأيتها فى أيام الصبا (قد جعلهار فى 
حقا) صدقا (وقد آحسن فى إذ أخرجنى من السجن) وأعرض عن ذ کر الب لثلا بکون تثر یبا علیهم 
(وجاء بم من البدو) من البادية لام کنو | أسماب مواش ينتقلون بها فى المياه والمناجع (من بعد أن زغ 
السطان سی و بين اخوی) أى أفسد سنا وأغرى * يقال : 2 غ الرائضالدابة اذا حسها وجلها على الخرى 


0 
(إنّر فى اطيف لما شاء) لطيف التديير فلاصعب إلا وله فيه تدر ينفذ فيه مشيثته (إنه هوالعام) بوجوه 
السا والتدابير (الحكيم) الذى يفع لكل شئ فى وقته ٭ يقال ان بومف طاف بابب فى خزائنه فاما أدخله 
خؤانة القراطس قل بانو>ما أعقك عندك هذه القراطس وماكتيت الى قال ای جبریل قال أوماتساله 
قال ات أ سط می الله فاسأله فقال جر بل الله ی بذاك لفواك ت وأخاف أن دأ كله الدب 0 قل 
| فهلاخفتى (رب قد آتبتتى من الملك) »لك مصر (وعامتنى من ناویل الأحاديث) تقدم تفسيرها فى اول 
۱ السورة با (فاطر السموات والأرض أنت ولی فى لُدنیا ولا خر ة) ولا بالنعمة فى الدارين توهال للك 
٠‏ الفانی,الات الباق (توفیساما) طلبالوفاة على الاسلام ك قال:عقوب ولده - ولاعوتن |لاوانم‌سدون - 
| أرعخلصا وسدا الك أمرى (واألحقنى بالصاطین) من آبائی وغ-برهم (ذلك) أى ماذ کر من نبا بوسف 
| کان (من آنباء الغيب نوحيه اليك) خر (وما كنت لدبم إذ أجعوا أمرهم وهم مکرون) يول تعالی 
هذه من أنباء الغيب بلوسى لأنك م تكن مع اخوة يوسف حين موا أن جعاوهفی غيابة اللبتوهم عکرون 
به و باه ب معهم برتم و يلعب ٠‏ ولقد لأت فى تومك أر بعين سنة قبل هذا ول تلق أسائذة معامين 
ولاقرأت كتبا وذلك قد ذ كر فى آیة آخری - ما کنت تعامها نت ولا قومك من قبل هذا - (وما ‏ كثر 
الناس ولوحرصت) على عانهم (عؤمنين) لأنهم معاندون (وما تسام عليه) على الانباء أوالفرآن (من 
أجر) جعل كا يفءله التصاصون (إن هو إلا ذكر ) عظة (للعللین) عاتة (وكأين من آية فى السموات 
والأرض عرتون علیها) على الایات و نشاهدونها (وهم عنها معرضون) لابتفکرون فيها ولایعت‌رون مها 
(ومايؤمن أ كثرهم بالل إلا وهم مشسركون) فاذا سثاوا من خاتی السموات والأرض وأنزل المطر قالوا الله 
وهم مع ذلك يعبدون الأصنام وهذه الاية فى أهل السكتاب والنافقین والشركين (أفأمنوا أن كأنيهم غاشية) 
عقوبة تفشاهم وتشملهم (من عذاب الله أوتأتيهم الساعة بغتة) فا من غيرسابقة علامة (وهملابشعرون) 
باتیانها ولااستعداد عندهم (قل هذه سبيق) أى الدعوة الى التوحيد والاعداد لليعاد حال كونى (أدعوالى 
الله على بصيرة) بيان وجة واضحة (أنا) مأ كيد للضمير المسستتر فى أدعو (ومن اتبعنى) عطف عليه 
(وسبحان الله) ی وقل باد سبحان الله أى مها له عن کل مالاشق به (وما أن من اش ركين) أى 
وقل امد - وما أنا الح - (وما أرسلنا من قبلك إلا رجلا) مثلك (نوی الهم من أهل القری) لبم 
| ذووعل وحل فأمأ أهل البوادى ففيهم الجهل والغباوة (أفل يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم ولدارالآخرة) أى ولدارالساعة الآخرة (خيرللذين انقوا) الشرك وآمنوا (أفلا تعقاون) فلايغرتهم 
تمادى آیامهم فان من قبلهم آمهلوا (حتى اذا استيأس الرسل) من النصر (وظنوا أنهم قدكذبوا) أى 
اكذتهم أنفسهم حين حدثتهم هم ينصرون (جاءهم نصرنا) أى للؤمنين والأنبياء اة (فنجى من نشاء) 
ز أى اي وقومه (ولار 8 بأسنا) عذابا (عن القوم انجرمین) أى الكافر بن (لقد کان فى قصصهم) أى 
فى قصص الا نبياء وا مهم (عبرة لاولی الالباب) حیث تقل بوسف من غاية اب" الىغياية الجس” ومن امبر 
. الى السر بر ٠‏ فاذن عاقبة الصيرالجيل جمياة وأفضل أخلاق الرجال التصبر (ما كان) القرآن (حدثا يفترى 
ولكن تصديق اذى بين پدیه) أى ولکن كان تصديى الدى بين يديه من الكتب السماوية (وتفه يل کل 
شئ) ناج اه فى الین (وهدى) من‌الفلال (ورجة) یتال بها خيرالدارين (لقوم يؤمتون) يضتتون 
۱ انتهبی التفسير اللفظی ٠‏ وهنا (خس جواهر » فى هذه السورة 
۱ ( الجوهرة الأولى فى رؤيا بوسف عليه السلام ورؤيا لك 4 
( رڈ یا وسف م السلام وروی الاك مطلعان من مطالع کو ا کې العم مشرفان 4 
هذا كتاب سماوى ومن دأب أمثاله أن يسمو بالعقول الى المدارك الشمريفة بطر يق الاشارات ا كممة 


0 
0 


5 يسم سمي 1۳۳ 


بنتح للبصائر ا بواب الفهم وهناك تتشعب الا راء و ببحث العقلاء و مج اله كرون زكرن تللك الوارالعة | 


أشسبه بضوء الشمس إذ يسطع على الأحياء من ملكتى الحيوان والنبات وعلى الماد فتقب لكل مملكة من 


النور مابلائم أشكاطها و بوافق أحواطا ويلائم نظامها 


قهاتان ارۇ بتان قد فتحتا ( بابين ‏ من العم اباب الأول 4 ما سا ذکره من عوالم اليِقظة وعوالم | 
الأحلام فى اس الباب الثای 4 ماقتمته فى أل هذه السورة من ٠‏ آنهما قدسكاقا سيبا فى تشسرالقالة التقدمة | 
البنية على أن فرعون مصر فى تلك الأحقاب قدكان مغرما بأمي الرعية فرأى فى النام السنبلات ال أبنت | 
أن القلاح ونوره اجان الى طيور تأ کل الدود الفانك بالزرع وانه ترك ذ كرها لأم! آشسبه برجال القضاء || 
واحاماة أولئك الذين اضطر الهم الناس اضطرار! ولوكان الناس جیعا كلملين لم يكن سم قضاة ولاعامون | 
هكذا هنا لولا مأنى الأرض من حشرات ت لوقات فيها لقتض الرطو بات لم تكن فى حاجة الى آنواع الطور ا 


الخاصة با کل اشرات ٠‏ كل هذا ذكرته أوأشرت اليه لتبيان السبب فى ترك ذكرها فى رؤا الك ٠‏ ثم 
استطردت بذ كر أنواع تلك الطيور الى عرفنها أشنا الصرية ورسمت صورها 
1 بيان السب فى ذ كر نلك الطيور فى هذا التفستر وكف حاز تصو برها فما دم 4 
آما السبب فى ذکرالطیور ی هذا التفسم الى م صیدها أهل بلادی فذلك e‏ لإ امین 
أن ينوا ماببلادهم م ن الطبور النافعة آزرعهم ا کل الدود أوالفيران ولن 7 طم ذلك الا بان کون 
عندهم عاماء اختصاصیون فى هذه العاوم و تکو نوا دارسین لعلوم لام احسطة هم . هذا اص أصبيح واجبا 


ورکه حرام لأنه فرض كفاية كا شرحناه صرارا فى هذا التفسير فى أواخر سورة البقرة عند قوله - لایکلف || 
الله نفسا إلا وسعها - وفی أوائل سورة المائدة عند قوله تعالی - فبعث الله غرابا ال - وفی مواطن أخرى 1 
تقدمت ه وليعل المسامون فى أقطار الأرض أنهم حاسبون معذ ون فى هذه الدنا قبل الآخرة اذا أهملوا ۱ 
دراسة الطیور ودراسة ساثر العاوم ۰ اللهم إتى قد أديت الأمانة و بذلت الاصيحة وأنت آمها القاری" الک || 
أصب<ت مسولا مثلى فاجه-ل کل حبانك لحدمة تنك وتكن من حاملى لواء العم ومن آعمدة النظام العام || 


ف‌الأرض فهذا قد استعددت لشكون خلفة فى الأرض ونورامدنا وتجما طالعا وشمسا مشرفة 
لطفة 1١‏ »4 


اد نقدم ف سورة هود عند سر الاسملة الكلام فى رسجة الحيوان والأحاديث الوأردة فى ذلك وكيف ۱ 
آمي النی عله أن برد وا الطائرالصغير الى مه لشدّة شغفها به وقد بيات هناك أن الرجة هنا واجبة وأن 


الأعم الاسلامية غالبا لایف‌کر عاماژها فى نصح العامة فى هذا 
( لیت ) 
وقد نقدم 6 سوره وئس أن رعسم الصور | أشمسية 0 وقد ا هناك 1 راء مص هة کارالعاماء 


بالأزهر الشريف بأباحة سم اخبوان بالتصو بر الشمسی وانق ار أنه وأحب فى ملل هذا الكتاب لأحل 1 


العام ولا فن أبن اعرف السامون أنوا اع الطیور آن بوا صورها بأنفسها ه هذاما رده فى هذا المقام 
لتعل أن مارسم من صو ر الطور فى هذه ا تعليم الأمة لا حرام والنه هوالولى" الجيد ای 
الکلام على ( اباب الثاق )م 
(١‏ الباب الأول ) فى الكلام على أن هاتین ا البقظة وعواالأحلام فى للنام 4 
اع أيدك اه أن القران بسس کونه کتابا سماو يا بفتح مغالق من الع / كان فتحها بالحسبان . ذلك 
لان اناس فى آمناطم قولون ب کلام الملوك 201 ولس هذا القران" کلام ملوك بل ه وکام ملك 


آوشك اللوك . فاذا رأينا أم الأرض الوم تهر“ اسلا کهم البرقية وتکتب ماندهم ماینطق به رئيس 
امقر ع عع رت لمع تست صو عجو 


چ 
ل 


1۲ س 
اولاات التحدة أوملك انكلترا أو عو ذلك و يعلقون على ا اة لواحدة وقر بعبروا أ كثر فى جراندهم 
وجلاتهم فى الشرق والغرب فكيف بکتاب نزل من رب" أولئك الملوك فهو أحق التعليق ولا ذکرة إذن 
تقول بذ كرالله رو اللاك ورؤبا بوسف وبين لا فما الزرع والدواب والسحود والكوا كب والشمس 
والفمر ففيوما العام التكثيف والاطيف والعاوی والسفلی فلنشرح هذا اللقام بما فتح الله به فنقول 

(۱) حبس الناس فى هذه الأرض مع النبات والحيوان» أل درجة من درجات اطياة أدتى ایوان 
كالدودة فى لب العار و بطن الحيوان ذلاك الذى ليس له إلاحاسة واحدة هى حاسة اللس ثم يترق قليلاحاستين 
فثلاث فأر بع نفمس فیکون ارنقاء حتى ,صل الى الاساد والفور والقردة والانسان وهو درجات آعلاه 
الحكاء والأنبياء 

(۷) هذه طيقات آداها مالاعس" إلا عا س" جلده کالدود وأعلاها يعرف عام الأرض وعالم السموات 
فأعلاها يجاو رالأفلاك واللائسكة وأدناها مغمور فى الطين مسحون ٠‏ إن هذه الدرجاتكتاب مفتوح‌ظادر 
مقروء واسکن قراژه قليلفى هنذا الانسان وأعلاهم هم الذين بقرژنه وهم مستبصرون وأ كثر هذه الطبقات 
الانسانية مغمورة فى احهالة لاتبصرهذه الدرجات الشروحة فى الطبيعة فامتاز أناس فنظروا فى أنوار السموات 
وآنوار العقول 

(۳) قلوا إن العام الذى تعيش فيه عالم جيل مصوغ من النور بهبی" حس ن الكل يديع النظام ولكن 
الناس لم يدركوه وان کانوا بشاهدونه لأنهم مغمورون فى مطالب شهواتهم وغرایهم ومن امتاز منهم بعقل 
راجح وفكر صاب نظر فرأى أن نورالشمس هو أصل الوحودات الأرضية فاولا الحرارة المنبعثة منها على 
المواء والماء م يكن حار ولم يكن هواء إذ لاتخار إلا عرارة ولاریاح إلا بدافع يدفع اطواء وأص لكل دافع 
برجع للحرارة والحرارة منبعثة من الشمس ۰ واذا سكن الريع لم يكن سحاب واذا لم يك نسحاب م تسكن 
آنها ريا هو واضح فى هذا التفسير فى غبر ما موضع ٠‏ الله [ كبر ٠‏ جل الله وجل“ الع ٠‏ اذن یکون 
النور فى أرضنا أصل وجود ماعليها وهذا قوله تعالى ‏ وفى السماء زف - فاولا نور الشمس ل يتهياً لنا 
رزق فى الارض والشمس ف السماء وعطف عليه قوله - وماتوعدون س والذى نوعده أيضا فى السماء' 

ألا ری الى مانقدم فى سورة آل عمران عند ذ كر الحنة والنار من أن المنة مستحيل أن کون فى 
الأرض إذ الأرض فى باطتها نار فاذن تسكون الجنة فى عالم السموات وهی الحنة الممسية 

)٤(‏ فى السماء رزقنا لأن النورمع الحرارة الشاهد لنا أصل رزقنا بل أصل حياننا وهذا مشاهد فلاقس 
ماغغاب على ماشوهد ولنقل أن ماوعدنا به فى السماء فالسماء فا الرزق الدنيوى وفيها الموعد الأروى 

واذا کنانری فى هذه الخلوقات الأرضية اختلافا ينا من دودة فى بطن بقرة الى حكيم ونی عبط عاما 
كدر من العوام الأرضية وغسيرها فليكن فى عام السموات طبقات بحيث تسكون نسبتنا تحن الهم کفسبة 
سود الينا وذلك فى العام الذى وعدنا به وتسكون تلك الدرجات أدناها وهم أعل ايم آشه بالدود وأعلاها 
وهم أهل الجنة أشبه بالمكاء والانبياء عندنا والدى نوعده هوالمنة والنار موعد ذوى النفوس الضعيفة الغية 

(ه) طذاری الله بقول لنبینا یق - قد نرى تقلب وجهك ف السماء ‏ و يقول - قل انظروا ماذا 
ف السموات والارض م - ويقول هنا ان بوسف رأى أحد عش رک وكيا والشمس والقمرولها ساجدات له 
رای العام الشرق فى نومه مشا کة لروحه وكان يكن تصو ير حال تلك الرؤيا بغير الأجوام النبرة ولكن 
فطرة 2 متحهه الى العلو ٠‏ نتحه الى السماء عقول الحكاء وعقول الأنساء ليطلقوا اللاس من ضبق 
لارض الى فسح ۳ السماء وربوج الهم فى النوم لیقولوا للناس أا التاس ان كل لبلة تموتون ثم تحيون 
صاحا * ان الشوم ئ مر الو بو كان کذاك فالوت لاخوف منه واذا كان يوسف بری فى النوم 


ن تن تسین سای ت نر 


۳ 
أن اخوته وأبويه خرواله سجدا على هیة الأجزام العلوية ثم ظهر صدقه فى آنت و آمسء وراذا کان اللك بری 
القرات والستبلات و بظهر ناخ الأعس آن‌الرژیاحنی وأن الستين الحدبة قد أقبلت فا “كلت الحرث والنسل 
ونت على كل ما اتف ستى الخصب السبع فعناء إن عار المادة تابع للعالم امقلی روما بوسف فى 'اخوته 
وسیادنه علييم قد مت ورژیا املك فى خصب مصر ونی طپا قد تحققت وا أن النور والخرارة من الشمس 
أنتجا عام الرکبات الارضية ٠‏ هکذا عالم الشکر والعقل آساس نظام الأعم ۰ إن هذه السورة تفید أن 
الامور العقلة الروحية أصل للادية الظاهرة 
() أ النفوس بعدالوت واضح فى هذه السورة ۰ ناماللك ونام بوسف آی‌توق امك وتو بوسف 
عليه السلام توفاهسا الله ولا توفاهما آطاعهما على صور سماوية وصور أرضية ٠‏ فاذن الوفاة ليست عدما ء 
إذن الوقاةفي! عاوم آشبه عانعن عليه الدنيا وهذه‌العاوم نتاسس عقولا بدليل أنا.لك لماتوقى رأی‌مایناسب 
عة-له والنى يوس ف كذلك ٠‏ ان النوم وفاة ولاتجب فى ذلك ۰ يقول الله تعالى - وهو الذى توف م 
الیل و بعل ماجرحتم بالهار ثم بعشك فيه -فعل النوم وفاة والحباة بعتا وأوضح ذلك أ كثر فى آیه أخترى 
فقال - الله يتوفى الأ نفس حين موتها والی لم عت فى منامها - الى قوله - لفوم بتفگرون - وملحصها 
أن الله يتوف أنفس النائمين وأنفس الميتين ولکنه برسل نفس الناتم الى حسده وعسك نفس المت الى بوم 
القيامة . واءل أن علماء الأرواح سالوا بعضها فأجابتهم بهذا للعنی فقاات ۷ اک اذا تم نقا باون أرواحا 
: من جنگ أوأعلى م منک وتعلممع وأ كارا تم عليه من حية أو بغض ناشی مما تشاهدونه فى حال نومک 
من أحوال لاتعامونها فى الفظة (أقرأه أء فى کتاب الأرواح تال فهو واف فى هذا الفام) 
(۷)واعل أن جميع مارصنعه الناس ف هذه الأرض لایتم مته‌ثی إلا عبدأ فتكرى فم اتجه فکر الصديق 
رن ناه هكذا کل عام وحکیم على مقدار »کون منه فر فعمل على مقتضاء 
إن کال هذا العام ل بأمرين 4 النور السماوى والعقل الانسافی وقد اجتمعا فى رؤا الصديق نور الشرقات 
وتنزات على مقتضی عقله واستعداده فلیعمم الناس العل ویذیب الأخلاق 
)۸( لابقوم العملة بناء النازل واخصون إلا بعد تفر المهندسين » ولا پر اختراع إلا بعد فكر 
امخترعين ۾ هكذا لا کون هذا العالم ولاسرز إلا بعلم نقدم وحوده والله علم حکم ۰ فالفکر مدا العمل 
والأمال بالنيات التی تقدمتها وحال الانسان فى البرزخ مقدمة لال أخرى بعدها كا أن حاله ف الدئيا مقدمة 
لاله فى الرزخ ٠‏ وذلك فظر حال بوسف الصديق واالاث إذ كانت حال کل منهما فى ذفلته مقدمة لاله فى 
رؤياه الى تنبه حال الناس فى البرارخ بعد الوقاة وحاطما فى تلك الرؤيا مقدمة لما بعدها من ظبور مسدانه 
فى الوجود الذى يشبه حال العث للناس ٠‏ فلاس حياة رزخ قبعث وكلها متشابرة متلازمة كا تشامهت 
وتلازمت حاطما فى يقظتهما ونومهما ومصداق رو اما واه عام حكيم 
(ه) ١‏ لطيفة فى ذكر الى فى مبدأ حیانی 4 ۱ 
اعل أنى كنت وأنا فى حال رد أقول فى نی (۱) باليت شعسرى ۸ لا كون الناس كلهم أسرة 
واحدة ساعد بعظهم بعضًا )۳( ثم انى آحد فى نفسى نزوعا الى أ عظم 5 س" بان هناك يدا أوملكا 
ود فقده قوی وا ۳ ر د ارجاعه وهذا كان امیا مهما حدا ی‌النفس واسکن ع الط ركان شديدا والباعث قوی" 
امحوم ۰ واد کرای مرة نظرت حولی وقلت أبن ذلك الاك النی أرجعه وأنا لا أرى فى قر تا ولای 
أسرتنا أثرا هذا اللاك وکنت أتجب من هذه الخواطر الطاجة الةو ية التی لاتسنند على شئ آراه فى قر يمنا 
ولان سرا إذلاارى إلا اريت ی والشجر ولامك ول دود ریب : ۾ فاما 


مسا ده ليسي وطس ارت سم 


| انظ رای ما شرب قر تا من الطرق الحديدية والتلفرا أف ف وأقول.. بالات شسعرى لاذا اختصة 7 السناعات ‏ 
آم التصارى ٠‏ ساد سد المسامون ۾ واذا کان هوّلاء أرق صناعة وعاما فیالیت شعرى ما رأيهم 
ی صانع العام 5 أنا لاد لى من الوقوف على أرائهم فى ذلك ٠‏ وأقول أ ضا اد ذا كان الله هو الدى 4 
القران وهو نفسه الذي خلق هذه المز ارع الى أ راها فى القری . فلماذا لانسمع فى ديتنا أثرا لذكرها واذ 
كان صانم العالم هوءتزل الكتاب فكيف یذ کرالصلاة والصيام والببوع ويعرض اه 
مع آن الشکام نطق عا يعمل و ما هنع ٠‏ كل ه -ذا لای كنت أتصوّر ديننا على حس ماتعاست لا 
الانسان أل ماتعل انما يقرأ الفقه ٠‏ ا وحکمه و بدائعه فهذه فى القرآن والسامون مستفنون 
عنها وهذا امقام وضحته فى کانی a‏ المرصع 4 
ولقد ظهر أثر الفكرة الأو وهی أن العام يكون أسرة وا احدة فى کتاب بن الانسان ) آما فكرة 
ارجاع امجدومسالة قير السامین فى العلوم ذهی متاصد ۲ کرک وأحمها هذا التفسير » هذه هرالخواطر 
أما الرؤى التى رأبتها فقد ذ کرت بعضها فى أل سورة الأنعام وأ کثرها وهو الاهم الأ كثر لا آجد محلا 
لذكره الآن وعسی أن شرح صدرى ل ذکزه فى كر هذا التفسير وقدكانت هذا الرؤى سببا فى تألف هذا 
التفسير ولولاها لم ين له وجود ٠‏ وكان ابتداؤها فى كو سن الخامسة والعشر بن وأهمها كان مان سنّ 
الحامسة والثلائین والخامسة والأر بعين انتبی 
۶ الموهرة الثانة 4 
( فى البلاغة والاعتبار بااقصص ا وموازنته وله تعالى - قال هل آمنع عليه ال - 
من كتابى بإ ال ذکرات فى أدبيات اللغة العربية ¢ صفحة ( 07 وهذا لصه 
كانت ااعرب تضرب أا م اطوام ٠‏ قال المفضل الضى يقال امتنعت بلدة على أهاها ساب 
حية غلدت عامها خفرج اخوان بر داها فوت على أحدهما فقتلته فتم؟ ن طا آخوه بالسلاح فقالت له هل 
لك أن تؤمنى فاعطك کل يوم دينارا فأجاءها الى ذلك حتى آثری شم ذکرآناه فقال كيف مهنا العاش بعد 
أحى فأخذ فأسا وسارالى جخرها فتمكن ها فاما حرجت ضر مها على رأسها فأثر فيه وم سمعن فطلب الدينار 
حين فانه قتلها فقالت له مادام هذا القير شنایی وهذه الضر رة تن سی فلست أمنك على نفسى بن فقال النابغة 
الذیبانی فى ذلك 
بذ کر اتی عدث الله فرصة » فيصبح ذا مال ویقتل واتره 
فاما وقاها اله ضربة فأسه » وللبرعين لاتغءض ناظره 
فقالت معاذ انه‌اعطيك انی » رأيتك غدارا عينك فاجره 
ألى لى قبر لايزال مقابلى * وضربة فأس فوق رأسىفاقره 
وقال الله تعالى ‏ هل آمنک عليه إلا کا أمنتكم على أخيه به من قبل له خيرحافظا وهوآرحم الراجين 
وقال فى هذا المعنى - ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا با ليتنا ارد ولا نكذب با پات ر بثا ونكون من 
المؤمئين » بل بدا ط م ما كانوا مخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا تارانم لكاذيون - وقالأيضا 
- ولورجناهم a‏ مام من ضر لاجوا فى طغيانهم ,عمهون » ولقد أخذناهم بالعذاب ها استكانوا 
ار مهم ومایتضیعون - اتهى » وعذه الا ات کت ج مالل بضع وحاهی ذه 
سعت حية پوما لنسكن قرية » فأودت سرى القوم باللدغ بفتة 
فنادى وه للشورة فة و بكر أبى عدب الله فرصة 


ان مح ذا مال و یقتل واره ۾ 


افق با ات هل 
ففاجأها بالفأس بعد لنحسه ي ذاما وقاها الله ضر بة فأسه 
۳ وللرعين لاتغیض ناظره ۳ 
انى طامعا فى الال يعدو ول بن » فقالت نقضت العهد ظاما وخنتی 
فقال وری لا أسىء لجسن « فقالت معاذ الله أعطيك انى 
۱ ۰ رأيتك غدارا مينك فاجره # 
ماکان يغنى أن حبوتك نائلى ٭ آلس ای أنك اليوم قاتلى 
وهل بحسن الانسان یوما لصائل ٭ انی لی قر لايزال مقالبى 
# وضربة فأس فوق رأسى فاقره » 
8 الجوهرة الثانية فى قوله تعالى ‏ رب قد آ نی من الملك وعامتى من نأو بل الأحادیث - 
الى قوله - وألقتی بالصالمين - 4 
ال أن هذه الابات قد حاء فيا ماخص السورة وملخص حياة الانسان ومانه وعلومه » ذلك أن 
الانسان فى هذه الدنيا بسی لاصلاح الجسد واصلاح النفس ٠‏ ثم إن جیع موم التى حيط به اما عاو ے 
واما سفلية والعاوم اما هی شرح طذه العو والأحوال لا تعدو أصرين مادنا با واما أخرى ¥ و إعبارة أخرى ) 
)۱ الجسم والروح 69 والعالم العلوى والسفق رس والدنيا والا رة فأشا ر للا وَل شوله تعالى ‏ رب قد 
سى من اللك وم وه دن نأو ول الأعاوتاب فلاوّل للجم والثانی لروح ٠‏ وأشار الى الثانی وله تعایی 
- فاطر السموات والارض - والی الثالث بقوله - أنت وای فى الدنیا وال رة - ثم ان قوله - قد آتبتی 
من انلك وعامتی من نأو يل الأحاديث ‏ هوملخص حيانه فان أيام الب" وأيام السحن كانت محنة للها 
عامه بتأويل الأحاديث ويلى ذلك أنه أعطى الملك . فهاتان الجلتان ألمنا بتار جج حياته ٠‏ فاما قوله تعالی 
- فاطر السموات EN‏ وای فى لدنيا وال خر _ ماهو إلاملخص سورة الفاحة ٠‏ ألسستالفائحة 
ثناء ودعاء وثناء الفاتحة جد الله على نعمه الى أ انم مها على جيم درم مر الدفاية ٠‏ آفلاس نداء الله 
دانه فاطر السموات والاأرض موعین الجداونا اد الا ثناء عمل لاحل جل -صل من الحمود راما الى 
الامد أوغيره و«هنا نادی ربه أنه فطر السووا ات والارض ٠‏ وهذه ال بدخل فيها جع العاوم فان العلوم 
الرياضة والطبيعية والاطية لاحرج عن هذه الجلة إذ العام كلها رجم مرت والارض فهدا هو الثناء أما 
الدعاء فى الفائحة فهوطلب اطداية الى الصراط الستقم صراط الذين أثم الله علي م ه وههنا بقول أنت ولى 
فى الدنبا والا حرة توف مساما وألقنى بااصاطین - قالولاية لله عليه فى الدنيا والا حزة وطلبه من الله أن 
ةرابع الى طلب ه داية الهسراط ااستقیم وقوله - وأقنی باصاطین - يقابل - صراط الذبن 


العالمين وی تشهده 00 اد والته‌ظمات واماركات والسلوات والطیبات خاصة بانثه وق 8 ینم الله 
و اصفه بالعظمه ويظهرله ا مشوع فى سمعه و لصر هد وه وعنامه وعصبه ومااستقات به قدمه وق فعه واعتد له 
فيصف الله بأنه مود جدا جلا السموات والارض و علا مایتهما و علا ما بشاء الله بعد دك حتی يشمل 
العوالم السدعية التی ظهر کشفها والتى لم تسل بعد , وعکذا فى سحوده فيز ٌه ریه الأعلى ویتول اومن 
او و ال لح ل لاطو سا ب 


( 8 - (جواهر) - سابع ) 


۱ ا صلانه ٠‏ وکل هذه ترجم الى قول بوسف - فاطر السموات والارض - وأما دعاء الل فهو طلبه اطداية 

۱ الى الصراط المستقيم وعكذًا فى قنوت الصبح فانه إطلب ال دأية والمعافاة وأن بتولاه الله و يبارك له فا أعطاه 
| و یصرف عنه الشم ال وهکذا فى الحلوس بين السجدتين فهو يطلب الففرة والرجة والرزق واطداية والعافية 
فههنا (أمران) فى كلام بوسف اء ودعاء ٠‏ وأصران فى صلاة المسل ثناء ودعاء + وانظر وتقدب ثناء 
| وسف أ کار من دعاه وثناء الل أحكثر من دعاله ٠‏ أثنى بوسف بست عشرة كلة ودعا بأربع كنات 
| فثناؤه ربع دعاله ه وعكذا ال تناژه أ كثرمن دعانه فهو نى فى الفاتحة و الركوع وف الرفع وف السجود 
| الأول وق السحود الثاق وانما مدعو فى بقبة الفاتحة وی الجلوس بين السحدتين وفى القنوت ٠‏ إذن الثناء 
| أ كثرمن الدعا نتيحة هذا القال 

۱ ل العبادة جسم روحها العاوم ) 

| من تقبع هذا التفسيرأدرك أن جیع آنواع العبادات انماجعلت لبعث اطمم الىالعلوم والعاوم هى الةصودة 
أ من وجود هذا الانسان فلادتيا إلا بإادلوم ولا كخرة إلا بالعلوم . لذلك كثر الثناء فى قول بوسف وكثر فى 
| صلاة امسلل ولامعنى للثناء إلا على نعمة ولائناء على نعمة إلا اذا عرفها الثتى فالسل الذى محمد ربه لأنه ری 
| العالين والذی یتکام عن السموات والأرض ومایین‌ما وعن أعضاء چسمه من سمع و بصر ومخ وعظم ا 
| هذا ال اذاظنَ أن سكرارهذه الألفاظ هوالذی برقیه عند ر + و یقرب منه فاله مخطيع ۰ نم هذه الألفاظ 
| أنطق بها عباده مع استحضارالخااق فذلك فيه لواب العبادة ولواب العبادة آشبه بجسم واكن التحقق من 
| المعنى هوالروح ولایتحقق المعنى إلا بالدراسة والتأمل والتفكر ۰ الله أ كر جل العم وجل مین » اللهم 
| انك أنت الذى أوحيت بدن الاسلام وأنت الذى خلقت آوروبا وهی »ا والبابان والصين والدول الحيطة ننا 
| وأنت الذى أنزلت فى القرآن مثات الایات الحث على العلوم جميءها ولسكنى أرى انك أتبت لنا امس أيجب 
أ تنا بالصاوات فکررناها صباحا ومساء والصاوات فيها ملخص علوم الأعم الى تحيط بنا وفها ملخص علوم 
| القرآن ٠‏ یی الس على ربه تلق العالم العلوى والعالم السفلى و يتى عليه بأنه خشع له سمعه و بصره ا | 
| وأنه سجدث له جيع الأعضاء النى للحس" والتى للحركة . كل ذلك يقوله امسار فى صلانه والمإغافل لايقراً 
تلك العلوم . تلاك العلوم التى ملاات أورو با ومک واليابان والصین وهی ای بکرترها فى صلواته صياحا 
| ومساء و يكرترها فى القرآن والله يقول - أفلايتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاطا - ومن القران مايقرأً 
| فى الصلاة ٠‏ اللهم إن الصلاة عبادة والعبادة روحها الفكر واافكر فى الصلاة بهدی الى ال وکیف یکون 
جد السل وثناؤه على ربه دیا حيا إلا اذأ هداه لدراسة مصنوعاته وجال خلقه فى هذه الدنيا ٠‏ إذن يكون 
| جده مستندا الى حقائق عامية ومشاهد طبيعية جيلة والى بدائع هذا الوجود الذى درسته الأم حولنا وحن 
ساهون لاهون ۰ فياليت شعرى هل إظنّ الم أن كات يكررها صباحا ومساء بلاعقل ولاهدى ترفهه 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ اللهم إن ما حل" بالمسامين اليوم هو عين ما جاء فى قوله تعالی - فو یل للصلين الذين 
هم عن صلاتهم سأهون - فالسامون لبوم يصاون وهم عن صلاتهم ساهون ۾ سهوا عن الصلاة فل ,تدبروها 
ولويدبروها لأدركوا أن الثناء على الله بلا عل ما فى العوالم العلوية والسقلية من العاو مكلو ثاء . فالويل 
الیوم حل“ باجم وع الادلامی مهات عا تفده الصلاة من تضم دراسة العلوم جيعها + وليس معنى هذا 
أ نكل ام‌ی" يعرف جع الع لوم فهذا مستحیل بل القصد أن تسكون العاوم العامة فى الأمة عیث يدرس كل 
امرى'ماءةدرعلء فالعاة: بعرفون ظواعر الججانب بالتعليم الأوّلى و بعد ذلك تکون درجاتالعاماء ٠‏ هذا 
ما عن لى فى هذا القام والجد لله رب العالمين 


( الجوهرة الثاائة فى نفس هذه الا بة وهی 


- رب" قد آنیتی الخ- وذلك سبحة العل ورد البقين ) 


۷ 


ما أعبب اخسکمة والعل وأبججهما م أنظر الى أرائل سورة بوسف وأواشرها . الأول هو لا و . ذيها 
والقمر والكوا کب وقد اول ذلك بما یناس هذه الدار من الأنساب الانسائية ٠‏ فأما فى الياة الأخرى 
فقد ضرب القمر والش.س مثلين لله عز وجلل . انظر فى حديث الرؤية الذكور فى سورة الا نفال إذ جاء 
فيه أن الله بر ی کالشمس لس دونها یخان ۳ حددابث ۳ داود وانه ری كالآمر ی حو بت ۳1 در ن 5 
الشمس أشرقت والقمر ليوسف فى أوّل حياته مناما ۰ اما أن ختم الحياة حاطب الله قائلا بافاطر السموات 
والأرض ف ذکرالموات وال.وات موضع اشراق‌الشمس والقمر والكوا كب المد کرات بالنه کا کان شمسها 
وقرها مذكر بن بالوالدين فى ول الحياة ۾ فف اطدیث ( الوم آضم اسک وأرفع نسى ) وهذه الذكرى 
ھی اانی یقوطا ااسلر فی کل صلاة - وجهت وجه للذى فطرالموات والأرض حنيفا وما آنامن الشرکان - 
بقول الله تعالی نيه - فبهداهم اقتده - نحن من اب أولى فکان لقم بقوم فى آخراللیل و يقرا 
الایات من آخْر سورة آل عمران وهی قوله تعالى - إن فى خلق السموات والارض ال - 

إن امسر فى هذه الحياة الد نيا مأمور أن بتحه قله لله ولكن الله لابرى له هنا فكيف يتحه لمن لاإراء 
اغا ستحه الانسان لمن عه وا حوب فى الدنيا بری والله لابرى فى الانيا فتوجهت العنابة الى صفانه وصفانه 
تعرف با ثاره وآثاره أجاها الاشرقات العاو ية هذا قال بوسف بافاطر السموات والأرض وقال الس -وجهت 
وحهی للذى فطر الد موات والأرض حنیفا ال¿ 

إن ذلك داع حديث لعرفة العاوم كاها . السموات ا الا الارضاجالا لاه مجان القلوب الىخالقهما 
واا التفصيل بالحسكمة والعلم ها الشانقان ابدعما ٠‏ إن ذ كر السموات والأرض على لسان‌السل فى كل 
صلاة على طر بق العبادة فتح لباب العم ٠‏ الله أ كر العبادة فى الاسلام دروس عامية جهلها أ کثرالسامین 

۸ الله والئمس 4 

جل الله صائع الشمس ٠‏ اذا كان الله عز وجل لانراه فقد فتح حدیث الرژیه لنا باب المثال إذ مشل 
بالشمس ومثل بالقمر ٠‏ الشمس تعب جح كل بوم ولديها حزان الور فتاثرها على سياراتها وأرضها والأقار 
الدائرات حول تلك السيارات ولاعظی بذلك النور إلا مایقابل وجهها ه أما الدى لابقابل من الأرض ومن 
السيارات ومن الأقار ومن الذنات فلس له حظ من النور بل هو فى ظلام حالك » النور الذى تنشره 
الشمس على هذه السبارات وعلى ۳ عا عر ی ف قضاء شاسع وماهو إلا حرکات ف عام الا مر ا اشراق 
لما بل هو ظامات ٠‏ إن او الذی بين أرضنا ونان الشمس البالغ سير قلة المدقع (۱۲ سيلة و سیر 
إلا حركات فى ظامات حالکات وتلك اطرکات ةلب على الأرض اة نورا ساطعا مشمرقا هكذا الله عرتوجل 
برسل الادراك والغرائز وا مواهب العقاية من عأل قدسه ومهابط وحيه لاححب عنها أحدا فهو داعا وهاب 
دك القوى السامية کا أن الشمس وهاية للنوردائما ٠‏ فكا أن الشمسلامحظی بنورها إلا ماانجه لوجهها 
من الفلوقات الأرضية مثلا م عكذا لاعظی بال كال الادرا كى من هذه العوالمالحية من حيوان وانسانأحد 
إلا على مقدار استعداده 3 ائله بذر ف العو ام بذور الادراك و مها فہا فايس ماع عطاءه عن أحدما أن 
الشمس أرسات أضواءها لم > حب عنها أحدا من توابعپا فاأخ ذ کل حيوان منه على مقدار طاقته فنظم ال 
جهور بته والنحل ملكة قفيره والغر بان جهور بتها وعکذا كل حيوان ٠‏ هكذا الانسان قبل منذلك النور 
العقلى على مقدار ما استعد له فل ّل الى درجات البهائم ول یتعال -تى يد برالعوالم الاو ية والسفلية بل أخذ 
على مقدار استعداده , الله ضرب بفعله الشمس مثلا لنوره و بهذا الكل أدركنا أن عطاءء دائم وذلك من 


A 

دوام اشراق نورالشمس وکا أن اظلام ناحية من نوای الأرض والقمر واليارات ۸ يكن من نفس ا 
وانماكان من اعراف تلك الناحية عن وجه الشمس . هكذا نقول هنا لبس جب الل والحكهة حن 
العادن وعن الات وعن اخبوان لااك وغل من ائنه دل ذلك لعدم استعذاد هذه الغلوقات تلك النم 
فل يمنع الغل عن عل الأنبياء ولا الأسد عن عمل خلايا النحل ولا اقل عن ناء ر آن 
ذلك لس من مصلحتها فى شئ والمصالم تابعة للاستعداد كأ كان من منافع الأرض أن تظ أوجهها 0 
لاس يراد به الوجه المسمى لأن لله ليس بحسم وائما التوج-ه الجسمى يصح فى توجه الأرض والسيارات 
والأقار للشمس فهذه اذا توجهت نعوها استضاءت بنورها . ذن هذا التوجه روى عقلی فالنوجه ف ىكل 
شئ بحسبه فى الأجسام جسمى وف الأرواح روى والتوجه الروسى مه الفكر وحصر الفکر له مقتمات 
ومقویات فلركوع والسجود والقراءة وما آشبه ذلك اها مساعدات على ذلك التوجه والتفكر فى ملكوت 
النهوات والارض الذىكان يلك يشعله نی سح ركل لياة إذ يقوم ويقرأ آية إن فى خلق السموات 
والأرض من أهم أسباب التوجه لله وحن الذين لسنا أنبياء لانکفینا تلك النظرة فىالسحر بل علينا دراسة 
العلوم كلها فى ال.وات ولارض على سبیل فرض الكفاية من جهة وهكذا يدرس کل مسل من تلك العلوم 
متى کان قادرا علیها کل مار يده شكرا ار به ومعرفة لقوله تعالى 5 وقل رب" زد عاما ب واقوله تعالىأضا 
راون عايها وهم عنها معرضون - فهذه الاية تعرفنا معنی - وجهت وجهی للذى فطرالس‌وات والارض 
حنیفا - فليس توجیه وجهنا لله من حيث نفس دانه لأنه لبس فى طاقتنا بل ذلك للنظر فى آیانه التى و نا 
على أعراضنا عنها فى هذا القام فيوسف نوجه لله با يانه فى السموات والأرض ورسول الله نوجه له بذلك 
وهكذا الس ه إذن الصلاة فى الالام مفتاح العاوم هذا تأر ال امون عن الأعم لام لم هموا صلانه-م 
بصاون وأ كثرهم لایمقاون مایقولون » يتوجه ال ف‌السلاة و یقول - وجهت وجهى للذى فطرالسموات 
والارض - وهوف الوقت نفسه معرض عن السموات والأرض والئه تعالی بو خه قائلا ‏ وكأبن من آية فى 

السموات والارض رون عليها وهم عنها معرضون - 

( خطاب للسامين ¢ 

أعباالسامون ٠‏ هل يميم ها ۵ هل يفم نكم عستم قرونا وقرونا وم تصاون وتفولون بالفظ 
انم وجهتم وجوهع الذی فطرالسموات والأرض وف الوقت نفسه يقال لا كثرنا انج معرضون عن الایات 
2 السموات ولارض ٠‏ اللهم الك المشتى ۰ دن تکون صلايه مذ كرة ور العلوم ل قپامفانیحها 
وا إلا جات نوات والارض انی اندجت فى سورة الخد إذ الجد على الم والنم هی جیع هذه 
العوالفسكيف يكونتابعوه اجھل ادم تعلامه الذ كورةق سوره ی ۰ ولا عل الله ان‌الناس رعالاغطون 
هذه العلوم من سورة ال+سد ازل على نبيه برقم واری اليه أن يقرأ - وجهت وجهى الج - فى أو لكل 
صلاة وأئرل فى هذه السورة أن بوسف قال فاطر السموات والأرض- وأتبعه ما يشبه التفسير له إذ ذم 
القوم الفین أعرضوا عن الايات الى فى السموات والأرض فكأنه بهذا يبين قول بوسف - فاطر السموات 
والارض - وانه ليس مغرضا عنهما فهومقبل عليهما وبهما يتوجه لله فاذا قال الس - وجهت وجهی‌للنی 
فطر السموات والارش - ثم هوق الحال معرض عن الآيات فى السموات والأرض (و بعارة أخرى 4 
جهل هذه العوام الت نعيش فيا فهذا هو باب غضب الله عز”وجل عليه لأنه صا رکاذبا فى قوله فهو بول انه 
وجه وجهه لفاطر السموات والارض ولامعنى لهذا التوجه إلا إلاقبال على الآيات فبهما وهو ل يقبل . إذن 
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نحن فى هذا كالكاذيين | أوكالساخر بن وان كنا لانقصد لذلك :شرا امون وانحطوا وتفهقروا لأنهم أعرضوا ‏ 
عن الآيات فى السموات والأرض فکانهم استهزوا با یات لته لاعراضهم عنها ولأنهم اتجهوأ لفظا وم يتجهوا 
علا بل ۰ هذا هوالذى فتح الله به فى هذا امقام ولعل هذا من أسباب أنهذه السورة أحسن ن القصص 
ذلك لا آبانت حال المسامين الان إذ تسین أن السورة بأ كلها رجعت الى اشراق اشرقت فى منام بوسف 
وانتهسى ذلك بصدق الرؤيا ثم انتق ل الأمى الى التوجه لله بالنظرفى آیانه الشرقات فى السموات والأرض وا لسر 
هکذا توجهه کا توحه امت وبع ذلك ذم العرضتن عن آبات السموات والأرض وال الوم انمه لفظا 
فى الصلاة وم مجه عقلا رم من ميراث ٿث الله اذى له مانی السموات وماق الأرض فأرسل انه عليه الأم 
فأذلته » المسل الوم جاهل واننه بعاقه فى دنا تال الم عليه ه وهاهوذا الآن أخذ بقل على العاوم 
چیعپا وهذا التفسير من مقدمات تلك اللهضة وسبرق الساون قر یا - ولینصرن الله من بنصره إن الله 
لقوی" عز بز - 

۸ بد كرة ة بهية فى الحليل عليه السلام وقولة - إلى وجهت وجهى للذى فطر السموات الخ »4 

لقد تبين لك أن نوجه بوسف للذى فطر السموات والأرض ال موافق لتوجه الس فى صلانه كذلك 
وأزيد الان أنه قد تقتم فى سورة الأنعام قول الله تعالى - وكذلك نرى ابراه ملكوت السمواتوالأرض 
وليكون من الوقنين - هنالك أخذ الحليل يدرس النحم والقمروالش.س ونا أتم” ذلكقال إلى وجهت 
وجهى اخ - الس ذلك معناه أن اليقين انما بکونبروية ملکوت السموات والأرض ه أولست ترى أنه 
لامكن رؤية ملسكوت السموات والأرض إلا بدراسة العلوم فى هذه الأرض الى نسكنها ولذلك الاشارة 
بدراسة الحليل هذه الكواكب . أولست ترى أن الخليل عليه السلام لم يقل - إلى وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والأرض إلا بعد دراسة ملكوت السموات والأرض مسب طر يقته 

ههنا نبين لك أها ای أن ماذ کرنه فى هذا امقام استنتاجا جاء فى قصة الحليل صر عا فانه راقن 
فوجه وجهه للذى فطر السموات والأرض و ذا تون أن قول اد - إلى وجهت وحهی ب لايم 
اذ اکان قادرا على التعل إلا بدراسة هذه الدنیا الى نعش فما فهذا يكون الل متوحها ار به لانه ری 
السموات والأرض فأما التوجه الافظى فهو قليل الحدوى عدم الفاندة . هذه هى السالة التى تخطنها الأم 
الاسلامية مدت قراحها فبارت نجارتها وضلت طر بقها وكانت غالبا من الغافلين ٠‏ ولا كان هذا القام 
من أهم ماف القرآن ورد بعد ذلك فى الأنعام ماو بد ذلك مثل () قول ابراهيم أتحاجوتى فى الله وقد 
هدان ‏ ومشل (۷) - رفع درجات من نشاء إن ر بك حكم علم - (س) وف اية أخرى - يدفم الله 
لذي نآمنوا منج والذين أ أوتوا العم درجات - فهذه الدرجات الذ ۳ هنا کالتطبیق على ذ کر درجت أول 
الم لأن الیل عل نظام الکوا ک والشمس فارتق ومثل (4) أنه ذكر ذرتية الخليل وهم الأنساء وختم 
لقال بقوله - أوائك الذينهدىالله فبهداهماقنده - وم عع فى القرآن جلتبهذا النص إلافى هذا اللقامللاشارة 
الى أن الايقان وقراءة علوم هذه الدنيا وعلوم الفلك وغيرها ذات مقام‌سام ومنزلة رفيعة فلذلاگ أمره بالاقتداء 
لا یاه من ذرتية براهم و بأ بهم أبراهيم ٠‏ مهذا نفهم أن قول السل فى الصلاة - وجهت وجهسى لذى فطر 
السموات والأرض ا - لایکون تاما إلا بعامدبهذا النظام الذى نعيش فيهما فعل الیل تظرفد رس فتوحه 
والجد لله رب العالين اتهى 

( الحوهرة الرابعة فى قوله تعالى - إن ری لطیف لما بشاء - 4 

اعل أن لطف الله عز وجل سار نی کل مخاوق ول‌کن الاجال شی شى والتفصیل شوع ار م ان حمرفة هذا 

اجالا لانفید فالناس عبط بهماللطف ولكنهم لا,فطنون والتفطن لبعض الفاوقات یفتح با واسعا لناس وآق 


۷۰ 

مورد لك الآن بعض ما سا قرژه فى سورةاانحل عند قوله تعالى - وهو الذی سخر لك البحر تا نوا منه 
جا طريا وتستخرجوا منه حلية تلسونها ‏ فستری هناك أن الولو ( ثلانة آنواع م طبیعی ومولد وصنای 
فلا أطيل الآن فى بان هذا لأنك ستقرژه هناك وان أذ كر لك كيف ظبر لطف الله فى هذا ۰ ذلك أولا | 
أن الجير والفحم انما هما مادتان حقيرتان معروفتان ولکن حسن الوضع وجال الصنم هما اللذان جعلا | 
هذا المنبوذ احقور جوهرة بديعة فان اللؤلؤة ما ه ىكر بونات الجير فالجير معروف والکر بون هو ماذة 
خمية والمادة الفعدمية منها وقودنا وسير قطرنا وادارة آلاننا لاطحن وانبز و بقية أنواع الحياة ومنها دهننا 
ودهن اليوان . فانظر كيف ظوراطف الله بحسن الصنعة حتى صارالفحم تارة دهنا وأخرى نورا فق‌شوارع 
القاهرة مثلا وأخرى أنواعا من الصباغة وآونة يظهر هة جيلة فى أجياد الغادات الحسان ۰ إن هذا العام 
الذى نعيش فيه برجم وه واه الى الاطف وحسن الصنعة والتفئن وهذا هو ال حراخلال 

أنظر الى هذا الاطف ف الاوْلوٌ الطببی والاطف فى الول الصناعی الذی ستقروه فى سورة الاعحل أيضا 
فسترى هناك أن ماد لماعة خلقها الله على جرم ال.مك لأجل أن يكون نورها القضى اانعکس من فوق 
بطن السمكة مغشيا على أعين أعدائها فيكون ذاتك وقاية للسمكة ٠‏ فانط رکف عرف رج لى فراسی هذه 
الخاصية فاستخرجها من فوق جلد السمكة وطلا مها الزجاج فصار ذلك الزجاج أشبه بالاؤلؤ الطبیعی ٠‏ ذلك 
كله بإللطف وحسن الصنعة ٠‏ فالله أعدلى السمكة فى البحر هذه الادة اتحفظها من آعدامها بقَوّة شعاءها 
والانسان استعملها اتكون مهحة وجالا أغادات الحسان ٠ه‏ هذا من معنى قوله - إن ری لطيف لا 
بشاء - فقد ظهراطفه فى الفحم المتنوّع استعاله وفى هذه المادّة اك مكية ال ىتحفظ السمكة من عدوها وتجلب 
اغادات الحسان من یعشةها فتلد منه البنين والبنات حفظا و بقاء لنوع الانسان . هاأنت ذارأيت بعض 
لطف الله فى ولو فانظر فى سورة بوسف الى حن بصدد الكلام عایها فانك تجدالاطف فا كالاطف فىخاق 
اللؤلؤ وهاك البيان 00 

أ تر آنه اشتق" من بلوی بوسف وذله سد اخوته ورميهم له فى غيابات اجب نعمته وعز ه بادارة ملك 
مصر ولولا هذه البلوى وهذا ال" لم ينل هذا المجد والشرف ۰ واشتق" من سحنه سبع سنين قر به من !لاك 
وعام النعمة لك . ألس ذلك هوعین ما ریت فى الاؤلؤة الطبيعية فان الجير والكر بون أى الفحم 
ماذتان حقيرتان فهما فى حقارتهما أشبه عا أحاط بیوسف من حسد اخوبه ورميه ثم سجن العز بزله ماشتق" 
من ذلك الذال عزه بالك کا اشتق” من هاتين المأدنين الجال والبهاء وغاوالمن والحد نی الولو . فك 
ظهر لطف الله فى قسة پوسف ظهر لطفه فى جميع امخلوقات ااطسعبة فكاها ا٣ا‏ تربع الى ااطف فهذا فتح باب 
لفهم معنى قوله تعالى - إن ری اطیف لما يشاء 5 

واعلم أن الأطف محبوب عند عقول النوع الانساتى فترى الجاهل والعام كلا مغرم بإدراك أسرارالاطف 
ولذلك رى اهال والمتوسطين من هذا النوع الانساتى جيعا مغرمين بقراءة الروايات التى ترعها الناس لما 
يرون فبها من حسن التلطف والتحيل وادخال التجائب فى وقائعها . ذلك لأن هؤلاء يجزون عن ادراك 
اللطف فى الطبيهة التى یعیشون فما فلذلك بلجؤن الى مايتخيله الناس فى الروايات حتى بعرفو! شيأ من الاطف 
الذى جبلوا على حبه وهم لابشعرون 


ولابسرف كيف رسمت ولامن أبن جاءت ٠‏ فاذا سمع لفظ شمس أوقر أوشدر أوأسماء أوأراضى رسعت 


س ت سس م سا ا اسم سسس م 


الصورحالا فى تفس الانسان فكأننا نحن فى هذه الأرض عا كبير ٠‏ فاذا كان اله حاق انملق میت اذا 
قال له کن کان أى حصل ووحد فعلا ‏ ث راه ونامسه ونعقله نیذا أرواحنا الى هی فى أصل نشأتها من 
نور هی طا قدرة عظيمة جذا وان كنا لانشعر بتلك القدرة المستمدة من موجد تورناالمد لنا وهوانته سعانه 
وتعالى فاذا سمعنا قولا آونکلمنا به رأبنا نفوسنا قد آظهرنه فألواحها . إذن تحن بملكة واسعة الأطراف 
وكل روح من أرواحنا نوجد بأسرع من لح البصر عوالم وعوام فى خبالنا وحن لانفهم هسذا الست بل تحقره 
ونقولانه خیال ۰ نم هو خيال ولكن هذا تیال أعى جيب ٠‏ إن هذا ابال وسرعته ونقش الصورالتی 
مین فى آدمفتنا کل ذلك من لطف الله المذكور فى هذه الآية - ان ری لطیف نا يشاء إنه هوالعلم 

سکیم - فهوطیف وعلم وحكيم ومن لطفهوعامه و وعکمته أن فطرنا جیعا على هيثة متحانسة من حيث اننا 
زرو و صورا سر بعة ثم رسم ای وأخرى وهذا هوعين ما نشاهد فى هذا العالم فهو صور نتاوها 
صور وهكذا الى الأبد ونفوسنا ۳ فہا فترى فا نفس هذا العا المشاه دکله ون حوه ثم نجدده وعحوه 
نم تجدده مشاكة لما يفعله الله تال کان هذا رمن 0 الى أن هناك شك و بین صانع هذا العام صلة خفية 
والفرق بين قدرنم وقدرنه كالفرق بين عوالم الحيال وعوالم الاقيقة فالعوالم الى نعيش فما حقيةية والعوام 
الى فى خيالناحازية فتکون النسبةأشيه بنسبةالوجودالى مايثبهالعدم وهذا هوالذ كور فىقصةالحضروموسى 
علييه! السلام إذ قال الحضرمامعناه لإماعامى وعامك وعلٍ ا لای ق جائب عل نالا كقدار ما أخذ هذا الطائر 
منماءالبحر ع . واذااكنا نرى ر بنا بوم القيامة فبدا الرؤية موجود فى الدنيا وهو الاستعداد العظم الكامن فى 
نفوسنا فهی مهذه القدرة الهميبة الخميالية قادرة أن تسرع فى النعل والت‌قل حتى يقوى عامها فتخاق ای 
الآخزة أعبن روحيةبها تعاين الله وهذا كله من قولدتعالى - إن ر بی أطيف اا شاء إنه هو العام الحكيم ‏ 
فقد ظبراطفه فى المادة فاستحرج م من موتها حياة للانسان وعاما حى صا ركأنه عالم پشبه العام ال-كبير وهو 
يوما سترى ر به وهذا أب الاطف فهواطف أجل وأبدع من لعاف الله فى اللو العاسی واللوُلوٌ الصناعى لأن 
ذلك اطف فى ا محسوسات استحرجه من الفعحم ومن اير ومن مواد أخرى ٠‏ والكر ن اللطف فى استخراج 
المقول الكاماة الى تستخرج من بواطنها عوالم مثل هذا العام الذى نعيش فيه ٠‏ فهذا لطف آعجب وأ كل 
وأجل . ذلك كله من قوله تعالی - إن ری لطيف لما يشاء إنه هوالعلم اشسکم - 

1 جوهر: السورة كلها 4 3 

أمها:لدّق هاأنت اذا قرأت سورة :وسف وعرفت تف برها وگن اکن فم من العنابة بات الکون 
ماکان فما قبلها من السور ۰ لقد ازدانت الور السابقة مجواهر الكون ودررالنظام وجال العالم وحاسن 
الطسعة ومبحة الد نبا وزحوف النيات وسهادة اطیوان برححجة ر به ۾ أماهذه السورة فر يكن فيها حظ من 
ذلك الام 1 الا ما استنتج من جال يوسف والبحث فى جال الوجوه وجال النغیات وجال الشعر وجال 
الذلاك ودقة حسابه ۾ فاذا خطر ببالك ما ذکر فهاأناذا سألق عايك ذولا بين اجال مافپا ه ۰ أردفه 
بالجوهرة انى أضاءت فيها فكانتز ينة تاجها وقرة مارب وموحة للفكر بن فقامت مقاءالایات الطوال 
فى السور الأخرى وجعت من الاب أعلاها ومن سن آمهاها فى هذه السکائنات فهاأنا ذا تلو عليك 
ماوعدت وأقص عليك ماقدمت فاقول 


ل سياسة الفی ) 
اقد عرفت من ٠‏ قصص لو سف أحسئ القصص وا باره وعالم ارد با والعبارة والحسد وأخباره والعشق 


والجال والعفة ۳1 وكدد الغاندات وعدم الغيرة فى فى البيوتات وذلك فى عل الحكمة هوتيذيب الشخص 
المسمى بسياسة النفس 


سس سس سس سس سیسوس« بسح 


VY 


9 سياسة امازل ) 

ثم إن آدابه مع أععاب السجن وصدق قوله وما أسدى الهم من اح وأورد م من الدرر الغوالى 
فى الدين وما بدا طم من كله وبهجة جاله وفصيح مقاله واعلامهم عا یا كلون وتفسير ما کانوا يرون فى 
انام ٠‏ كل ذلك أشبه بعل ند بير المتزل ونظامه 

ل سياسة المديئة 4 

ثم إن حسن سيرته مع الرعية ألزمت املك بلاقبال عليه وتسليم مقاليد الامور اليه وأصبح اه لا 
عليه فلقد شهدن له بعد أن تناهين فى ضلال القيل والقال ونظم الدواوين وأراح الرعية ودبرالامور وأفرح 
الجهور فرذى الله عليه وأرسل اخوته وأبويه اليه وخروا له ساجدين وارتد بص رأبيه اله ٠‏ كل ذلك 
اتحقيق رؤّياء 

4 خاتمة القصة‎ ٩ 

ثم إنه نظر نظرة الى العالم الأعلى وخاطب ر به ناظرا فى أرضه وسمواته قائلا لإ فاطر السموات والأرض 
أمتنى على الاسلام وألةنى بأولى الفضل الأنبياء الأعلام ¢ هذا ماخص قصص بوسف أمليته عليك اجالا 
مد أن د کرنه تفصيلا 

۷ المقصود من هذه القصة ) 

ههنا أخذخاطب نينا 3 وهذا هو ببت القصید فقال له !نك تحضر بوسف‌وأباه ولندرس‌ما ذکرناء 
فأنت وقومك نشأم أميين فالعم نكم عازب والدين من دارم نازح فکیف يلق هذا إلاما آوحیناه | 
أويفصله إلا ماببناه » وههنا آن أن أر يك الحوهرة النفسة تلك هی قولهتعالى ‏ وکین من آية نی‌السموات أ 
والأرض عون عليها وهم عنها معرضون - فكأن الله يقول أبها الناس هاهوذا نې“ قص» علیک أحسن 
القصص فاذا ل تعملوا بنصائحه الغالية ودره لين وتجانبه البديعة فليس ذلك بدعا منک ولاغارجا عن 
مألوفكم فان فى السموات والأرض الى تشاهدونهما من الما مانخر" له العقلاء سحدا وأتم عنها غافاون 
فلايدع اذا لم تعيروا قصصا من قمص آنبیائی الذين هم كزهرات فى بستان الأرض ومن‌جهل جال النجوم | 
و مهحة الشمس والقمر فا أحراه أن هل بعض مافى هذا الع كالقصص الذى أنزلناه ٠‏ فبهذه الجوهرة فى 
السورة جع تكل يابسة وخضراء وناطقة و بکاء منيجائبالأرض والسماء ٠‏ وهاأنا الآن لا أدرى أ أ كت 
كل عم وکل فن وكل نحم وكل شمس وكل غر أم أدع الكتابة جانبا فى هذه الآية ٠.‏ فأما القسم الأول 
فهو حال لأن هذا العام كله عجائب وعل العاماء والأ نیا لاعصيه وائما محصیه مبدعه وخالقه وهوالحتكي العايم 

۱ ( عرالارة ) 

ولاذ كر لك الکلام على الذارة فان ذرّة واحدة من ذرات هذا الكون حار فيها العاماء واشکاء 
وتاهت عقوهم ولم بصلوا لنتهی الع فما فکیف بالعالمكله . ألم تر الى ماحفقه العلامة (لو بون) فيها وهو 
أ نكل ماد تتحول الى َوَة والقوّة نتنوع الى ضوء وحرارة وحركة وهی وتنوّعاتها ترجع الى الأثير فأصح 
الرأى الحديث أن المادة تفنى ولا يكون لها وزن ومتى صارت قوّة أمكن أن تصر أثيرا وهذا مس فرضت | 
العقول وجوده تسبح فيه جيع الكائنات و يقول إن الذرة الواحدة العامية (التى لانستطیم رؤ يتهاولاوزنها 
إلا بطر یی الماحث العلمية الاسئنتاجية) تنحل احلالا بطيئا و بز يد احلاها تلط النورأوا+رارة أوالضوء 
عليها دهورا ودهورا فینثذ تفنی وأسرع المواد الى الاعلال (الرادبوم) فان زا من ألف جزء من جزام 
(ار ادیرم) ببق دهرا وهو بشع ملابين وملایین من تلك الذرات الى أن تتلاشى ماذنه أخيرا أى تتحوّل الى 
3 وهذا اول لمعن إلا بقوّة عظيمة حدا فان هذه الذرات تقذفها اڙها اانحلة المنحوّلة ۱ 


۹ 


SEET ESE SSS‏ سب 


يوراد موب 


اليوم كن العاماء 0 اک لنالوا قو نار إلعادة فلواتحل” جرام من 0 عت يحل فى ثانية 
واحدة لوجدوا أن هذا الحرام يتحول الى ةوّة تعادل ستة آلاف وتمائماثة مليون حصان وهذا المقداركاف 
لأن بحر قطارا حديديا حول الكرة الأرضية ضية ربع مات ت وقرر العلامة الذ كور أن الکهر باء واطرارة 
والئور ماهی إلا الال للادّة فهبی نتحول الى تلك الأء عراض ها ای نولا کی باء الطاريات 
ولاحزارة النار إلا أعراض قد تول الجسم الا ٠‏ فاللادة الا قوع متكثفة والأثيرتكاتف فى الأزمان 
الغابرة قصار مادة کا تتسكاتف الوا اد الدخانية (الغاز بة) 20 بريد أن ينال استخدامالفوة التىفى المادة 
فانها لاحد ها متى حلت ومتى نلناهاكانت للناس سعادة لا تخر طا ٠‏ واذا كان (الروديوم) يشع فهكذا 
جميع الواد ستصير شه‌اعا ولسكاه ه وأسرع » عنها وما المسك ورانحته العقة الذكية الا کالردبوم بنحل الىماهو 
ألطف قيصير راكة وهذه نحل الى ماهو ألطف قتصير ضواً والضوء برجع الى الأثير والأثير هوالأصل الدى 


فرضوه أرق من اطو أء ومن - ال رارة ومن |أضوء دا ذا هوا يدث الذى دور فيه ګت العلهاء الآن فاد | 


كان ارام الواحد وذرانه فى الأرض وفى السماء قد حوى كل هذه الجاف والتوی وال" فصار کات 


وجرا رات وأضواء ء أغنى ام الأرض بأسرها وحمل آنتاطم ونوسع روتوم فكيف يتدنى للناس إن يعرفوا 
جع التجائب وأنى م ذلك فادا قال ابنه هنا - وكأبن من آية فى السموات والأرض مر"ون علا اخ 1 
فان الباحث فى الگدائب لا خر طا ولاقوة لوق على استقصانها ۰ وخر ما أقوله فى هذا الما م قوله تعالى , 


تولو ان ماق الأرض من شحرة آقلام وال حر عه من + بعده سسبعة كر اعد اكاك ين الله عز بر 


۷ يان ت#صير المسامين فى هذه السورة 4 
أفلست هذه الآية ناطقة بأن آنا تالموات والأرض التى لاتتناهى والجا ثب الى لاحص رطا منآنات الله 
جاء فى ول السورة - تلك یات الكتاب ‏ وفى آنترها انات الأرض والستوات وقد ذم ابه العرضین 
عن التن فاذا -النا الابات فى سورة وسف وعرقنا معائنها وحللنا ألفاظها واستفدنا فواندها فالأحرى 
علل آبات الازش والسموات وستحلی فواندها ولستحرج حکمها . هذاهوالای حاه له القران فأی- 
حو" قتصر السامون على حزء من (كم) من القران وهی الآيات الختصة له بعل اه ينون نقية القران 
كقدص الا ناء وتجائب الكون والأخلاق فلارؤٌلفون فا استنتاجا وتعایا کا ألفوا فى كتب الفقه وكيف 


يتركون مقبة آیات ايده الى فالات الأرض والسموات ۰ افلس هذا هوالقران افاس هذا كلام انه 

وانتّه هوالذى خاق السموات والأرض وأنزل القرآن وطلب فى سورة بوسف قراءة ات انسموات والأرض : 
فی“ حق ساغ لإساسين أن بناموا و بس بقهم الفرئحة الى آناث الله - إن الله لاب بر ما بقوم - من الذلة ؛ 
والانتکاس حتى يغيروأ مأ بأنفسهم - من الوسواس والوقوف عن د الواس . إن هذه کر | 
. بدت القصيد فى سورة و ومحك الءعقول ومهبط الحكءة . فاذا قال بوسف 000 ما كان | 


مناه بافاطر السموات والا "رض ملحا اليه مشّمرا ایج الانساء والعاماء 3 ن القه‌دالعلوی واا تہج اجکی 
ف 06 و مر ۳ -قائق ألسكون و ذللك 0 المطاال و 0 الله سا سس 


ی ای فان للقاصد العذا من علومالعوام العلوية والسفلية والله مهدی من شاء ۰ 9 


FEE TEE N 


e سین‎ 


| 
ا 
أ 
ا 
| 
1 
1 
| 
1 


سا وات جات من غاب وزیغ تخل وان موان بلق باه واحد ول : 


قوم ءإذا کت ثراباء »نا نی خن جدیدر بد أولئك الذ ن كتارم ارت لاناق ۱ 


۱ Vt 
سورد اعد نف 52 الا قولهتمالى وقول ال كفروا الآنة- که‎ 


۱ وهی جس و وأر مون آنه ( ۱ 
هده الور قان « العم الأول 12 من اول السورة الى وله - کذلات شرت الله الامعا! - ی 


اقم الثانى چ فى فى الأخلاق والثواب والعقاب من قوله تعالى ‏ للذين استجا .ا لرمهم الم-نى - الى | 


تدع 1 


الر + یت ی ری ند رت ای كن ا لاس 


لا باون * اله ای وف ی نم اوی عل الرزش 0 

۰ 3 ر ل 
امش وا کل ری سس ديك ألا تر یل الابات ي کب بلقاء ر 3 
توقنون * وهی و اى مه رض وَجَعَلَ فما روابی 0 وم کل لمات ۳۹ ا ظ 


روج نت ی یل انار إن فى ذلك لات قوم کل * وق لض قط 


ر 


بعضما عل نض فى الا گل ان ف ذلك لایات توم لو 3 وان لعجب مسجب 1 


5 2 


تیم وت د الثار 0 © فيا خالدون ی« و اراک , اد فل 1 
وق خلت من تیم الث وان ربك لو متفر للا اس لى طابیم ون ر ربك | 


ا س 0 5 کم گو مم رو ار ساس | 
۱ المقآب ل الان کرو لو ال عليه 1 من ره عأ انت منذر ولكل قوم | 


هاد ار ل ۳9 0 کل ی وما 3 ما فيض الا سم فار داد د وک ي عندة عقدار 1 
۱ 2 ا ل (él‏ 0 ەا ا چم مرس ۲ 

* عا ليب والشبكدة الك ا ی اال ۾ سوال كم ا ون جهر بد | 
وسن هو مستحف ۹1 5 هار * له معقبات من ن يديه ومر خلفه | 
۱ 

۱ 


موس - 2 رت لے ب e‏ 56 ۳ 1 
فظو ته مه مر الله إن الله لایر بقو تی E‏ 5 وذا اراة الله وم | 


- 
7 ص 2 


سوا فلا ده وا مك من شود و 4 ٠‏ ای یک ارق مواقا وا 


Ve 


بو و سر من چم 


ون من دول لا تون 2 186 کا 3 و ای الَاء ر ا رما هه 
یله وما دعا الكافرين إلافى ضلال * وله جد من فى السو ات وازض 577 
وها وطلاطم اعدو والاصآل # قل مر رب السم وات رارض قل اھ فل ا منم 
من دونه اولي لا کون لاش كما ولا ضرا فل هل ستو ی الا ایا 
1 نستوی اشامت وال ر أ جع له شركاء لوا كخلقه مَعَمَابَه اغاق ء 09 * قل 
له خالق 39 تئء وهی الواحد القیار * ۾ أل من انا ماء فسات + ودب بقدرها 
فحتمل اس رید را ایا وما دون عل 4 و نی الثار اس محلیة 1 متاع ربد ل 
گذلت شرب الله E‏ ولباطل 28 از بد فیذهب جناء وه ما مایتقع الاس یکت فى 
الا ضکذلات شرب م الال + 


ف هذا القسم ع الشمس والقمر والأرض واطبال وا ۳ لأنمار والأشجار والأزهار والحىل والأعتاب 
واختلاف ار ات وتنوع الحا اصلات ع اغاق العناصر وال وار واطو!ء والاء وع الا جنة فى ال طون واختصاهها 
بعامه ال-كنون واستواء الس والعلن عند الله ونظامٍ ارق والسحاب والرعد فى او وسحود العام لله طوعا 
وک رها وظلاهم غدوا وعشا وک ف کان اطق عنى | مدا طو بلا و تیه الاطل و که ec‏ ن الناظر ن 3 
سحلی سناع و ظهر ی الحافقين منوعته وذاك کا فى الطر ادا س ق اارش ۷ فامت_لا” آوادی به امتلاء وغطاه 

1 ۱ شیر الکلمات تفسيرا لفظيا 1 

قال تعالى ( (عد) أساطين (رونها) صفه 4 مد 2 استوی على العرش وسحر الشمعس والقمر اخ) 
تقدم بایضا ناح فى سورة هود وسورة واس فالنه استولی على م-که ونقد فيسه مره (روا سی) حبالا وابت 
من رسأ الشوع اذا ات بتع راسمة (وا: (lr‏ حعات ت بعدها لأ منبأ نما (زوجین ائنجن) حعل فا من 
كل أصناف الثرات زوحين اثنين ذكرا وای فى آزهارها عند کو نما فقد آظهرالکشف الحديث ا 
شجر وزرع لايتولد + كرد وحبه الا من ان این دروا یی فعضوالذ كر قد کون مع عضوالاثى ی شحرة 


واحدة كأغاب الأشحار وقد کون دضوالد کر ف شحر ه : والاخر فى شحدر ه ة أخرى كال خل وماکان العضوان 


قه فى شحرة واحدة إما أن يكونا معا فى زهرة واحدة واما أن ,کون کل منهما فزهرة وحده ۰ والثانی 
کلفرع والأول كشحر الةطن فان عضو التذ كبر مع ع والتاً يث فى زهرة واحدة وسيأق تفصیل هذا المقام 
فى سورة ار (یغثی الیل النهار ) یلیس انهار ظاءة اليل فيصيرالحوءظاما بعد ما دن مضيثا فکانه وضع 
عليه لباسا من الظامة (قعاع متحاورات) بعضها طيبة و بعضها سبيخة و بعضها رخوة و باضها صابة و بعضها 
اق ازرع وأخرء وأنرىلا ال تصلم وعکفا وهکذا (صنوان) ان) غلات أصاها واحد (وغيرصنو'ا ن) . ممه رقاتمختلفات الاصول 


(فى الأكل) فى ار شکلا وقدرا وراحة وطعما وخواص (فهب قوط-م) حقيق بان تب منه 9 
كنا ترا الح) بدل من قوطم (رأولئك الأغلال فى أع انهم) مقیدون بالغلالة لابرجی خلاصهم (بالسيثة 
قبل الحسنة) بالعةو بة قبل العافية إذ كان كفار مكة بطلبون العقو بة استهزاء إذ بقولون ۶ اللهم ا نكانهذا 
هو الق من عندك فامطر علينا خارة من السماء آوائتنا مذاب ألم )4 (وقد خات من قبلهم الثلات) 
عقو بات الأم أمثالهم من االکذین أى وقد مضت من قباهم فى الأم المكذية العقوبات سيب تکذیهم 
رسلهم » وااثلة فتح الم وضم الثاء وفتحها نقمة تبزل بالانسان فیحعل مثلا لبريدع به غيره وجعه مثلات 


فدح المي وضمها مع الثاء فيهما (ادو مغفرة لاناس على ظامهم) تجاوزعن الشمرکین منوم اذا آمنوا (لشدید 


العقاب) للصرين (لولا أنزل عايه آية من ر به) که‌صا موسی وناقة صا لولا- أ ىهلا (منذر) أىليس 
عايك إلا الانذار والنخويف والنصح متى ثبت أنك نی بأی" آية فقدكئى وأما انباع اقتراحهم كأن تفحر 
هم من الأرض بنبوعا أوتسقط السماء کسفا فذلك ليس حايك (ول-کل قوم هاد) قائد قودهم الى انحبرجبله 
الله عليه بإستعداده كلا نیاء والكاء وامجتهدين والصالمين وأنت هاد طؤلاء » وما کانت‌الایات المقترحات 
لا تسام الأم وفواندها وقتية وفوائد العوام کاها ونظامها ودراستم! تورث اليقين أعقبه با یات نظام السكائنات 
فقال (الله بعلم مام کل آنیی) بعل الذى له الأتى آذ کر هوام أثى وحسن هوام قبيح وطویل آم 
قصبر وفقير أم غنى وشق أم سعيد (وماتغيض الأرحام وماتزداد) يقال غاض الماء وغضته أى نقص ونقصته 
وازداد الذي وازددنه ٠‏ والعنی و يعم الذى ةه الارحام وبزداده )۱( من عدد الود فقدیکون واحدا 
| أواثنين أوثلانة آوار بعة (؟) ومن جسده فقد یکون تامأ وقد یکون ناقص الحلق وهوالخدج وقد ون 
تاما (۳) ومن مذة الجل فقد تکون أقل” من تسعة أشهر وقد تكون أ كثر فتکون سنتين وار بعا 
وخسا الا وّل عند ألى حنيفة والثاى عند الشافى والثالك عند مالك وقد کون أكثر من ذلك کا ظهر 
فى الکذف الحديث (4) ومن دم ایض فاذا حاضت المرأة نقص غذاء الولد لأن الدم هوالدى يغذيه واذا 
م تحض يتم الولد ولاینقص فقوله تغيض الأرحام وتزداد أى فى عدد الولد وی جسد الولد وفى مدّة الجل وى 
دم الحيض زمن ال (وكل شئ عنده عقدار ) أ ىكل شئ فى السماء والأرض له وقت معان وحال معينة 
فلافرق بين شئ وشی حتى نقص الولد والحسد ومدّة الجل والدم وعام ذلك كه فلس هذا بالصادفة العمياء 
بل هو بقدر (السكبيرالمتعال) العظیم الشأن الستعلی‌علی كل شئ بقدرته (ومن هومستف بالليل وسارب 


بالنهار) طالب لاحفاء فى با الیل و بارزبالتهاربراه کل واد من سرب سروبا برز آرذاهب فى سربه | 


ظاهرا والسرب بوزن النصر الطر اق (4 معقبات من بان ديه ومن خلفه عنظونه من اص ا( معقبات 
جماءات بعقب بعضها بعضا من عقبه اذا جاء على عقبه ومنهم الملائكة لأنهم يعقب بعضهم به‌ضا فى حفظه وق 
کتابه أقواله وأفعاله فهؤلاء وغيرهم یکونون من جيع جوانبه عفظونه من ااضار و براقون أحواله ودژلاء 
المعقيات انفسها من اص اله لانها حصلت بكلمة ‏ كن أوهى تحفظ من أمس الله كالمهلكات واامرضات 
العامة فى اا.کون ذهذه من مس الله فالحفظ منها حفظ من احس الله وسيانى ايضا-ء (ین الله لا یغیرمایقوم) 
من العافية والنعمة والعز والاستقلال (-تى بغیروا ما بانفسیم) من العم والکال والاخلاص والأخلاق!+يإة 
(ومام من دونه من وال) ُن دون آلنه من وال 3 رهام فيدقع عنهم السوء وهذا مەی تقدم الکلام 
عليه مطوّلا فى سورة الأنفال (هوالفی بر یک البرق خوفا وطمعا) البرق لعان نظهر من خلا السحاب 
فى حر نه اي تیدره وکسه القر آواز بيب اوالقمح وكذلك ای من ااطر اذا رل فى غ دير مکانه وتا 
(وينشئ السحاب الثقال) أىبالمطر يقال أنشا الله ال حاب فنشأت والسحاب جع سحابة وهواافی ا مسحب 
تسج ت کے ۱ 


ف اطواء (و يسبع الرعد عمدم) أى يسبيم سامعوه من العباد الراجين للطر فیسیحون بسبحان لله ولد 
لله أى حون ملتسین عمد اله أوالرعد نفسه يدل على وحدانسة الله وتتزهه ملتدتا بالدلالة على فضله 
ونزول رجته (واللانکه من خیفته) أى الله إو برسل الصواعق) الصاعقة نار تسقط من السماء (وهسم 
عادلون فى الله) أى الذين كذبوا رسول الله محادلون فى الله و ینکرون علىالتى ومایصفه به من القدرة على 
البعث و يتكرون الوحدانية باذ الشركاء وذلك بالمغاللة والمنازعة فى الحصومات وهذه اإة حالية 
روى أن عاص بن الطفيل وأ ربد بن ر بيعة أخا لبيد وفدا على رسول ابه ملي قاصدين قله فأخذه 
عاس بالجادلة ودار أريد من خلفه ليضر به بالسيف فتنبه رسول اله بل وقال اللهم أ كفنيهما بما شفت 
فأرسل الله على أر بد صاعقة ففتلته وري عاص | بغدة شات فى بات سلولية ٠‏ وکان يقول عدة كغدة البعير 
وموت فى بدت سلولية وقوله (وهوشدید الحال) أى المماحاة والمكايدة لأعدائه ۽ يقال محل فلان فلان 
اذا كايده وعر"ضه للهلاك . ومنه محل اذا كلف فى استعال اه (له دعوة احق ) أى الدعوة الجابة 
فان من دعاه أجاب أودعوة الصدق والتوحيد وهىشهادة ألا إله إلا الله (والذينيدعون) أى والأصنام الذين 
پدعوهسم الشرکون (من دونه) أى من دون الله (الإستجيبون طم بشئ) لا جيبو نهم بشئ بر دونه من 
تفع أودفع ضر (الا كباسط كقيه الى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه) أى إلا استحابة الماء لمن بسط كفيه اليه 
«طلب منه أن بلغ فاه والماء جاد لاشعور له بسط الکفین ولاقبضهما فكيف یب دعاءه هكذا صنامهم 
دعو نپا فلار حوابا ما الكافر بن لا فى ضلال) فى ضياع لامنفعة فيه فان دعوا له م >بهم وان 
دعوا الأصنام ۸ تسقطع اجایتهم (وند سحد من فى السموات والأرض طوعا وکرها) أى سحد االانکه 
والمؤمنون من الثقاين طوعا فى الشدَة والرغاء واالكفرة کرها فى حال اه کا مر فى انات كقوله تعالى 
- واذا مس الضر فى البحر خضل من تدعون إلا إباه- وكذلك سحد جیح مان السموات والأرض 
سجو د اتقباد إوظلاهم) فانها تنقاد نيعا لانقیاد الأجسام التى شرق عليها الشمس فيصرفها اله لد والتقلص 
وسيأق شرحه (الف-دز ولاصال) حال من ااظلال اظهور الامتداد والتقاص فہا أ كثرى ه -ذين الوقتین 
والغدو جم غداة والأصال جع أصيل و والغداة أو لالنهار وال صیلمابین العصر والغرب (قل من‌رب امات 
والأرض) خالقهما ومتولى أمورهم هما (قل الله قل أفنخنام من دونه أو لياء) أى أ هد أن عامتموه رب" 
. السموات والأرض اذم من + دونه هة (لاعلكون لا نفسهم نها دض لا ستعطه‌ون لا نف 0 أن 
تسفعوها أو بدفعوا ضررا عنها فشكف ستطيهون لغيره -م وقد ترعوهم ع ی موجد الأحماء مد الآحال 
والأرزاق وهذا ضلال بين (قل هل یستوی الأعمى والبصير) کاواس ومن لابصرشاً ومن لاعن 
عليه شئ (أم هل تستوى الظامات والنور) الشرك والتوحيد (أم جهلوا لله شرکاء) بل أجعلوا وامزة 
للانکار خاک لقم) أى خلقوا مثل خلقه والجلة صفة شرکاء فهم إذن م يتخذوا لله شركاء قد خلقوا 
مشل خلق اننه (فنشابه اماق علييم) ای فاشتيه حا م مخاوق انه عخاوی الشرکاء أى 1 سن الام كذلاك 
حتى ادليه عام الأمس ل اذا تفكروا بعتوطسم وحدوا اله تعالى هو للنفرد لخلق سائرالأشماء والشسركاء 
أنفسهم مخاوقون ‏ أ ضا فل لقوا شه بأحتى بشتيه خاق الله خلت الشركاء ٠‏ فالخة إذن قد ازمت الجادلين 
(وهوالواحد اه ر( المتوحد بالالوهية الغاال علىكل شین (أنزل من‌الساء ماء) من السحاب مطرا (فسالت 
اودية) أعهار جم واد وهو الموضع الذى بسن فيه الماء یکثرة ثم استعمل فى الماء الجارى فيه جازا (بقدرها) 
عتدارها على ماتقتضيه الصاحة (فاحتمل السيل ز بدا) الزيد مايعاوعلى وجه الماء عند الزيادة کالبب ۰ 
وعكذا مایعلو على اا:در عند غلاا . وللعق فاحل السدل انى حدث من ع ذلك لاء ز دا (راییا) 
أى عاليا مرتفعا فوق الماء طانیا عليه . هذا مثل أل ٠‏ الثل الثانى أن الناس بطرحون الذهب والفضة 


اس سسحت لسع + 


حو و ۳ E‏ 
وسار ااذلزا تكالديد والنحاس وارصاص فى الحرارة النارية فیکون منباز دراب کا أن الماء فى الأودية 
ماجمتع به الناس کل وانی من‌طبق وقدر وغبرها ومانحرث به الارض أو بدفع به فى الحرب آوغبرها فهذه بت 
يعلوها ز بد وهی تذوب عرارة الا ركا يعلوالماء وعذا قوله تعالى (وشا بوقدون عليه فى النار ابتغاء دلية 
أومتاع رز ید 06 وز بد دا وا وقدون حجر ( كذلك لصعرب ۹ الخو“ واناطل) فاطق هو اطوهر 

ج : ۱ 1 ۱ 9 ۳ خم 5 7 0 i‏ 8 
الصاف الثات والاطل هوالز بد الطافى الذى لايتفع به (فاما الز بد جفاء) ای صالعا باطا واطفاء 
ماری ره اوادی هې" از بد اى جوا مه واطفا ايذاا ةق ۰ والمعنى ان‌الاضل وان علا © وقت فانه امحل ۱ 
ويذهب (وأما ماینفم الناس) وهواناء الصانی واخوهر اليد من الاجسام التى ضوب وهی الزات کاذهب ۱ 

ْ ۰ 5 هگ ۰ 5 2 ان i‏ ۰ ۴ 5 1 
واطدید (فیمکت ف الارض) ای شت وق ولا ندهت ( کذاك اضرب اده الامثال) ای لوصح مها ١‏ 


الشتیهات ٠‏ آنتهی التفسم اللفظى للتسم الأول من السورة 
اعل أن الله لما ذ كرف سورة بوسفتلك الدرة اليتيمة واطوهرة البدبعة - وکاین من آي فی‌السموات 
والأرض عرتون علیها وهم عنها معرضون - وقد ذكرنا هناك أن هذه وأمناطا آهم مقاصد القران فلعمر 
اله آن من عرف هذا الجال وتغلغل فى عل الطبيعة اعتلت نفسه أقق الفضائل وعلا فى أفق ا لجال واستوی 
الى سماء الکال وارتق ف.کره ونا عقله وعرف ربه ونفسه وأيقن أن الخرافات التى ببتدعها السامون فى 
مشارق الارض ومغار مها لاقيمة طنا وأقل على اتةه ونبذ البدع فهذه السكائنات كفنا بها لارتقاء عقولا 
كان عاماء الفلسفة قدعا یقولون ئيس يعرف الناس رمم إلا اذا عرفوا علوم الرياضيات وااطبیعیات | 
حتى اذا أتوجما عرفوا ر مهم ۰ هكذا القرآن كتاب الله تعالى يكلف ال امين أن يعرفوا مافى السموات | 
والارض وألا هفلو عتها إبتغاء ارتقاء عقوم وا كالصناعاتهم ومتی کاوا عقلا وجا أدركوا خالقهم وعرفوا | 
ماوراء الطبيءة ۰ فلماكان هذا شأن العلوم الطبيعية وقد أشار ها فما ”تدم قبلا شرع فى هذه السورة | 
يفصل بش تلك المجائف تفصيلا و يأمرنا أن نشرحها شرحا طويلا فى هذا التفسير ٠‏ يقولالله م | 
ان علينا انه - و بیان القرآن على آحاء شتی ومنه ماعن بصادده ون الله عز وجل قد خلق وسيخلق ار 
أناسا یتکفلون پبیان العلوم الطبيعية لارتقاء العقول أوّلا ثم معرفة الله ۰ فأما من ظنّ من الامين أنه أ 
متى زعم أنه عرف الله جاز له أن ينام على المهاد و یل" خائرالقوىعديم النفع فأوئك هم السكاسلونالنائمون | 
وكثير ماهم ٠‏ ولقد ضل” كثير من الصوفية بهذا القول وهم لابه‌امون أن الله أوجب ویة الجسم وتقوية || 
العقل وهعرفة الله تعالى هم فانظ ركيف قال فى هذه السورة م إلى نظمت هذا العام وقصلته شموسا فدارت || 
ثم دارت ثم دارت فانفصات من الشموس سيارات ومن السيارات أقار وكلها دائرات فى مدارات وأتم على ۱ 
أرضح هذه ترون مافوقک وهی تلك العوالم انحيطة بك الملونة بلزرقة الحاملة الك الوس لانتع عايك || 
لحفظها فى أما کنیا بنواميس عاقة تسمونه ا جاذبية ونحن أعل بها فنحن سك السموات والأرض أن تزولا || 
وهذا الذى أحاط بكم وعلا فوقع من جيع اطهات هوالمسمى سماء فلا عمد به رفعناها ولا ام مها تناها 
ولا تمتها فى مداراتها ونظمتها فى افلا کا كان ذلك استيلاء عليها واقامة لأمرها وتمكنامنها فاستو بت | 
على عرشما باطفظ والندیر وأقت قسطها بلا تقصير وها حاب معلوم ونظام مسوم وقانون مكنون فلا || 
نجری شمس خارج مدارها ولا آقار فى غير شمسها وجيعها تجرى الى أجل ضربته وموعد أئيته حين || 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات غير السموات وز ق كل مزق ورجم الى عام اطباء ثم يدور عليها الدور ۱ 
دی شا الاس وأنظمها من جدید وأستو ی على عرشها فى عام غير عانم فأنا آدر الأعمس فى العام الملوی 
ديرا وأفمل ات تفصيلا م فتن دبرت مدكى وأحكمت نظامه وأقت باه نت ذلك زاکتاو 


وفصلته 


وفصلته فى تماق نظمت لك واللکوت وأوحيت به ورسمته فى الءتول فلأفلاك متا والمتول بعاومها 
مر تسمة فلى الحلق فى الأول والأمي فى الثاتى ٠‏ واذا كان نظای قذى أن تعرف العقول بعض ما دبرته 
وتعقل بعض ماخاقته فهل يكون ذلك عبثا ٠‏ كلا بل ان !لعقول منتى أدركت الجال طلبت اليل وهی 
| أحست بالسن واليهاء والنظام الذى عرف العاماء وفهمه اسکاء وأوی الى الأندياء طلست الوصول الىذلك 
| القام وفرحت بالوصول اليه وهذا قوله - :در الأمى يفصل الآيات ‏ الى قوله - بلقاء ر بكم توقنون - 
| والايقان هنا مسبب من ذلك الجال المرسوم فى العتول فهل مثل هذا يخلق فىعقولناعبثا ۰ ولا فرغ 
| من عام السماء وعلومه شرع يفصل على الأرض فقال بسطت الأرض وأوسعتها وت الأقدام علا وجعلت 
| فها الحبال الثوابت والاتهار الجارية من الحبال وجعت الفار مختلفة الاصول عند ازدواجها عيث درت 
| الد كور والاناث فى العنب والتين والز یتون والاخل والزرع وسائر مانت على الارض ولس يعرف هذا 
إلا من درسوا عر النبات دراسة واسعة . وجعلت الایل والنهار يتناو بان على تلك اكرات والزروع وغبرها 
| فت“ نظامها ٠‏ فهذه دلائل التفکر بن وحك للعاقاين ونعمة للؤمنين وقوة على اطیاة للعاملين ۰ ومن 
۱ الأرض ماهی سبخة وطيبة ورخوة وصلبة وفى الارض حدائق غناء وحنارع وأصناف شتی فن ذلك تجول 
۱ العقول فتفهم منها الفروع والاصول و ینظمون مدنهم کا يعرفون ر بم ٠‏ ولعمر ىكيف يعرف انه أو حبه 
| من مى عن منافم ارات وغفل عن هذه الآيات 
: فلن تمص باد من انکارهم البعث فقیق بأن تب منه فان من قدر على انثاء ماقص" عليك 
| كانت الاعادة أيسر شى عليه فان هذا المبدا الوطيد اذا لم يكن المعاد فهوقليل الُرة . ان أوائك مقيدون 
8 بالضلالة مخلدون فى النار ٠‏ هم يستهزؤن ويقولون أنزل بنا العذاب الذى أوعدتنا به فل بست‌کجاونكبالعقو بة 
| أوماعامواكيف آهاتکنا الأم قبلهم وجعلنا ذلك مثلا طم - وان ر بك لذومغفرة للناس على ظامهم - بالامهال 
]أ والست رکا أمهلنا هؤلاء اننظرماذا بصنعون - وان ر بك اشديد العقاب ‏ هم اذا لم یومتوا وهم ممادون فى 
الضلالة. واذا كان ما السموات والأرضمماذ كرناء لم يكفهم فى الدلالة على الله واليوم الآخر فانهم لايؤمنون 
ْ بغيره - ان الانسان اظاوم كفار ره على آئات الأرض والسموات ولاسکفیه ولااؤمن.بهالغفلتء و بلاهته 
| ويتحاوزها فيقول هل من اه كناقة صا وعدا مودى وما أشبوذلك فدع قوطم - فاماأات منذر ولکل 
| قوم هاد - وأت‌اطادی طذه الأمّة. ولماذ کرالسموات وأنبعهاءالزرع والشحرالذىلا.قوم إلا بضياء النبرات 
]| وسكات الأفلاك وصلاحيةالأرض أتبعه »ا هوالمةودف العام الأرضى وهو العال الانساف النتفع بالغرات و بالأضواء 
]| و عرکات الأفلاك فأبان أنه تعالى بعلم ماتحمل الاناث من ذكور واناث ال ثم آبان أن کل شی عنده عقدار 
| وهوعام عا غاب وماشوه-د وهو الكبير المتعال ۰ يعم مايست الناس ومابعلنون وقد جعل طم جاعات 
| حفظونهم من سائرالعوال المشاهدة والغائبة :بون أعماطم وأحواطم وأ ن كل مايتدغون به منااضه» والشرف 
]| واتخفض والرفع تابع لا فى النفوس من الفا تك ینیم الظل الشبح . فلا حوال ااظاهرة شبح الأحوال 
|| الباطنة . ولاشرح العام النباتى والانسالى أتبعه بعالم الج من البرق والسحاب والرعد وااصواعق وأخذ 
| يذم الأصنام وتابعيها . ثم أنبع ذلك كله عملة تشمل جیع مانقدم فى الأرض والسماء إذ أبانطاءة كل لوق 
| فى الأرض و السهاء فكلها ساحدة سحود تسخير وهكذا ظلاطا التابعاتطا وذلاك يشملااسحاب والانسان 
۱ والشات والارض والسموات فهذه اها ساجدات وظلال الظاءات منها ساحدات الغدوٌ والأصال ۰ ثم خم 
| ذلك بأن من لم يفهم هذا فهو فى عمى وضلال ومن فهمه فهو على نور من ر به وأتبعه ثل أم وأ کل 
| وأنين فك الأودية والماء والز بد والمعادن ومثل للح بصافيها ولاباطل باز بدفوقها والز بد ذاهب واجوهر 
| باق ٠‏ هذا ملخص هذه ات مع تبيان الناسبات وتناستق العبارات وفى هذا القنم لاف 


دا ی و هت وس تست ا م۳ 


N‘ 
(اللطيفة الاولى) فى قوله تعالى - الله الذى رفع السموات بغبر عمد ترونها - (الاطيفة الثانية) فى قوله‎ 
ثم استوی على العرش - (الثالثة) فى قوله - وفى الارض قطع متجاورات - (الرابعة) ف‌قوله - يسق‎ - 
بماء واحد ونفضل بعضپا على بءض ف الا کل - (الحامسة) فى قوله - وا-کل قوم هاد - (السادست)‎ 
فى قوله -وکل شئ عنده تدار- (السابعة) - 4 معقبات من بين بدیه ومن خلفه محفظونه من‌آص الله‎ 
(الثامنة) ست إن الله لا يغير ما :قوم حى بغروا ما 1 سیم (انتاسعه) 0 اا ق وا كك حاب والرعد (العاشرة)‎ 

فى الصواعق (الحادية عشرة) ف الظلال (الثانية عشرة) فى قوله تعالى - فاما الز بد فيذهب جفاء ‏ 
+ ااطیفة الاولى فى قوله تعالى ‏ الله الذى رفع السموات بغي ر عمد روما - ¢ 
وهذه قدت 2 سوره البقرة وقد شرح هناك اص السموات وعددها ووحودها وما آشه ذلك وک 
قوله تهالى - هوالدى جعل الشمس ضياء الخ ولكن نذكر هنا لإجوهرتين4 
( الجوهرة الاولی 4 
(موازنة بين وصف العرب ووصف القرآن من كتابى ۷ م ذکرات فى آدییات اللغة العر ببة ¢ صفحة (۳۸) 
۰ 1 
قال اطارث بن -لزة فى معلقته صف ناقته ۱ 
واتى اذا اشتد الحطب أستعين على امضاء هی وقضاء وطری (اذا خف أى ذهب بالرجل القیم بلاجمل 
النجاء أى الانكماش) بناقة سر يعة کآنها نعامةطو يلة الساقين ذات أولاد (ملازمة للدو أى الوادى الواسم 
ذات خف محدودب) e‏ صوتا حففقا نؤافت على نفسها الصياد وقت العصر وقد قرب المساء فتراها رجع | 
قوائها وتوقعها على الارض فیئورغار دقيق کانه الاهاء (أى مایری فى شعاع الشمس النافذ من الكوّات 
جع كوّة وى الطاقت) وری آطباقا من آخفافها خلفها آطباق أخرى سقطت من وعر الصحراء فهذه الناقة 
آنلهی بارکوت عليها وقت اطحر من الم بعینی وهم" بلحقنی إذ ,کون کل دی هم كالناقةالبلية أى العمیاء 
7e. Fer f‏ مرس ۹ ك ف 7ص 
غر إلى قد استمن عَلّ | م إذا خف بالوئ التجاء 
ما 5 ۳۹ پگ اب ٤م‏ ۳ راد کلم 7 
* برفوف كام هقلة ام رال دو له سس قفاء 
ارا ر مكار عر هرم" ا“ 
# الست ناةوافزعهااا قتاص عصرا وقد دنا الامساء 
ره 2 2 2 3 0 0 5 7 42 1 مق 


ا" ال 0 ع را هه الث مر ا 

وطراقا مر خلفین طراق سافطات لت ا الصّكراه 

6 ت 0 5 

06 1 2000 ا كه س س کے ہے 

اتلهى ما اهو اجر از کل ل انم بلية اء 3 

اقول ولما كان القرآن لايرل لل هذه الأوصاف وجب أن نذ کر وصفا ما کقوله تعالى ‏ الله الذى 

رام وات ر عند رونها ثم استوى على العرش وسخر امس والقمركل رى لأجل مسمى يدر 
لأس يفصل الآيات لعلكم بلقاء ر بكم توقنون » وهوالدى مد الأرض وجعل فها روامى وأمهارا ومن كل 
رات جعل فا زوجين اثنين بغشى الیل الهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ‏ الى توله لیات 
لقوم يعتقلون - 


فانظر 


4١ 


فانظر؟ رکیف وص الشاعرالناقة شرا وشبهها بالاعامة الحا فة مرن الق لقان وذ والغبار ود وصعف خف ٠‏ انناقة 
ووصف اننهیی الق رآن‌السموات‌بلاعد والأرض وتسشيرالشمس والقمر وجو مهما الى انقضاء العام ذ کرندپیر 
العام وتفصيل كل شئ ثم ا المدير هذا العام ثم ذکر مد الأرض وأنهارها وشاتها الال ومافپا 

من أعهاروأيان كيف نت قطع الأرض متجاورة ثم هی مختافة فنها الحدائق ال والجنات ذات الأعناب 
وذات الزارع والخیل الذى شا من أصل واحد وغبره وکیف‌سقیت کلهاعاء واحد وفضل بضپا عل بعش ' 
فى الطم والاون والذوق ۰ اه 
۶ اخوهرة الثانية ¢ 
( اشراق الافس . حة ت اسما وجاطا مر نک وا ودره ( 

اذ کر آی لا رن القاهرة مساء از بارة صديق لؤاست فى حقله وکان ذلك وقت کک 
00 حالك والليل قد ارس سدوله وأحاط ظلامه كل ی فنظرت السماء اذا ھی جنة ذات به<ة لاناظر بن 

حرمن نورتتلالا نواقب الزهر ف ماله وتسطع شوارق الأنوارفى رجانه خيرل أدنورج الوا | 
قد 5 الحو وأحاط اون من العوالم وتأملت تفسى والعوالم وى اذا أنا فى عام عظم کیبر أصغ رکوک 
فى نظرى قد يفوق الشمس ما ونورا والشمس تفوق الأرض آلافا مؤلفة وهذه النحمة القطد.ة تبعد عنا | 
سین سنة معذرة اسار صو ها مم ان الشمس عرق نورها الآفاق فى )۸( دق و (۱۸) ) اة فكيف 
کون مقدار ذلك الكوكب e‏ الى رة وهى جيعها كوا کب تضامّت فى نظرالا نان وا 
لذا ذرات نكاد تشبه الان وكل واحدة من تلك ال رات‌شمس کشمسنا » عام واسع وملك کبیر - ت 
نمت ریت نعما وما كا كرات قبا رضن ومن علما وما الدول وا ملوك والحروب والسیاسات وما الاأرض إلا 
ذرَة لاقيمة ها ولاوزن أن التاس ومن آم‌اژهم وخزائهم ما أصفرالارض وما أضعف الناس وما نج 
العالم و ما أكبره ه الله أكبر كبيرا . لد صغرت فى عينى هذه الدول واللو وسياساتهم وعالکوم وأيهنت 
أن هناك حلة لنفس الانسان سينسى فا الارض وماعليها والاحقاد لما إغشيه من الل وما بوی اليه من 
الحسكمة . الاس عضعون للحمال والقدرة وا ام فأرباب الاموال وذوو النفوذ والحاه ذوو قدرة الا ولى 
مالة والثائية جاهية وذوو ال جذبون النفوس الهم وذووالع يتبعهم السامعون والفاهمون ۰ فاذا زج | 
بهم فى ڪر من تورالعم ا قاو سم شموس المسكمة واطلعوا على سعة العوالم ونظامها وجاها ١‏ 
فهرهم الجال واه م العم وغشی على أفثدتهم سعة تلات الخالوقات اطاثلة أنساهم ذلك ما كانوا فيه ا 
العش والاذة والألم ولکن مى خاص‌الانسان من ذو به القواطع فحاط تلك الأنوار ج قال أرسطاطاليس أ 
(إن هذه البحة لاندوم أ کثر من لظه £ وتبعه الامام الغزالى فى ذلك وأ کہ۔ھا ابنسينا فى آنترالاشارات ' 
وأق فا قامات تبلغ العشرين * TT‏ منها دللا على جمال وعهاء سيصل اليه المره بعد أ 
التحرد من عام الطعة م استلتحه الأقدمون من أحوال نفوسهم 

1 اللطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ ثم استوی علی العرش - ) 
أنظرهىق سورة واس وسورة هود ۱ 
1 اللطفة الناللة وف الارض قطع متحاورات ب 4 

تقدّم بعضه فى سورة البقرة ونذكر هنا زيادة عليه فنقول ۱ 

بذ کر الله ی a‏ سفق رن قطع متجاو رات وجنات من أعناب - من جلة ما فصل فا 
تيانا لقوله فى سورة بوسف - وكأين من آية فى السموات والأرض الخ آفلا يجب || سامون کیف كانت 
عنابة الله بالگحاب الأرضية والسماو 5 انه لا أجلها ۱ فى سوره وت ی 4 سور E‏ ورگ الى أغلب 


- (جواهر) - سابع ) 


AY 


لم ا ا ب ص ت 


عل الطبيعة وهل هذه العنابة وجهت الى الوضوء مللا والى البيع وعوها ٠‏ کلا فالعناية هاا“ ویالیت 
شعرى ماهذا القصور وماهذا التقصیر وما هذا الغرور أمّة هذا شأن كتاءها فى العناية بالتجائب لكوي 
ثم هى تفصل القول تفصیلا فى فروض الوضوء والماء الستعمل وغ-يره وتؤلف فى هذا وتوسع الدارة حتى اذ 
وصلت الى مانو جه اليه عناية الله فى العوالم تكص الناس على آعقامیم ۰ فاماذالم تسوا أا المسدون بين 
آبة وآبة ٠.‏ هل هذه الآيات لست من القران ٠‏ أرا ۵ نیون الوجه طولا وعرضا فى كتب الفقه لما 
سمعتم قوله تعالی - اغساوا وجوعع وآبدیع ال - وكذلاك ببنت مکل عضو وحدوده وأحستتم احسا ا عظما 
فى هذا ولکن هلا فعلتم ذلك وأمثاله فى مسألة القطع التجاورات وك کان فعل الله فما ۰ واذا كان هذا 
| هوالذى سكون فى »ستفیل الاسلام والأئة الاسلامية ستاخذ حظاها من العلوم فلا بن هذا امقام فأقول لا 
من كتاب لى فى الفلسفة ملخصا 

إن سطح الأرض جال وحار وبراری ومزارع ٠‏ والجبال ۷ أر بعة أقسام ) القسم الأول الال 
الصخرية کبال تهامة فا هی إلا صخور صلدة وأعتارصلبة لاینبت علما إلا سير * والقسم الثاتى مها 
جبال ذات بات لا مها صخور رخوة وطين لين وتراب ورمل وحصياتماس مل دا تساف فوق‌ساف مهاسكة 
الا زاء كثيرة التبات والاشجار والحشائش مثل جبال فلسطين وجبال لكام وطبرستان * والقسم الثااث 
منها حبال النار فانه ری فى أعاليها ليلا وتهارأ دخان معتکرساطع فى اطواء مرتفم فى الو . وکان القدماء 
بهللون ذلك بأن فى باطن الارض کپوفا ومغارات وأهو بة حار>ة تحری الما میاه کر بتية أونفطية دهنية 
فتکون مادة طادائما مش الى عزيرة (صقلية) وبل (زامهر) من‌خورستان 

أما عاماء الع مر اطاضر فاعم بقولون ان الا رضکرة نار ية وقشرتها لاز ند عن قشمرة السطمحة بالنسية 
اسكرة الارض وقد نقدم شرح ذلك فى تفسير سورة (آل تمران) » والقسم الرابع جبال ذات حواء 
اطیف بهب" عليها داتما أوفى بعض الا وقات مثل جبل الم الذى بدمشق والذى ببلاد (داور) من جبال 
(غور) وجبل دماوند فهده الجبال دا كان اش فوقها فانه عندذو بإنه حلل الى أجزاء عار يةلطيفة فيرتقع 
فى الجو و باطف اهواء 

ل الأنهار 4 
ثم إن الأمهار تتبع الجبال لانها مما نشأتها الى بسا انا فنها ماری من‌الشرق الى الغرب كنهر 

اند ومنها ماجری من الغرب الى الشرق کنور إن بازد (أذر بیحان) ومنو ماجری من ن الجنوب الى 
الشمال کنیل مصی ٠‏ ومنها ماحری من الشمال الى الحنوب كدحاة 

وأما البحاو فانها جيعها ملحة وذلك لتلعاف آمخرتها اجو وتختاط بامواء ونوج معه يمينا وثمالا وشرقا 
وغربا فتدبغه وعلحه وعنعه من التغير والفساد والتعفن ولولا ذلك لمات الحيوانالمستنشق للهواء دفعة وأيضا 
- للستکن فى الاء ء المهزج به لصار الماء اشنا وتغير ومات اطبوان الذى فيه جلة واحدة فتتجب م من 

کف صار ثعمة فى البحر ونعمة فى الم ء فأما البرارى والقفار فانها دخل فما سن ذكره من خصائص 
0 لأنها مناطق بتنازعا البات والحيوان 

)١(‏ الفيلة لاتتولد إلا جزائر البحار الجنو ية تحت مدار برج الجل 

(۲) الزرافة لانتولد إلاى الخشة 

(۳) السمور وغزال السك والنحاب لانتولد إلا فى الرارى والقفار 

(4) الصقور والبزاة والفسور وأمثالها لاتفرخ إلا فى رؤس البال الشاهقة 

(ه) القطا والنعام لاتفرخ إلا فى البرارى والفلوات 


سیب ۱ 


٠‏ () البط والطیطوی وأمثاها لاتفرخ إلا على شطوط الأتهار 
(۷) العصافير والفواخت والقمارى وآمثاطا لانفرخ إلا بين الأشجار والدحال والقرى والساتين 
١ ۱‏ أماكن النبات 4 
| () النخل والوز لاینشان إلا فى اللاد اذارة والأرض اللينة 
| (؟) الجوز واللوز والفستق والبندق وأمثاها لاتنبت إلا فى البلاد الباردة 
(۳) اللبة واادل وأم غملان لانت إلا فى الراری والقفار 

(4) القصب والء فصاف لابنیتان إلا على شطوط الأمهار 

1 العادن 1 

(۱) الذهم لات‌وّن إلا فى البرارى الرماية واطبال الصخر بة 
| (۷) الفضة والنحاس واخدید والرصاص وأمثاها لانكون إلا فى ابال وال <ارالختلطة بالترية اللينة 

(۳) الكبريت لا یکون إلا فى الأرض الندية والرطو بات الدهنية 
| (4) امص" والاسفيذاج لا یکونان إلا فى الأراضى الرملية الختاطة باحص 
(ه) الزاج والشب" لايتكوّان إلا فى التراب العفص 
| () الدّر ولارجان لایکونان إلا فى البحار فى أحوال خاصة 
۱ لا يجاب هذه الدنیا 4 

فانظر كيف رایت اليل فوقه النسر والباز والصقر والثل والنار ورايت فى باطنه ماء وزثبقا ورصاصا 
وحديدا وذهبا وفضة وفيه عبون تابعات وقير ولذ ا وناج وک مق ثم اذا نزات من الیل رأبت القطا والنعام 

فى الفلوات والبط على شط الهر والعصفور فى المرج والنخل والموز فى الأرض اخارة والحوز ق‌الباردة واطلة 

فى القفر والآصب على الماء ۰ فانظر للج العاب فى هذه الأرض الى ڪن راحاون عنما الى عام أعلىمنها 
كن جات مت وک تا مسرت راد زنك انار بع فا أجل أرضنا وما میج حسما وما أعظم شكلها 
۱ وما آبدع انقانها مه هذا هوالذی کون أمثاله نی نفسير وله تعالی وق الأرض قطم متحاورات الب 
٩ ۱‏ حکایات ية ) 
8 فى أيام تألیف‌هذ! اتفسبر وردت حکایات عن نباتات حيبة في الحرائد والملات العامية فرأیت أن أذ کرها 
۱ 


هنا نتفكهة وتصرة لمناسة هذه ألآية إذ حاء فا ق واحد ال - 
1 الأولى ٠‏ الضوء من الأشحار 41 
عکن عام فرنسى من كشف طر بقه استحراج الشوء من نفس الأشحاراذا وصل لوحا تحاسيا مدفونا 
فى الارض با خرر بطه فى الشحرة 5 عهاز (حلفاومتر ) وهو جهاز شس‌التما راتالكهر بائبة الصغيرة ر 
القَوّة جمع ثلائة أشحار ثم أوصلها الى عشر بن شحرة ثم لون اسن ف الارض و ها ستة أقدام 
ونمكن بواسطة التيار الکهر باى الذى حصل عليه من اضاءة لبة كهر باثية صغيرة « وهذه المسألة الآن تحت 
التحربة ٠‏ اتهت الحسكاية الاولى 
١‏ الحكية الثانية . النبات الضحك ) 
لق دكا نقرأ فى أسفار السندباد البحرى من الاساطير مانظنه لاحقيقة له كقوم راهم فى إحدى سفرانه 
فى جز رة 5 وکان معه تابه فأطغموهم طعاما یادا فغير أخلاقهم وجعلهم شرهین على الطعام وزالت تواهم 
العقلية وأخذوا بسمنون بسرعة وأعذهم القوم ,للذ كأعهم غم آما هو فانه سل عرضه وضعنه ذهرب الى بلدان 
أخرى وماکنا ‏ ماجاء اليوم فى الجرائد يوم () اکتوبرستة ۱۵۲۵ ذومف أحد عماه الطبيعة_ 


غم سره 
لمعي عامية بهد رجوعه من بلاد العرب ناتا غر يبا سماء ( الضاحك 4 وانما سماهكذلك لا نكل من 
أ كل من بذره یستمر مدّة قصيرة فى الضحك الفرط ویتهی أخيرا بنوبة عصبية والوطنيون هناك ينشفون 
أوراقه و بسحقون پذوره و عفظون السحوق للوقت المناسب فيقدّمونه الذين بکرهونهم واذا ee‏ 
الأخوذ تودی النتيحة حما إلى المنون فبستط الانسان بعد تعاطى المآدار فى نوم تميق وقد اضاع ذا كرته 
وتذلت عاداته ٠‏ انتهت الكابة الثانية 
( الحكاية الثالثة ٠.‏ زیت ستخرج من الحراد 4 
ذكرناه فى هذا امقام لانه شارك النبات فى اعطاء الزبت . جاء ف الجلات واطرائد أن بلاد جنوب 
آفر قا مصابه باراد الذی ۳ كل مزارعها کا أصبدت مصر دودة القطن لكن الحراد وجدوا فيه زيتا 
ينا به ندارآلات الطیارات . تلك البلاد تصتر الآن تاد ركبيرة هذا الفرض ۰ و:تول جريدة آخبار 
مديرى السكك الحديدية التى تصدر فى (جوهالسبرج) نوب أفر یبا أن ثمانيا ونمانين بلة من الطراد 
تزن تقر يبا مان عشرة (طونولاته) صدرت أخيرا من ( كازيرن) الى در بان لش<نها الى (هولاندا) 
وهذه المتاديرمن اراد تستعمل بصفة طعام لادواجن وغيرها من ایوانات لتزية الأليفة بعدأن يستخرج 
منها زربت ندار به آلات ااطارات ٠‏ وقد أذيع أن طدا الزيت خواص نافعة جذا وانه قى فى أءلى طبةات 
الخو سانلا م هو على سطح الارض . هذا ما جاء فى اطراند وم (۷5) اكتويرسنة ۱۵۲ ارا 
فهل عل المسدون ذلك ۰ افاعم السامون أن هذه الم خلت لناوللفرئحة معا . أرلايعم السامو ن آن 
الله اد حر اراد وحزن فيه الزيت ٠‏ ولا خلق الطبارات آفهم العقول أن زيت الحيوان ااطائر يناسب 
الطيارات فهو يمتاز عن ز بت النبات لأبه مخلوق فى طائر فليكن فى الطيارات ٠‏ الس هذا قوله تعالى فما 
سيأق -وكل شئ عنده مقدار - فن الأشياء هذا الزيت النافع لاطيارات ولم بعامه الناس قبل الآن لا خلا 
من الله ولكنه أبقاه لينتفع به الدین يرتفعون بالطيارات ‏ وان من شوه إلا عندنا خزائنه ومانتزه إلا بقدر 
معلوم - وهلايرى المسامون أن ظهور جاب القرآن فى هذا النفسير وف غيره بوضوح قد جاء مناسبا للزمن 
وأن ظهور ذلك بهذا الوضوح قبل الآن لم يكن مناسبالازمن وأن الله خزن عاوم الفرآن کا خزن الز بت فى 
اراد حتى اذا جاء أجله أبرزه ٠‏ آولدس هذا القول حظ من قوله تعالى - ولا يأتهمتأو يله - أفليس هذا 
بعض مايؤول اليه القرآن من انکشاف -قائقه » أوليس ظهورهذه العاوم فى القرآن اليوم مناسباللسامين 
المتعطشين للع ما ظهر الزيت لرجال الطيارات التعطشین للطيارات ٠‏ فليقراً السامون العلوم فكفى جهلا 
وح با وعارا وشنارا و بعدا عن الله رب" العالمين 
جوهرة مضيئة فى قوله تعالى - وف الأرض قطع متجاورات - وقوله تعالى ‏ و ینش السیحاب 
الثقال - وق قوله تعالى ‏ جعل فيها زوجين اثنين - 4 ۱ 
اعل أن الاجسام كلها لاتخاو اما مضيثة وهی مایسدر عنها النو رکالشمس والنار واما مظامة وهی‌مالابصدر 
عنه نور بل ینعکس عنه لور غيره اذا وقع عليه وهذه لاری إلا شور مکنسب من غيرها كالقمر واخر 
ثم الأجسام من حيث نفوذ النور منها إما شفافة أوشيهة بالشفافة أوظليلة ٠‏ فالشفافة ماتعیق النور قليلا عن 
سيره كاز جاج فترى الاشباح من ورائه والشبهة بالشفافة هى التى تعیق النو ركثيرا عن نفوذه كاورق المز بت 
ونحوه فلاتری الاأشباح من ورائها والظليلة هى التى لاينفذها النو ركا جر ونحوه وناتى ظلا كثيفا على الارض 
وعلى ذلك نرى أن المواء أشبه بازجاج فهوشفاف وعکذا الماء ولا بسة كالقارات أشبه بالظليل ثم ان انمكاس 
الانوارأى رجوعها عن الاجسام بعد وقوعها عليها من جسم منير على نوعين نوع بسمی (النورالستطير) 
اذا كان الجسم الذى بقع عليه النورخشن السطوح فاذن تتفرق الا شعة منه إلى كل مكان فيرى من كل جهة 


دوع 


Ao 


a |‏ 
ونوع یسمی (النور المنعكس) اذا وقع على سطح أملس ص قيل فتندفع أشعة النور عنه الى جهة واحدة أو 


الى جهات معينة فلاتری الاشسياح منه إلا اذا وقفنا فى تلك الجهات العينة . ومثال الاو ابال والا ودية 
وللنازل فهذه نراها بالنورالنع‌کس من كل مكان أى تری نفس الحبال ال ومثال الثانى المراة مثلا فانتالائراها 
واعانری الصورالتى ظهرت فيها واتما لائراها لا نها صقلة فنحن نرى المنزل ولاترى الرا ة الصقيلة واتما 
ری مافبها من الصور ولائراها هی إلا اذا قلت صةالتها و كون ذلك بالنورالننشر 
اذا عاست هذا قتجب من العام الذى تعش فيه واچ ما ستسمع من حكمة وماری من جال فى | 
العام الذى خلقك الله قه ٠‏ أنظرأرضنا ففها الاجسام الظل كاك ال والاجسام الشفافة كلماء ومثله اطواء 
وم ری اطواء والاء ينقذ اللور من خلاطما رى الا ار ظليلة فالدای مثلا نورها مستطير والبحارالعظمة 
اذا قرأنا العلوم الفلكية عرفا أن نورها من نوع النعکس أى ان النور منعلس عنها كا بنعکس عن ااراة 
إن الأرض نورامنعكسا على القمر . ان الارض قر للةمر تاتى عليه نورا اذا لم تضثه الشمس بساوی 
النور الواصل منه الى الارض حو )١4(‏ مرة ه إذن البحار مرآة الارض + آلاری أن الماء أشديه 
بازجاجة ووراءه من قاعه أرض بابسة فهو إذن يعكس النو رك تعكسه المرآة فاطواء زجاج والبحر صرآة 
واليابسة ظليلة ٠‏ واذا أوقدنا نارا على الاأر ضكان عندنا إذن الجسم المفىء ۰ ضع شمعة متقدة وأماءها 
حائط وماة والح زجاج الشمعة كالشمس والخائط كاليابسة والب رکالرا ة والطواء مثل لوح الزجاج 
نحن نعيش فى وسط كامل مشىء ومستفیء وشفاف وعا کس وء منتشر وعا کس لضوه سکس ء 
إن العام الذى نعش فيه جيل نور مشرق وأجسام لطيفة شفاقة وأجسام | أخرى مختافة ٠.‏ إن الله حعل هذه 
الا رض قطعا متحاورات ت لیم الانتفاع بها . هل لك إذن أن أر يك يل تلاك القطع المتحاورات أبين 
من هذا 
لإ فصل قا البرك وف الباورااسخری وف الزجاج ¢ 
( الفحم اخرى ( 
إن الفحم اخرى ستخرج من باطن الار ض كان قدا غابإات عظيمة غطت ت سطح الارض قبل خاق 
الانان ثم دفنت وضغطت عليها طبقات أرضية فوقها ٠‏ وأ كثرها كانت مرم نباتات خفية الزه ركأنواع 
السرخمی. ال كانت ف ذلك الماك مکه نة لأشحار عظمة ٠‏ وهذا شکل آوراق بعض الأنوام الى تكن 
ا اجری (شكل ۱) 
وأنواع الفحم اخرى كثيرة الاستعال فما 
قولم كثير من الصنائع ولوفقد النوع الانساتی 
لفحم دفعة واحدةلا ختل*نظام اطيثة الاجماغية 
اختلالا ناما » ولقد ذ کرت لك فى أوّل سورة 
الأثعام أنوا اع الفحم وكيف استخرج الناس‌منه 
غازا به تضاء الشوارع فى المدن وعکذا أصباغ 
كثيرة تعد بالات و بفحم المعوجات أيضا نور 
الكهرباء ه فيايجبا هذا هو الفحم وهو 
فل عض قطع الأرض الذ كورة ف الآية. ومن 
هذا الفح الظز اشتقتالأنوار وانعفت عن ج تسا ۱ 
انیشت عن الشمس » ان‌ورالشمس قد نزن ۱۳۳ ( شكل )١‏ 


A٦ 
فاذا رأينا شمسا تضىء لنا من السماء فهاهی عازن آنوارها‎ ٠ والناس ستخرجونه الآن بالطرق الصناعية‎ 
حاصلة فى الفحم الغائر فى لارض على بعد عظیم ۰ الحم جسم ظلیل معتم لایتفذ النور منه و بألسمل فيه‎ 
إن ۳ الد م الضدين إلظهة‎ ٠ على حاله و بالععل قنه اضر حسما مويك‎ 


تن يفك 


بسح حم مضنا فهو جسم أرضى 
واأنور والماس الذى کون مك جسم شنات وقد جوت مانت ا تورالشمس وكثافة الأرض وشذافيه 
اطوام ۰ واذا وصع وراء قلعة م ن اماس جسم ظلميل انع س الذورعنه فكان کار 1: م هذه الد دای 
وکاها جال و مهحه ت وحكمة وس عادة افکر بن العاقاين . هذا هو وصع العام الذى تعش قه 8 أنظر 
ماذا ری فا تعد ه وهو 


3 البلور الصخرى 4 

اع أن من القطع التحاورات فى الأرض (الكورس) وهوامسمىعند العامة تة (الزاط واطعی) وارمل 
منه فهو کورس على هيئة حبوب صغيرة و بدخل فى أعمال ازجاج والبلور ومن أنواعه الدوّان وشظف 
النادق ٠‏ ومنه نوع هو التمود فى هذا القام سمی رای هو کورس عدیم اون شفاف 
منظارهكالبلور متباوز باورات «نشورية مسدسة منتبية بهرمین كا فى الشكل الآتى (شكل ؟) 

وهذا النوع‌موجود فى جبل الطور وقد یکون 
متاونا باجسام مختلنة تشبه بعض الأجار ااسکر عة 
ونسمی بأسهائها فنه(التكركهان)الملون بالینفسجية 
(و بأقوت بوهیم) وهوکورس وردی اطيف النظر 
نادر جدا (والیاقوت‌الاصفر اطندی) وهوکورس 
أصفر هندى . أنظر هذا اللوع من اکورس 
ونال کف کان مسدسا هرمیا » ونب كيف 
وأيناالتسد سف بوت التحلوق نظام الل کا راه 
می‌سوما ق‌سورة آل ران وستراه‌قر با وهکذاهدا 
تسديس متقن اوجال باهرئم كيف تری أن بض 
القطم من الأرض کالطور برز فبا مابشبه الأجار 
الغْينة جالا وبهحة وقد حرج عن حال الظامة 
الىحال الجسم الشفاف فكان كالماء وكاطواء لیفتح 
للناسباب العمل واستخراج الزجاج 


( شکل ۲) 
ل العلا معلى الزجاج 4 
اننا مش فى عام يجيب ٠‏ نظرنا فرأينا ماء شفافا وهواء شفافا ٠‏ نحن محتاجون الى الاجسام الشفافة 
لاذا ٠‏ لنحعلها فى توافذنا فتمنع عنا الغبار واطواء ودغل‌الضوء ٠‏ واطواء والماء لسا جامدین حتى فعل 
همادذلك والح فى البلاد الباردة توب من حرارة الشمس فساطانه فى البرد . شاذا فعل إذن وأيضا ڪن 
فى حاحة ال أجس ام زحاسية سكير لنا المغير عند الحاجة وتقر“ب اليعيد فالا وى رد أن اعرف فاا 
النبات ونکشف بايا الاجسام فترق الطب والصناعات ٠‏ وبالثائية نعرف الاجرام السهاوية وندرس +بالها 
وأنهارها ولا یکون ذلاك- يله الا لاجسام الشفافة ٠‏ هكذا مجن فى حاجة الى مایقوی أبصارنا على عملها اذا 


نينا 


سس سس 


۳۳ 


طعفت نت وكير ر اروف لنقرأها . کل ذلك متاج الى جسم م شسفاف صلى لاسائل كالماء ولاغا زكاطواء .. 5 


طذا خلق الله هذا اایلور ااصیحری وكأنه ور أى ا أنظروا إلى المادة الارضصية العامة »۾ هاهوذا 
الور الصحری جسم شقاف ذهاا ناذا فتعدت ل الاب فاد خلوه 
۱ ( تع اربج ) 
قال الرحوم استاذنا فى هذا العم اجد اقندی عند العز بز ماملحصه 
انه قل اليلاد شحوئلانة آ لاف سنة كانت صناعته فى مصر وفى فينية.! متقدمة متقنة جدا والصر بون 
هم لین عاموا البونان والرومان صناعة الزجاج واإطر بق عند القدماء هى نفس الطر بقة الحالية والرومانون 
نبفوافیه ٠‏ وفى القرن الخامس حیا أغاراليربر على لرومانیین (الراد بالر بر هم آناء الاورو سين اخالیین) 
اضمحلت هذه الصناعة ومکئت وروا زمانا طو لا لاقن هذى ااصناحه وكانتمزهرة ف الشرق 3 إنأهل 
(البندقية) تعاموها ومنهم انقشرت فى أوروبا الحديثة 
١‏ اناج كيف بسنع ) 
ازجاج مادّة شفافة قابلة للسکسر ۰ ومنه ألوام الشيابيك العروف منفعتها ۰ ومنه (المرابا) الى سيل 
بها الاعتناء بالنظافة وهى الواح من الزحاج مغطی أحد سطحيها بطبقة من القصدیر أوالفضة وكالأواتى الكثيرة 
الاستعال وااعدسات وال ایب + ولولا هذه وماتقبلها لم يصل عل السكيمياء والطبيعة والفلاك ولتار ج الطبيى 
۱ وغبرها الى حال النقدم والفلاح 
الزجاج عة هم م من الرمل وار اوالط اش والسودا أ أواليوتاسا 4 عزج الو 1 واد الى هرز منها حمادا 
ولسحن قتصهر سا ثير اطرارة وسل ای رنه بعصی طا الشكل الوب 
( اللار 4 
هوز نجج استبدل فه اير وطبار رک هه الرصاص ۰ و يسعمل ی ضبره رمل ایض . هذا 
فة فيا حر 3 ,منز رورت ربوا اهر ٠‏ وت یا رمل وأخرى فا ات 
آوطباشیر ۰ وقد تقدم ۳ سل ة ره چ آل ې ران کف کان الطباشير مترا 75 ۷ ن حیوانات دفعه لا لحد ناصیحنا 
نكتل به على J)‏ ابورات) انعم الاطفال 3 وقطعة فيها الصودا وأخرى فیها البوتا سا . هذه القطع منوا 
أخذنا هده ا مواد وصنعنا 0 رحاج 58 علوم السماء وعلوم الارض وأرتقينا و 5 ن الذى عرف ذلك فزماننا 
غير ااسامين ٠.‏ إن المسامئن عتاجون لخدل واحد ينعم 9 نرق الا حیال الا حرى نوه وسكون هذاإن 
سا ء الله قر د 5 ۰ ۳۹ قطع المتجاورات آشه محازن حزن ایند فہا عناص السعادة والحياة ودلنا عليها ٠‏ لوم 
تسكن الأرض قطعا متحاورات كانت اللياة عليها لانطاق ٠‏ ولکنها قطع متجاورات فیها الا نواع تفه 
وكأنما هی‌آسواق باع فیبا جیع مانشتیه به الا تفس وتلذالأعن ٠‏ إن هذه الدتياجملة عند العاماء والمكاء 
مظامه عند اطهلاء ۰ م لابرون شيأ مانعول بل هم من هذا سحرون ۳۹ رضواً مندشمرأ من الشمس 
وأحساما يشفت الضوء منها وأخرى : ع س الضْوء عنها وهی اطواء والارض ل كيف حعل لنا ی ؛ لارض:طم 
متحاورات لنمخذ منها مانشاء لما نشاء ٠‏ باسصان الله ٠‏ رمل وجب و نوتاسا جمعها من آما كن تلفة 
ونکون منها تلك العدسات الختلفة الأشكل التى بها مع النورتارة ونفرقه أخرى ٠‏ العدسات الآئىرسمها 
وقان) قىم جع انور وشم ع عن س ة أنواع لالة تفر یی ف لامع ۰ أنواع | 


1 + » | | ا ا یی سس هس سس ۱۳ ۱ 
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باسعان الله » إن فى هذه السورة قوله تعالى ا ن رذآ ای - ومن 

شى خلةنا زوجین - ولقد عامت أن ااسکهر باء و ة وسالبة وق النبات زوجان ذکر 
وأثى وهو واضح فى سورة ار الاق فما ترجته عن كتب (اللورداقری) قلزوجان ک ان فى النبات 
كانا أيضا فما صنعه الناس من العدسات الآتى بيائها وهکذا الحساب جم وتفر فى إذ عل الحسا ب كله لاخررج 
3 الا وا نع وال اد والطرح والقسمة للتفر بق . ولس المساب كله إلا هذبن هكذا هنا 
جم و ثلاث وتفر بق بزجاجات ثلاث وهذه صورتها (شكل ۳ ) 


ر 
هذه هی العدسمات والعدسبة نی الأصل دأورة کل الہ لعسدسة ثم توسعوا | فيها فأطلقوها غل کل جسم 
شفاف له سطح وأحد مندن على الأقل وال دسات قسمان ¢ محدية ومقعرة وکلها ندرج ڪت هة 
أشكال (ا) من‌دوجة التحديب (ب) مفردة التحديب (ت) ممزدوجة التقعیر (ث) مفردة ااتقعیر 
(ج) هلالية (ح) مقعرة محدبة ٠‏ فلأولى والثانية والخامسة تضم أشعة النور والبواق تفرجها 
هامی‌ده مع الانسان وذلك د ۰ صنع اده لنا الصیدر و ری واهواء والماء ووضع سرت 
ا1 تحاورات فى أرضه مخازن منها اتحذ ا فصنعنا تلاك العدسيات لمافعتنا ء اذا ری . راا أن 


0 التحديب هى التى وضعبا إلله فى أعيننا ۽ اختار الله هذه اله دسية المزدوجة ووضعها فى أعيننا 

. لأسا تجمم النور وکا قرب الشبح منها بعدت بورتها اللضمة والبؤرة هنا م النور الداخل من 
اس وکا تن قر بت صورته منها ولکن رأيناه صنع فى آعیذنا مالاتقدر على صنعه نحن . أل تر 
ان العدسية التى فشعها فى نقب الحزانة المظالمة الى نستعملها لتصو بر ما أمامنا لانرسم الصور بواسماتها إلا على 
بعد خصوص ه واکننا كن ری الأشاء على أبعاد #تافة ٠.‏ ولوكانت ا جامدة كالتى نصنعها 
م كد نا آن برجم الأشاء إلا على بعد واحد ٠‏ إن العين رقت غل دب وا د لوقعت الصورة تارة على 
الشبكية وتارة أمامها وتارة وراءها ٠ه‏ إن الشبكية (التى عکن أن تعرفها فى سورد آل عمران هناك موضة) 
عتزلة الحاجز نلق الصور عل مه فى اخزانه المظامة فى د المصوّر واذن لانظر الرای صورة أظرأ حا إلا على 
بعد خصوص واسكننا نرى أن الصور جاءة على أبعاد ##تلفة لان الانسان كيف الحدسية فيزيد دبا و ينقصه 
كا بشاء فتدن نزيد تحذب اللورية فى النظر الى العيد وتقال التحدّب فى الظرالى القریب بحيث لام 
بؤرتها على الشبكية فى الاين 

( قصرالظر وطوله 4 

و تال للانسان انه تصير النظر اذا كان لابرى ال لسكتابة الصغيرة اطروف ونحوها إلا على بعد .نقص عن 
ور ار بط أوانتى عشر تقر با ٠‏ و ال له طو يل اادظ راذا كان لابری هذه اشروف ونحوها إلا على 
ا حف من ذلك ٠‏ إن قصراايصر من ز بادة التحدب فى القرنية ة والیلور به (انظرها نی آل تمران) وطول 
النصر محصل م من سامح البلور ية بعك ين قفر الط وام ان ره عدسات مقعرة آمام العین و بصلح 
طول البصر بوضع عدمات محدبة ة أمام الین فالأولى تفرج الا الاشعة ئعة أمام لین والثانية تضمها زات ارها 


مد مس مض ور سس یعس ا ت 
ب 
ز یسص یت سس مسا سیر متس سس ةو مسوم ی ست 


SSL‏ اتقام الى ندحه حه جر إة تاج الى درس طو یل ق عَم 
| الشوء وعل المعادن وعم الکپرباء وغيرها من العلوم والصناعات ٠‏ وقد غصت لك على اطوهر واجتزيت من 
| العقد بدرة واحدة أهدتها للك جیلة بودة تسر الناظرين ۰ الل جال والعالم جال . نظرنا فى النور | 


0 
و ا مد دس ١‏ : ۰ 5 4 2 ا 1 
وتو ده ۳ الا حسام الشقافة كاطواء وانعکاسه نرا مس ت طبرا تاره لسوت وتابر مستواسر تارة احوی كالمرا 0 


8 


وجلنا جولة فى العوالم فرأينا الصخرائبلورى مسدسا جیلا شفافا فانفتح لتاس طر بق عل الزجاج ۰ فاذا | 
مت - 0 س ا بت 4 ۳ 
ا اما 


حصل ۰ | حدوا الرمل مصیحو بأ بار والصودا أو :اشر والوتاسا قصنعوأ وع از جاج وان نها ابواع 
العدسات وهی لم رج عن جامعة للنور ومفركقة له ثم اتترا الى أن العدسة الموضوعة فى آعیننا حسن‌صنعا 


وان وضعا وأتجب من البلورية الى تحن صنعها ٠‏ اذا جری ٠‏ رأينا أن أنواع العدسات التی منعناها 
المنقسمة الى القسمين قد ساعدتنا فكان قسم متها مساعدا نا فى قمر النظر وااقسم ال مساعدا فى طوله | 

عبات N‏ سیر نه تعن ال ی ال ارت لاون وبا زان ١١‏ 
ا| وتات دسا تیان وال داتفه ر انامه لدو زوسن راتحي باه زوسن موجه وسالة واعیشا ۱ 


يعر نظرها و بطول وذلك زوجان ۰ وقد جعل‌الزوجان فى العدسات على مقتفیازوسین نی صر والطول 


فى أعيننا ‏ إن ر لى اطیف لا ياء إنه هو الم الحكم ‏ فهذا هو العف وهذه هی اخكمة ٠‏ ااطف | 
فى خاق لور يتنا أب من لور ية انازانة الظلامة والحكمة فى أنه هيا لنا الاستاب حتی‌صنع) < دساتتقصس || 
النظر وتنطوّله دند الحاحة 


8 


4 


بإ وجوب درس هذه العاوم ¢ 

ذ كرت فى سورة المائدة فى قصة ان آدم والغراب أن هذه العلوم كلها واجبة على سبيل فرض الكفاية إل 
أعنى أن ,کون فى الأمة قائمون بها يعها وكفونها عن أوروبا وغيرها ٠‏ وقد ذ کرت هناك نص الامام | 
الغزالى إذ قال ان عاماء الاسلام فى زماه شر“ من الشیاطین ا لا عكفوا على عم الفقه وحده وز نوا 
لاس ذلك صرفوهم عن العاوم الأخرى . أقول أت وهذا هوالذى أوقع المسامين فى المذلة واطوان . هذا 
ألفتهذا التفسير و بأمثاله أرجوأن نقذ العقولالكبيرة من هذا الجهل و مهم تستنیر هذه لاه . ثمإ وأقول | 
الآن ان هذه المباحث الى أقوطا الآن لست عاما خاصا بل نجدها من على ختلفة لأن هذا هو الذى يحب 
على من بتصدون لقيادة الجدوع ٠‏ ومعی هذا أن الذين يتصدّون لتيادة لام الاسلامية من عاماء وماوك 
وأعراء حب أن یتعاموا م نكل فن طرفا صالحا جيلا آشبه بماكتب فى هذا التفسير ۰ أقول هذا فرض || 
عين على القادر بن والحواص من الأمّة كا يؤخن من كلام الأثمة الأعلام . فأما التبوغ فى عل أوصناءة | 
فذلك فر ض كفاية كسألة العدسات ااتقدمة فاتى وأنا أكتب ه ذا لست طبيبا حتى أتقنها فالطب مثلا | 
فرض كفابة ولكن معرفة الأشياء العامة أمثال ماذ کرته لك فرض عينعلى الخاصة وقوّاد الا ومنالعار | 
أن يكون رؤساء الدين فى الاسلام عهاون هذه العاومالعامة ۰ فانظرلعل تفر "عت عنه صناعة كصناعة العدسات 
وهكذا كل العلوم يتفرع منها الصناعا تكالطب والزراعة وااتشرع وعم النبات ٠‏ وقبل أن اترك هذا امقام 
أر ید آن أر يك جمال العدسات ومهحتم| فى الأنوار وتحايلها للضوء وكذلك السحاب 

۱ 3 الطيف الشسى ٠‏ لون ضوء الشمس البياض ) 

فاذا وقع على منشور أوعدسية ونفذه فانه نطلا عن أنه يتكسسر و عیل عن استقامته كم مس ینبل" یضا 


سر ا تسه مسق 


بنفسحی ثم نی لى بى * وأزرق يليه ثم الاخضر 

وأصفر وبرتتالى كذا ٭ وفی ختا.الکل بأی‌الاجر 
وهذه أعرفها باحدی حالين ل الحال الأولی ‏ أن ندخسل حبلا من ضوء الششءس من خرق فیط الى 
غرفة مظلمة و تلف علي د نشور 3 لتقل الور اول وده هه ترطس 'وما شه فاا اه اللا لوان سبعة 


اة کا سوق وهده صور ند (شکل 6 


لإ الال الثانية م أن ننظر نفس هنا العسمل فى السحاب مذ كور فى الآية نی عن فى الکلام عايها 
فنجدذلك فى قوس قزح . قوس قزحمنطفة مستد».ةملونة بألوان الطیف‌الشه‌سی‌من الأجرالى البننسجى 
كما تقدّم وهذا القوس يقابل الشمس دند وقوع ااطر وسيب ذلك ا كسار ضوء الشمس وانعكاسه عن نقط ! 
الطرفینحل الى ألوانه السبعة وقد بری قوسان معا احداهما واضعدة وهی الداخلية وتسمی (القوس الأصلية) 
والأحرى أقل” وضوحا منها وهی انمارجية وت مى (القوس الفرعية) وتخالف الأصلية فى مواقم ألوامها فاون 
الجرة فى الأصلية فوق البقية وفى الفرعية حتها وهذه صورنه 


جره 


الا ون لا ید فوماءر عد سين واحدة يدع النور عليها من الشیح‌واسمی (باورة الشبح) وأخرى تنظر 
۱ مها العين ااصورة ٠.‏ وهذه الالات كلها ١‏ شرج عن عات فى وطح العدسيات التقدم ذكرها وهذا اخر 
٠‏ ماوصل اليه الناس ۰ استخدمرا لرمل والجبر والسودا وأمثاطا فى توسیم نطق الع والاطلاع على خفاا | 
ز الاجسام‌وتقر يب مابعد من الاجرام واسامون غافثون ‏ وله مردی من دناء إلى صراط مستقیم 5 


| حرارتها ارا من اء واستخرجته من البحار ۳1 واناجام وسار الرطو بات فى الأرض أى من جيع 
3 القطع التحاورات ءا َه الر باح و 2 ن سیحابا مے ”چوا عن 5 ل رض لا سل" منه المت والناس واطبوان 
1 ولم كن بعيدا جذا فلا ه العيون لثلا درل عا لی الناس وهم لاپشعرون فیستضرون ولاز يد بعده عن ۱۹ 


1 آثارته كرارتها ولر یاج ه ی الى رفعته 3 فاذا حرى دد داك ۰ آرسلت الس نور ها على قطر ات الماء 


1 وهی يضوما زؤقته - إن ری لطيف لمأ بشاء إنه هوالعليم الحكيم 5 


1 الذى ری به دقالق الاشياء وهو لم #ترء قبل غرة القرن سابع قد کف به حاماء الات النسیج الخلرى 
۱ فى النبات ودوران العصارة فيه ووظيف وأوراقه ء وكدف عاماء الحيوان حالف جة مثل أن القطرة من 
1 الماء را کد فا نها آلوف آلوف من احیوانات اما ا صر زاف وعدن , أن | ۳۹ ی لدى راه على انز مؤلف 


۱ البعددة سماو وية كانت أوأرضة ٭ ووی أن آرلاد رح مل فامنی كا وا قار رون إعدسيات الى برج کہ 
۱ فانفق أن أحدهم وضع عا سة ره ف مقعرة 5 واظر 2 | شا قرام > ماخر | وقر ا وأخير وألده مادهسًا فوضع 


| هدس پالقات ه_ذا الط رایام ز باق أن الغ بب من القاهرة CF‏ رای م5 زرتها وت فا لد 
| وقد خرحت اى اجره مها من کل جانب فى اطواء العللق وقد حسست فى نفسی بانشراح و موحة 
' فى ذلك المواء الق السای لاف وه رت أقول هذا کون جال وداری وأودية لا نس فيها ولاجليس 
| ولادیار ولانافخ 1 ۾ إذن م خلقت * 5 أحدت نی نفسی وقات ان انه اذا فعل ذلك فقدخای لاالاسان 


۱ وان م یرک تال( وقد کن هذا وله جوا عن ن ككرما یله فى هذا وجو وبا أناكذلك إذ 
1 ذپدا نعض ا هو 2 زا یا دنل ی ذ الأ اه و 2 كنك ۳۹ ن قد رات ماه وأبدع وأجل من 
1 التاقح الم الى شرحتبها لاك ۱۳ ره ه بااصور وتار ل وأز از بدك الان 55 وتتصياذ وحكمة وجالا 


ما أجا ل العم وأبدع الک وج هه الأنوار أضاءت الشمس فأشرقت نورها الأرض فأثارت 


ستة عش ی ألف ذ راع تقر دأ وحعل له برق لستعد اخبوان و تاه لد بو خذ على غرة وعكذأ لرعد ثم 1 
عطر وقد یکون من ذلاك البخار اامعقد للح و برد ومنه صترح ولد وغيرهما ۰ قلنا ان الشمس 7 


فى السحات جات تلاك القطرات الضوء الى ألوانه السدمة السمطة ۰ فالش :س ثارت السحاب واطواء جاه 


¥ الالات الصر به £ 
7 3 


هده الآلات أصيحت كأنها حاسة سأزسة وی و از لاه او سام الأول آلات مکرة (مکر سکوب) وو 


کل ثبات كا تاه لف الغایه من لقص 5 هذا هو )ا انکر سکوب) از 5 الف نان ) الالات!.2 هر ره ت للأشياء 
والده العدسيتين فىأ نبو تان ينزل أحد ھا فى الآ فسنع زا اسوه ب( (القسم الثالث ¢ آ لات شتى لالقاء 


صور الأشبا اح مكبرة 5 أو صغر: ة على تخاس آوشوه سار نت ۱ آرکشف دقانهها 2 ۰+ 3 ان القسمان 


al r ۱ ۲‏ 1 3 
۶ م خلق دنه لعديدراء ود رضن العدر 0 


هذا هرالسؤال ای کان عيش اطری سانا أأذاو رز 7 فى نظام هذه دنا ٠‏ ولطالما 


سم رام[ 
ى 2 * 


واطواس وأنامها طول الیل فاذا کا ن اللسان لاماق ليلا فلدس معناه أنه لاحكمة له بل أبقام نط بالنهار 


یا ا نه ال وحیا اه ا'عاماء ۰ هاا نذا أر؛ يك من ٠‏ آنات أله الب فى ال راء م م | اطلعشعليه اليوم 
نع ۳ O POSE‏ 57۳ 


۹ 


| فى کش ا! لفرئحة والسهون ناون ٠‏ أنظر رعاك ابد تہ ای تجائب اک فى اسحرار 

(۱) عوارتها (۲: ریاحها (س) تنقیتا لاهواء (ع) تحفيفء زه) ولولاها لم بعش حیوان ولاانسان 
| فما جاورها من البلدان 

(۱) و 6 ان اده عزوحل خلق أ ات راء لغير ما کنا نعم ! وه عن ۰ أ کثر الناس وهو لاسطی ۷ 
| إلا لطالبيه ولا الكمة إلا لمن يشتاق الها ٠‏ احتيحب الله کال وتعالى فی کله وخبأ العم دن المقول 


۱ والعلوم حاضر منفلور ۰ ۵ ن لسار الد راء ولساة ر كثيرا ف الخلاء ولكننا ننظار ولا نع زا 3 ك السان 


لا إن الصحارىتتقد حوارة ها ترس..له ها اكمس من الأشءة اللور بة ذخف هواؤها و بعلو فى طبقات 
| جوّها کا ریت فى الكلام على الرياح فى سورة الأعراف وغيرها فیحل اطواء البارد محل ما ارتفع بالمرارة 
| ولامعنى للرباح إلا هذا . ما الرباح إلا هواء تراك رلاحركة إلا بباعث والباعث تلك اخرارة فى هذه 
۱ الواضع التى خلت من ارب و 2 ۰ ری الرباح إذن وحمل السحب وتطر على ما جاورها من البلدان 


1 فتنعش الأدان وشكر” ول ماسئن ور دم الم يجار من ٠‏ الحا ار الى اطقول فى ال ی والأمصار 


اع 


(۳) و (؛) شم انوا خاليات من 1 زارع فهواؤعا لارطوية فيه ولاعفونة + فاذن هی مففه له ماطفة 
1 ومنقية من اط رام ااي الماك بالاذ سان 

(ه) إذن لولا ااسحاری والقفار ما کان العمران ولل هش انسان ولاحروان عانم اثرادف الرطو بات 
1 وتكائر العفونات ه وقد ط ر بوا اذللك مثلا نهر بن ته رالثيل وهر الکنج 

۱ إن نهر الثيل فى داردنا | عير رد نی بارحه الیجری ۳ ل على ماسمی الد ٠‏ إن هذه اللاد 
| حيط بها السحراء من کل‌حاب + يقولون ذاولا السیحرا. قر مها ماعش حبوان فما ولاانسان لأنالصحراء 
۱ 01 تبعث الر باح و عفشها وتنتما لاف دلتا پرا الكنج »۾ ه_داماة رأته الوم 8 آلست هذا هم قوله 
| تعالى ‏ إن رن اطیف لما يشاء ب ء لیس من اف أن تلق صعراء لا أندس ما وآ کون هی‌السب 
| فى الأنس والحياة لبراما ٠‏ إذن الغاص جعل تنورا للعاص من الأرض ٠‏ فالا:ور نف انلبز وعذاعنف 
| لمواء وجعل مخز للحياة تتبعث منه على العام ٠‏ إن الم تكس قذابا الجهل فبي) الجاهل بقول لاحكمة 
۱ فى خاق الصحراء اذا باعل بقول # کل الصيد فى حوفالعرا ٭ وقول ٭ أطر قرا إنالامامة ىانترى ٭ 
| ومن أنت حتی مر ۰ الهم انك أنت الى حکمت عا ی الام الاس لامية أن تام آمادا واسادا وقذدت على 
8 اف أن بعوا الساف وأنت الذى سبعات ت الا ل والمار یت عاف کل مما الآخر ذارنا او 3 
هنم لام باستيقاظها بعد أن أر بدا آنه + لمل ال نومہا - نك على کل شوه قدير ب واحعل هذا اتان 
من موقظانما ومرث .داتها واملا أقطاره_ م بنور العم والمدل کج مامت بظهة اهل واطور - إنك أنت 
۱ المع العلیم - اتبی ۰ 

إن ااصسحر ا منم الجا فاطاة تاج الى منبعين و احدهنا 4 یکون من الال فعطى الماء لسق 
| ازرع وایوان ونیم 4 یکون من اطواء فوق التفا رال اد اف والسفاء فلولا مار لى تسكن حاة 
۱ ولولا او توت وهبو به لل ندم الحياة ٠‏ تا اج الى منبع ماء ومنیم هواء . نیع ال من الط النازل 
| على الجبال وما والاها ونحوذاث ومنیع اهواء تلك السحاری والقفار ٠‏ وهناك دواع آخری للصحراء كأن 
۱ تسكون موی الظلومين فى الدن ومباءة الین ڪون أن يعيشوا أحرارا فارین بدي -م أو بعرضه مرکا كان 
۱ يفعل الرهبان وكا ستراء ه فى سورة اطدید فى قوله تعالى - ورهبانية ابتدعوها - وک نشاه- العرب فى عد اء 
۱ مصر اص اا وأقوى اما وأقرب للفف. اة کب ول ابن خلدون من سكان اخضر ۰ ثم هی أيضا 
حرم آمن فاسل ين الممالك اج نع بعضها عن بمض حتى تستق رکل آم فى مأمنها عا کفة على جماها ام آمنة 


0 و ما و هس نما a‏ 22 تي لسلس 


۳ 


| مطمئنة لاترهب غزو حاراتها إلا فى الأزمنة النادرة . هذا ماع لى فى هذا القام وهذا ماحضر فى تفسیر 
| قوله تعالى ‏ وفى الأرض قطع متحاور | أت نمی 
} اللطيفة ارابعة فى قوله تعالى ‏ بق عاء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الا کل - ¢ 
قول الله تعالى - سق اء واحد- ول بقل يتغذى بغذاء واحد ٠‏ عل الله عز وج-ل أننا مس 
| المسلمين ستمر” علينا القرون تاوالقرون وحن لاهون عن تجا النبات کا نا لاهون عن غسيره وعل أننا 
| لانصدر ولارد إلا عن القرآن وعم أن هناك طائعة من السامین قللة تتعل العلوم لذدات د ماو وهی نت أن 
۽ الدین ' لايطليها أو عادمپا ول لاعها لأشارق ه ذا امقام هو له - سق عاء واحدد ‏ الى معنى جب دقيق 
۱ عبدى, جج طوا؟ ى المسامين إلى التبوغ ف عم اخبوان والترق فيه انظام هذه اطباة ولنظام العقول ورقما 
بالكمة ٠‏ ولعلاك تقول ٠.‏ ولاذا تشر هذه الله فى الاية ۰ اقول لفد أظور الكشف الحديث أسرا جا 
1 رمالاخطر بال ولايتصوره خیال بل لانسيةه الأحلام ولاخطرات الأوهام ٠‏ اللهم إن فذلك علينا عظيم 
لذ وم يكن ¿ فى هذا التفسير بل لوم یکن ن فى العلوم كلها سوی ما سأذ كره فى هذه القالة لكو ی ام لها 
سعادة عامية وجمالا حكميا و5١‏ عقليا ٠‏ ولوأن امرأ قبل له إن فى النبات مابفترس الحيوان و یفعل 
| ماتفعله الوحوش والاسود والغور فى اقتناص الغزلان والأنعام ٠‏ أوقيل ان النبات له من الیل ماللانسان 
| فى استغفاله واحتياله على الاساد ٠‏ حفر حفرة فى طر یقه حتى اذا مر“ علا وهولایشعر وقع فيها الأسد 
| وهوأسير . آوکا تفعل دول آورو با مع أعل الشرق إذ تغدق النع على عظاء الشرق و بذلك تستدرجهم 
۱ الى احتلال بلادهم وابتلاع تروتهسم ٠‏ اذا قبل ذلك عد قائله غيرعاقل يهرف عا لابعرف ٠‏ واسكن هذه 
| أصبحت البوم حقائق ثابتة لاتقبل الشك كا ستراه وستری صور هذه النباتات فى هذا القال 
# أقسام النبات ثلاثة 4 
اع أن النبات و ثلاثة أقسام 4 قسم يتغذى بالواد الأرضية مزوجة بللاء و بامواد الموائية وقسم بتغذی 
كسم نبات اسر کا تتففی البراغيث والقمل واطیواات الضارة من جسم الاذسان مثسل زلا کر وبات) 


1 اللای عدت الأمراض امه کا ھی واشری اج وقسم ایکون غذاوه إلا 1 0 فالقس.م إلا لحن 
فى الارض بل عنص من جم تبات ۳ وثد رابت بعينى” وع منه فى حدرقه مصر ية ۲ «ض 0 
عند ۰ والقسم الثالث هوالذى أفردت له ذا ال و 1 د إلا ١‏ كتاب (ااو سو عت ) بذ #لریه 
شائق جيل مثل هذا فأجد اله على توفيته وأشكره على أن أرانى هذا وفوق ذاك وفقنی لايضاحه لاد كياء 
المسلين ۳۹ وشل أن ۳ برجم 1۳۳ االموضوع من ۰ الكتات ب المد كور | اسن مناسته لو له تعالى فى الاي س اق 
عاء واحد - ک وعدت من م قل ۰ دی 3 عز وجل أنه سق النيات عاء واحد ول د کر التغدی لآن 

كل نبات لاب له من اماء والماء واحد واكن ليس غذاء النبات واحدا ٠‏ ل يقل هوغذاء واحد ول يقل 
هومتعدد آی انه ترك هذا لنا لندرسه قهاعن ۱ ۱ 

وهو ای بتغذى به النبات العروف وتسم نباتی وعوالكشوق وتسم حيوالى وهوماسا ينه فاقول 


بدرسه الآن فوحدنا الغذاء لإ ثلائة | قسام ) قسم معد عام 


ھا ملخصس ماق ذلك اکتا اشدمی (١‏ علام احمیح و العادمة (رو وت براون) قل 5 
۱ معلوم ان جهور اابات من 9 العلا ایا تارب اء من الطين ا عروقه الفار ف 
تعيش فيه 5 ثم قال إا لعل أن العروق الا 3 + الشارية ف الآ رض لاقن ان ممص 5 واد اا 
ت سج جع و سن ا naa‏ 


5: 


وأنها لانتس غذا ها إلا على هه موا سائلة آومواد (غا: زية) وهناك فاعدة وهى أن الحذور لس إدعها 
طر يقةكمائية بها حول الجوامد الى حال الواثل أوالغاز ات ٠‏ لا هم إن ف الات عددا محصورا لاغذاء 
له إلا من الیوان يطرق حالف ماه سا" رالات وام أغذية هدا الات ھی اخشرات وحيوانات أخرى 
صعارة وادلك سمی ده الأنواع (غر ۳0 الخشرات) أو (اأكة اللحوم) , وههنا أحضر |! لكانب بوعین 
من النات وها (ندی‌الشمس ذوالورق لللتف) و (بتدورد) وصورتمما ستأّی نی ( شکل ٩‏ و ۷ ) 
فلنخص الأوّل الآن بالسكلام 
3 وعف نی الشمس ذى الورق الممتف 4 
ورفه فيه حدرة و له زد رآیش وہر فى شم ری نم وليو وأغسعاس من كل سنه والأوراق مدورة وهی اش 
شوم بالملعةة ا مفرطيدة وطح اورقة الأعلى شه الشعر وهومنته رژس‌مفطاة بسائل ازج ۰ وأحس نما تسمى 
به أن يقال (فرون الحشرات) ان هذه الترون !اتی تغطى رؤسها سائل لزج صمنی اذا نحن لسناهابطرف 
0 الكتابة رأينا هضما عند امتدادا عفلما وهو حمل هااسبه الم الذاف أوالد” نس + فاد وقع على تلف 
| المادة الازجة حشرة آوحب أو شى ص غير فان ذلاث الترن ينقيض و سك بذلاث ال واقع عليه کا بحسل | 
لاطائر الصغير ادا وقح على غصن مغطى عادة ارحة معذة اصیده وک حصل لاذبابة اذأ وقعت كهالة وغرور 
على دبس ۰ ادا عن نظرنا الأوراق (ندى الشمس) لان کورفا:دا نشاهدأن كل ورقةقد <صل‌فی‌حسمها 
أجسام صغيرة معطلة فا بواسطة تلاك القرون کلذیاب واطبوب والأوراق الصغيرة وما أشبه ذلك ٠‏ ويا 
كن نبعدث فى تلك الأوراق قد ند ذبابة وقعت على ورقة وقد اشتسکت أرجلها فى لك القرون اوعد حا 
أو ورقا ععفت به الريج مم قال اکا كاتب ٠‏ ان الانسان عادة لاعتمل‌الیقاء فى المستنقعالذى فيه النبات 
لاذ ا لور فاذن كن الانسان أن #ثر عليه و اد -ذه إلى متزله و بزرعه هناك وتجعله فعا_عائل ماکان فيه 
ن الستقم الى لايثدت عادة الا فيه واذن ندرسه فى حال فراغنا ٠‏ فاذا شرع الانسان فى استخراج 
]| ذلك الامات لاح أن حدوره ضعرفة حذا وتغذبته قايلة . فاذا استوی ذلأك النبات فى منازلنا هنال 
| ناخد فى امتیدانه فنتدی ولا ولا فنضم دیاب فوق وس (فرن صمنی) من تلك القرون ونلاحظ ننحه ذلك 
فکون ما ای 
(۱) ان ذلك القرن الى وقعتعله الذبابة لاتمذى عليه دقيقة حتی بنتدی"* عى نفسه لكوك الورقة 
|| و یستمر فى ذلك الانحناء حتى بسل الى رک 
۱ )۱( و مد اعناء ذلك القرن سرع القرون الى تحاوره فی الأخذ فده کانها عرقت حدث 1 ۷ ید انله 
| مع الجاعة ) أركأما جيعها تريد الاشتراك فى الغنيمة فتنحتى جيعها لاغتنام هذه له القرمة و عد ی 2 
1 م السائل الازج الذى مه رأس دك القرن رخذ فى ز بادة المقدار ى الذبابه جيعيا و 
| کون سببا فى موعا لأن هذا السائل يست مسام ج مها . ولاجرم أن اا مرات مها التنفس 
| سنت لا سام انطع التنفس ات اليوان 
(4) ان هذه الذبابة النى أصبعت آسیرة ف قبضة تلاك القرون نتدحرج‌حو سک الورقة بتحر يك القرون 
۱ الطويلة الى فى الا مام وآسليء ها الى القرون القصيرة التى حهة المركز 
۱ (۵) أن حاقة الورقة كون متحنية كثيرا أوقللا حتى ان حو اشا کون هيئة حوض عند قاعها 
| اذى ا قرت فيه الذياة وغمرها ذلك السائل الازج الذى آفرزته تلك القرو 
۱ )3 و بعد بقاء الدبابة فى هذا الوضع ساعات بل رما كان ذلك ا معدودة ری لك الةرون تأخذ 
فى الا تصاب والاعتدال كرة ة أخرى وترجع ع بالتدرج | الى سيرتها الأولى ووضعها للعتدل المستقيم م جع لورقة ‏ 


ھک ,| 


م8 


کا كانت مفرطحة كاالعتة مثل عادتها و ول فرز القرون لسوائئها بل ر بما تراها جقت ۰ واذا عن عشنا 
تما بت من تلك الضحیه وجدنا آنه ۸ دق منها الا مالاوتقع إلغذاء للد والأطراف والأجنحة ومأعداذلك 
فلا وجود له وهذا تام الجر بة الأولى ل التحر بة الثانية 4 نضح بدل الذبابة أى طعام آخر مول كقطعة 
من اللحم والمين و بياض اض واطبوت الصغيرة وهكذا کل شئ و كل فاذا فعلنا ذلك وجدنا مایفعله 
الات هنا هو عين مافعله مع الدباية غابة الأعس أن الانهماك والاسراع يون قل أو كثر على حسب المادة 
الموضوعة فتری الحم وکل طعام آخر الحیوان أقوى و سرع تأثيرا من برها انب حرية التالثة ) أن تنم 
دل مانتدم ۳ لاحل ؟ اطعا کدی هم من الشعر آوافیط "والمنلم 77 2 وما 3 a.‏ ذلك ٠‏ آذا وضعنا هده 


رأينا القرن الذ كور نها واک 57 بالسرعة الى سبقت مع غيره وال ی كون افراژه بط اا ولا 
والترون لعل العطاع 1 رما | قلء 1 الحم إلى سار تم | الأولى "محر به ار an‏ 34 ان لهس بارة مر اراس 
الدی له له من ۰ نلك ام روك ر د اوم“ الي ۳۹۳ لاطا أنه لاون انات أثر ما :اما اذا كررنا دلگ اللس 
م‌ارا آواذنا لشغط بذاك سيلا فان القرن بأخذ فى الانعطلاف ج فى الأحوال التنشمة . هن هذا اج 
7 ن اللس مس ة أو سين لا أثر ما كا حال ضعيف الاور ای الجا رات دراب الات اذا هرت ار باح فامست 
تلك اش رولب فذلك لا ار ه ۰ عكذا هطول الأمطار وما شه 
( مسألة من التكيمياء فى هذا القام 4 

اع أن ھا ۵ د ۵ دز اف ررة 56 ن الأجاض 3 1 ولاست کون منالأحاض إلا اذا أفرزت ۳ 
ال اليج م نازر ق الا( ان و هرر تند يوه ة الماعام وحعوره و5 A:‏ تفرز الحدة مد جه Es‏ مدا له 
الطعام مه وقد جرب العاماء اذك حار ب فوضعوا على ذلك الائل ورقة كمائية تسمى (ورتة ليتمس) 
ومن شأنها آنا اذا عمست فى حل أوأى حامض آنثر فائها ثاون باللون الاجر ذاما وها فى ذلك السائل 
ودوعلى حاه لم يلون باللون الأجر ذاما أن قر نوا تلاك اله رون قطعة لم وحرکت نحوها بانمطاف هنالاك 


ٍ- افع ع سم م سم ميب ا اس سب يي يي ال بر 
(pr Rag CFS HLF TH FT‏ زا ی ىلجت ات و خی 17 PEAS‏ وبين سج و ROP‏ و ی اد he E‏ بج سي ب 


حامضا م تفرز العدة فأما اذا لم برب الطعام فذلك السائل اس من الوامض فدل ذلك على أن هذه 
الاماتات مهم هذه اطوامض طعامها ولاغرز إلا عند تعاطی الطعام ٠‏ وهنا أ | اؤلف مهذا الحصسل فقال 
۱ )۱( ان قرون أوراق (دىالشمس) طاقدرةعلى الشض عل الداب وصغار الا شاء والاستحوادعلما 
متى لامست المادة الأزجة على رأس لت القرون 

(0) ان الترون وأطراف الأوراق ها وة على ال رکه میت تاعطف على ما تصطاده باطراف الةرون 
ا المد كورة وندحرحه إلى يكز الورقة 

(س) هذه الحركة ا ما تحصل برس أس ماسمیناه (قرون المشرات) اما بتکرار اللس أو بدوامه 
۱ (4) القرون سوم انعطافها وا اقا على الفر بسة وهی مطءمنة ساكنة زمانا طو يلا اذا كانت الفر سة 
۱ صاطة للا کل وقللا فى عکس ذلك 
6 المواد العضوية لاسما الوا اد اوانية القايلة اهخم أسرع تأثمرا ملاع لا کل فلا ول کاللحم 


والثاتى کالعظم و اء ناء القرن على الفر سه لول فى الأول و يتمسر حدا فى الا 
0( انح ت القرون يصيدمها افراز سوائلمن رؤسهالاسما اذا کان سب الخركات مادة تل ۳ کل 
)۷( أن نسحه ة افتراس مادة صالمة للة” ۳ مده القرون أن بع ما ذلاك السائل المفروز و أن ن الأسزاء 

الصالمة لاتغدية لاتظهر مد ذلك ومالائم کل لا تم عا با أثرما 

10 الادة ا“فروزة من ن لك القرون لست کون م من الأحاض ! إلا عند ملامسة مه مام جها ۰ م ن الواد 


يج ی نی ر ت ی ی ایی س ا 


موا | ورقه السكمائية فى السائل فصار لونها أجر فاستدلوا من ذلك على أن اعد ناد دق ربب العام منها هرز 1 


1 وس وم سس اس 3 3 3 
شأ 20 ی ی ا اب وت کت ات اا ا ا ل شوت سس ت 


۹ 


الأكولة ء هذا واعز آنهم قد تحققوا أنه لافرق بين الماد الماضمة فى معدة الانسان السماة (یسین) , 

وين الى دة الحاءضة فى هذا اانبات فهما سواء ٠‏ وهذا الخامض الذى فى النبات يكثرعند ملامسة موادخاصة ١‏ 

ل فائدة جذور هذا النبات »4 ۱ ۱ 

(-ؤال) ه عامت أن هذا النبات یتغذی من الشرات وثيرها فا فادة جذوره فى لارض (اخواب) | 

أن فائدة هذه اجذور ل أمران £ الأول انها ليت النبات فى الأرض ٠‏ الثاتى انهاتجذب له الماء الصاعد أ 

فى أوراقه فأما جلب الغذاء فلا ٠‏ انتببى ال کلام علىنبات (دی‌الشدس) الذكور ( شكل» ) 

۶ عدد النباتات اافترسة هی تبلغ ما ويفا ¢ 

قال الو اف ان عدد النبانات التى تأ کل الم.وانفى بلادالاحابز 

غير هذا الذى شرحناه وهو ( ند ىالشمس المآ الورق) وعان 

فط فأما الموجود فى العالم من ذلك فهو عو ماثة نبات وكلها من 

غير استثناء تصطاد اطشرا تکالذی شرحناه سواء سواء وکل غذائها 

منهاء واذ فرغنا من الکلام على النبات الأول وهو (ندى الشمس 
اللتف الورق) فلنبین حال الأالى وهو ( بترورد) شکل ۷ 


( شکل ۷ ) : 
ولقد أخذ الكانب شرح هذا الايات ويذكر اتحارب الى صنعت فيه كان ذلك مع النيات الأول | 
| فلا تطمل به : 


ا 
ی 
مد 


3 
( شکل م ) ۱ 
هذه النباتات الست قد وصف ااسکات تعضپا . وهاآناذا اوجز القول فيا فاقول 


( ۱۳ - (جواهر) - سابع ) 


من ن نوع لام أى الى لاساق ها ونت فى اللاد الا رة : والذی کشفه هوالستر (مرک) أنظر الى ورق 

هذا النبات فى الركن الأعلى م ن الاوحة فى جهة الشمال فانك ری الجزار فيه على شكل الالة ا موسيقية أوعلى 

هيثة | نبة بأعام مختلفة تصل به ساق قد يطول حدا وهوعند أ لى الورقة وهذا الزار قد ,طول من عقدة 

وعقد دين الى | أ کر ن قدم و هو به غطاء دوفتحه صغيرة 5 أوكبيرة ۰ واعل أن ثم دلك ابات والسطح 

الداخل منه جلان باون بديع وهمثة جيلة وقد ۳ ور ز أا ملد عسامه ۰ فههنا اجتمع جال النظر وحلاوة 
]| العسل فهذان يغران الخشرات ااسکنات فیدخان ذلك الات ٠‏ وهنا أخذ الکاب شرض آن آحدنا 
ا| لوکان مکان الحشرةوراأى ذلك ا! ظر والذاق اطاولکان حقا يسرع الى ذلك الجال والاوة و مهجم على 
اكان هحوما شدیدا فندخل ألا باب ذلك اطزار قال وقد جد مابغر"نا من جال‌الداخل فتزيد ق‌التوغل 
فى الداخل حتى ندخل فى الأنبو بة الى تشبه المدخنة » ولسوء طالم الداخل بری أنه بتعذر عليه الرجوع 
[ فيزيد فى التوغل داخلا . لهاذا نری . نری هناك سطحا أشبه بالزجاج لاتستقر الرجل عليه فاذن تتزلق 
| عليه وحبنگذ بحد هذا الداخل أنه قد غرق فى ذلك السائل الذی لم جسمه فیقطم أنفاسه و کون طعاما 
سائغا مهضوما . وهنا وی الج . رى أن ه ذا النبات ازار لم يدطد فر يسته بقونه ولابثةله واتما 
اعتمد على خطة الفش" والحداع يمال الألوان و بالعسل ولا و باستدراج الفر يسة الى الدخول فى الأنبوبة 
السهلة الدخول المانعة من اشروج ثم یکون الاستقرار فى المكان الذى يشبه الزجاج فى نعومته ثم یکون 
1 الوت واطضم ۰ وهددذه التحر بة كانت کعر فة الا ستاد («هور ) وقدمها للحمعية الم بطانة ف اجتاع 
۱ (بلفاست) سنه ۱۸۷ م ووصف الكانب الات الای (ثرة 60 الذى حت الأول آی ی الركن الذى 
1 حهه الشمال من الأسفل ف الاوح فال إنه ات 8 شال باژد (كردولنا) ودوم ثل الاين الذ کور بن 
ولا هنا ٠.‏ قال وهوينيت فى أر ض الستنتعات مثاهما والورقة ذات فصينيكونان مع بعضهمازاوية أقل“من 
| القائمة وتری عند مک کل فص من الفصین ثلاث شعرات تشه الاسنان ٠‏ ومن التجب أننا اذا م 
|| واحدا من هذه الشعرات بابرة مد لا آسرع القصان فانطبةا معا حالا و يبقيان هكذا معا فیعسر فصلهما إلا 
ر قا ۰ واذا كن ع ححنا 6 وصلهها رحعا فاعدا ثانا وسقان عو لوم لایر دان الا شعال ۰ واذا 
ا لمانا جزأ نز بإبرة مدلا من الورقة غير تلك الشعرات لاتتد رك الورقة وعكذا لاحراك ها بوب النسيم 
۱ ولا زول قط رات المطر عا لى تلك ااشعرات ت الى الشيد الأسنان کا قلنا سا ھا ۰ ولواننا وضعنا 3 بى الور قه ذبابه 
| مقطوعة مثلا أوقطعة من م لرأينا أن رأس الشعرات الى كالقرون الى مستها الدبابة أوقطعة لاحم أخذت 


نفرز سا ثلا لحا وأخذ الفصان ااذان انقسمت الم‌ما الورقة ,متربان و بتطقان ٠‏ وهذه الحر نة قد سات 

| فىكل مارصح أ كله فسكانت المتيحة ماحصل فى حدم والذباب فهناك افراز وهناك انطباق الفصين أومصراعى 
| الورقة . ۳ مالا غسذاء فيه کالزجاج وه فلایتیحرل له الفصان ولایفرز ابات له سائلا . واذا انطيق 
| الفصان على الفر بسة فا ما لایفترقان نحو لائین بوما ثم اذا انفلا فانهما تقل" قوتهما بعد ذلك وآصعب 
| علیهما الفر يسة الكبيرة التى قدرا عليها فى أل مرة . ومتی فتح الفصان بعد انقضاء عدّة الأيام لونطباق 
| فاننا لاترى للفر يسة أثرا إلا ماصعب هضمه کاخلد والرجلين ووا ٠‏ #وصف الثرة الثالثة وه ى للوضوعة 
۱ فى أسفل الاوحة فل علل الوصف فيها نالا على ماسیقی ٠‏ ووصف الفرة ارابمة الى فى المانب الأكن من 

| الأسفل باللوحة فقال ان ورقتها ملتفة وها قرون وهی من نوع (ندى الشمس) المتقدم ول بطل فيه ولاق 
الحامس ولاف السادس لأن أوصاف هله ااماتات متقار به ٠‏ ثم خم القال نوله » ان اقتناص اللبات 
للحيوان كان موضع شك من العقلاء ولكن ماذ كرا الآن أثبت هذه الفكرة وأن بءض النباتات مفترسة 
کا شترس الحوان ۰ ات ملحص هدا لقال مترجما يوم الا الأحد الف ؟ أغسعاس سات ۱۹۷ 


وس عمست ت سس دست yara an‏ 2 


n‏ سنت تسج و وس سس یس یی 


سس ون یتست ا سس نی بویت سم نیت متسیس مه ا سس تم ۳ 


: فه بل أخذها لوت فى حال لالس عا + 


۹۹ 


1 1 9 جوهرة 1 
ها أنت ذا أمها الک اطلعت على تجائب 5 ن لیتدار لأحد أنها حقة ٠‏ ملعت على يجائي تدهش 
العتول ٠‏ الناس عر‌فوا بات بأنه يتغذى ونو و يلد ويموت ٠‏ وعرفوا الحيوان بأنه متصف بذاك كله 
ويمتاز بلحس والركة ولکن بعد هذا البيان أصبيم الميوان لاعتازعن البات فاذا قننا النبات لاعس 
ولایتحرك فا بالنا ری بعض الذى رسمناه ووصفناه فى هذ! القام محر لأدتى اس لاشعرات السلاث 
اللا خلقت فى يكر الفصين المتقدّمين فى أحد النياتات الى فى اللوحة المذ كورة وماباانا تراها كلها تتحرك 


عند حصول ذياب أوثمير ذباب علا ٠‏ آلست هذه رك . الس هذا هواس" بعينه ۰ اللهم إنك | 
بهذا فتحت البصائر وأئرت القلوب ٠‏ ولا وصات الى هذا المقام حض رأحد أصدقائى الفضلاء واطلع على هذا | 


فقال باتجبا لك آباختلاط الحقائق فتحت البصائر أنت تتول ان النيات والحيوان قد اختاطا وأصبح آم‌ها 
بر مضبوط فالنبات حيوان فهل هذا انفتاح البصائر . لا بل هذا هواظهار جهل أهل الأرض قاطية 
مهذا الوجود فأوضح هذا الفام والا فالقول غير مقبول ٠‏ فقلت اذا جات على” فلا وضح القام الآن 


فأقول ل ۰ إلى قصدت بانفتاح البصائر هنا لإخة آمور ) 00 أن هذه الباتات أرتنا سم قوله تعالى || 
ق عاء واحد ونفضل بعذها على بعض فى لا کل - 1 ای ) مها أرئنا لطف الله فى الامانة كلطفه فى 


ارام ) ۳1 1 با رامع قول تعالی - ما من دابة إلا هوا للم 9۹ ۳ على مرا سم 2 


۶ الخامس ۽ چ انها أرتنا أن تحر يم المحم لأجل الرجة لابرعان عليه ٠‏ فتال فا ايضاح الأ مر الأول . فقلت | 
إن أبله قول ص سق عاء واحد رک قدمت ۳۳ رقا و هل تغدى بف‌داء و أحد وههنا ظهر الس ظهر ۱ 


| هنا بأعظم وصوح ولب ۰ ألم ترأن حدر لعش لاك الساتات المفترسة م يکن < له مل إلا حذت الماء 


وشدءت اللات ف الأرض ۳ حلب الغذاء فلز لأنه دی من ال ات وغيرها ۰ إذن للاء هو المادة 


العامة لكل نات ولس الطين كذلك فهسذا سر قوله - سق عاء واحد- ول يکن الناس «عامون ذلك 
قبل زما: ۳ هذا وم كن > أحد ۳۳ ل أن الثنات لاتفی ۳ ن الواد الأرضة واا تغدی من نفس الحيوان 
فهذا سم " قوله تعالی _ سی عاء واحد ب و هل تغذى عاء واحد ۰ آلس هذا من جات التران 5 
ومن ع جب أنك سترى ی هذه السورة صوراائيج أنواعا كثيرة وترى أنه قد ظهر بأساليب عدة وھ و حل عا 
شمه ورقف ی ۰ هده الاشکال اليا فة الى لضم براها ۳ ا دا .ل عا لى أن م H1‏ بات 
أما ابضاح الأص الثاق وهو لطف النه عك ۳ اخبوان سس ۰ الس الاس على الأرض 
ونون بالرض تاره و اطرت والقتال تاره أخرى ۰ فاللګب عوت الناس غا لبا وهم فز زعون من الوت أما 
هذه اطشرات فان أله عز وحل قد مهد ها السبيل الى الوت فى راحة وسعادة ۰ 1 ر الى العسل الذى 
اعد ها والى از نو به الأطيقة الى ندخلها والى المتزل الذى اه الزجاج فى لعومته ۰ ان ذلك لالحشرة 


وزين طاظاهر الورق و باطنه ومدخله لترى جلا ضرع اليه وقد فعل الله معا مافع له مع هذا الاسان اد ش 


قال له حتى اذا أخذت الأرض زخرفها و از بت وظن أهاهاًتهم قادرون عا Ll‏ پا أتاهاأمينا لبلا آونوارا الخ 
فهذه الحشرات الى بدخل النبات ا مفترس تفر ها لمجال الفتان ی الورق والعسل الحاو فى داخ له والمرا الق 
اللطيفة حى اذا اطمانت جام یا السائل الذى نفرزه للك اترون من ؛ 3 قتموت - حالا هدا موب لا 1 


ارس رن رس ریت سس ناس حناوس ماع بارس دض سس سس سس سس 


۱۰ 


دص سس سب دیع رس وف مت سبج سح 


1 


وع الحيوان فهو ظاهر واضح فانك ری عض هذه الشانات إققاص ۱ فر إسة بالخداع واظهار الجال 
والعسل فتحدع اطشمرات و لعلا عتمد على سوکته واحراج الساتل قفیصضص سعر ده 2 من شعراتّه على القشصة 
ثم يفبعها بأخری و فرز السائل الذى يتتل الحشرة ۰ فهذا اعتمد على قوَة بطشه وعلى آلة قله كا يفعل | 
الانسان وأما ماقبله فد اعتمد على اليلة والدهاء والمسكر ج يفعل السیاسیون وک يفعلى الانسان مع السباع 
أما إبضاح الأ الرایم 4 وهوقوله تعالى ‏ مامن دابة إلا ه وآخذ بناصتها الح - فاعم أن ذلك 
تقد 2 سورة هود مفت از ولسکن دنا ند مایناس هدا المقام ۾ تا رای هده الاب بات لا ینتقل 
من مكانه وقد حكعليه آنلا بأ كل إلا منحيوان . فاذا فسل الله له ه خاق له اخشرات وأ کثردا وم 
يغفل عن خاتها وخلق هذه النباتات وقال لها أيتها النباتات اننى حكمت عليك بالقاء فى اكان ولکنی 
سهات لك السدل ومهدت|اطر يى وحعلت من اطشرات أفشدة تهوى اليك فرزقتك م من الأعحوم وعيرها ٠‏ 
7 الذى حكمت علك بالقاء وأ ادى العيت عايك باطشرات الطائفات لتغتدی مها غذاء تاما ٠‏ هذا 
معنى قوله تعالى ‏ وما کنا عن الاق غا امن - فهذا هو الأخذ ناصية الدواب وهذا منها 
أمايضاح و و لا اند امس £ فان حرم الاحم لأجل رجة الليوان لابرهان عليه لأنا رأينا الیوان 
تنه ۳۹ ان و یقتاصه النبات ٠.‏ وهام ذه النبانات حرم عليها أن تأكل غالبا إلا من حيوان وهکذا 
الاسود والقور حرم عليها أ کل الات ووجت عم ۱ يها ١‏ كل الحوان فعامت أ ۷ نظام هذه الد نما راجم ای 
!مين 4 الوت واطياة والوت مقصود نی هذه الأرض واطاة أبذا مقصودة ذهما مرا كل منهما واج 
وجوده ٠‏ وعليه لامعنى لتتحريم أ كل افیوان الذى نرعه تله واخراجه من ضيق الأرضالى فیح الفضاء 
هده حنة الما رفن j!‏ ن العم وده > ۵ والجعاب حن العام رت ولع المكاء و حه الأولماء ۰ 
واعل آن عم اله لاد له له وفتله ۳۳ - ول رب زدتى عاما - 
1 و منظرجیل ی قصرء نيف ) 4 
( أحقيقة أم خيال ) 
لا کت هذا الموضوع كان ذلك فى صباح ليلة الأحد وقدکنت قبل الكتابة مشغوفا به شغفا لاد 
له ها کدت أيه حتى أحست أن استریم متاوما ما اورت من المعاتى التى كوم حول هذا الوضوع مكتغيا 
ماکتت . ولکی فی اس سم سس سنة ۱۵۲۷ خطر لى وقت الت باح خاطر م أقدر على 
مدافعته وظن" :للك علی" وحدانی وأنا به تمل فقد خيلت لى هذه الدنيا كنبا قصر جيل ذات محة وحسن 
وكأن السماء جيعها مضيثة مشرقة حيط نی من کل جانب وكأنى فى حياة سعد من حياة أهل الأرض التى 
آعش فپ فم آر ۳ من كتاية ما الاحظه ی هدا المقام + وهنا خد , مأيشيه سنة !! نوم و وكأن هذه السماء ! 


الى نيلات .الى ضيه قل صار رب ت قصرا جلا ما دا فجذت ۳ رف حوانبه وأتأمل امه وآسرح ۱ 


الطر فق اسنه ٠‏ هنالك تبدت لى حبطانه الار مه مصنوعة من الذهب مل حرفة باللذ لى المديعة والأعدار 
العدنة وأنواع المر مان وکل ماعوجیل وتیات أن فى أركان القصر نورا بشع ع مأخذ يزداد شيا فشما فأخذ 
بمجامم لى لما تنوعت آلوانه وأشرقت صوره سكنت آری صور | مشرقة ديعة ية ألوان (قوس تزح) ١‏ 
وهنا رأيتى فى : عا غر يب يجيب ب قرت فى اعری وصرت اقول باليت شع ری أبن آنا الآن ۰ أنا کت فى 
موضوع ذلك السات الا کل ال للحم ای کشفه القوم وهاهی‌ده صورید عص سومة ی فا هذا القصر وماهذا 
الجال . ضما انا على اك لاد ریت شی تأنه ليف حال ء «قال أراك فى حيرة فسلنی ما تر يد 
فقلت ماهذا ! القصر ولمن هو » فقا هذا القصرلك أنت ولأمثالك » فقات وكيف ذلك ٠‏ فقال كد حضر 
فى خبالك نمثل مانب الآن ۰ _ فقلت م أفهسم ما انول 1 . فقال ألم نع أنك الآن تكتب فى عام اطیوان 
اد a‏ : 


ولبات 


سا مس تست BOTA‏ دزت لتك بعتو مسن مس | 
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2 گت ۶ 
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أ والنبات وقد أتيت بأعی یو ما وهوالنبات ای بأ كل الحم .. فتلت بلى . قال ان الم عدن والشات 


واطبوان والانسان عثل حيطان مر إعة ۳ ما أركان الفصر فهى الصاة ه بان كل حااط وماحاوره فركن 


۳ 


۱ 


عثل اتصال المعدن بالمادّة الأصاية کاخص والراج وأمثاطما هذه معادن أقرب الى المادة الأصلية ومثل ذلك 
أنواع الشبوب وأوسط المعدن الرصاص والذهب ونحوهما . والركن الثاتى عثل اتصال العسدن بالنبات وأعلى 
العادن الياقوت والذهب ونحوهما وأقز- النبات مایظهر بالغدوات أيام الر بیع من نبات صغير و فة فى حون | 
النهار وفى اليوم الثاتى ,طاع كعادته و جف ضحى وهكذا و يمى (خضراء ء الدمن) والركن الثالث شل اتصال 
اللبات باطیوان والرکن الرأبع بمثل اتصال الیوان بالانسان وذلك فى انواع القردة والفيلة والخيل فالقرد يقرب | 
من الانسان فى تقليده والفیل فى ذ كاه والحيل فى آدبه ٠‏ فأما الركن الثالك فهو ال یکنت كب فيه 
وأنا أبين لك مافى نفسك . لقد تبدى لك فى هذا الركن الذى يصل مابين التبات والحيوان نور الا قليلا 
ثم ازداد وتلا لا و ونوع + فأما ظهوراور ألا فهو ماكنت تقرژه فى کت أسلافك من أن أعلى النبات | 
٠‏ النخل والکشوی أما النخل فلانه يشيه النبات من حیث انه اذا قطع رأسه مات کاليوان وأماالكشوق | 
فانها تعيش على غيرها من النبات فنفسه حيواننة وشكله ذالى ٠‏ فهذه آشهت الحوان من حيث انها از 
| تأكل النبات والنخل آشبمه من حيث انفصال الذكر عن الأثثى ومن حيث انه اذا قطع رأسه مات 

وأدى الحيوان دودة فى جوف ابو بة تنبت على الصخر الذى فى سواحل اابسار وشطوط الأنبار ٠‏ 
| هذه هى الأركان الأر بعة وأمتاطا . هذا هومعنی الور الذى ظپر لك ولا فى هذا الركن . فأما النور | 
۱ المحلارء الذى ظهر بعد ذلك فانه عثل لك ال جال الذى اج به قلبك و الم الذى ناته بالاطلاع على نفس | 
" صور النباتات الفترسة وکیف آدهشك ذلك النبات الحزار الذى قد رسم آمامك ف آعلی الاوح التقدمة من || 
٠‏ جهة السار الذى کشفه الاستاذ (هوکو) فانك لمارأيت صورنه ووجدت وصفه وأن فوهته وأسنل سطح 
الغطاء متلالثان جيلان فى غابة الحسن مزودان العلل ٠‏ أقول انك ارت ذلك دهشت آشد الدهش أا 
لأنك تطلك القاأى وصارت نفسك تحدّئك قائلة هذا نبات لاحراك له إلا قلبلا ها هذا الجال وما هذا | 
العسل . هذا الجال وهذا العسل خلقا ليغش” بهما الحيوآن فیقدم عام‌ما مهوت فأخذت فك عدنك | 
" قائلة أيضا إن الذاب وكثيرا مناطشرات‌هرها قصيرفأ كثرها عوت فى أوائل الشتاء واسکمة قضت أنلا 
أ معطل فى الوجود فلذلك اعدت هذه یج ووضعت هذه العا حب باطف وحيلة حتی کون اوت هذا | 
| الذياب فائدة لأنه اذا مات فى العراء فلافائدة منه فأما اذا التهمه هذا النبات ققد أصبمم غذاء ل واذن الوت | 
| مطلوب والياة مطاوبة کلرها مقصود ولكن موت الحشرات على هذا القط أجل“ حكمة وأشرف مقصدا 
11 وهكذالمارأيت النبانين اللذين رسا فى جهة الجن من اأو-ة التقدمة وعرفت وصفهما بحيث ان الم 
۲ وأسفل الغطاء شکاهما ولونهما جيل وقد ود فیهما السل کا تقدم آضا وهذا العسل قد سيل الى الأرض 
۲ ليغر المشرة و مهدا الى طر يى اموت بسمولة فاذا جادت لتشربه فرحت بالنظر فسارعت لتدخسل فیقابلها 
ا دهلیز أ ملس * ثم رد على مر“ زجاح لاسنقه الأرجلى عليه ثم هفی عاما کون طعاما مو توما ساثغا 
لا كلين ٠‏ فهذه المناظر البديعة التى را ایتها فى عل ایوان : زادتك عاما وأارت إصرنك فا تعشت تونك 
1 العامية فعد أن كانت معارفك فى هذا لاتعدو اه ونات الکشوی ااتتنم وعکذا تلك الدودة الى نايت 
ا | على شعاوط مهار وكنت تقراف كت التتدمن أ ان تلاك الدودة حيوان نباف لأنها أعمايت ت الخركة وحاسة 
۱ اللس وذلك لأنها تمد لأ کل الرطوبات الناسبة ها فهبى إذن شاركت اليوان فى حاسة اللس وف الحركة 
! وأيضا ان کل نبات فى الأرض سره بالشوء ۰ و برهان ذلك أنه اذا وضم فى مكان مغلم وذلك ااسکان دخله 
3 | نور من نافذة فان ذلاك ابات عيل للنور فدل ذلك على آنه ۵ عس النور ۰ وهوأًيضا : د عروف 4 للواضم 


تم وه 


الندية وذ وعه الى جهة العلق فهو إذن يعرف جهة الا وجهة السفل ۰ وترى النبات اذا امد على حبل 
فاه لابتعتاه ولاعيل عنه . هذا ما كنتتقرؤه فى کت اللمتقدّمين ۰ فاا أن ريت تجائب الاحكام وتبی 
لك ما کنت هله من قبل إذ رأيت الحكمة العالية القدسية م ذر هذا الثنات مهملا بل جعلت له عدة 
وقوّة وسولت له السبل وأغرت الحشرات بطرق تخدعها ونستدرجها حتى تقع فى فخ هذا النبات فیقتنصها 
فهالك الأمى ور بت تدبيرا حك وقصدا ظاهرا ولس هذا أمر| اتفاقيا ولاحادثا جاء مصادفة وانما الذى فعل 
هذا يتصده ويديره . هذا هوالدى خطر لاك فبعد أ نكان النبات كرك سركات بسيطة ظهر اث الآن أنه 
له مماكة منفامت‌وسلاح ۰ وکا أن الأمم ها مدارس احرب وعامل اسلاح لتسطوعلى غيرها . هكذا هذا 
النبات له سلاح وجنود وسلاحه الجال وجنوده السل کا فى قول معاوية رضى الله عنه ل ان لله جندا من | 
عسل ٍ قاطا لا دس" السم الى الاشتر بمض قوّاد سیدناعلی من قله بالسل السموم ٠‏ فهذا السلاح 
العسبى هو الذى استعمله النبات ۰ هذا هوالذى هالك وأدهشك فانشرح قلبك فتمثل لك ذلك بلالوان | 
البديعة وااو رالمشتكة التدخلة الى مو ج بألوان (قوس قزح) ۱ 
ثم قال فهذا القصر النی رآیته وارکانه مثال خیالی ناعم ادى درسته الآن وقدقام بذهنك أن مانكتبه || 
الآن سيتروٌه كثير من شبان المسامين فى باتك و بعد مونك فزاد سرورك لأنك اعتقدت وأنت على حق از 
أن شبان المسامين حين يقرؤن هذا یکونون قد وقفوا بغتة على ار ء وصل اليه الع فيتعاطونه شرابا لذيذا | 
سائغا للشار بين ویکون هناك جيل جدود ل حل به الأوائل لأن المسامين قد حرموا من هذه العاوم سومان 
تاما ولس هم ملحأ يلجؤن اليه فاذا عرفوا أن القران يطلب هكا مکنبه أنت اتحلت العقدة وانطلقوا سراعا | 
الى العلوم وفتح طم الباب على مصراعيه فيتعامون وهم دون ۰ هذا هوالنور الذى رأیت» لامعا ثم ازداد 
حتى صار مروا لأناظر بن ٠‏ فقلت أوضح لى مسألة انمیال والحقيقة ایضاحا آم“ ٠‏ فقال لكل امیی" من 
الناس قوّة ترسم فيها الصور كهيئة الالة المصوّرة يقال ها الخياة وقوّة أخرى ندرك العانی الكاية وهی مى 
(المفسكرة) فالف‌کر و هم المعالى والقوّة اشملة تجاورها ۰ فالعالى ال+يلة التى فى القوّة المفكرة تصوّر طا نی 1 
الخيلة صور ماثلها وتكون مشا كئة ها ۰ فهذا القصر وهذا النور عثلان مافى قوّنك العاقلة من المعاتى ٠‏ | 
فقات له وهل هذا نظبر فى القرآن . قال نعم ألم تقرأ سورة الواقعة ألم يذكردناك دنه الحيطان الأر بعة 
هذا القصر وهذا الور الذى ابتدأ صغيرا تم تلا . فقلت وكيف ذلك ۰ قال ذكر الله ولا خلق‌الانسان 
فقال - أفرأيتم ماتمنون از - وهذا يتضمن خلق الانسان والحيوان لأنهما معا مخلوقان - من‌ماء مهين ‏ 
فهذان حاثطان من حیطان القصر . ثم ذکر الزرع والاء والأوّل هوعالم النبات واثثاق »مبرعما لبس نبانا 
ولاحیواا ومن ذلك المعادن ۰ فهذه هی اطیطان الار بعة وأركائهافيها ٠‏ إن الذىيطلع على هذه الحيطان 
الأر بعة وأركانها يدش اذا عرف حقائقها فاذلك تراه أخر ذ كر النار فقال - أفرأيتم النار التى تورون ‏ 
ولاجزم أن النار لاتختص بالشحر الم كور فى الآبة بل التار کون فى دهن الم.وان وق المعادن وما آشهها 
كالسائل المسمى (بالسترول) وکذلك يحترق بها بعض الناس بوم القيامة والأحا رك قال تعالى ‏ وقودها 
الاس واخارة - فالنار عامّة لذلك خر ها وهذه الناراحسية يقابلها نارااشوق لال والعشق حکمة اتى 
ظپرت لك الا فى الاتسال بين سلسلة الشات واطیوان فى کلام المتقدّمين قلا وشأن الل أن يكون آولا ۲ 
قليلا فاد تابر صاحيه عليه انار الله قله وزاده علما کا قال تعالى - والنین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم 
تقواهم ‏ دن قعح الله عه بعلم استذارت لص »ره ولا «قدر ماع وعند اثارة تشتح له أبواب العم من عند 
العليم اخ كيم ٠‏ ونظيره فى سورة الواقعة أنه ذكر النار بعد ذلك فقال - نحن جعلناها تذذكرة ومتاعا 
ار م سح الريك الم فتدير ار وأنعا تييع م ال توح الاو اقم 


قا تجن انا نا قات شا ا ۹ ۳ ا ود ro‏ جح 


س سسس 


بالنحوم وأبان أن هذا القسم عظیم وانه لا دعرف عظمة هذا تسم إلا العام بالتقسم به ۱ 

فهاعوذا | بتدأ اخیطان الأر بع وه انخلوقات الأرضية التى حيط بكم ٠‏ شم کر النار الثى تتقد بها کا : 
شرق قاب الانسان بعامها ٠‏ ثم أبدع فذکرالنحوم وأفاد أن أمرها عظم لمن یعامون فأما اهال فليس ' 
م حظ من هذا الجال ۰ فن (الواقعة) ذكرالعوالم الأرضية وختم بنارها مالكو كب وفى هذه السورة | 
ذكر أنه رفع السموات بغيرعمد ثم استوى على العرش وذ كر اس ير الشمس والقمر ثم ندیر الأمى لجدلا ' 
ثم فصل ثم أنيم ذلك بىا تب الأرض فى قطعها التحاورات والحنات من الأعناب ۰ إذن الذ کورهنا العالم ' 
العلوى ألا ثم السفلى وف سورة الواتعة السفلى ثم العلوى اشارة الى أ نكا مما ربط بالآخر ٠‏ فاذا درستم ا 
النحوم فاتدرسوا ما رت فيه بالنافم واو ٠‏ واذا درسم السات واطموان فلتدرسوا ما أفاد فهما + إذن 
اذا درستم السيب فادرسوا السبب والعکس بالعكس فهذا اضاح مامثل لك فى خبالات ومابطاته من القران 
فاذا قال الله هنا - يدير الم - فهاهوذا تدب الأمس وای“ بد ر أجب من هذا ٠‏ يعمد الى نات لاقَوَة 
له ولاقدرة فيزينه و يعطيه عسلا و برسل له المشرات فيختطفها النبات » إن هذا ندیرتجیب يسر الحكاء | 
وأن مارسمته فى هذه القالات من الصور التى عرفها أل أورو با من تفصيل الآيات الذى ورد فى الفرآن فهو 
الذى يدر الأمى وهوالذى بفصل الآبات . فا یات الله الى نظهر على هذه الأرض كلها مفصلات بعامه 
وأتبع ذلك بقوله - لعل باقاء ر بم يوقنون ‏ 

عبرعنها بالابقان كاعبر فى سورة الأنعام فىقصة الیل إذ قال - وكذلك نری‌ابراهيم ملکوت‌السموات ‏ 
والأرض وليكون من الموقنين ‏ فپذا التفصيل الذى ذ کرته أنت فى هذا التفسير و بالحاف التى اخترتما : 
ووضعتها فيه كون الایقان » أماالامان فلا یکی الامم الآن ولا کون الق إلا عثل العم الى أخذت 
تسرحها فهذا یکون القبن والسلمون إن لم سعوا الى هذا اليقين فهم هالكون . فقلت له إن الات 
هی آیات القران ٠‏ فقال والتران معناه هو هذه الاوقات فاگخاوقات آبانه والقران آبانه فاذا قال - تلك ابات 
الکتاب - فته قال - ومن‌آنانه اللبل‌والم‌ار والشمس والقمر - وعکذا غيرها ی مواض مکذبرة مر القران ؟ 
وأن سیگ لاقرآن اليوم هو نفس العارم التى انتفم بها الئاس فى الأم الراقية فاصبحت جيم هته انیا 
ونظمها مقصودة للقرآن بهذا التفسير واذن کل من برع فى عل من هذه العلوم وهو ممن بالفران یکون 
موقا ٠.‏ وک أن كتاب انه لاناس قاطبة عکذا تيرك سقرؤه كثر من عقلاء الأم لانهم “دونه فسر 
القرآن هذا العام الذى «میشون فيه ولس أحد من أهل الأرض يشك فى هذه الدنيا ونظامها وانباموسودة 
فاذا اطلع على هذا الجال وانتظام العم مم الدن دهش أشد الدهش . فقات له ان ما كتبته فى هذا القام , 
منقول عن أهل آوروبا كا تعر سکیف قرئنه . فقال انك تنقل مثل هذا للقال عن الكت العالية 
عندهم ولیس کل امرى” مطلعا عليها ٠‏ ثم ان القوم هناك بالنسة لمكاء الشرق أشبه بالالاحان عدم ؛ 
بالنسية لنساجى القطن ٠‏ قات فا معنى هنا ٠‏ قال معناه أن الفلاحن فى مصر بزرعو ن القدان ولکن : 
الذی ينتفع به هم أهل العناعة فى ورو با » فهكذا عاء آوروب الذين تعاموا من اد الأؤلين وفاقو 2 
ورتوا العاوم . هاأتم أولاء أخذتم تنقلون اخرماوصل اليه الم عندجم ثم ماویه فى صل الدين وحوالترآن 
فسيظور فى الشرق رجل يفعلون بعومآوروب مافءله صناعهم بقل ۰ فکا غزل صناع أورو با ونسجوا 
قطن لأنهم أعلٍ بالسناعات ۰ عکذا س ظهر بعد هذا التفسير وامثاله فى السو بدا ر جال و تجا ون عادم 
الفوم قاعدة طم و بتفننون فيها ک) تن صناعهم فى قطن لأن العقول الشسرقية الناعة الان هى اى ستنتقع 
بعاوم القوم وترجع لساب عهدها فى التفدكير والتفلم وتحدث آراوها رة فى الشرق والغرب وسیکون ذلك 


IFT MI‏ تتسد و دنق ال اا PEA‏ ا يح جا ووو لبجو جو HETER‏ هج اج ميج اج يراتا اشح تتا حو سد انج EET‏ باج عجوو اا .با 


بعد شام هذا التفسير وأمثال هذا التفسير 


جص جه ب ب سس ا و TR‏ 


١‏ 8 سس سس 

0 فألته فلا .1 أزل لا أفهم ماذا تعنى بقولك ان هذا القصر لى ولأمثالى . فقا لكان ينتى لك || 
أن نکی ا ماب ولکنی آز يدك ايضاحا فأقول بضرب مثل 

مدل الناس مج دم کثل صبية أ es‏ م وفى لمم قصرأ وزینه بأحسنز نة ولاه ه بالخيرات وأعطاهم ا 
الحردية فما ع ارون فاخ د کل يبحث فى التصرعما بلائم طبعه ن منکب على لذانه ومن‌عا کف على زخارفه || 
ومن مستر يض فى حدائقه ٠‏ و ذا أخذ کل م منهم تخد لنفسه مایناسیها ۰ هكذا حال الناس مع , ربمم وله | 
الال الأعلى ٠‏ اد زين الله هده الأرض بأحسن ز نة وملاها بكل خبر ول بخ عن عاده شيا ٠‏ إن ْ 
| من أمثال هذه الدنیا ماصنعه قدماء الصر يان من بناء اطرمالأ كر . لقد أحسنوا صنعه وجعاوه منظماعیت | 
۱ يشا كل العالم العلوى من حيث هندسته وحسابه و يفيد أهل الأرض فى مواز ينهم ومکایبلهم کا سق فى سورة ْ 
ا| بونس موتا څل" الله وجل العم ۰ أبدع قدماء الصر بين هرموم ڪٿ نقل نظام‌السموات فأعطاه لأعل 
ا| الارض کا تقد, ٠‏ هذا ضرب مثل خال هذه انیا وان كان المثل له أجل وأ کل . فياليت شعرى || 
ا| ماذ! يفعل الله للناس بعد مأخاز ف ل يذر ضرم امن ضروب الحسكمة وال إلاابدعها ولافنا من فنون الابداع ۱ 
|| إلا آحدنه ولاحكءة من روائع الحسكمة | إلا أودعها نی أرضک هذه وای“ ابداع أجل" رأيناهنى هذا للقام ۱ 
۱ نبات لاقَوٌة له ولا حول يعطى قدرة وقوّة وحكمة وش عون لغدانه قتحطی 1۳ مالنبات وعام الأنعام 4 
| والبهائم و بشارك الاساد والغور فى افتراسها ٠‏ إن هذا لش يجيب ۰ ذلك هوالابداع . ماذا يريد الله | 
بذلك . بر بد أن بسطیی من الناس أقواما یکل أمة و بول - هاو اقروًا کتایه - هذا كتابى كتبته 
یدی ۰ لن که الله . کته للناس قاطبة ه ولكن ن الا یفرح با ٠‏ ولابعقله إلا الأقلون 
۱ هؤلاء ه م الذين كاز الله طم هذه الكنوز ٠‏ کنزها هم وأطمهم أن ستحرجوها . الله أ کر . 
| هوّلاءهم خلفاژه فى الأرض . هولاء هم الهداة الحكاء الفضلاء . هوّلاء الذين يفرحون بهذا النظام ۱ 
ا| و عملونه وإسكرهم وسببحهم ٠ه‏ هم الدن دونه ناس ه هم الذين مهدون الناس السسل وتشرح | 
صدورهم لذلك و شون فى قلوب الناس حبا وغراما وعشتا وهیاما دا الوحود ٠‏ انأ کرماهذهاثانات 
الجزارة النقدمة وأى” شي ۾ می‌وأی" شئ هو ۰ ذلك النبات المسمى (ندی الشمس) إن بعض هذه النباتات ا 
اا تنيت فى المستتقعات ٠‏ لماذا » لأزاله بعلم أن هذا اتبات لایفید اللاسغذاء ود کساء واعا بفیدهم ۲ 
حكمة وعاما فوضهه فى آخس الاماکن . لادا ۰ ليبحث عنه الغرمون به ۰ هؤلاء آلغرمون لا تعاف ۱ 
أنفسهم شيأ فيرون الجال والحكمة أا کون لایفرقون بين حال وحال . ثم ماذا يرون ۰ رون فى | 
النبات الزار مثلا [اتقدم رسمه علا سائفا لأشار بين وجالا و هحة وألوانا منظمة أا اذا يفعلون ٍْ 
قفون مسهوتين و شولون إن السوائل كثيرة كاز بت وکالاه المعد نه وهكذا ما لاحد له ٠‏ وهكذا اخوامد 1 
ا| والغازات فل اختبر العسل خاصة هذا الثبات ٠‏ نعم اختير العسل لأنه هو الحاذب احشرات حینثذ یقولون | 
هدا مه نی قوله تعالی - مامن دابة إلا هو آذ ناصلتها ‏ وه ولون هذا مه نی قوله - قالر نا الذى ل ۱ 
كل شیم ۾ حاته * ثم دی فهادوذا أعطى هذا السات الحزار هذا العلل ثم هدى اليه الحشرات لتك : 
فر سة له . ولون ضا هذا معنى قوله تعالى - وقل امد دنه سير یک آياته فتعرفونها - و وان یت ۱ 
هذا هودق اليقين . و ولون أيضا اذا كان ه سدا النظام على هذا المنوال م نشاهده فستحيل أن کون : 
بلاعقل يديره والانها هذا الاحكام + هاهذا الذى خصص هذا ابات بالعسل وهذا العقل هوالذ ىكان 
بقوله القدماء ٠‏ انه هو الءةل الکلی المدبر لاعالم خلقه الله لذلك ومنه اشتقت التول كلها ما أن الشمس | 
منها اشتةت السيارات حوشا وه ذه السيارات تستمذ من الشمس . فهذه اللفوس الأرضية من نباتية 
وحيوانية وأنسانية كأنها أشعة شعة من العقل العا م الذى نظ السموات والأرض وذاك المتل العام خلق منخلق ۱ 


ان امال هده 8 عاد الفرین مها هى النة الحق.قية والقام ما الوم 2 فى نفسه سعادة حهلها 
أ كثر اناس فى الأرض فأما قولی لك إن هذا القصر لك ولا مالك فعناه أنك فى حال اشراق سك ذه 
العا سکون ف حال حك عن ردائل هده الد ضا ومشاغلها فنشی موم احساة مادمت على هذه الال 
وتحس" انت بسعادة عهلها أ كثر التعامین + فهذا الشعور لس بفتهه ولايصدقه إلامن رزقه ۰ هذا 
معنى کون هذا التصر نك ولا مثالك والا فهذه الخال بصفرنی جانبها أهل الارض وقصورهم وصورهم لأن 
العقل التصرف فى الامورالعامّة يتعالى عن هذه احسوسات و يستغرق فى أنوار الجال و مهحة الككهال 

فاما سمعت ذلك وعمله وفتحت عسی وكتيته تن لا أدرى کنت ف أحلام أمكان ذلاك حدرث 
نفسى فى اليقظة أم هو ام - والله هوالولی" الجيد 

1 آسمعت‌النفات ا ۳ من لا وتار 1 
) مقدمة ة لفهم هذا العنوان ( 

ر عا يظنَ بعض ااعقلاء أن هذا العنوان فى هذا القام من المبالغات أوالامور الشاذة فى تفسير قوله 
تعایی - وق الارض قطع متحاورات اج - + لس من اليل على جيم الناس ادراك الجال فى هذا 
الوجود ۰ إن هذه الدنیا دار جال وهذا الجبال لاد رکه حو ادرا که إلا قليل . إن الله عز وجل‌آبرز 
للناس فى هذه الدنيا بعض الال لعرفه العامة والخاصة ثم أخذ يصطق طائفة وراء طائفة لادر ال خباباا لجال 
والبهاء والحسن والبي<ة والكهال وذاك فى حسن النغات وجمال الوجوه وبهحة النجوم وحكمة التشمریم 
وتجائب الخبال وأعتارها ومعادنها ٠‏ أصطق الله أحسن الأشكال والأوضاع هذه الدنيا ٠‏ فلنيدا بالنغات 
المشهورة فنتول 

كل نی آدم يفرحون بالنغات المطر بات و بعشقون الوجوه الج .لات . ذلك أصي يستوى ف» الجهال 

والعالمون واشکاء والتعون ف فتری بی جيع الا س يصون لانغات الطر ات ولوجوه ذات الحاسن والأشكال 

واعا استلنوا بالنغيات فى العيدان واوتار هاما هناك م ن السب اانظمة التى لا سعها هذا المقام ولاف 
وصف (آو 8 رالعود) لا لضرت عامه واتما لرك مأمعی الجال نی مه لاسان فى العود ولاذا مها 
طربا ۰ أكثر الذاس بطر بون للعود وهم لامامون سبي ارب سعلنون بالا كل و عه اون سبب كلت 
اللذات فأقول 

انه لامعی للحمال ولا لاسن إلا الس والوزن واتقان الحساب أونظام اطندسة آرعو ها ٠‏ فكلما 
كان الوجود اكيز نظاما كان أوفق طواستا وكا و الاظام كان أبعد عن ذوقنا والعود ِ ستاذه الادان 
الا لا فيه من حسن الانقان فى وض.عه . انظر الى آوتاره عند القدماء فد حملوها أر مه وزاد المتاخرون 
عليها غيرها » ولكنا نكت مهنه الأر بعة لندلك على سير هذا العم ٠‏ والأوتار الأر بعة هى (البم والثلث 
والمثنى والز ر ) لم )55 طاقة : حير ابريسم والمثاث (4۸) طاقة والمثنى (وس) طاقة والز بر (۲۷) 
طاقة ۰ هذه ی الأوتار الأر بعة عد على وحه العود مشدوده ۳ سافلها ف اط ورؤسها 5 اللاری فوق عاق 
الود ٠‏ فهذه لأر دار د تس أغاظ 0 بعص على النسنة + الأفذل فعلظ ام مثل غاي الثلث ول 
فهذه الأوتار الأر اوه 2 ها ۳ تقسمات أخرى ذ کرها أن 58 | واخوان الصفاء وشبرها وزاد التأخرون 

كثيرا ۰ ولسنا م من ن عاماء هند إل a2:‏ ولكننا طلاب حقالی والحقائق هنا أن هله إل وتار ما وصعت د على 


۱ - (جواهر) - سابع ) 


۱ 


اسب فا 2 تقدم ۳ سورة ل عمران و 6 أوا ألهااستلذتها الس ۳7 ۳ تلطا 1 
ثقال نع ت حادات حفاف ۰ فالغليظات کل جساد واطادات كالأرواح وعل قندن الادظام کون ا : 
امحل لان طرب وی 1 من أبن حاءها ٠‏ إن النفس موم بالنظام اا : 
جيعا تموذجا لحكمته وذكرى اصنعته ۰ فنغمات العود الوزوتات يألفها الناس بل الطيور واطيوانات | 
والسمك کا هومعروف متداول ۱ 
# نغمات الأشجار والشانش وأنواع الرباح ۱ 

ومن الناس من يطر بون لما بس_معون فى الحقول وال+سدالق والمروج وأعشابها وق الغالإت وداتف || 
الشحر واصوات الر باح الختاغات وغو بر الاعشاب وحنين الطير وتغر يدها و بطر بون لترئم الاغصان كانما | 
الوطان ور عيدان الزان وأوراق الشحرالئختافات وتفتح طم معان ومدارك بجهلها سواهم والتاس حوطم | 
غافلون لابع.ون 


1 عل الاک 1 

وما ا الذلك وحرکاته آلوزونات وطرالق عو مه وحسن را إلا 3 العيدان ولغماتها فاقراً 
مام“ فى قوله تعالى - ان فى خاق السموات والأرض ال - فى سورة البقرة وی ال عمران تركيف كان أ 
لالات حساب منظم یشابه فى نظامه انتظام حركات العیدان ٠‏ إن الناس طر نوا لنغمات العود لا فيها من | 
الافلام واساب التقن ولكن الخاصة اوتوا عاما أءلى فأدركوا نظام الفلك وألفوه متقنا فابتهحوا أ كثثر من 
والسيارات ون اا مت 0 5 والیل واثپر مات طرکات 0 0 الأرض ۱ 
ان العود 3 سن ام الأفلاك ۰ الود نظمت کان وحعلت كاله تدب 5 هه 0 رکات و ګت 1 
النسب + هذه نغمات لابعقلها إلا الللون ۱ 

( جال الوجوه ) ٍ 

إن جح اتابن درکون جال الوحوه ۰ 10 الوحو ه الا بالتناست بان العینین واگدین 0 
0 5 هذه أر !عه 7 کا كن الجال 0 0 [حتله تكن ا رعلی قبرالتواتی و : 
باظاه ر على اثاطن ع غالا فعلى قد. 34 اھر کون جل الان وقد 7 ل" ۳ 0 8 
لأناس اصطفاهم لهر ره فبحثون 0 ن جال 1 ومعان ١‏ أ كلف شر یم لاب واظام أعضاتها . 
ص" فى سورة إا آل عم ران) عوذج من جال الأعضاء وتودج من الوضع الموسيق اخسن وأن 00 
مقايس خاصه متى حت مقا بها کان جال ومى 1 تصيح کان قلا تعنددهنا 

5 ا 

جسمی ۰ فال ی 0 ۳۹ وا e‏ والعدل 7 ê‏ ۳۹ 0 5 ْ 
فتى كان الانسان عفیفا فى الشهوات شحاعا فى القوّة الغضبية عکما بالقوّة العقلية معتدلا فى هذه الثلاثة فهو | 
اسن الخلق والخلق جال للوجه وهذا هوالجال الحقبق فى الانسان والقسم الجسمى هونظام الاآضاء | 


وان 


ن يعرف إلا بالشری. وقد نقتم فى سورة آل عمر ران ١‏ ف ل آوانلها ۰ ٠‏ بإلبت شعری الاس من الب آن‌تری 
سا حور » رتن وقلا سما وم م تاا داك القلب بالامعاء والملعدة إذ لاا اس نان العصو بن ۰ الامعاء 
والعدة خاصتان بالطعام أما إلقاب تفاص بالدم ءات الرئة كانه اصق له الدم فنسار 0 الدورة و عمل 2 
]| هذا الضدرق کد ولامعدة ولا امعاء ولا کلیتان . لاذا هذا . لآن هذه الاعضاء کاها عاملات فى الطعام 
| حتى هزه وتصفيه لسكون دما فالمعدة تطحه والامعاء تخلصه من الفضلة الغليظة والکلیتان تصفیانه منالماء 
وعض واللسكيد له عمل فى الدم والصفراء تنق لدم من خلطها والطحال كذلك . فكل هذه الأعضاء جعات 
فى مقام ادنی حتى تحضرالدم و پرسل للقاب والرئة 2انيه وجعل بين الطائفتين جاب حاجز » ان ذوى العقول 

السايمة بطر بون هذا النظام والتناسب طر با لاتدلقه لغيات الوسیقار ه كلا 
١‏ الحكاء والمغنون 4 


ساركت ا ايده وجل فعلات رحن وضعك و هر نظامك ۳1 احبت عمادك وأرزت طم مکنون فیک 


ا| وجوهر صنعك . لا الله خلقت نىكل أمّة من هم أحسن وجوها وأبهج جالا وارق" أصوانا وأحسن 
ا| مات لتدل الناس على جال صنعك حتى بظیر الجبال للحكم والجاهل وال والفافل والعالم والیلید 
١‏ أراك اصطقیت فی کل جيل وکل قبيل تیا وفتبات جلت أواتهم وحكمت عليهم بالفقر لسمعوا الناس 
جال e‏ > متك 3 نعمتك ا تدع الخاصة بلا لاجال روثه فاصطفيت فكل اعم ناسا 
ی > فهوّلاء ون فى ار وم وأنواعها ۳ غيرهم فى الأجساء م ونظامها واللغيت 
1 توت نالا بر کالنفیات فى الأوتار ¢ 

ههنا قد وصلت الى القصو د من انقال بعد للقتمات فأقول 

ایا طذه الد نبا و باتجبا طؤلاء النایلفین خلقنافيوم . الهم اننا جنا الى هذء الارض ونحنراحلون 
وا ۾ خلقتنا سفن فيها کت علدنا بهذا الس رالطويل وأر يننا جال صنعك واتقانة ٠‏ ۰ وحكمت 
۱ 5 درس ۳0 من صنعك 8 اذى هوأبدع امانا وأحسن تقلاما قي عوام أخرى ب اعد 59 

هذه أرضنا التى تحلى فما نورك وظیرحسنك وخلقت منا ناسا بمیشون و ونون وهم لايعقلون » ثم 
اون | ان هده الأجسام تطلب الغذا ۶ و ۹ أب والاساء واابنين و و ۳۹۹ ونون ا لإبعامون كيف رکت ر 
١‏ ليحظوا بالغا بات ۹1 تاصرات 6 القصوراً ولقتحموا الأخطار 2 موا الأسفاراطلت ارم والمال بالتحارة 
اول کو وا سه سقراء للدولة أولىقا ناوا ۳ اأوتضرب ظط م الدافع و امطف هم انود ورنع طم الأعلام والينود 
3 عونون ولاهم بد كرون E‏ ع و لايعقون , 
شار الهم بالبنان ۳ عم مما ينفم لام من هذه ده الول . أما ای 99 ر 
| وتليل ماهم ب وقلىل اد ا اللهم نا خلقنا فى الدنيا للم والعمل وحن اذا اقتصرنا على 
۱ العمل كنا كالاحل أوكالغل ولکن علا الل و علا العمل والع الان هوماجاء 9 ید - وق الأرض قطع 
متحاورات - فلن ذ ک رکف كانت الأحار وأنواعها نها عند اسکاء بیج وأدوم من غات الأوتار فى 
العيدان 1 سن النظام والعدل والح والبحة والانقان ۰ ولا ذ کر لك ما الذک قلا من کل من الفلوقات وانی‌اذا 


۱.۸ ۱ ۱ 
أنقنت القلیل فى هذا القال كفاك عن الكثير ولأقتصر على ما يكثر وجوده 
الأرض والماء واطواء والبخار ولللم الى وار الحيرى وار الرملى والرخام واطراننت وعد رالرصف 
هذه أر بع مخلوقات كلية وستة أنوا اع حزة من اخارة عصراختلفت أحواطا ومنافعا فسكانت منفعة العافلین 
ولذة الشکر ین ۰ أن هذا ا موضوع بعوزه بحث فى أعرين ۷ أولا ‏ الخاذبية العامه لإوثانيا 4 قوة التلاصق 
اعلم أن الأرض والشمس والكوا كب كلها متحاذبات متحابات واولا ذلك لم نعش بوما واحدا ٠‏ فلولا 
أن الأرض تجذب من عابها لطاح اطیوان والانسان وکل مخلوق عليها فهذه الجاذبية نعسمة آنم الله با على ۱ 
الخلوقات فاستةرتت ٠‏ ولولا هذه الحاذبية اطاحت أرضنا وغابت عن الشمس وناهت فتنا فى قرب زمن | 
واکن جذب الشمس ها أبقاها فى أمان وسلام ٠‏ أما قوّة التلاصق وهی المقصودة هنا فاعل أا من أعجب | 

النعم وأبدعالاحكام فهذه الةو تختلف فى الفاوقات اختلافا ببنا وهذا الاختلاف سا الخلوقات . انظر انظر 
الى للاء والى المواء . إن اطواء تباعدت أجزاؤه ول يشتة التصاقها فكان آف من الماء (۸۰۰) صة | 
أى ان اارطل من الماء بوازنه من اطواء ماعلا مقدار اطبز الذى بشغله مائمائة مرة . ثم ان الماء اذاصار | 
تخارا بالغليان مثلا أو بحر ارة الشمس فان الماء إذ ذاك يأخذ حيزا أوسع من حبزه وهوماء (۱۷۲۸) عرّة 
إذن البخار آبمد تلاصقا من الماء ومن المواء فانظر لتلاصق الماء ولتلاصق اواء ولتلاصق البخارالذىكان | 
أصله ماء فتجد الماء أشدّ التصاقا والطواء أقل” التصاقا والبخا رأقل” من الجبع ٠‏ وهذا رأينا المواء يعلوعلى , 
الماء ورأينا ابخار طاثرای اجو وارتفع كا يرتفع النطاد وعلا عاوًا عظما ثم صار سحابا 

هذا مارا فى اناء واطواء والبخار وهذا وضع جيب عند المكماء + أما الجهال وأنصاف التعامين فى 
الأم الاسلامية وغيرها فهم لامرتمون بعشل هذا النظام و یکونون فى نظر هذا أشبه بالجهال ىكل مت إذ 
بعیشون فى أجسامهم ویترکونها للدود وهم لایعرفون نظام هیا كلها و زو ن تجائيها ولاهم يعقلون 
ولاذكرون ٠.‏ أفلاترى أن هذه أوتار أرسلها له فى الطبيعة للحواص الأعم قيرون ااسخار وللاء وللهواء | 
من انحصانص ما كان يراه العامة والخاصة فى آوتار العود من الاختلاف للظم الذى تج حسن الثم ٠.‏ 
فک كان الم والمثلت والان ىكل واحد أثقل ما بعده وأخفة ماقب اه شب خاصة کذاك‌هنا كان للاء 
وللهواء ولابخار وللا رض خواص فى ال لاصق اختلافها أوجب حسن النظام والاتلاف ری السحاب فى 
أعلى او وزین بقوس قزح وأرسل الطر وكان اطواء فوق الماء ۰ فكما تری فى العود اليم وللثات والتنی 
وال بر هكذا ترى فى الطبيعة الاو ض والماء والمواء والبخارفلاارض كالم وال اء کالتنی‌واطواء کات والبخار 
کالز بر ۰ هذا هوالوجود عند الحكاء ٠‏ وهذا هوالنتم عند عاق الناس وعند خواصهم ٠‏ الخاصة يشاركون 
العامة فى الانم العروف واكنهم ختصون بمجائب هذه الدنيا وک انتظمت الأرض ومافوقها اجالا اتتظمت 
الأعدارتفص.لا ه الم أغلظ من الثلث والأرض أثقل من الماء والمثلث أغلظ من المت والماء أغلظ من اواء 
والمثنى أغلظ من الز بر واواء أغلظ من‌الخار - إن ری لطيف لما يشاء إنه هوالعلیم الحتكيم ‏ سبحانك 
خلقتنا فى جو من اموسيق والجال ٠‏ خلقتنای نغهات عقلية ولكنّ أ كثرالناس لاسمعون . أبرزت 
نلك النغهات لنا فى العود وأ كثر الناس لايفهمون الأجار وج الها ونظامها 

أنظر الى الج انه یکون فى ابال م يكون فى البحا رم قدمناه فى آخر سورة آل عمران تب من 
ذلك . أنظر اليه ٠‏ اننا نأ كله لأنه يدخل فى تركيب عظامنا ۰ قد احتحنا اليه نؤاقه الله لنا وجعل قَوَة 
التلاصق فيه ضعيفة جدا والا م نقدر على فصله من اخبل ولاعلی «ضمه فى معدانتا 

ل خب رالجير ) ار الجيرى لونه البياض الا الى الاصفرار وهو حبات صغبرات التصتی بعضما پیعض 
یکسر بسرعة وخدش بالسكين سهولة ٠‏ إذن هو سول النحت والكسر اذلك استعمله الناس فى البناء 


ومى 


ومتى سخن عدة ام مع الفحم فى لإ فين ) حول الى جير وهذا الجير جعل ( بلاط + ویسمی فى مصر 
(المونه) تطلى به احیطان و ضرمنه ماء ابر الاستعال فى الطب و کون مطهبرا ونحو ذلك 

لإ ار الرملى ) ألواند مختلفة السمرة أوالصفرة أوالجرة وهو حبات مستديرة من الرمل التصتی به 
بعض فكوّنت طبقات رقرقة وه وأ ضا سل الكسر والیحت ستعمله الناس فى الدناء وق أساس الا شة ٠‏ 
ومنه نوع اختلط به حبوب من جر (الصوّان) ه وهذا عل أحار (الرحى) و محعل فى أساس النازل 
آودعامات القناطر 

ل الرخام ¢ والرخام من الجر الم كور قد اشتذت صلاته ولذلك بل الصتقل فاذا عاملناه بالرمل صار 
سطیحه صقملا جلا ۰ وکلا زدناه جک بالرمل زاد روتا وجالا ولمعانا و حه وهواديض أوأخضر أوأجر 


£ 


وأصفرأوأسود أوأ يض فیه‌عروق سود وقدنکون فيه بقع ذوات آلوان جيلة بهية قسر الناظر ين ۰ ومن 
هذامارسمونه|ارصي + واذا أردت أن تری الرخام فادخل الساجد والكنائس وانظر الأعمدة وتأمّل البپوات 
الواسعة عند أهل الثراء والغنى . وكذلك السلالم والمغاسل والناضد والشاثيل التى تصسنم من الذى لونه 
البياض الناصع 

لإ الحرانيت ع الحرانيت أشدصلابة وأصع ب كرا ونحتا پفاوکنه فلذلك جاه قدماء المصر بين فىمعابدهم 
وتمائيلهم وسلاتهم التى تراهانی (المطرية) صر وهی فى بلادالانجلیز والفرنسيين وغيرهم + إن الرانبت 
فيه البياض والدفرة الضار بة الى ارة والبياض اللامع ما تلمع الفضة 

فإ الصوّان 4 هو أصاب وامقن م نكل ماسبق لایور فيه الحديد الصاب ولونه إما البياض واما الصفرة واما 
السواد ٠‏ ولقد شاهدنا هذا الجر فى أيدى الزراع من بلادنا المصرية أيأمالشباب وهم‌یشعلون به النارفيا نون 
منه حجر بن بضربون أحدهما على الاخز فيخرج من بينهما شرر يتلقونه بمادّة تسمى (السوفان) وهذا 
يسمى (الزناد) وهذا اجر يستعمل فى رصف الشوارع 

هذه هى الأعارالشائعة فى مصر و اس عليها اللاد الآخر: ی ٠‏ ع الله قبل أن لتق السموات والأرض 
آننا فى حاجة الى ما" كل ولا" كل لابد لما من الماح نفاته لتتكوّن منه العظام وساطنا عليه وسهل لنا 
تذویبه فى الماء وهضمه ولوأنه فعل به مافعل بالصوّان آوبارانیت لم ننتفع به فهو جعله موافقا لامن‌جتنا 
وسهله لنا وأ كثره فكان أقل التصاقا حتى نستعمله ثم هو بعل أننا نعيش على الأرض . فاذا فعل ه خلق 
(جرالجر ) وصوّره قابلا للحت وللدكسر وسلطنا عليه فأوقدنا عليه النار واستخلصنا مضه مانشاء لنظام 
منازلنا وجعل (اخرالرمى) قر يبا منه حتى نستعمإه فى أساس منازلنا وجعل من هذا الجرنوعا قو با لما فيه 
من حبوب صوّانية لنطحن به حبو بنا (أنواع الغلال) و یساعدنا على سهولة الغذاء وليكون من مقوّیات 
القناطر ٠‏ وعلٍ أننا تحتاج الى اقامة أما كن عظيمة للعبادة أوللدولة نفلق الرخام وحلاه بألوانه الجيلة 

وجعل الرانت أصعب مکسرا وأقوى وأمان حتى حفظ به القدماء العلوم لمن بعدهم وصنعوا القائيل 
اتی كانت جائزة عندهم ولل جد فى زماننا أصاح لبناء سد حزان اسوان منه فاستعوله المهندسون المصر يون 
ومن معوم فيه فهل سد اخ رالجيرى آواارملی مسده ۰ كلا وم وضعوهما فى مكانه لغرقت البلاد ولحقها 
الفساد ٠‏ نعم ق الأرض قطم متحاورات فما اللح والرخام والرص وا حرا نبت والمير والصوّان واج رالرملى 
اختلفت قوّة التصاقها فتبابنت تتائجها . لايد الصوّان مسد ابر ولا الملح ولايد اللح مسد الجير . كل 
| له عمل لابسلح له الآخر ۰ لولا الجرانيت م نطلع على المسلات التى تحتها المهمريون + ولولا الجيرلم نطهر 
بيوتنا م نكل ما یکون سبب الوباء والأمراض ٠‏ نم فى الأرض قطع متجاورات ۰ ه ذا هوتفسيرالايات 
اختلف الماء واطواء والبخار والأرض اختلفت فى قوة الالتصاق فش بهت آوتارالعود اليم والمثلث الى 

تحص هه هت 


والز بر ه عکذا اختلفت الأعار فى الال وهی متفرقات فى أركانها متعاونات فى نتائجها » اعتزل الجير 
والجرالرملى واطرانبت والصوّان ٠‏ اختلفت أماكنها وقوّتماوصلابتها واحدت وجهة غايتما ٠‏ فغاياتها نظام 
هذا الانسان ٠.‏ فنها مايدوم لأجل بقاء علومه فى رسومه . ومنها مالابدوم الا أزماءا على قدر الحاجة 
إن اختلاف عير ابر واطرانت واالح والصوان مثلا أشيه اختلاف الأرض والماء واطواء وأمرها 
جب - إن ر بك هوالخلاق العام - 
1 نغمات الأعار والأشجار { 
تبارك الله ما أجل‌صنعه . اختلفت اللفوس وعواطفها كاختلا ف الأحتار والأشبتار ومناتها فن اللفوس 
ن لاته قل من النغات إلا ماتسمهه من الأوتار ولامن ال جال إلا مانراء فى الوجوه اسان ٠‏ ومنهامن 
صفت سرائرها وارتاحت وعلت على هذه الأدة وات من قود الذلة فرأت مالاراه العيون وسمعت ما 
لایسمعه الغافلون + فصر ير الأقلام وحفيف الأشدا ر ولغهات الطير وخفة اطواء وارتفاع البيخار و موحة 
(اسحاب وألوان (قوس قزح) كل ذلك لأسماء هم طرب ولع ونم جال ولقلوميم سيحة واه 
فاذا ترعت العذيات فى أشجار البان أوغرتد القمرى على الأفنان أوسمعوا غوير الأعشاب أوأصوات 
الرباح فى الفحاج أوصوت حتحار ال سی دائرات فى ظامات الدجنات فهموا معافی مطر بات وتجلت هم من 
المعاتى آيات وأدركوا نبأ من قوله تعالى ونی الأرض قطع متحاورات - اه 
لإ فائدة 4 جاء فى بعش الجلات 5 ف شور ديل سنة ۱۹۲۷م مايق 
شحرة تأ كل الناس 4 
عادت "مورا من زوق غير بعثة عامية ان کلمرية ار مه سافرت الا تحت رناسه (وغ) 
العلامة الشهير وأ كدت لاصحف :لاك الأسطورة القائلة بأن فى تلك از برة شحرة تا کل الانسان واليوان 
وقیل ثلاث سنن شرت دف وعلات آورو با مقالات ضافية عن هذه الشحرة الغر د ببة الى تتغذى بلحوم 
الانسان والحيوان ۰ وأوّل م نأذاع هذه الفكرة الدکتور (سواون آوسبورن) وهومن عاماء الغرافیا 
البرز ین سافرالی (مدغشكر ) ) فسمع تلك الاشاعة وم يكن من رق يتها لأنها فى الغابات الموحشة وقد قال 
هو انه لامانع نع من وجودها لأن هناك نراتات تا کل اطشرات ۰ وق حديقة النباتات مدن نات 
يأ کل الغيران والصحف الاتجليزية کتت عنه كثيرا والذی أ كد ذلك العا‌النبانی (لیکیه) الذى ومف 
الحفلات الديئة الى شممها الأهالى حول تلاك الشحرة و بقدمون لما ۳ دون وقت ضحابا شر به وقال 
ضاف رسالة للدكتور (فر يدلوف) إن تلك الشحرة کشحرة الصنو بر باسقة وجذرها ذوعقد كثيرة نائتة 
وعلهاار بع ورقات فقط بلغ طول الورقة آر بعة آمتا: ر وعرضها فى الوط (۸۰) ) سنتيمترا رها (4۰) سذت_مترا 
وهى تتدلى من رأس الشحرة ة الى أسفلها ونشيه جلد الحاموس الاين وأطر اف الأوراق مسئدة ة وتو حدژزهار 
على رأس الشحرة نشيه الأقداح تصاعد منهأ راه کر مهة اذا شما اسان اعتراه دوار شديد وسل منها 
:قطمادة مسكرة ه والأهالى 9 احتفاطم الدنى عون على م ن قدم ضحية وقد آصات القرعة امأ 
فأرغموها على أن تنسلق الشحرة وتشرب من المادة المسكرة وماكادت شفتاها مسان الزهرة حى ارتفعت 
الأوراق التدلية وأطبقت عليها من کل جهة ولبثت ملتفة عليها مدّة أسبوعين وعادت بعدها الى ما كانت عليه 
ول ی من جنتها غير وأسها المسلوخ المعلق ٠‏ وقال (ليكسيه) أنه رآها بعينى رأسه ورقع بشانها ت#ريرا 
مسا الى الجعية النيائية فى لندن | اه 


۱۱۱ 

٠‏ اعلآن هذه الدنيا منتظمة عند الحكاء عختلة عند صغارالمتعةين ۰ فانظر تجد الذكور والاناث فى 
۱ الأرض عددا واحدا تر يبا فىكل أم الأرض م:وحشين ومتمدينين كأن الحكمة قضت أن يكون لكل 
ذکرآمی ٠‏ وهذه القاعدة لم تختل قط فى هذا العام وقد حصل حرب أونحوه فیموت رجال فیقلون و یکثر 
. النساء وذسكن هذا أمى عارض لاعبرة به واذا ظهر هذا ف الذكورة والانوئة فانظره فانه عام فى سانرالاعال 
| من صناعة وامارة وتجارة فان النبوغ ف ىكل منها خبوء فى العقول حفوظ فى النفوس ولو عامت الأعم تعلما 
۱ کی دا مرجم نكل | ۳۹ هدام على مقدا ر حاجتهم وصناع وسوّاس وهكذا على مقدا الام ٠‏ هذا هوالذى 
۱ ٍستحرج من هذه الایة وهوالشاهد ق العام ولسکن لعوزه الادقيق وق كتاما (أبنالانسان) شفاء لقام 
} الاطفه السادسة فى اكلام على قوله نعا لى - وكل شوم عنده عقدارعام الغيب والشيادة الك رالعال - ( 
م الله الرجن الرحم » اد نه رب العالین ٠‏ اللهم‌انك #ودعلى نعمك العامة وحك.ك التامة فى 
۱ عالمنا الذى نعيش فيه + اللهم إنك أنت آنعمت علینا بنعمة العم وأحبدت قاو نا بالحكمة وار ينا ای 

ملكك وغرائب حكمك ماجعل قاو بنا فرحة بك مستبشرة مبتهحة پالنظام التام والاحكامالتجيب ‏ فاینا 
| تولوا قم وجه الله إن الله واسع عليم  ٠‏ نحن أيها اتجهنا وقلینا وجوهنا وفسكرنا رابنا اثقانا مبناه العلم 
| وتنوعا كثيرا مبناه سعة القدرة والع 

هاڪن , أولاء سمعنا قولك - وكل شئ عنده عقدار - وقولك - إنا كل شئ خاقناه بقدر ‏ وقولك 

- وان من شی الا عدا خژانده وما 5 إلا هدر معلوم ب وقولك - إن اله سر یم اطساب - وقولك 
| - الذى خا فسوی ٭ والدی قدر فهدی- وقولك - وخلق کل شئ فقدره قدیرا - وقولك ‏ وهو 
| آسرع الحاسبين - وقولك - ما تری فى اق الرجن من تفاوت - وتواك - وما كنا عن الحلتق غافلین - 
۱ وقولاك - وأنزلنا من السماء ماء بقدر - وقولك - واحصی کل شئ عددا - وقولك - وکل شئ أحصيناه 
فى إمام مبین - 

اللهم إن هذا هو مناط الخكمة وا والسعادة فى هذه الد نب 1۳۹ ناس على هذه الأرض لاحظ هم من 


ا 3 ف دن ولاد تا الا اذا أتوا عای هلمه الآنات وأظروها إعقوطم الى أودعتها فم وهذه لام الاسلامية 
ی طا ۱۳ قرنا كان أ كثرها فى غفلة عن ذلك وقليل منهم همالعارفون مده الحقائق واسكن كانوا فى 
7 الامال ٠‏ الهم إنك الوم آذنت لام الاسلام بالری والاطلاع على تحائبك والتحلى عحاسن العلوم فى 
السموات والأرض فهاأتاذا اللهم أ کت ب طم فى شب کتايك نظرة فى عالمك الذى شاةتنافيه قلأ ن أغادره 
وأسألك أن تهدى به ما ونشرح به قلو با وتنقذ به أناسا من الهل والال و رفعهم الى غاية اک والمجد 
والسلام ٠‏ أبتها الأم الاسلامية اسمعی فليت شعری ای“ الأشما ء أذ كر لنءرف نظامه . ولد مغى فى هذا 
التفسير وسیأنی ان شاء ابه ماقيه غنة لذى لب" 
0 1 كر الجسم الانساق + وقد مضی فى سورة آل ران من نظامه و يديم احکامه مایدهش | الا" 
و شرالاعجاب من تایب أعضائه و lb‏ ام هيكله ودقة دنه وحكدة أذنه ذهذه هناك مفصاة أى تفصيل وهل أزيد 
ارا شاهده الناس ولایعبون به وهو 
۷ الحل المنسى ي 
إن الانسان اذا توهمنا أن هناك فيه سطحا مستو با قسمه من فرق رأسه الى آسفل‌قده» قسمین مستو بان 
فهذا السطح الوهوم سمه انحل اشندسی ۽ # ومعی هذا أنك ود الأذنين والعینین واندین والصدخين 
والترقوتين واليدين والشدی والفحنین ولرکتن والساقن والتدمین ۰ کل هذه على أبعاد متساوية من 
هذا السطح الذى وهنا أنه قسم الانسان ٠‏ فاا كن تعيش وكوت ولادری أن هنا اك نظاما فينا حيث 


نهف 


شاوی بعد - العينين والأذ نان از ء عن ذلك السطح الذى يقم انم وهذا جال نتج من الانقان وحسن 
النظام کا زشاهد نظره فی اماي النظامة عست نشاهد شبا كين أونافذتين على عدين منساو بين من باب البناية 
)+( ام أم أذ كر نظام الأحتار ااساقطة 7 ن أعلى امل الى أسفل الكثر . وقدص ذلك فى أوّل سورة 
آل عمران بحيث ترى هناك جبا جابا وأن نظام أعضاء الجسم وحستها ااوزون بالأشكال اطندسية له نظرفى 
حرکات الا ار الساقطة بحيث نرى الحجر يقطع فى نزوله المسافة بطر يق التر بيع فلا أطيل به هنا لثلايكون 
التکر ارالعب فاقرأه هناك وان من حر حذوب الى الأرض بزداد سرعت » فى ال وای الزمنية المتوالة على 
ط ریق التربيع يحيث ث زل الح رف الثانية الأولى (دد) قدمامثلا ونی الثانية التى بمدها (۱5) فى ميم 
اين وه وأر بع وعكذا ٠‏ ولأذكر هنا لطيفتين تناسبان القام 
( اللطيفة الأولى فى معرفة عمق الآبإر ‏ 
اذا رمينا ثرا فى كر وعددنا الثواتى التى کر قبل أن نسمع صونه عند وقوعه فى أسفله فاثر يم عدد 
الثواتى واضربهاف (15) قدما يكون الاج عمق | أثر أقداما وتعد الثواتى إما بساعة واما بدقات النيض 
قنحسب کل دقه باه 
و8 الاطيفة الثانية ههه 
ان الور بقطع )14۲( اف ميل فى الا اه * ولعظم سرعته لاشعر به على الأرض فيظهر لاناس جيعا 
ى لظة واحدة ولودار حول الأرض لا کل دورته أسرع من لح البصر . وسرحة الصوت فى اط اء هی 
(۱۰۹۰) قدا فى الثانة فاذا رأينا البرق م ثم سمعنا الرعد بعده حمس وان عامنا أن البق لمع على بعد 
(۰) فى (۱۰۰۰) أو (460ه) وتعرف الثواتی إما بإاساعة واما بضربات القلب ٠‏ فاب لنظام پیج 
حركة مر" حول الأرض فى أقل” من لح البصر وأخرى ألف قدم وتسعون ٠‏ إن السوت بالنسبة للضوء 
كالسلحفاة بالنسية للا رنب والصوت بالذسية للحیاد من الخيل أشيه تلك النسبة معكوسة وهکذا - ور نك 
عاق مابشاء و تختار - ۰ لذاك بری البرق قبل الرعد وطذا قدّم الله الق على الرعد فى الآبة 
(م) أم أذ کر لإ جنة العرفان فى تفس القران 4 وهی 
(۱) إن شدة الصوت تقل“ عقدار مايزيد مر بع البعد عن الجسم اصات م اذا أنينا بأر بعسة أجراس 
عحم واحد ووضعناها على بعد (.4) ذراعا ووضعنا جرسا آخر محیحمها أيضا على بعد (۷۰) ذراعا فان 
تعد صوت الأر بعة كصوت الواحد لأن بعدها كبعده می‌تین و(۲ فى ۲) تساوى (4) فاذن يكو نكل واحد 
من الا ر بعة صوت هكر بم صوت الجرس القر 5 ج أسواها جلها کموه وهوالمطاوي 
(ب) شدّة النور تقل" قدار مايز د بد مس بع بمده عن الجسم المثير فاستبدل!اصاییح بالأجراس فى المثال 
فکون نورالمصباح الةر يب مساو با لنور الار بعة البعيدة بالمقادير المتقدمة 
۱ (ج) ان شذة الحرارة تقل" عقدارماز بد مریم بعدها عن الجسم المتقد نارا فاستبدل المواقد پالصاییح 
والأجراس وق تلك الواقد نيران منساو ية فان الموقد القريب تساوی حارته حوارة الأر بعة البعيدة 
بالمقاد ر التقدمه 
(د) ) الخادسمة ه وهاك نظا م الحسمين الحفيفين كالفلين الساحين على سطح آلا 7 شم ۽ فما ال عمران 
وکف عری آحدها للاق لاخ طرق الحذب على عکس التر بیع حیث یکون اسراعمها اذا كان یما 
ران متلا أقل مال وکان نتم ادرع واحد فاذا كانت السرعة فى الال الأولى مترا فى الانسه قائها فى 
لال الثانية تکون أر بعة أمتار أى ان بعد الذراعين أخ سف مي‌بم الواحد وهو واحد و بعد الذراع أخذ 
من وهوار مت 


۱۰۵ 
هذه مسائل أر بع الجاذبية والصوت والنور واطرارت . أنظر وتجب هذه كلها قاعدة واحدة تزداد فى 
القرب وتنقص فى البعد عکس التر بيع ۰ فیالیت شعری كيف نف ال رآن فى هذا الزمان . تاه هذا 
هو التفسر ۰ هذا هوالدين الاسلامی یه کف قول الله - وکل شی عنده مقدار - و یقول - إن الله 
سريع الحساب - وقول - ماتری فى خلق الرجن من تفاوت - فای" تفاوت وجدناه بين الضوء والحرارة 
والحاذبية والصوت . ل جد تفاوتا بل وچدنا احادا م وهذه الار بعة عليها مدار حیاننا فأصول حيائنا 
متحدة نظاما تحبا ٠‏ هذه ثبضات القلب كيف كانت کدقات الساعة ف الثواتى . كيف کون القلب 
ونبضات العروق على نظام تقر یی آشبه نظام الساعة من حيث الثوالى حتى آمکننا أن تقس ہا عت البثر 
ثم كيف ر بعنا الثواتى حين ضر بها فى الأقدام كا ر بعنا أبعاد الضوء والصوت والحاذبية العامة والحرارة 
هذا هو عم دين الاسلام والسامون فى الستقیل هم الذين بدرسونه ه هذا دوع الود وهذا هو 
شكرالله وهذا قوله تعالى ‏ وقل رب زد علما ‏ فليزدد المساءون عاما فى مثل هذا اقتداء بالخليل عليه 
السلام وندينا يلك وشكرا لله وتوحيدا ورقيا فى دنيانا وآخرينا والجد لله رب" العامين 
(ع) أم أذ كر نظام رقاصى الساءة اللذين قمر آحدهما وطال الآخر وما فى مكان واح-د فان بينهما 
نسبة التر بع کا هنا وكذلك ذراعا ميزان القبان أى ذراع القَوّة وذراع القاومة الإو بعبارة أخرى» الذراع 
الطو بل الدی فيه الرمانة والذراع القص_ير الای عاق فيه الوزون فهناك ما نسبة منظمة لاحل لاطالة ۳ 
۱ 
۱ 


شرحها هنا للا تحرج ع ن ااقصود 

(ه) آم أذ کر نظام الكواكب | سيارة بالفسبة للشمس . أم نظام السنين الكبيسة والسيطة 

إلى اذا ذكرت درك التظامين هنا أخرج عن القصود ولکن ع اقول قولا وحستزا فيوما آما أبعاد 
السبارات عن الشمس فهو أص سپل اط تشهمه عا اى 

اذا حفرنا مکانا أثريا فوحدنا فيه تماثيل والقثال الثاتى بعد عن الأول ثلانة أذرع والثااث ,بعد عن 
ای سته آذرء ع والرابع دهد ا )۱( ذراعا والحامس )۲٤(‏ والسادس )5۸( واسانع (جه) 
ذراعا ٠‏ اذا عثرنا على العاثيل على هذا الاظام لم نشك أن واضع اشائیل حکیم ومهندس ماهر وقد جعل 
ع بالق ابد شط ماق مي الال . هده هی الال فى اا سیارات بالنسية للشمس ٠‏ فاذا جعانا 
لعطارد صفرا والزهرة (۳) والأرض (د) والمرع )00 وکوکب مجهول عرفت آثاره (غ*) والمشترى 
(مه) وزحل (حه) اذا فعلنا ذلك کون قد عرفا أبعا د السيارات عن الشمس مع د لکل منها 
مذ كورة فى تاها فاذن کون هذه السيارات التى راها موضوعه ی آما کم ۱ هوانن برجم الى الاسته 
اهندسية فان دة س الى > كنسية ‏ الى ۱۲ وحاصل مرب الطرقين ساوى حاصل ضرت الوسطین ۱ 
أى ان سوق ۱۷ ساوی 5ف + وهذا من التب أن أن ری كوا كب موضوعه بنظام هنسدی بدیم وهو 
المسمى التوالة اهندسية والناظر بالعين لايعرف شيا من ذلك والناظر بالل يعرف هذا النظام ٠‏ الهم انك 
أدهشتنا بأحارك وحركاتها وأدهشة ا بنظام كوا كبك ونظام أجسامنا وكل نظام 

0 أم أذ كر حساب الستة الكييسة والسيطة العر دة لأبين لاف حرکات الكو كبام بهنت وضع 
اما کنها أعتى ألى أذ كر حساب حركات الأرض حول الشمس فى السنة لتعرف أن هذه ارکات ها 
حاب منظم ک أن بعد السيارات ما ساب منظم ولكنى لا أذكره ذا هنا لاه تقدم فى فى آخر سورة 
1 ل مران وقمه أن ااستة القمر به (ros) o‏ نوما وسدس الوم و جس: لوم وهذا الس وهدا انلس تکرارها 
کل سنة بز يدان ۱۱ رما فى مدة ثلاثين سنة فترى کل ثلاثين سنه کون مہا ۱٩‏ سنة کل منها (۳۰۰) 
يوما وه؟ ستة کل منها (عوس) بوما فلأولى هى الکیدة والثانية هىالبسيطة ۰ ولاأذكر لك الحساب هنا 


سس سود ی سب وس ل م م سس سم ا سم سس سس سس یج 


٩۵ (‏ - (جواهر) - سابع ) 


۱۰۹ 
٠‏ لاه قم نتم هناك ولثلا تخرج عن القصود من النظام اتام ٠‏ فك رأينا أبعاد الكوا كب نظام هند.ی ۱ 
| هكذا رانا حساب سب ركل کوکت .اب ۶ تم فاوطما هندسة فى المكان وثانهما حاب فى الزمان . هذا ۱ 
هو النظام النام ۱ ا 
() أم أذ كر لك نظام الشعرالعر فى ولحوه والوسيق ٠‏ إن ذلك بطول شرحه ونی أبن لك أن / 

الشعر حسابه كساب الفلك والتعدوم زمانا ومکانا وأبين للك ذلك بغاية الاختصار مع الوضوح ۰ انرأ البيت | 


الشپور الق 


قفا دك من ذ كرى حيس ومتزل د سقط اللوی بين الدخول فومل 

هذا الست من عر الطويل ولامءنى ابحر الطو یل إلا هذا الوزن وحوفعولن مفاءيان > مرات ومعنى | 
| ذلك أنه (۸ع) ۳ اذا لم تدخل عال تحذف بعض اطروف + وهذه العّائية والأر بعون منها ماهو أوتاد 1 
: ومنها ماهو أسيات ومعنى الويد حرفان متح ركان وحرف سا کن ومعتى ال .نب حرف متدرك وحرف سا كن ۱ 
ال مثل على والثاق مثل من وعن وهكذا فهذا البحرفيه (۱۲) سبا وفيه (م) أوناد جوع (م4) 
حرفا من ضرب (۱۲ فى ۲) ومن ضرب (م فى ۳) فقولك فعولن فيه وند وفیه سبب وقولك مقاعیان ۱ 
۱ فيه وند واحد وسبان و تکرارها ار ربع مات ت يكون عندك (۱۲) سبا وعانة أوتاد ور بع البيت من || 
الطويل فيه (۷) متحرکات وس سوا كن ونسية ۷الی م كنسية ١6‏ الى ٠١‏ كنسية وب الى ۲۰ | 
وحاصل ضر الطرفين إساوى حاصل ضرب الوسطين ۱ 
ینهآ كير ۰ جل الله وجل العلم وجات الحسكمة ۰ الهم انك أر یتنا الاك فى أجسامنا ونظامها | 

| وترتب أعضائها وف تحرةك من أعلى الى أسفل وفى أبعاد كوا كيك وف حرکانها وفما ننطق به من الاشعار ۱ 
از مشاه ا أنفنت أنت من کات الا فلاك رآمادها, هم إن هذا هو الجال الذى من حرم منه فقد حرم || 
۱ من مقصود هذه الحياة ومن جال الحياة الاخری ٠‏ فیاجبا ننطق ما هو منظم کنظام الأححارالساقطة ۱ 
والواز بن المنصوبة والکوا کب الجارية ٠‏ کل ذلك ساب ونظام حبث سکون أیات الشعر حاملة جمال ۱ 
۱ النسيقو انما إذ يكون حاصل ضرب الطرفين كاصل ضرب الوسطين مشل ماتقدم فى أبعاد الكوا كب عن | 
| الشمس فالنسبة المتقّمة هنا فما ضرب (۷ فی )1٠‏ يساوى ضرب (ه فى ۱4) کا ضر بنا سابقا أبعاد 
۱ الکو كب ٠‏ اهم أن العو هوالسعادة الى بها رأينا ماتنطق به الأطيار من الأسجاع وماشطق به الانسان ۱ 
۱ ن الأشعا ر على وزان نظام أبعاد الکوا کب واظام سوكاتها . هذا هو الجال وهذه هی العادة النفسية ا 
۱ ۳ الأمدية التى مها يستعدٌ الانسان لال أر : نما عليه أهل الأرض الآن الذين بدرسون هذه العلوم از 
|| وأكثرهم لایفکرون فى أمثال هذا وسیکثر فى ااسامین بعد ظهور هذا التقسير رجل لانهیم تحارة ولابیم | 
۱ عن ذ کر الله واقام الصلاة وايتاء لركاة بل يتحلون عاو هم عن سفاسف هذه الدنيا ويقرؤن حكم بهم | 
| و بشاهدون آثاره فى خطرات الافکار وج ت الأشجار ونغمات الأوتار ورنات الثائی والمثالث والأشعار ١‏ 
۱ )۸( ام أذ كر نظام الماء أل مركت من غاز بن خفيفين وھا الا كدوجين والاودروجين ولس ما الى ۱ 
ثانهها كنسبة (۸ الى ۱) فكل )015 جزأ من الا كسوجين بحسب الوزن کون معمما جزآن ائنان من 

| الاودروجين واباك أن يصب عليك مس هذبن العنصر ين فا ها إلا عنصران أثيه باطواء الذى نعيش فيه ۱ 
۱ اء حال المهما تايلا حقيقيا وقد حلل أمائى ی مدرسة دارالعاوم وهاهوالان علل فى مدارس العالقاطبة ۱ 
1 فتری هذا للاء الذی تشربه ماهو الا توعان من شی لارا فاذا اجتمع هذان الاوعان معا حصل الماء ۱ 
| فرابناه وشم بناه وهو سائل وما غازان ۱ 
اله أ كير هذان العنصران هما أينا انس شريفة فنابة (و الى ) كنبة (ده الى ؟) وضرب ٩(‏ | 


۱۰۷ 
۱ ۳۵( شاوی ضرب (۱ فى ۱5) وهذا يجب يجاب . آصبح لاء والحجر والکوکب والشعر وجسم 
| الانسان جیعها بنسب هندسية ولولاها لاختسل" النظام وم يكن ماء ولاشمس ولا کوک ولا انسان - وکل 
شی عنده عقدار - ۰ إن الله أذن للساسين اليوم آن سووا مكا نهم بين اهل الأرض ٠‏ ومن أنى قول 
۱ ما أ کتبه اليوم من آم الاسلام فانم سكونون فى الأسفذين فى هذه الدنیا وفى الآخرة لأن الله أذن الاح | 
| كلها أن تق فادا نامت امه ما فلاتلوم إلا نفسها واتى ذا الكتاب أنذرالمامين . انذره, الطامة الكرى | 
فى هذه الحياة وق الآخرة اذا جهلوا جال ر بهم الذى آبرزه طم فى الأرض وق السموات 
- وانظرالى جارك الخ - وکیف كانت العناصمرداخلة فى كل :بات نس ع دد ةم حدّدت حرکات الكوا كن 
وا نعادها و نظام سم الاسان من حمتٌ المقادير المد كورة فى أوائل سورة ( آل عران) د رى معلا طول 
قدم الانسان کطول مان أذنيه وکا شير ور بع و مد ما بهن ندبيه وما بين سر نه وعانته کل‌منوما شير 
واحد وهكذا فانظره هناك ش 
(۱۰) أا لا أطيل لك فى شرح مانقدم لأنك کی ما ذکرنه للك لاما اذا راجعت ما أشرت اليه | 
فى هذا اسر ایا الذى أردت أن آشرحه اليوم شرحا وافيا حتی تهج دنور المت وال وف على 
كان اشداء تعامهم من آثار آنائنا الأولين ۰ فانظر رعاك ایند نوع الماء فانه کون عارا ق الو وثلحا 
ويكون سائلا على الأرض وجليدا أنا لا أر يد اليوم أن أذ تنوّعه فى باطن الأرض فیکون أنواعا مختلفة 
تنفع لأمراض شتی ولا أطيل فى جمال :كوّنه فى او مارا تارة ومطرا ری وثلحا آونة ٠‏ ولا أسهب فى 
جاتب ألوانه فى البحار العظيمة ولافی أنواع حیوانه‌ونبانه وانماا كت بشوو‌واحد وهوالاتى بانه 
١‏ أشكال اث الس دست 4 
أماتى الآ نكتاب انجليزى اسمه و كل العلوم ¢ فى هذا الکتاب ضروب من الهم وقد وقع نظری 
فيه على مقال متم فى أظام الا وأنا وان كنت رسمت أشكال الت فى أوائل سورة (آل عمران) فان م 
أكن إذ ذاك قد اطلعت على محاسین جال تلك الأشكال ولامهحتها . اللهم إن النظر الظاهر لا یکی به 
إلا الغافلون والجاهلون ۰ اللهم انك اودعت فنا غرائز لانتف عند حد فنحن نشتهى الطعام والشراب 
والتزاوج والمال والصبت وجال الوجود وجال الأشكال ولكن توغلنا فى ذلك ضار با لانه بمود بالوبإل 
وآها ذلك كله كشبكة صائد وكلوح بقرژه التلاميذ واعا الفطرة العظمى الباقية المودعة فينا الى هى المقصودة 
بالذات هی فطرة الحقائق العامة . أن ذطر نا كلها على bc‏ واحد وهوأن تقول هل من يد ولكنااز د 
فى الامورالادية الحسوسة وحدها اما هىسبيل الحيوان فاماهل ياتى جمع الال أوالجال أوالك كر أوالصيت 
وکن الحسكم العام بل المؤمن احقیق هوالدى يكت من الاموراحسوسة بأقلها و يبحث فى البواطن فهاك 
أشكال الل المسدّسة الى كتبت فى ذلك الکتاب بق الاستاذ (روبرت چیمس) فقدرسم فى صفحة ۱۷۸ 
دن الحلد الثااث من الكتات الذ كور )05 شکاه واصطئى هذه الاشكال من )10۹( شک رسوها 
وحفر ها وطيعها الاستاد (جلشر) ی سنه )14°( ورفعت مع قر بر رسکی الى الجعية ار بطانية العامية 
وقد لاحظ تلك الأشكال فى تمانية آیام من شهر فبرابر ومارث من تلك السند 
قلت لك ان هذه الأشكال أماى الآن وهاهی ذه صرسومة آمامك 


شکل ۾ 

فهاأناذا أر يتك الأشكال الاثى عشر الت ا ذلكالكاسمن (۱۰۱) شكلاو يقول 
ان الاشکال ال تسة الثلحية الی‌عرفها الناسالى الآن تبلغ :>وأاف شكل كاهنّ مسقسات ولكل واحد 
مئهاسةة ت أضلاع ابر به الكل شعاعیتوالتنوع الذى لاهايةله لاعرج الشكل عن الأسديس ولاعن الأضلاعالستة 
و يقولان بین کل‌ضلعین شعاعیین من‌هذدالأضلاع ( ۰) درجة فعنى هذا أن جوع الزوابا ۳۰ من‌ضرب 
(م+ ف ج) وهذه الدرجات:قاس مواالدائرة نی 7 ترس فوق هذه الأضلاع واعاترسم الأش کال على هذا الط فى 
الخوحيث, نكون درجة الخرارة جسم عيزان (فارنميت) وذلك أن ذرات الماء لیات المسميات عا را اذا 
ضرا البرد على نلك الدرجة اجتمعت على شکل منظم کا راه وا سط الأشكالالشكل الأول وهوالذى حوى 
ستة أضلاع ابرية الشكل شعاعية و بليه الثاتى وهو الذى ری تلك الأضلاع فيه قد حليت من جانیم| باه 
رین كما آورات و يليه اثالث والرابع والخامس فنالثالك ترى الأضلاع الشعاعية قد حليت بأحنحة او 

غشية فى داخل زوایاها وفى الراب كانت تلك الأجتحة قد صارت أتم أما فى الخامس فقد صار الشکل كله 
تر سداسيا له ستة أضلاعوستة رس ٠‏ وق الشكل السادس حصل أمرجديدوهى ابرأخرى شعاعية قد 
بدخات بين الأضلاع الأولى الطويلة 5 أما سابع فان هذه الأضلاع الشعاعية الحديثة قد ساوت الاضلاع 
الشعاعة ب الأولى وحلت جيعها بأجلحة أوأغشة الى أنصاف الاضلاع تقر یا ۰ أما لام فان تلك الأغشية 
قد مسلات جع الفراغ فى ذلك الشكل ٠‏ أما الشكل التاسع فقد حاز ال جال والحس ن كله والببحة والرواء 
و باهر الطلعتفا اجه وما أتحبهففيه ری الأضلاع الشعاعية الأولى قدحليت أغشة لطيفة منتظمة كثيرة کاهار 
روض باه رحسن مسج اوراقه‌مشتکة جاه مهتدمة أا هندام 

أما الشكل العاشر ‏ والحادى عر .والثای عشر فهی کالعاشر حسنا وجالا ونضرةفالأضلاع الشعاعية 

مزدانة بز ينة الجواهر اللؤلؤية اتى تشبه أوراق الأشجار وأبدعها وأ بعدها مرعى هوالشكل الثاق عشر 

هذا ملحص ماوصف تبه هذه الأشكال مع تصرف يناسب جال القام ٠ه‏ هذا بالاجمال خوی مایقوله 
ذلك الكاتب , الاتجليزى مع زيادة ومع نيح تهج بها المفكرون ٠‏ وأنا أقول مها الى اع أن عالمنا الذى تعش 


۳ ۱۹ 
فه قد قد قىم ر أله ف قبه العقول والأرزاق وال خلاق والسکات والفضائل وجعل لكل مم من ع التاس ماما ولکل 
معام مقال ومقام ذلك لكاب الانجلیزى ف عل الطبيعة المشاهدة وقد وصف هدو الاشكال ما يلام الطبيعة 
قوصف مانشاهده الناس بصارهم و يتعراض لما فى عل الرياضيات إلا بكلمات قليلة لا بضاح المقام ٠‏ أما نا 
فى هذا ام تسیر فانى أسيرمع القران والقران قول اده وه ب وکل شی ٭ عنده عقدار - قل حص القدار بحل 
من العلام فعبى ادن أن أفسرالاية : عأ يفت به على" من العلوم مع صراعاة ذوق الا أذ كياء من قركاء هذا 

التفسير ۰ إن عل التفسير برجم الى الط م العام وهواسمی 1 ١‏ العر الأعلى ¢ و سمی أيضا بوعل ماوراء 
سل وااك أن اکن ظط نکن اند ۳ ۳ ء الطبيعة فوق مدا رك الثاس . کار - 
بدرس لعسك عم الطيعة لان 7 5 ندرس الل باضیات + 3 ثم الطنيعيات ثم قرا الاشات ۳ الاطيات إلا 
العلوم التى هی أ من هذين ٠‏ فعرفة الله ومعرفة الروح وما أشبه ذلك ٠‏ کل ذلك اعتص بهم و احد 
فادن العم الر باضی والس داخلان ی العر الاطی وهوالای بر ید التكام a‏ الآن فتقول س تمدن من 
الرياضى والطیی معا . أنظر رعاك الله الى هذه الأشكال من وجهين ل وجه لو ) أن نظام الشکل 
السدس ف انم ف الأقطار العاوية الباردة قد تقدم أنه ملازم لاقس ديس ولاو لاع ات وزواناها استه 
الطمة وهذه الاشکال تسوع الى مالانهاية له مع المحافظة على الاساس 5 دم آذبه دك الشكل من قطر ات 
البخار الای الذى احتحنا اليه حیا صار ثلدا . أحوجنا الله الى الماء وكذلك الحيوان والنبات حيث 
لابعيش س الا به وتری أننا بلتنا تحرص عليه و بقول تعالی - أفرأًيتم لاء الذى تشربون »* آآنم 
أنزاقوه من الزن أم تحن النزلون - عن الله بالماء ويحوجنا اليه ويؤانا بالعطش اذا لم نشربه ۰ لمه_ذا 
كله وان یکی ان تعرش على حال غير هذه ولکنه ر طنا بالماء وملا و ما وحكمة وقالنظروا ی ملكوت 
السموات والأرض وقالٍ ۳ إلاء على أ- 5 هس بن - واقد صر" فناه دام نهم لیذ کروا - وعبر عن ألفر آن 
والعل باناء ۰ نها عن أولاء نتذكر فى الماء لا سار الجا ذوج_دنا أنه 23م اذى لابتاهی هار مضاها 
نا شک ون منه من‌اللبات واطبوان فالنبات كاه بمو و بلد و عوت وهومتنوع دوق ما تى ألفنوع والحيوان 
ڪس" ویتحراد ونوعه ۱ بعد با "لاف الألاف وهذا نوع الحشرات قد قالوا انها ستبلغ المليونين ٠‏ إذن: دوع 
الماء صار شه نا شوع شتوّع مارک مله دلالة على وحدة هذا العالم ووحده د ضائعه ودلالة على اعاد موصوع هذه الدنا 
له ری أن الکواکی كلها من مادة واحدة ولا ۳۹ لاف دا إلا بااتدوع وهده انحر"ة اى عش فہا قد 
أحصوا مافيها من الشموس الكييرة فوحدوه فوق ماثتين وأر بعين ملونا من الشموی الكبيرة وهناك مالم 
مر لا 3 وهناك مجرات أخرى وا شموس كهذه الشموس ۰ ویقول الم ء ان ركب اکوا كه 
النبات واطیوان وکتنوع الشموس وکوک والتوابم والأراضى والأقار وهذا قول تعایی - ری ف 
خلق الرجن من تفاوت ‏ وهذا معنى وحدة العام الدالة على وحدة الصانع الذى نوع الوحدة فعلهاسار ية مع 
الكثرة فبا نحن نقول حيوان واحد نراه متنوعا آلافا وا لافا وجیعها بطلق عايها اسم الخيوان فلوحد: 
إذن سارية فى الدكثرة هکذا الأعداد المركبة کاها من الواحسد الذى شکراره جاءت الأعدادكاها ومع ذاك 
نقول مائة واحدة وألفا واحدا بل تقول فى العدد الذى لايتناهى إنه واحد إذن الوحدة سارت مع الكثرة ١‏ 
تفارقها وهذا تمام الكلام على الوجه الأول ۶ الوجه الا 4 ننظر نظرة رياضية فى هذه الأشكال السدسة 
فاتنا ری انب ٠‏ ذلك انك تع أن هناك را شعاعية سن لاتفارق کل من الأشكال التى عامت للناس 
وهذه الابر الشعاعية أنصاف أقطار الشكل السدس ٠‏ إن من يعرف مبادى” عل الهندسة ,ها م أن كل ضلع 
. من أضلاع الشكل السدس النتظ م كالذى هنا بساوی نمف القطر فانصاف الا قطار ااستة هنا تساوی آضلاع 


تس - 


۱۱۰ 
ا وعد اذا رجت حي درق كل شطين متحاورين فانك تحصل على مثاث متساوی الأضلاع متساوى 
الزوايا م إذن هنا عن_دنا (5) مثلثات مقساویات و (۱۲) ضلعا متساويات و (۸)) زاوية مقساو یات 
لان كل مثلك فيه ثلاث زوايا وهی كلها متساو بات ولاضلاع متساويات وكل زاوية )٩۰(‏ درجة والزوايا 
الالاث (۱۸۰) درجة ومعلوم أن زوابا اللثاث الثلاث تساوى قاتمتين والقائمتان (۱۸۰) کل منهما )4٠(‏ 
هذا فى آبسط الأشكال واذا كانت الزوابا التى حول المركز (5) فبضر بای (۰+) يكون الجموع (۳۲+۰) 
ألاتكمب مم أا ای من هذا الجال ٠‏ خاقنا الله وأحو جنا الى الماء وجمل لعقولنا فيه مجالا حینا 
یکتب به فى صفحات الطواء ٠‏ خلقنا الله فى الأرض ولکنه خلق لنا عقولا أوسم من الارض وهی عقول 
تب وتفرح بالافلام ٠.‏ هذا النظاملباه‌رالگجیب جعل العاماء الجال فى التساوى فالساواة والتتصیف والتر بیع 
والامسان والائلاث كاها فيها الال وقالوا ان أحسن الاشكال الدائرة ولذلك رى جیع هذه العوالم دوائرواتما 
| كانت الدائرة أحسن الاشكال لان الساواة فا لامهاية ذا فأنصاف أقطارها التى لاتفناهیمتساو يات وكذلك 
| الاقطار وهكذا الدوار اتی ترسم على تحيطها كلها متساو یات وهذه أجع الاشکل وأوسعها وعكذا الشكل 
| للکی فانظره حدأن له (د) وجوه متواز ی تکل اثنين متقابلینمتواز بان و (۸) زوایاسمات‌متساو یات 
و (۱۳) ضلعا متساویات کل این منها مقوازیان و (۲۵) زاو به مسطحة مقار بات فاذن فيه (٠ه)‏ من 
الما ات وهی + وم و۲٩‏ و٤‏ فهذه مسون فاذ نكل ما كان التساوى ف اليم أ كث ركان أجمل وادلك 
| ری جال الشجر والزرع کل ذلك لنساوی الاوراق والاغصان والازهار ال 
وهذا الشكل السدس الذى رسمه الته الم من قطرات الماء رى فيه (۳۹) من النساو یات المثثثات 
(5) دالزوا! (۱۸) والاضلاع (۱۲) وهذا كله فى الشكل السيط فا بالك عا هوا كل وا کالشکل 
(۱۰) المتقدم ففيه فوق ماتقدم )٩(‏ زوا أخرى وها بتضاعف عددالتساوى فیکون (۷۲) واذا أضفنا اليه 
الاوراق التى نبنت على الاضلاع الشعاعية الاصلية وهی ى كل واحد (ه) تصيركاها (۳۰) فيكون الجموع 
(۱۰۲) فاذن هذا الكل فاق ااسکس وصار ‏ کترمن ضعفه . آما الشكل الثاتى عشر فتد باغ نحو 
للانتین ٠‏ هذا هو سبب الجال الظاهر فى هذه الاشكل فالجال فى هذه راجع الى كثرة التساوى ولذاث 
قو ل عاماء الا رواح وعاماء الحسكمة ان الارواح بعد الموت تفرح ,أثالها من کل روح شريفة كاملة فتزيد 
أخواتها افراحا وتزداد لذات هل الجنة بإزدياد الا رواح الواص لة ایهم لان فى تلاصق الاشکال ز يادة ا لجال 
وزيادة ا لجال هى السرة والفرح والميجة والکال 
١‏ نظرة أخرى نی عدد (0) )4 
قد ذم فى أَوّل (آل تمران) أن عدد (+) بسمی عددا ناما و ببانه كا هناك أن العدد إما ناقص 
وأما تام واما زائد میم الاعداد ما زائدة واما ناقصة ولانام فیها إلا النادر وذلك النادر هو (4) فى الآحاد 
و (۲۸) ف العشرات . أما الأعداد من ماه الى ألف فليس فما إلا عدد واحد هوالتام فالعدد الزائد هو 


س 


الذى اذا جعنا أجزاءه كانت زائدة عنه والناقص هوالذی تنقص أجزا اه عنه والتام هوالذی تساو به م مثال 
ذلك عدد (م) وعدد (4) وعدد (۱۳) فعدد (م) أجزاؤه (۲ وه دا( فالجيع (۷) ومعی هذا أن 
مضار يبه مضافا آلا و من (۷) مموعها (۷) وعدد (۱۲) آحزاژه (۳ و٤‏ و۲ ده دا) فهى اذن 
6۳ وعدد 43 حزاژه (؟و؟و١)‏ الجيع )0 فاذن (ع و۱۲) عددان زاندان (ر۸) عدد ناقص 
ما عدد (و) فاجزائه (» روا) تساوى (ح) فهوتام ومثله عدد (۲۸) فانه مركب من ١4(‏ و۲ 
و۷ و٤‏ د۱) لأنه کب من (۱۵ ف ۲) ومن (۷ فى 4) ومن (۱ ف ۲۸) ولاشريك لهذا اعدد نی 
الاعداد من عشرة الى مال . وقد محث العاماء فى هذه الأعداد التامّة فوجدوها نادرة فر بما مر“ عشمرات 
الاف ولاتحد فہا إلا عددا واحدا كا هوموضح فى ع 


e 


ha‏ 12لا 
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ثم اتی لما قرأتهذا العم وهوالسمی خواصالأعداد قلت فى نفسى هل , الاعداد مثل التام منها قل كاقل ٠‏ 
الكاملون من نی آدم ولعد سئين اطلعت على كتاب عم خواص ال عداد لاستاذنا اطر حوم على مارگ باشا 
فرأيته ذ کر هذا فقال ان ندرة العدد التام :شب ندرة الحكاء والأنبياء فى الناس . أقول وهذا حى لان 
الناس عا مقلدون والنادر هم الفکرون الدن سوقون الا م الى دهم ۰ وعلیه کون عدد 0 من 
الاعداد الى لما شان أعظم وهی نادرة الوجود کا ندرالح_كاء وعله اه ا حين صاع المسدسات الثاءحية 
خعلها مسدسة الشكل ونوع فى التسديس كأنه مول للناس هاهوذا نظا جعلته على أنمن وأندر ما کون 
من الحكمة ٠‏ إن الحكم مجعل نظامه على آ<سن الصور و تحانی عن الصوراردیة والصورالنح فة لانهاية 
ها بزيادة أو بنقص . فأما التامّة فهی الى لانقص فما ولاز بإدة وهذا هوالنظام الوضوع هذا العام أصالة 
کنظام مستسات الا شکال الثلحية فانی رأيتها منتظمة غاية النظام فتسديسها النادر الوجود مناسب ام 
التام ٠‏ ولاجرم أن الله نى عرشه ونظام ملک عل الع واک وتمام الامی فقال فى سورة هود ومامن 

دابة في الأرض إلا على الله رزقها و بعله مستفر"ها ومستودعها کل فى کتاب مبان © وهوالذى خاقالسموات 
والأرض فى سته أيام وکان عرشه علىالماء الخ - وقال فسورة أخرى - ثم استوى على العرش يدبرالامص - 
فرءة يقول ان العرش على الماء ۰ وعرة يقول - ثم استوى على العرش بدبر الامی- ولاجرم أن الماء على 
حقيقته فيه حياة الحيوان المد ؟ کور نی نفس الآيات وفسه عند ارادة محازه الاشارة للع والانقان فلك الله كله 
فا باطت‌کمة العبر عنها بالاء واطیوان خاصة الذ كور ی الآبة السامه ام بالاء على <تيقته فاذا كان عرش 
الله على الماء فاگ لتدبير الكائنات عامّة ولتدییر ایوان مع الابات خاصة فاذن صارت الاية الأولىوالثانية 
فى معنى واحد ه فاذا كان العرش فى الا ولی على الماء فهو فى الثانية للتدبير ولاند بير إلا بعل والعل لا یکون إلا 
حقائق ثاتة ۰ ومن اجب الحقائق المسدّس الذى ظهر سره فى الالح الذى هو تنوع فى الماء القت فبين 
الماء باعتبار حقيقته و باعتبا رازه مناسبة فالاء الحقيق منفام الاشكال عند #مده والعل مینی على حقائق 
تایه بدبعة والعل : به عيا العام والماء به حيا الحيوان وال 00 

فسصانك اللهم أبدعت الماء بتسديس أشكله وأبدعت نظام الافلاك فعلت أ بعادااسكوا كب ع نالشمس 


كا تقدم راجمة الى عدد ٩‏ و۱۲ و۲ دمع وده فان هذه الانه‌اد مينية على عدد (5) وهوالعدد تام 
فهاحن أولاء ننظر فى هذا الوجود ذثری عدد (+) الذى هونادر الوجود لاه تام قد سرى فى أشكل 
الماء وق أبعاد الكواكب عن الشمس وهکذا ما ذ کره الله فى الآية السابقة فى عدد أيام خای السموات 
والأرض جلما فى ستة أيام ولعل هذا من حک تخصيص عدد الأیام بعدد () لأنه تام فکأنه قول ان 
ملكى منى على ا 3 نظام والا فامادا خصص عدد الا یام بعدد (+) مع ان الأيام ل ست كأيامنا فقد کون 
اليوم نحوألف سنة آوجسین ألف سنة أوأ كثر أوأقل” فان الکوا كى العايا ا یمرن ودورات عظمات 
فلا حف ايوم عله الله فل خصه هذا العدد الا أن کون لحو ماذ كرناه والجد لله رب > العالن 
9 شكر الولف ننه 1 
الهم الى أجدك فقد عاستی على مدا ر طاتتی ۰ أذكر لك أعها الک نعمة الله على" طالما حاست على 
شاطيع نهر ألى الأخضر الى هو بقرب قر يتنا ( کفر عوض الله عتازى) وأنا کر فى أعس هذا الوجود 
وذلك منذ نحو (45) سنة قل تألءف هذا الکتا وقدكانت سنى إذا ذاك حوالى (١؟)‏ سنت ول يان لى 
عل إلا کتک ا له و بعص عل التوحيد الذى هو يعار بى حدلى لا شید فتار رة أصلى وأدعوا الله تعسك 
الصلاة أن ای ام هذا الوحود الذى أراه ه ی نظارى لانظام له وتاره أحث 3 سى أن أجد حيو انا قبه شمه 
نم یل به على أن لام لم صانعا نی أذ كر الآن أتى مرة وجدت حشرة ة عليها خماوط هندسية 


۱ 
متقاطعة بيض وجر فسكان ذلك لى أعظم سرور مع أنى لا آعرف هندسة ولاحسابا إذ ذاك . فهااناذا آجد 
الله عز وجل ۰ مضت سنون وأنا أطلل من الله أن یعامنی وکان‌الباس قد تخاب على“ ولكن الدعاء مستمر ۱ 
فأجاب الله الدعاء وحقق‌طای بعد اليأس وال بقول - خاق الانسان من تجل‌سار یک اناق فلاتستمجلون - | 
سصانك الاهم و عمدله اجبت دعانى فلاعاان شکری ولأبشرك أيها اک فاعلم علما بنا أنك اذا ریت 
شيأ ما أذ كره فى هذا الکتاب قد عسر عليك فهمه ووجدت فى ص. درك حرجا واشتقت أن تعرف أصل 
العلوم الى ذ کرت منها ما اشتقت اليه فاياك أن عامرك شك فى أن الله سيعامك ء واعل أنك كلا اشد 
شوقك للعركان ذلك دلالة على أنك ستنال مطاو بك . فانتار نا روى عن النی" يلت أنه قال لآ لولا 
ان الشياطين عومون حول قاوب بى دم لذتاروا الى ماسکوت السموات والأرض » فها أناذا حين كنت 
على شاطیع المور أفكر فى نظام هذا الوجود كيف كنتؤافلا عن نظام عينى و بقية امحل الطندمى الذى شرحته | 
فى أوائل هذه القالة ‏ وکیف كات آغذل عن نظام البات واطیوان وكلاهما حاضر ادی" . وکیفکان ال ۱ 
عر" فوق وا على بعد ر عا كان ره (١‏ اف دم أوأةإ “ او کثر 
ألم تر الى ماجاء فى الکتاب الاتجليزى السابق الذكر أن الثم یکون دانحا عند التطبين فوق الأرض 
مسافة (۱۲۰۰) ميل ويون الئل الدائم مم تفعا فى الحو أعلى فأعبى كلا اتجهنا جهة المدار بن ٠‏ فى بلاد | 
(اسویزرلند) فوق (۰۰۰+) قدم وفى (ابرنس) کذلك وى (أررات) ۱۵۰۰۰ قدم وه آلف قدم | 
فوق بعض جيال (ممالايا) قال وقد کون ال فى منطقة الاعتسدالن على بعد )۱۱ و( ألف قدم | 
واسکن هذا ليس من الل الدائم والدائم هناك يكون أعلى منهذا البعد . فاذن أنا حیها كنت على شاد ' 
أن الأخدر اعت عن نظام وجال فى الطبيمة قد كان عط نی ال جال وأنا غافل عته فالنظام فى جسمى وفى | 
الات حولی وهکذا البوان وهكذا ماء هرد الأخضر الذی يمير كارا و ماو یاو . ومعاوم أن بلادنا 1 
فى عرض (۳۰) درحة فان کون داعا أوغير دام فى الطبقات العلا فى او الى تبلغ فوق عشيرة لاف 
قدم ٠‏ إذن النظام کان محیط بى ولکن امهل هوالذى حال بتى و بين هذا الجال ۱ 
اها ااسامون با 2 ان نام ا عن‌هذا الال واعاموا أن فى هذا الوحود من اب.ل والهاء ماهو مستور 1 
عذا جيعا ‏ وفوق‌کل ذی عل علم - والجد لله رب العانین 1 
ف[ ثلاث زهرات زاهرات باهرات ناضرات مهحات ار ینت بها هذه القالات النشا"ت فى رياض العلوم 4 | 
۰ ارهرة الأول * 
بين من هذه للباحث السابقة فى الأشكال السدسة الثلحية أن الشکل الأول منها ساذج لاحلية فیه ‏ 
ولاز بادة على ما كان من المثلثات الستة وژواباها المكساو بات ا وبزيد عليه الثانى بلك الزيادات القاشات ۸ 
على أنصاف الاقطار الكل السدس وهكذا! لازال الأشكال انرايد درجة فدرجة وجالا خمالا حى اتيت ل 
إلى اجاها شكلا وا اها حسنا وأبدعه! نظما مما قدحوی مايش الأور اق المتناسقة المترادفة المتساوية المدعة اأ 
بغاية لاحسان والجمال ه فه_ذا الابداع الذى ظهر فى الأشكال الثلجية فى الأقطار الوّية الباردة فوق | 
رؤسنا قد فیح لنا امن الم ألم منه إلى مکنونه ونوازن ماين هذا ومابيناكاساة الحيوانية واانماتية ونقول ! 
قد رای الناس الساسلة اطيوان ة ها أدتى وها أعلى وها وسط فهی مساساة آدناها آقرب الى عام أ 
الثبات واعلاها اقرب الى الانسان ٠‏ وترى الاسود والغور أرق من عم البهائم وعالم البهائم أرق ما هوأ حط 1 
حی دصل الى اد اخبوان ما بداب على العود من الدود وما کون a44‏ ف بطون اوانات الكبيرة ۱ 
فنرى تلاك السلساة متناسقة متناسبة ها أدتى وها أعلى ٠‏ الله أ كبر الله أ كبر ظهر العم و واز دی ١‏ 
الا جیال المقبلة وأشرقت شمسه وغاب لله 0 
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فقل لمن يدّعى عاما ومعرفة » عرفت شيا وفابت عنك أشاء" ۱ 
نت / قدیا وح هد و الل ۵ فقل اسان إن هذه حاءت ریق افشو ولار فاد وی ۱ 
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الطیبی وا اطوادث الطبيعية فارنقت ان و بت أخرى مکانها فكان أعلاها رد وعلا عنه اسان يذه | 
| الوسائط + هذه آراء عاداء القرن التاسم عشر ۰ أما علهاء القرن العشر بن فقد قاو . كلا . ان هنه ! 
| القضية كاذبة واستدلوا محشمرة ی دقيق وقلوا انها کون دودة ففيلحة أى (شرنقة) وهی عبارة عر كرة || 
|| منسوجة من خیوط كلك التى تری فى دودة ار بر نكون حشرة كاملة فهاهى ذه هذه احشرة نج || 
الى آلاف ! لاف من السنين لتتقل من حال الدودة الى حال الإثسرة بل كان انتقاها فى زمان قلي ل يعد اء 
| بالأيلم ٠‏ إذن ليس بازم فى نظام الحيوان أن یکون أعلاه مشتفا ومر نتيا عن أدناه وقلوا أیضا ان الذى نراء | 
| فى غرائزالحيوان من الرأفة والرجة ودقة الدنع بكزنا أن حير حوابا کف ,تستىلنا أن :قول ان الانتخاب | 
الطيى هوالذى أوجب هذه لاراتب الحيوانية وتحد هذا امقام مذ ك ورافى سورة (آل عمران) فى زا | 
أ عند مببحث الحم وانتشابه فى الطءة فى بان وله تعالی - «والذى يورم فى الأرحام کف شاء _ 
إن الظر فى هذه الأشكال السدسة تایه الى كلامنافيها بو بد أقوال عاماء القرن‌العشر بن فى مال از 
۱ السلسلة الحيوانية الذين ذكرنا «نهم (۲۰) عانا فى هذا الا شى ذكرناء لك فى سورة (العمران) | 
ان هؤلاء العاماء بقولون ان البط بعوم لأنه وجد انفسه أرجلا مغشاة م ارم وان هذه اطیوانات "۲ 
أعدت قبل للعوم وهذا كلام أحدهم العلامة (أدمون ر( فى له العام ا ی٤‏ سنه ۱۵۱۲ ۱ 
۱ ولاجرم أن مسکسات ۳ التلحية لم يكنار تقاء أعلاها عن أدناها بطر بى النشءبل وجد أعلاها | 
| ووجد أدناها من غير أن یکون الأءىكان أدق 9 أخذ برق عنه تدر جا بل هی سريعة ااترکب سر إعة | 
|| ازوال ٠‏ إذن هذه الأشكال تو يد قول عاماء القرن العشمر ين وترضح برهانوم وتزيده حسنا ٠‏ انهی || 
۱ الکلام على الزهرة الأولى 
۱ 3 الزهرة ة الثانية فى الکلام على حسن الاظام و#ومه 4 ۱ 
اع أن جال هذه المسدّسات بأخذ بالألياب دمح العقول ٠‏ ولذلك ترى العاماءحدون للبحث عنه 
| وعدون لماذالمافيه من دق الصنع وآنت خبر أن هذا الجال الذى رأيته فى الأدكل نشاهد ڪن مثله | 
| فى سفرنا وحضرنا وشیاننا وشيبنا ۰ ألم نر الى ماهو أجل من هذه الأشكال فانه لم بزد عن أوراق الشحر | 
| ف الحسن وال كال » نری أوراق الشجر صباحا ومساء وكل غدن من شجرة عبارة عن حل هنسدسی || 
| تساوت أبعاد نابات الأوراق المتقابلة دنه حتى عکننا وصفه لمحل اطندسى ورا فان ظهرانحل المندمىالذى | 
شرحته لك فى جسم الانسان . لقد ظهرق أوراق الشصرة الحلية لأغصائما النابتات على جوانها اللاناسبات || 
الأ بعاد عنها کتناس العينين والأذنين فعاقدمناه ٠‏ إذن تحن مغمورون فى الجال فاطاهل رالعالم عبیان | 
وعوتان وتمابشاهدان نظام الكواكب جيعها والشه‌س والقمر وهی‌تجری بنظام و بشاهدان حال اطندسية || 
فى أجسامهم وأجسام حيواناتهم وحشراتها وفى الأعشاب وأوراق الأشجار وأجهل الناس بری ذلك النظامى ۱ 
الأضة اى نها الناس ليعيثوا فيا ٠‏ واذا كان الأمى كذلك فيقال لماذا إذن اه الناس بالأشكال 
السدسة فى الالح لإالمواب» اعم أن الناس على متدار ماروا ودفنوا فى ا لجال قد بوا عنه فالناس 
يغدون و روحون فى وط لح والنور ولكنهم جیا عنه محدو بون إلا قدلا منهم واعا وا عنه لأنه 
مألوف فانم علقون صغارا وهم بشاهدون ذلك ا لجال ولاعقل عندهم و ولا یز قاذ روا كيروا وه مبألفون ۱ 
هذه الناظر فسقط اعتبارها عندهم فلم كترثواطا وانها شرحون عأ غاب عنم وند ر ك ألة الأشكال | 


ججج جج س 


٦ (‏ - (جواهر) - سابع ) 


۱۳۲ 


۱ الثلحة ذلك الاد کل رونا ھا برهة ثم اس عنم ممن ذا نی براا ۳ را الذين فى الاقطار ر الباردة | ۱ 
۲ وقليل میم من شک لر فا و اصوره ۳۹ شكال ا آش ه بالكامات أ ی کہا اس اكه ی اللوح يمر روها | 
ثم يمحوها . هكذا فعل الله انا ۰ رآنا على الآرض كالصبيان الذين لاعل عند:م فرسم لا الث اک 


النظمة وقال لنا هذا هوعملى نظام‌پديم وريب سر بع وتاسق‌غر یب ودر س اک حدیث ثم عحوه وعكذا 
هذا مانطق به اسان حال الاش کال اطالدسة الثلحمة النادرة الوحود والا فنحن خاقنای عام کله نظام 

: وأحسام مه دمة محندرة مدوّاة مرندسة حى انك لد ی الم سل فى صلانه لشدة انقان الاجا الا نسانیه عثل فى | 

۱ قيامه الط المستقيم و يقرأ فى فائحة ااسکتاب وهو على هذه الخال اعدنا الصراط 5 - فه ذا الدعاء 

مناسب للاستقامة فى الوقوف ٠‏ و مشل فى ركوءه الزاوية الا ٠.‏ وفی سحوده تسكرن له مثلثات مشل 

ماين ساقيه فذلاك مثلث متساوی الساقين . ومثل مابين ساقه وقدميه والارض فهما مثلثان أيضا متساويا | 


۱ 
۱ 


الساقينساق هوالساق الانسانی وساق آآخْر خط وهمی على الارض والقدم عثل انلط الثااث » هذاما ردت | 


ذکره فى الزهرة الثانية 


و الزهر: و الا امه ۰ حکمة الجال ف هذا الوجود 1 

اعم أن الجال البارع فى هذا الوجود على ١‏ قسمين ¢ جل للعموم وجل الخصوص ۰ آمااجال / 
الدى للع موم فهواجال الذى أبدعه ايلك له ق‌الو حوه اد الذادرة الثال والاصواتالميدة الشحية الا الظير ا 

ان اده عز وحل ل بذراتة من الام الا ها ۹ من الصور اة والاصوات الا احة ماه باصيو حا مم 1 
| و بوقظ ناهم وتحيا قواهم اليو ية الكامنة فيم فهيحها فى الغااب لتحاب اطنسین وانجاب الذركية وااسعی | 
لا ی لدلات وما | ألصه ورا ولا الصوات البدبعة الا ل اطئدسة وال اب والنطام ۰ فلعمرك م کن ا 
ال ر بع کان اجال بر ومتی ا الم بح على مقدا ر الاقص ل - ور بك تغاتی مايشاء وتار ما كان | 
طم الخرة سب فاذا رأدت وحها فاق الوجوه 0 أن عمنث كدنقات صورة ذلك التناس‌التام الى اللخ فأدركته 5 
اللفس وعديه جرلا فعشقته لاا من عام الجال وكيف أدركت هی الجال إلا اذا كانت قد فهمت دروسه 
فى عام غير عالنا فأى“ هندسة وى“ حساب قرأه كثير عزة ة وتجنون لبلی وقيس لبنی وهم لايسمعون بام |[ 
اطندسة ولاءتأون عم الاب ه هکذا ری‌الهال والعاماء ج ما بسمعون الألخان والمعق برب عبی‌العود ۰ 
فطر ون وا کترهم لاعقاون ۾ ار ون ۰ م لايعامون أن المغنى وااشارت على العود قد ما عرکات 0 
۱ وسکنات م زونات متناسات متتاسقات عمل ماد اه فى ست من الشعر سامقا فى هذا المقام 1 
لس بعل سامعو ضارب العود أن ان آوتار ه فى الثتل وانلفة لسمة معلومة > مطردة كا لابعلون أن دان ۲ 
الحركات والسکنات نسبة هندسية مثل الى ذ کرنها لك فى بح رالطو یل ۱ 

امد تقرر فى عل الموسيق ن أن کل اغمات ی جيع اله من عرب و ترجع الى النسب کا قردره عاماء : 
(اخوان الصفاء 86 فاذا حاء انوع من الغناء | لسعی (بالاخوری) الذى شه فی ٣‏ ره نه وسکنانه راط ۱ 

إن نسبة متیحرکاته الى س اکنه کنسیة ( ۷ الى (ه) و (۱۶) الى (۱۰) و(۲۸) الى (۲۰) | 
وهذه آشه عا تقدم فى بحر الطو بل وحاصل ضرب (ه فى )١4‏ ساوى حاصل ضرب م فى ۱۰) فانه | 
سين لك كيف ,کون السامع فى طرب مرن أ کسوب منظم رةه هل ذلك 11 ساب کا عهل الناظرون ١‏ 
للحمال حساب الأعضاء ف الو حه والست مسا ۰ قالناس چوا عبون الوحوه ۱ ماو والأصوات ت اليد عة | 
الشجیه والنغات وزو ونه وعم من ا e‏ يمال ٠‏ وجوه ولد سك رهم ال ااصوت ت واطقیقه | 


والنظام والنسب ٠‏ رجع الم أنه واخره الى أن قوله تعالى - وکل * شوخ عنده ه عقدار _ هوسر* جال هذه 
انیا سواء أ کان فى الئل ادس ٠‏ أم فى بوت النحل السدسات م أم نظام السيار رات لار بأتحول | 
الشمس الى قترها الما ء كالعدلامة (بود) فى أوائن القرن التاسع عشر بأنها تمد (۳ وه د۱۲ د( 
وعکذا کا تقدم فهى إذن راجعة الى نظام الاسدیس الذى اعتبره لاء قدماء امسر بین فى حساب الفدان 
ونی حساب الا رطال وق <- ان لاال فقالوا اترطل (۱:4) درها وهو )1۲( اوق a.‏ ل منها (۱۲) 
درها فسكأنهم أظروا للتسديس فى أ بعاد الكو 8 ٠‏ ی عرفها عاماء ورو با رم وقلوالأردب (۱۳) کل 
و(ج) ويدات وقلوا افدان (ع۲) قراطا والقراط (غ») سهما . فاذن نظم الاس مكابيلهم ومواز ينهم 
ومساحاتهم ينظام السموات فى أبعاد الكو ا كب مشا كلة لنظام ر مهم 
وعكذا عدت الأيام التى خلقت فما العوالم ستا مشاكاة لنظامها + كل ذلك بث مله قوله تعالى - وکل 
شى عنده عقدار - وقوله ۳ - انز شوه خلاناه بقدر ‏ ودا اہی کلام على ا ل العام وديا نأسيابه 
ل الج ل انلاص »4 
اما الجال الحاص فهو الدى اختصت به طائفة المكهاء . وهو النی آیدعه الله فى الطبيءة ونظام العوالم 
وهوالذى اشتمل عليه هذا التفسيرالذى جعله الله ر اذا من ر ياض ال نة بتر یی فہا أ اس لابزلونف الأصلاب 
وف الأرحام ومنهم أحياء الآن مرژن فیطبرون شوة الى ج-ل ال ی . الحسكمة وبهم يكون فى الشرق وى 
أم الاسلام ‏ رجال .قودون هذه الشعوب الاسلامية المتأخرة الى سبيل النحاح وهذا الجال الخاص على نوعين 
نوع هو أخلاق فاضلة فى نفو س كر ية تكون موذج للقدوة والسیراخسن وهمالصلحاء ٠‏ ونع هوا ن 
وجال العم ونظام هذا الوحود الذی ظهر بعض سره فى هذا الكتاب ٠‏ إن اسان الحسكمة آباغ من [ 
الألسنة . وان تيجب ۴ا ستسمعه من بلاغة اللسان فم داه الاصمی وغيره فأب متسه منطق لسان 
المسكمة المسموع لأولى الألباب فى السموات والأرض المرموز له بقوله تعالى ‏ وان من تئ اليس مده 
ولكن لانفتهون تسبيحهم انه كان -اما غذورا ‏ فاك أن تقف على بلاغة الاسان فلا تفقه بلاغة اسان 
الحكمة فى الأكوان ٠‏ ولأذ كر لك ما<کاه الاصمی م وعدنك من بلاغة الاسان قال 
. كنت أطوف بالبت إذ سمعت فتاة نی الرابعة عشرة متعلقة بأستار الكعبة وهى تقول ل اللهم أغفر لى 
ذنی كله ٠‏ قتلت قتيلا لبر حله ۰ کنزال فىدله ۰ وهلال فى شكله ٠‏ فى منتعف الال ول أصل له ) 
ال الأصمی رجه اه ما أباخ هذا الکلام تالت أوتعد هذا پلانة بعد قول الله تعالى - وأوحينا الى 
أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولاتخانى ولاتحزتى إنا رادوه اليك وجاعاوه منالمرسلين - 
ألم تر أن فيه مین ونهبين وخرين و بشارتين » الأمران أرضعيه وألقيه . والنهيان ولا تعانی ولا 
تحزلى . والاران أو-ينا وخفت ۰ والشارتان - إنا راداوه اليك وجاعاوه من الرسلین - 
وعکذا أذ کر لك ماحکاه غيره قال سمع اعرا رجلا برأ - والسارق والسارقة فاقطعوا بد ما جزاء 
اکسا نکالامن الله واه شغور ر حم - - ال لبس هذا كلام الله كيف يغفر وقد قطم اليد فت نکر 
اا اری" وقال - واه عزيز کم - قال هذا حو لأنه عز خع 0 وف وم بقطم 
هاتان القصتان نداان من بلاغة الاسان العر فى فى التران وهذا جيل واسکن الوقوف عند جال‌اللظ 
نقص لأن جل اک .ال الثياب واطلی والمقصد الأ كبر جال ااا و دل ظاهر الانان وجال 
ملا بسه على ذوقه وحسن اختباره فليس الدليل عساو للدلول عليه فى القيدة وایست لذ:دمه كلنتيحة ۰ وادا 
اح الناس جال الوجوه غا ذلك إلا لأنها غالبا ندل على جال البوادنین والأخلاق . فالاعود فى العام 
اانسانی أخلاقه ومواهبه د لاملا سه ولاه # قل" الشاعر 


سیم سس بوخ سم سي سمرت 


ليس الجال اواب تزینا ۾ إن الجال جال الم والأدب 
( وقال الموءل ) 

لس الجال عتزر × فاعل وان رديت بردا 

ان الجال اسن » وماق آورن عدا 
فاذا كان هذا فى حال الانسان فيكذا حال الترآن فان جال الافظ بحسن ال-لاغة لم يكن إلا مقدمة 
واللفظ لباس الءنى والمعنى هو المقمود فن وقف على ظواهر البلاغة فهو من العامة والجهلاء كن .قف من 
الانسان على ظواهر ملاسه ولابدرك أخلاقه وعلومه ٠‏ ومامثل الدبن نضيعون حاسم فى ظواهر اللاغة 
إلا کثل اخاج يع زمانه فى إعداد الراد وال احلة متكا من ذلاك وقد فانه اركب فرینل وطره من مقصده 
الأعظم وعوامج . وسیکثر آوك الذين بدرکون تجائب هذه للدنيا بعد تشر هذا التفسیر فى أمم الاسلام 


| ويطيرون شوفا الى الحسكمة ولا يكتفون بعلم البلاغة وحده الذى وقف عنده الأكثرون + وبا جال البلاغة 


إلا حلية الألفاظ كتناسب اتابرين والبشارتين ال فما تم وکناسسبة العزاة والححكمة اطع فما نقتم أيضا 
وأى” شى هذه وما شا كلها بالاسبة لظام الحسكمة والابداع فا خطه الله فى هذا الوجود من الحساب والانقان 
الذى تضمنته آنات القرآن من التعائب الى لاتعص یکتوه تعالى - وان من شئ إلا عندا خزائته ومان له 
إلا قدر معلوم ‏ وقوله دنا وکل“ شئ عنده عقدار وقوله -أوم ينظروا فى ملکوت السموات 


| والأرض !ل - هن اکتنی من مالکوت الموات والارض ا ظهر من اللاغة فى الألفاظ ك نی لروایتین 


المتقدمتين فهو (اذا كان ذكيا قادرا على الفهم) من - الأخسرين أعمالا ۾ الذين ضل سعيهم فى احياة 
ادنا وهم سیون أنهم سنون صعا - 
إن ا لجل الحاص كا قدمنا له الصالون بأخلاقهم واحكاء بمباحثيم فى هذا الوجود والأولون آشبه 


| گن جات وحوطهم والاخوون آشه كن حساةت أصواتهم ف ا جال الظاهرى الذى قدمناه و وحكاء لام 
| الاسلامية الذین سیظهرون ان شاء اله بعد نشر هذا التفسير وأمثاله هم الناطقون بلسان الكمة الذى دو 


أبلغ وأبدع وهم الناظرون فى ملکوت السموات والأرض وهم الذين بظهرون لمسامين سر قوله تعالى 
- وان من شئ إلا سبح بحمده ‏ إن تسفيح الخاوقات لر هم لایظهر إلا بدراسة جيع العلوم وى هذا التفسير 
قبسة من نوره بها يعرف السامون بعض تسبیح الخلوقات . إن أهل الحكمة هم الذين يسمعون الناس 
الحانا تبيرهم وتسحرهم أ کثر مانبورهم ألان الوسیقار ۰ واذا هر الناس أصعاب الأصوات الیل فان 
أذ كياءهم ميس حرهم بان اسکاء وصوت المفسكر بن فيفيقون من غفلاتهم و یستینظون من نومتهم وستری 
اا لک كيف يقوم فى العام الاسلاتى من السکاء من يوقظون هذه لام الاسلامية الغافلة وعیون قواها 
العقلية أ كرما حى وجوهالبارعين فى الجالونغمات اللحنین القوى اليو ية الانسانية . فك تهیج القوى 
الحيوية فى الأعم بالصوراياة والأنغام الشمحية هکداستهیج القوی العاقلة فى الاعم الاسلامية لدراسة العلوم 
وكال النفوس والوقوف على المقائق واتقان الصناعات بسماع صوت الحكمة ولسان البيان العلمى ويفهم 
الناس توله تعالى ‏ وان من شی إلا سبح بحمده ‏ فیرسده العلوم التى أشرنا الها فى هذا التفسير یکون 
بعض فم التسبیح عمد الله فى الوجود ومتى فهم الناس بعض هذا النسبیح بالعلوم ارتقوا فى اع اهم كلها 
دنيوية وأخروية ۰ كيف لا والتسبيسم عمد الله برجم لت يمه عن صفات النق ص ووصفه بصفات ال كال 
وهی الى وجب اد . وكيف تعمد الناس رهم إلا على نعم عرفوها ولامعرفة للع مة إلا بدراستها ومتی 
درسوها انتفعوا بها ومتی انتفعوا بها كان ذلك شکرا لأن الشکر صرف العبد جيع ما آنم الله به عليه فما 


خلق لأجله وكيف يصرفه فيه وهو كهله . إن الله عز وجل أذن للسامين بالارتتاء والارتقاءبالعطر و بالعلم 


لع رفون 


۱ بعرفون هده الدنا و وهذا ال تفر من مقدمات هد و النهضة لاا إن شاء یله تعال ٠‏ 

قلنا ان اشکرین .تأون فى الأ مم هل ذوو الأصوات ت اه والأوَلون عون القوی العقلية كأ کی 
نون القوى الحبوية وقلنا انهم سکترون فى ا 2 الاسلام وتلنا ان هذه لام ستّديا لعد مأماتت فى زماننا 
وفما قبله ۰ وارد الآن أن ختم هذا المقام عکاية ذكرتها فى کتاب و جواهرالعلوم 4 ذلك أنه قد أخيرق 
شاب مصری من أبناء بلادی كان حا كرا فى بعض بلاد السودان قال سمعت طائرين يتناو بان الفناء على 
الأشجار بنغمات موزونات م توزن تعمات العیدان وهما زوجان فرحان بتلك النغمات قال فأمرت الجند 
فاصطادوا آحد الزوجين ول مکنوا من صيد الآخر قال وبات الزوج الصید عنسدنا إلى الصباح فل نسمع 
صونه ولاصوت صاحه الذى على الشجرة ة وماطلع الفحر < حتى رآداه ل" صريها فى قفصه حزنا وکدا فبحثنا 
عن آلفه فوحدناه أيضا قضى عبه فى شحرته ٠‏ هذا ماذ که هناك وأقول الآن هذا مثل‌ضرته : 
وللحکمة هما زوحان لا شترقان فاکیم عوت اذا سکن اکمة وال حكمة عوت اذا لم كن کم کا 
مات أحد الزوجين الجيلى السوت إذ فارقه أليفه وغاب عنه أنيسه ۰ اذا غابت اکمة عن الأم أظامت 
شمسها وجن ليلها وأفل سعدها م غابت عن الأم الاسلامية التأخرة وستشرق شمس العلوم والارف من 
الآن وئسحر أصوات اطکاء واللفكر بن قلوب النفوس الشر يفة فیحیون الشرق تعدمونه - ولته‌امن‌نناه 
بعد حين ‏ والجد لله رب العالمين 

فاده حاء فى مض المحلات ما بای 

فإ فوائد وفکاهات . عالنا اليب و بعض أخباره ٠‏ آخبار عامية ) 

عرض الأرض أوسع من طوطا 0 ميلا وهی مغتاطدس ؟ أى جسم جاذب لانا عذب وجذب 8 
وتکتس جاذيتها من الشمس الى هى تفسها مغناطدس أيضا أى تجذب الأجرام للدوران حوطا . أعمق 
جب * حقر فى الأرض ببلخ کمقه (0۷۰+) دما ۰ ع رالأرض ( ملدون مايون سنه و ورون 
شولون عمرالأارض مان مليون ٠‏ إن اطواء : عتد ارتقاعا الى علو جسمانة ميل فقط . أعلىغم صل الى نحو 
عشرة ة أميال فوق رسنا ٠‏ أعلى علو استطاع آن سل اليه الانسان )۳( امال فقط ٠‏ (يقول المؤلف 
ولكن الطيارات ارنفعت أعلى من ذلك) ٠‏ أرد حل اسکن قمه الا نسان شمالى سر با الشرق ۰ اشد 
الأماكن حرا على الأرض حراء أفر قيا حيت تصل درجة اطرارة الى (++؟) ٠‏ قد مضى على الانسان 
وهو سکن الأرض مد مانة أاف سنة وغارهسم مول أقل- + عدد سكان الد نا مامار ولصف وعوت منهم ۱ 
كل سنة (۳۲) مليون تقریبا ماثة ألف کل بوم وأ كثر من أر بعة لاف كل ساعة ۰ ولک نكل (6۷) 
شخصا كوت فى کل دقيقة بواد بدطا سبعون طفلا ٠‏ فالحساب کون کل مأترف عينك مية بفارق الدنيا 
واحد و يلاقيها نان فسبحان الباق ٠‏ أطول حياة فى الدنيا حياة الفيل الذى إعمر قرئين ۰ أقصر حياة 
حيأة (ذبابة آذار) الى تولد وتو واد وتموت فى (4*) ساعة فقط أوأقل » معدل حياة الانان (عسم) 
سنة ور بم الشر عوتون قبل السنة السادسة ونصفهم قبل (11) ولايعيش (40) سنة إلا انسان واحد 
فى الالة ٠‏ ای 

1 الاطفة لا نعه ی وله تعالى ب اه معقبات من ع سل تیه وس ٠‏ خلفه ا 2 

العم آن لا لست خاصه شی واحد ا خلق اد ان € هذا العام 3 الا افظات ٠‏ للانسان أنواع كثيرة ٠.‏ ! 
فان هناك نی تر بته أنواها من الحيوانات العغمر ت المسهاة 5 ر تحدفى تفت الأغذة والمناصر 
الأرضة وت کل نات منها مالاعصی من هده احلوقات اه فهذه تفلت الأغذية قتا دقفا تصلح 


۱ ۱۳۹ 


| لامتصاص الحذور ها ن عو الات ۰ واذا کان هذا شأن النبات ف كيف کون حال الانسان 7 
1 

۱ إن الله له جعل کل ماحولا ب قسمن ¢ ضارا ونافها ولا لك فما 3 ل الغرات حعل فما 1 
| زوجان ان فلس من نيات ولاح والات ولاعقر ولاشدر إلا وهو بالسه انا على هذا النوال ٠‏ فترى | 
1 


میدز موب تس ی 


الحيوانات الد نة فى أجسامنا إفاينع قسما مى الكرات ال+راء وخ يسمى الکرات‌الیضاء ٠‏ 3 
۱ الکرات الجراء قھی حو انات EN‏ بالملريين مها ری دما مرا وه فيه اة e‏ و قاء حباتنا ۰ فاما 
| التكرات البيضاء فه ی كثيرة العدد قد أعدّت لتلا الخطر ودرء للاك فاذا أقبلت على الجسم مکروبات 
| ضا ضار“ ف ج نی أوتحوها ادف هرد اء شا تاها وحم علمها فاذا سارت هد و حلفت حندا وراءها وهکذا 
۱ سل توش سل وحمل بعك حل ۰ و 3 ات ااحبالکان الا خر متا عا ورنه عن آبانه أقوى شكيمة 
| وارفم قم وارق عزعه فى اخراج الحدوانات مهلك الضارهة فلاتزال فى تضال وقتال أجبالا وأحبالا ولذلك ۱ 
ری 0 نون ۱ا ريض اجدری وغه وهذه القن بت فى 7 الغارة ۳ ويحتدم القتال 8 


۱ ل لاجا ونان ۳ ل " الا ٠‏ أوكثل فتح مدارس ار بة ا 
الوقائم العملية فى الناورات الر بية ليشتد ساعد المقانلين وتقوى قلوى امحاهدین ٠.‏ فهذا مثل ضر ته لك ۱ 
من أمثال الود الجندة المتعاقبسة على صيانة الاذسان وحفظ حیانه ٠‏ وری -واسنا کالسمم والبصر والشم 

والذوق قد ميزت الصا من النافم ٠‏ فترى أهداب العين جنع التراب ودخل‌الضوء ٠‏ وری شعرا تالا نف 

عنم البرودة أن تصل الى الاد فيكون الزكام ٠‏ وقد نص" الاطباء فى زماننا أنه لاوز نتف هذا الشعر : 
وهكذا ری حاسة الذوق تعرف مابلام من الأطعمة وتتفر ما لابلا م وعكذا عاسة الكشم . أفنيس هذا كله 

من نوع ا1راسة والحفظ . واذا قال الله انكل نفس لما علها حافظ ب وقالهنا له معقبات من بين | 
يديه ومن خلفه - فهذا مثل م نأمثال اطفظ واطراسة ٠‏ وتری‌آن من اطیوانات مایذیقنا الوتکاخشمرات ۱ 
1 الوذره ببلاد السودان فان ها قوة سمية > تنوم لانسان ولكن لا:كون إلا فى نادر منها فقد أخبرتى طبيب 1 
| أن هذه ال لانكون لا ف واحدة من جسیانة وعملها کعمل الفيران والناموس ۰ فهذان‌النوعان نقلان ۱ 
الأمراض العدیه من جهة الى حهة فتحد الناموس عتص: " لدم و ز د ومتی جم ثم على عمرو اختاط ال" م باأسم ا 
فرض الثانى عرض الأول ۰ هكذا هذه الشرة تنقل عرض انوم من رجل لاخر وهذا المرض ببق كامنا ۱ 
|| ف الانسان أياما وش ,ورا وأعواما ومتى ظهرت أعر اضه نام أياما وأياما ثم يعتريه الاتحلال ا 
| هل جنود الاهلاك أشبه بالحيوانات المؤذية فى ا سم فاذا رأيت الکرات البيضاء فى الدم قدساعدت | 
1 ااسکرات الجراء على قتال الحيوانات لحدئة لأنواع الجى والحدرى وجیع الأمراض القائإة وحدث هناك وطدس ۱ 
۱ اطرت الذى ينتج منه اطرارة القوية یاه سم من شدة اللضال فهكذا هنا قدسلط الله حنود! على هذه الحنود ۱ 
| اخيوانية فعل الناس كيف فتکون بالناموس أن بصلحوا البلاد و ردموا الستنقعات والبرك 


۰ 3 رن 2 
با | الوباء الناجم من حیوانات صغيرة أن يتعينوا بعض الأدوية بشرائط خاصة كالنظافة واستعال ال بت 
لاس الخذ م 0 بشراأط خاصة فهذا قاتل !لك المسكرو بات وهكذا مما لاحال له إلا عم الطب الوا 
مد مار لا م 


واسع 


سام ۳ اذ وله دواء عدم فعله ٠‏ 9 لو الاد ويه جوش ) وحدود معقيات الحيوش 


الموقعة نما ا ت 5 هذه دة من العا م اغسوس 
١‏ الأحاديث النبوية { 
قاذا سمعت قوله مر ار م فى البخارى ومسل ع نان هر رة رضی الله عه قال و شعاقبون یگ 
ملانک بالليل ملاک با ویتمعون فى صلا فجر وصلا ة العصر ثم مرج اشین اوا فیک فساطم 


ea 


س ی دن ین وه و صاحب المسنات وم لکا عن م الشمال وھا ال ت هم واذا س »ت فى 
أقوال عامائنا أن ملكا موكلا بعنى العد حاظهما من الأذى وملا موكلذ بفيه لابدعه بدخل فى أيه شوم 
!| من من اطوام يؤذيه وأمثال ذلك فاع أن ذلك من هذا الاب . واذا كان التتى مَك ذکرلنا ملاد.که الہار || 
۲ وم الا كه الال فد فتح الياب لدرس العام اط نا ومن العار أن يعيش الانسان فى هذه الدنا ولا بدرسبا | 
إن العلوم الطبيعية كلها دراسة دينية ء فاذا آسمعنا النى مير أن لللائكة یکتبون ااا فسکانه 
| يقول لا ان لم عوام لاتروتها ترتقب أ ly‏ وهو قد ترك لنا العام للشاهد لنببحث فيه فكأنه ,قول لا 
اد رسوا عقو ! < ولاتکونوا علة على غيرم فا آنینوع م برسلوا لااد عقوا كم ولكن أ آرسلوا ليوتظوم || 
ا فاذا لوا لج کل كل شيع ذقد برکوم بلهاء جولاء ونعن علینا أن تلاح ك ونر ویک تم الجذ والاحتهاد اأ 
وما [ع ال ملا که للم 25 والنهار إلا ا<ساء الأعمال سه و سه ة وهذا له اير مشاهد 2 32 , حوانا فان 
١‏ لام فى الدن العظيمة اليوم كل أصيحت ولاقطرة ماء اشر ونما ولا کهر باءنو تدون ماو ضمون مها 5 
إلا وشا 1 تعذها ك6 تعد د الدراه-م والدنائير وهار م أولاء نشاهده فى بوا ووی اطهاز المعد لهسا 
1 الكهرياء والاء وغيرهما عل مایفله دقرب ااساعة فى حساب الزمان ٠‏ فاذا ورد أن الملانكة عسبون 
خلاقنا وأعمالنا وعصوتها فايس شيأ دعا بل نحن تشاهد نظيره ا سر قوله تعالى - وکل شی عن ده 
عقدار - وعن .£ بت أن کون ای به العقیات لود آنه س وکل ی مه 3 ۳ صاحا ها و تقر را وتا 
۲ فهده الآنات یت لنسوق اسان الى دراسة ماعط ها 9 1 العا اب 5 انا ۰ ولس مرف 
ا السامون سم‌ها إلا اذا توغاوا فى ج ع العازم فعر فوا مضار الاسان ومنافعسه والجاعات العاقة على -فظه | 
! الهلكة اضد ۾ آما le‏ الملائكة الذى ورد فى اطدبث فان الکشف الحديث قد دخل فى هذا الغمار 
الاترى أن عاماء الأرواح كالاورد (آولفرلودج) دولون ان ال رواح حرط نأ من كل جانب باهمو ۳ یر 
وقد قال هذا الا انا عه فى کتاب الأرواح ) 4 إلى 1 ص معدت موقنا | ۳۹ la.‏ ۳ عوام عالية عن 
با لس a‏ طا أشيه بالغل بالنسية لاو سان و نت انها من فوقا وه ن ت دنا وهی تينم بنا أ الا همام 
واعیا ادن الا سا رم وأمة الاسلام ۰ بقول الله له مها ت من بين بده و سن خلقه حذناونه من 0 
آس النه - و شقول‌النی الذى " هس أن 5 رالقران ان ماد كه تعافون فیک 9 تی «عاه | ء أورو با 
د فىقولون ڪن r‏ عوام م 8 5 آفر 3 ن الأحق هذا كله الاثة 5 الاسلامية ۰ إن دن الاس لام 
هوالذی بطلت هد و العلوم ۰ إن دن الاسلام متالوم و نی الأعم الى ادف > ۰ إن من ۳ هذا الك 
ولابذيع هده الآراء مطالب بين دی الله تعالى + إن الله عاس ب کل ۰ بن اطلع على مثل هذا فى ها ذا التفسير 
۱ أوفى غيره ونکت اد ولايد بعه ۰ ۰ الله 6-3 ول هذه ٠‏ الأرض إلاالنافعون فاذا لم اب و مود 
سلطا الناموس على اللاد ۳ 08 ها پا ماسولا من را والستتتعات رک سابع ی من لم 
۱ الله ينظفهما وک ساط الات على قوم م ۳۹ موم من القادور ات والأشة ار بات فان لييفته الما مون هذا 
الوحود طردهم الله منه وا سکن فيه قوما رن م أهلات سكان آهس يها الأصايين وأحر» ؟ محاهم ادل آورو با 
فعمروها وهم لما مصلدون . فهاأناذا أقول ليعل ذلا ت کل قاری" طذا الكتاب ولبنشمر الفشکرة والا فالله 
هوالذی عاقب اأقصر الذى ترك الأعس بالعروف والنبى عن النکر وهوشدید ا" العقان لنظالين 


۲ ۸ سس سای وی و و سس 
١‏ اللطيفة الثامتة والتاسعة فى الرق والسیحاب والرعد وف قوله تعالى - إِنّْ الله لايغيرمابقوم 
حتى بغیروا ما اتف پم - 1 

لایغیرها من العافية الى هم علیها حتى يغيروا مأبأنفسهم من الال اج رة المعاصى » ومعلوم أن 
العكس كذلك فان تغير الأمة من الفساد الى العلاح إلا بالتر بية العامّة فى الأمة ولبس لأمّة سعادة إلا بعموم 
فكرة الاملاح فيها وأن بشماها نظام تام وآداب شاملة + اما اذا اراق فيها قوم وتركوا الجموع فذلك 
الجموع سبح مفكاك العری لعدم التثام الأخلاق ولذلاك عوّلت الأم البوم على تعمیم التعليم الاجدای شاء 
الناس أم أو اومن ل بت أ کرهوه على ذلك لعامهم أن اجموع مط فاذ! اختل" مضه فالباق یل للاختلال 
والزوال ٠‏ فليقم المصلدون ومن آناهم الله عله! فلينيهوا الم وایخطبوا بالاصلاح وليكن تعام ليلى للعامة 
ولق مكل ما قدر عليه لاعلاح الجموع فايس إذير الله حال الاين من الاعطاط الذى اعتراها الاتحویل 
العقول عن جراها وتنو برها بالخطب والحرائد واثجلات وتفسيرالآيات تشیرا يطابق الاصلاح فيض الجموع 
فأما اذا ب ااسامون على ماهم عليه فان‌جعرم ,تداعى ووحدتهم نتصذع فالا کله من القاب فان نور 
اشطت الأعضاء لعمل وان أظل مانت الأعضاء وکسلت و بعکس ذلك اذا كانت الا مة راقبة وقیض طامفسدون 


ففتحوا ها باب الترف والنعيم واحتقار عادات لام وأدابها وأخلاقها احطت الامَة وساء مصیرها - واذا آراد | 


الله بقوم سوأ فلامرد له ومام من دونه من وال - ٠‏ ومن آعفام الآثارفى اللفس التفاؤل والنشاؤم ودلى 
ذ کر التفاؤل والنسأوم بذ کر هنا القال الا وهاهوده 
مج التفاول والتشاوم )کم 
( لسکا الاهی یکی الأشهر (امی‌سون) ٠‏ عربه بعض آدباء لاصر بين ) 
إن الدنيا حذافیرها تناق الى التفائل اأستشم إذ كان التفاؤل مث العز عة اا اضبة واطمة الثاقية التى 


كأنها عاق للرء ع جحد دنن ری مهمأ من صر وب الى واتدا رمام ن راه من سل ۰ إن انشام : 


اسکن الجنة فصيرها من جراء سحمه وضحره جما ه وإسكن المتقائل النار فيصيرها بفضل انشراحه وعزمه 
وسعة تدبيره فردوسا ء والمتشائم اذا لبس جاد الفیل وفروة الدب لم يده ذلك نفعا و بظل" فى بوبه الدفىه 
رعش و رنعد ۰ نيا الاسکیمو سا كن القطب الشمالى اظن لسن دا وله واتشمراحه فرحا طرونا علو نشاطا 
وص حا رصع لنفسه من الالح والزه‌پر بر ثيابا دفيثة 


إن الانسان بفطرته وطبيعته متفائل ميال الى الانشراح والفشاط وهذا التفاؤل هوالذى عمل صالا لكتى || 
هذه لارض الى لامرب الانسان أدنى شئ من ثمارها وفواندها اذا لزم خطة ااسیخط والتعرم وفتور الهمة || 
والعز عة وتسخر له کل شى اذا استشعر الابتهاج والتفاژل ومایورثانه من سعة التدبير واطیلة ٠‏ ومن شم تری | 
الرجل المتفائل النشط وكأنه جعبة ماودة بالكفاات والقوی وکانه قضيب مغناطيس فو قکرة هن الحديد ذا 1 
اليه و بتداوطا م شاء » ومن کان هذا شانه أصبح وكأنة مخترع ومسشكدف قد أعر فى سياحة ميمونة || 
مباركة سترشد فيها عر يطة ذهنه وإظل وکان هذا العام الارذىفى نظره که منافذ وأبواب مفاتعدة ومسالك 0 
وفرص ومعام و کانه جوهر حساس ف کل موضع هد وتر موسي بجاوب أقل" لمسة منه امه مطر به و يقال ۱ 
کل جسة بفیض سيال من الروح والشعور ۰ وهذا العالم الارضی الى الاس حاضیرانلیر سرع السخاء | 


للرجل التفائل فسواء طرقته بمحراث آدم أو سيف قرأو بفارب کولومبو أوعرصد غالباو أو عنطاد ز بلین || 
فلابد أن عيبك على کل واحدة من هذه التجارب بأبدع جواب وآروعه واتما بفضل التفاؤل ومابورنه من | 
القوؤةوالقدرة التجيبة استطاعالانسان أن يفجر بالحيرات واليركات صخرة هذهالأرض الصادة و بس رالطبيعة 
الطسائلة فى قضاء ما ربه وأوطاره ويتغلب ويتتصرعلى الماذة ويسيطر ويهيمن على العناصر ویولف من 


شتاتها 


1 


۱ 


۱۳۹ 


1 
۳ 
3 


ابيب ج ج ج صصص ڪڪ 


٠ ُ‏ شتاتپا ناما ون توصاه تامو سا ومن فسادها صلا عم ۰ مع شد من ذلك ری النسایم مصدر الوهن 


۱ والجز والفتور والتباد يفقأ الأعين و يشل الأیدی و بطق" سراج البصائر م وی" برفى التشاژم ومنظاره 
الأسود الذء ی یکسو عروس الطبيعة وب الحداد و یل مر 34 معا و بشيرها نعيا وصفوها کدرا 
وحلاوتها صرارة و بطلع فى وجنة الش.س الصقيلة بّعة سوداء و جرى فلك السعود ا 
هذا العام الذى نعيش فيه ونتقلب دين أعطافه اما هومصام هائل مفعم بقوة اللاصب والانناج وی 
شئ بدن لد درعبی کل شی ٠‏ وعل ترى انار الطبيعة من تفاد » وهل حاولت عة أن نزن بالقذ'طير 
0 میاه الخدول الصغير اذكب فى مزر عتك هذا على أن الطبيعة لانبدی لنا من ذخائره! الهائلة سوى القشور 
۱ | وانهامن >ت ذلك همدة الاخوا وار ##ذرأعاق کنوزها باثلان من ال فراسخ ٠‏ ولقد بروق طائفة اتشان 
1 ویلذه..م أن يسخروا من مذهب التفاول تظاهرا منبسم بالغلسفة واذعام بإطلا للذ کاء والفطنة على أن آمال 
, التفائلین البراقة وماتشيد خباطم من قصور اطواء المزخرةة حن ألف هرة واعود المنفعة على الناس ما 
۱ لازال التشاون شفرونه م ن جور اطم‌والنکد وسجون الثم والشقاء ه وماذا ستفيد الناس من اشامن 
۱ الذين لاسرحون نصبون قوق رؤسهم فى کد السماء كوكياآ أسود بشوهون به لألاء الشیاء وج ال السحب 
۱ المببيحة الأصباغ والألو ان , وای“ لرجلین آننع لجتمع وأصلح من بحر “ك فيك نسي الامل ویشعر لك 
,رفح الثقة و برد التين ٠‏ أم من يتيك كأس الجزع والأسی و عر عك غصص‌اللکرب والشحن و ذيقك ‏ 
1 | کاس انموف والقنوط 
1 لقد جعل الله لاطبيعة روحا ومارو-ها إلا الفرح والذل ٠‏ ولعلك اذا استطءت أن نقذ الى" مرالکون 
إا ولباب الوجود ألفيت قلبا خفاقا بالسرور يدفع لد ىكل نبضة من ابضانه تبارا متدفقا من اخبور والطرب ٠‏ 
3 وان ری فى أكاء الكون موضعا تخاله قفرا محدبا إلا كان فى اللققة مفعا بالخير وال ركه اراق 
6 نظارك محتوى من الثروة مالا كاد حصي ولابعد وأجدب عل فى وهك لاندفد حاصلانه ولائتی 
| وکل صوت من أصوات انبية ید بلحن و ينتهى نقمة ۰ وكل صفحة من فافز ف 
4 اباری" المصوّر حواشیها بأبدع الصیغ وأبهج لالوان 
لاتعلق على جدران غرةتك الصور انمز نه ولانشوّه أحاديئك واد الشكوى وظامة النشاؤم ولاتکترن 


1 من الأنين واطنن والقاوف والتأفف و وکن على أن بطل" صداحة تطرت ا عوس.يع, الأفراسم أ حرص منك 
١‏ على أن تظل" نواحة كيه عرانى الاتراح ولابصدرن عنك من التال والفعال إلا ماجدد من أمل آوحفز الى 
عمل آواستنفرهة أواستوض عزمة 

لقد جاء فى حكمة الندماء أنه لن يسخطيع مسرت الجا اء من كانت تفه عار يد من المسرة فان الحديث 
و اطافل بغرر الأفكار ودرر المعالى إذا ص در عن سان رحل متشام مرم كان حد بر آن سيرك وبروعك 
ولکنه لن يسرك ولن بفرحك .. ولاتجب فان الذى بدخل علياك السرور والطرب لوس هو رات الحديث 
۱ فى ذانه والكن حلاوة أنس احدث ورقة ثمائله 2 الرقة واطلاوة لن کون لار جل انا اطواء الوحش 
از نات . وماذلك إلالأن الذهن شئ والروح 5 شی او وغير سکن ولامنتظرآن سطع ام سراعة الدهن 
وحدها اجتدآر ره إلى رواح واستصماً ء الفوس دون أن که ول أله دلاگ الظرف ادى لاس الا من ونه شض 
ارب وألسرة ۰ + وكيف يفرح اناس نت نفسه من افش ۰ ون ی تاب الفسكاعة 
الفرحة التهیحه ارب الرطية النديد أمثال کرو ۳ وسرفتير الأساق ی كه إدون 
ورا يليه وواضع كتاب . إألف ليلة ولب له ج £ وکل هؤلاء على الد من كتاب 


( ۱۷ - (جواهر) - سابع ) 


تست مینست تسس سس سح 


سس دی سس ماس سس مسا ناتسب اب رس ها 


| کثوت) وأدسون ود دكاز 


الفكاهة | المتشائمين أمثال رتیه ضرت و eT‏ (آسفار يالف ر) و بوب‌صاح بت کتاب ۱ 
3 يسا سد ال ير 
(السفہاء) ۰ اولفك ادن 50 مسجو ف اها" لاخ بعاتم اطحاء و e‏ وحنظل النقمة والشکال ۱ 
وللاحاش منها E‏ ۰ دل حا ٠ ET‏ رة العترت واب الأندران ۰ ولا الى ادم العدید : 
دن مساوی تلا لو لفات النشائممة وسوء آثرها ف اتمم مما دول لزاءه کل ماحوت من هي اا وحسنات ۱ 
”ی ذهب فراق من رجالات الأرن وحهایدة القد وأعيان القا.قة الى اعبار مو لفما ضمن عوامل الفساد : 


والغم» فقال لنا الفماسوف (ت) أغاةوا مرون وافتدوا جوت 
والس فى عساوی هذه المؤلفات رد کا Lil‏ الى ماقد رک فى غرائز مولشها من مرارة الطبدع ۱ 
وحرافة الزاج و حوضة السليقة وم سم ن سوة الفؤاد وغلظة الأ كياد . إن من أقوى مبررات‌التفاول 
وأقطم البراهين على صوابه وودوب الأخد به هوأن الطبيعة الى اوعدت 1 فات الخماة وعللها ات معهأ 0 
أدو ها ووسائل شفائها وماذلك الا لأن روح ااطبيعة اا هر اتدل وأساسها هوالنظام وماغاینها إلا الصلاح || 
والرق فاذا ربت الطبيعة أحدات آقة فاعم أنها لم " رم بذاك الى التلف والبوار ولا الى الفساد والفوضى ۰ | 
| واللققة أن هذه الآفات والعالى لست فى الواقم إلا اسابا متسكرة رى فى النهابة الماع ٠‏ ومأمی )1 
عقبات ضرور بة لاد أن بتتحمها امجتمع ايصل على جس رها موف الى ماد هی" له من درجات الفلاح ۱ 
والرق » فاذا شنْت مثالا على ذلك فانظر الى آوراق الشحر وأجزاء ابات ه آلاراها تسقط فتذیل فتعتن || 
شم تتحلل وتبسلی و یل اليك انها قد فسدت وتلفت وهلکت ومی فى اللتيقة لم تمت وم تفسد إذ لاموت | 
ولافساد فى الطبيءة وکل ماتراه بی ومونا اما هو تطوّر وانتقال من حال الى أخرى أرق وأ کل ۰ فهذه | 
الواد النبانية الى تخاطا قد بلیت ومانت لن تابث أن تستعيد حیانها وقوّتها وعند e‏ ونضرتها بل قد از 
نستحيل على التطوّر والتحوّل إلى صنف أسمى وأسنى م تلاك سنة التطوّر والارتقاء التى تجری عليهاالطبيءة || 
0 واطباءة الى النظام الشمسى والدورة الفلكية وذلك ناموس الغو والصلاح الذى | 
هو آس وود ودوح الطبيعة ‏ سنة الله الى قد خلت فى عباده ولن د لسنة الله تبديلا ‏ 
ومن أعظم الآثار فى النفس أيضا الخاوف والأوهام 
ەچ مخاوفنا واوهامنا ۰ أسيامها وعلاجها :م ۱ 
لائر يد بالخاوف والأوهام تلك التى تستثيرهاالمدمرو بات الروحية أوالجيات التى بتخیل‌فیها المدمن آولار يض ا 
وحود عحمالقة من الشياطين فى طر بقه أوى غرفته بطاردونه و بضاءتونه حتى لقد يقذف بنفسه من نافذة ا 
هر ۷ منهم آویتوهم أنه يرى حیوانات تطير فى اطواء أوحشرات تذل بين ملاسه لأن کل ه ذه رجع الى 
حالات مي ضية وقتة يفقد فيها الشخص ذا كته وقدرته على التفكير اناق . واعا نع تلات انحاوف ۱ 
والأوهام الى تساورالاسان فى أحوال عا ديه فتؤئرى سل و که فى امجتمع من حیث علاقانه مع الناس 00 ۱ 
تأديته لعمله کا : لوق فته من حيث سوء تأدية جمليات القثيل والتغذية واستفحال الأمراض ای يكون || 
ان را وقد قدر ا ی ار اشامن اون ره لغاوف والأوهام ۱ 
الى سند وقت الليل حيث يضعف أشاط الانسان عن مقاوءتها بعد حهوده اللوي ۰ ومن هت حاوف 
الشائعة بين الناس عم والسيدات بوجه خاص 0 الأسراض ولاسما (السل) إذ جد السيدة حاف از 
من القذارة ولاسکرو ات خوفا يقرب من انون فتبالغ فى النظافة وندقق فى اختیا رالا کولات والشروبات ۱ 
اوق لقد حى عن سيدة (وأمثاطاكه رات انها كانت تم النظر الى . مانأ كله آوتشر به عنظار | 
مكبر قبل أن تمد يدها اليه حتى تطوكن الى نظافته وخاوه من جرائم الأاض وتف الا آن تغسل الاغطة 


۱ ۳ 
والملابس واطپرها عدّة مرات وميا كلا لامستها بد زار غر ب خوفا على نفسها وأولادها من القذارة التى 
تسب الأمراض ٠‏ وقد أظهر البحث العامی فى كر من الأحوال الشاءهة أن السات فى حدوثها هو ذلك 
الاهتام الشديد الذى يظهره كثيرمن الوالدين بحاة أطفام من حيث الملدس والأ كل والشرب والشغفالكبير 
الذى بدونه بسلامة جسمهم وحفظرم من شي الأمراض القتالة ما جعل تلك الحواطر الطارة تنيحدر الى 
غيابات اللاشهور من نفس الطفل ثم تزداد قوّة عا »عه فى حيانه من الروايات الى کیها ااسيدات فى 
اجاعامه عا قاسياد أوقاساه غيرهنّ ناء مرض_هنٌ من الام كثيرا مایبالغ فى شنتها فبشب> الطفل وقد 
استولى عليه هذا الخوف من اتأعساض وملك ناصية نفسه الباطنة ولايلبث أن يتحلىفى وقت من أوقاتحيانه | 
فى ساوکه وأعماله بالط تة السابقة ٠‏ واقد بتوهم بعض الناس أنه مريض حا وعلى الحسوص اذا فارق أ 
مْزله أو بامته ليعيش فى أحرى فاذا به مغموم النفس هز بل اسم فاقدالشهية تلم من صداع مستديمو يتعب | 


من أقل >هود و شور لأى مضايةة . وماذلك أرضا إلا نتبحة لا تعوّد أن يلاقيه من والديه أثناء طفولته | 
من حنان زالد وجابة مستمرة واهتام اص ته وعناية بالمحافظة عايه وندقیق فى اخشار ماوافقه حتی با ۱ 
جبانا مدللا شی الابتعاد عن منزل أسرته و بتوجس خيفة منسرائيم آدمر‌اض الى ودد حیانه الى عرف | 
آنها غالية عز بزة و يعتقد أن هذا ای تعی‌معدته اذا أ كاه وذلك يؤذى أمعاءه أذا | بتلعه أو حلب له الرض | 
اذا اتترب منه فاذا حدث عذوا أواضطرارا أن تناول أولامس ماعتقد خطأ ضرره منذ الطفولة استهوى نفسه | 
الى اارض فرض وجنى على نفسه بذاك شر جناية ۱ 

والى جانب ذلك بوجد الحوف من اللوم والاقد الذدى ستولى على کش من الناس فحعل الشخص | 


| 

۱ 

0 
بر بأنه أقلة من غيره ثروة أوكفاية أوج الا وان كان الواقع عکس ذلك فهو شى الظهور أوالنكام أمام | 
شخصية بارزة أوجع حافل واذا اضطر لذلك امتقع لونه وجفة لعابه واضطر بت حركاته وتجز عن اخراج | 
التاطم اخراجا يجا خوفا منه من تقد الغسیر وشعورا بعدم كفاته . وقد لاحظ عاماء النفس كذلك أن 
عددا کیا من ااناس اذا حادم الانسان ود وا اه أنوا ص رکه صغيرة لافائدة منها ولامعنی طا کون | 
على الوحه دائها كأن مر" بيده على شعره الى الف أوعك ذقنه أو عسح جوانب فه عندیله من حين الى || 
كنوأوةيض على وجنتيسه باستمرار وعلاوا ذلك بأن الخوف من اللوم والاقد يتسلط على هؤلاء الناس فى || 
الباطن في_دفعهم الى عأولة اخفاء وجوههم فى الظاهر ٠‏ ويماأن التقاليد الاجماعي 2 لالس مح بذاك فان 
الطاقة العصبية تنصرف الى الاتبان هذه الحركات الصغيرة ك أنه ظهر بعد البحث ان هذا الخوف ينشا من 
تلك اللاحظات التى يسمعها الأطفال من والديوم ومن بحالسوتهم عن نقد منلهر أوساوك أقر بام أوجيراهم 
ما بغرس فى نفوسهم أنوسم دید سينتقدون بدورهم ی کل أعماهم وأقواط-م اذا بافوا تلك السن وبزيد 
خوفوم من النقد رسوخا اذا سمعوا من اخوتوم أووالدهم لوما وتقر با مستمرا هم اسهم على تقل فى الحركة || 
أوخلط فى الكلام فهم لذلك اذاشبوا ووصلوا الى سن النقد جلى خوفهم الباطن فى حركاتهم وأعماهم الى 
كثرا مانکون مضحكة م وقد برتبط اللحوف بأنواعه أحيانا حادنة خاصة كا فى آمثال حالة تلاك البنت التى 
لم تسكن قد بلغت من العمر إلا ست سنوات فقط وال ى كانت جالسة أمام منزها فى الأر یاف وحيدة فى هدوء 
وسكينة واذا بعر بة کر" مسرعة محدية ضوضاء عظيمة انزحت طهاالبنت وهبت تحرى الى داخل المازل شا كان 
من والدمها واخوتها إلا أن انتقدوها نقدا مرا وعنفوها على ساوکها آمام ناس ذلك الاوك لمعيب الذى 
لامير. له واستمروا يعيرونها بشسرعما وطيشها حتى انها نشأت +حولة تخشى الظپور أمام الناس وتخاف أن 
ترارح المنزل ونظن اذا سارت أوتكلمت آنا هدف وم والنتد وان لم يكن هناك مایستحق ذلك 

ولایقل" الحوف من الأرواح الشريرة والأشباح الفر ببة أهمية عن الخاوف السابقة إذ بعکر صفو حياة 


2 RISA 


اسان و رودق سته أذى كبيرا ا القاده EE‏ من خجه ما لد ماب E E‏ 


فيضطرب قابه و قف شم ارا عن ارک وکر هذه الخارف حبت ينتشير الاعتقاد فى اغرافة 
والسحر والعرادة التى تقوم مها قوى خفية إذ شي" الطفل وقد وعى عةله الباطن الشيع ی ال رمن رن 
والردة والشياطين يتحلى وقت اضطرابه أووقت نومه فى الاحلام برؤيا الأشيا اح الغريبة ٠‏ ومن ااغريب أن 
هذا النوع من الحوف لامكن انتزاعه غالبا من نفس الشخص TT‏ الخراءة وال حر كا 
أنمت ذلك التحليل التاق الدققی لاا ن الأشخاص 

و دی عض الناس حرفا من البحار فم #-م لاسحاسرون على السفر ۶ NE‏ مهما فق يلل طم عن 
وسائل الراحة وااط ا والأمان 0 فى ااستن ۰ وقد ای ر التحليل النشها ی أيضا أن تلاك الل 
فشا إما عن الأهمية الكبيرة التى تعلقها الأ م حول استیحمام اأطثل وللضایقة والحوفالاذان رطان به وقت 
الطفولة واما الى تعرعض الشخص نذه ۳ آورژ ته شما يغرق فى وقت من أوقات حیاته وانفعاله 
وأضطرابه للحادث ها حدث أثرا عتا فى نفسه الباطنة بزيده قَوّة مایسمعه من مخاطر البعدار فیتحبل کل 
ذاك بعديذ فى خونه من الاقتراب موه N‏ اللحار أوالسفر بطر بها طول حياته 

وهكذا| تعد إلا اوف وأنواعرا اا م رجم الى أحاديث وملاحظات بر به غير متصودة اس مها الشخص گن 
4 وقت الطفولة أ والى تخارت قاسية ماضیه تتحلى كلها فىحياة الانسان ا وجب أن لامع الأطفال 

ن الا حاد ,۰ ث ماشر خوفامن حبوان أوشيطان أو ظم, و أوشخصغر ب أوصض قتال ۰ وأزلا وجه 
5" ألفاظ النقد ار التکرر وآنلا وخذوانیاتر ية بالل نالشديد وأنلانواحهوا من الما اطر مایثیر عواطفهم 
لأن كل ذلك خطر على حياة الطفل الذى هوأبوالر حل 

وقد أحصى ااعلامة (ستائلى) هول أر ية آلاف من ساب الاوف فوجد أن ۱445 شخصا انون 
من اطیوانات واطشرات و هوهلا من الظلام والاشباح تشر برة و ۲۹+ من الظاهر الطبيعية کلرعدواارق : 
وارلازل والبرا کین ووه افون من ا'صوص والغرباء و ۰ عه افون من الوت والرض وقد تختتف 
هذه الئسية باختلاف الوسط 

وقد أوجدت ارب السكبرى ميدانا واسها لعاماء النفس والأطباء لدراسة مخاوف الحنود وارق علاجها 
وکانت ع" بت از لح روف ماد أخوف الوجود بزول ما زال الخوف الأول فا حوف من الموت ! 
ومن النقدم الى ميدان النال عوط بنجاح فى كثير من الأحيان باثارة ا العار والفضيحة و 
جحت اثارة عواطف و ية مضادة مثل عاطفة الوطنية والدفاع عن الوطن الهان ااتى حولت انتاه‌اطنود د 
موف من المرب وشوقتهم الى ا1 هلال ماع ه آمانی الاحوال الى بر بط ف ا ا م دیة 
شاف و ر بة ماضية حهولة فان العلاج الوحید له هو أن يدرك الشخص سيب خوذه ات۳ انل ال 
وبالالتفات إلى تفسير أحلامه تفسيرا عاميا كيدا حت عل الى بد کر اطادية الى كانت | صل خوفه وق 
الطفولة ثم ...تهوى نفسه الى احتثار مخاوفه وترکپا استهواء ذانيا مستمرا ٠‏ انتهبى اكلام اه ينان 
الله لايغير ال ولتبداً بالكلام على الرعد واثبرق ونحوها فنةول 

۳۳ اكلام على الر عد وال ق ونحوهما 4 

اعم أن أعظم الاشياء أثرا فى النفوس حوادث الج من مار ورعد وبرق نكم فما من نعمة و6 فا 

من اهلاك وذلك بالکهر باء امحدنة الصواعق کا ستری شرحه ون کل ورقة من أوراق العش الدقيقة بغر 
0 ية أ کثر مما تفرغه الابرة وكذلك البراعيم فانها أحسن من مائعة السواعق الى صنعها لانان ٠“‏ 

وافن وق کر من ن الأورای والبراعيم والاشجار عنارة 4 مانعة اق قالابات والورق وا رك 


جقدینا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


1 
1 
۱ 
1 


1 
۱ 
۱ 
1 
1 
١ 
۱ 


منوت لأن ناو کت ای مه انس تن رای ویس ای سلوی ما ت دونش سر دوس ی مت بت 


_ 5 ۳۳ 
إبغدذ م ود معنا ؟ شرا توق , دلگ عا العواعق ٠‏ فاذ! کان ؛ الانسانصنع . مائعة الوا عق فان اننه سمه 
و | وملا ہا lle‏ فى آشحاره ووراق وره رعه وهده :عض العقات الحافظات اسان واذلك أردف مأ تقدم 


ْ 

| وه الآيات ! اأتى ورد دت ٩‏ ف البرق والسیحاب والرعد والصوا أعى 5 السحاب تدم اللكلام عليه ی سورة الهرة 
۱ فاما الرعد والرق فلاعكن معرفمء امد یم نوعى السکهر بائية 

ا اع أن الکهر بائية 3 9 توعان » ز حاحیه (اعایه) ورا ننجي (سلیبت) ومعی هذا انك اذا دلکت 


۱ ز اويه من ن الزجاج بار بر فظهرت فما الكهر باء من املك م ڌر رات تلاك الا نبو ية من لب" (السيسبان) 
فاا ګل ره ی اسر به 3 زد هه ولا عذبه ۰ 3 ادا ات بشمع الحم رهوصمغ رانتحی ودلكته لصوف 
۱ 
أ 


برب وقر ته من له" د اکر ب من ر فانه حذبه حالا حتى 3 زر به مب بدفعه ولا عذبه 
مد ذلاك فلواعدت شوه الزحاج 2 لى ابل" حديته الها حتی -گهر به تا شا فتدذعه فاذا أعدت ذضب ب احم 
| عليه جذبه حالا وهكذا ماده هذا بدذعه داك وبا س نها ند 0 ز قسمان 4 ۲ 4 کر ريائة سالیه وهی 
| الراتئحية وأخرى موجيءة وهی الزحاجية وقد جرات الحقيقة والتسمية اد ملاح 3 “د القييز + والاحسام 
1 المقشاءهة كير بائدتها تداع واتی صالفت کهر با تما تتحاذت ذل و کپر تاكرتين ۰ ا لب" (السيسبان) 
تكهر بائة الزجاج وأخر يان : دکهر بأدة شم الحم ل _دافعءت الأوليان معا والأخريان معا لاوما مسا پتان ف 
١‏ اک باء و یت اذا ۷ رت کل واحدة ٥ن ٠‏ الاو سل ا م الأخريين اد تا + هرذ[ ایضاح 
ل القاعدتين ۰ 3 إن الأجساء ما موصلا کر واا ر مړ ص تفده 


۳ مس شير ك3 


الوصلة للکهر باء 


الحوامض ایخارات الحافة 
الحيوانات الاس 

الماء اخارة السکر عة واللك 
الثاج 


ام س ااا ا ا ا 


( کور اد الاد واطواء و وأغ.وم ) 3 

اذا ثبت أن حك لنوت من الزحاج ميج الكمر بإئية فا وشمع الحم کذلات بلدلك . فلا کرن 
| كذلك اضواء مک ربا دا ا ۰ آفلدست اراح تتيحاك و عارش بعشها پا وهی سا ۳ 
وجه الأرض ومأعام او و موتك دعصم اواطواء وهكذا ری ار ارت کا دم ڪول ال )| 
المواء ۳ باه الاد أاحادة 5 تفس قتعس بر سال فى أوقات الاضذماراب ين هذا ندیم حدوت 
ابرق والرعد . فلق تحدث من شارت سحا تین ختادی الك ربائية حتى إن مرسل الكور أنه لواحدة 
لاقترا من کهر با یہت الأخرى اشد من وة أطواء 5 فا هما فتبسحم كل مها l2‏ لى الأخرى دور زاهر 
وصوت قوی" شاد رد فالاو ر هوالہ ق وأو ت هوا ارعد قالر: عد لحدث من تاد دم دقام 2 اشواء الد ى 5 رده 
۱ کور باه الرق أمامها وما دوه فيحدث دن ۰ دعي سه هن - ال م2 الرعیدد "ول والتلان والاودیة ‏ وها 


واذا عرفت دلك فاسمع الحديث وان كن رف الصحيحين وللکنه فى الترمذى لاس_ثل رسول 
يله عن الرعد قال ملك من اللائكة موکل بالسحاب معه كار بی من نار + وقه مها حيث إشاء اننه قل 
السائلون فا هذا اأسوت الذى امع مه قال زحه السحاب حتی تاتبی حاث أمرت لوا صدقت ۰ وق 


سك نت آخر هوصوت من ور بر به الاک که ااسحات ۰ فهذان الد شان ادا میا كان من ٠‏ علامات 
وة لأن الخار تى فى الأصلى آنواب تلف و يضرب مها الصفيان إعضمم بعضا ٠‏ والراد هنا آلة يزجر بها 
لجاب فپده انخار 0 الى من نار لاش 0 سوی اكير باء 4 وقد ننا أن كل وأحدة من السحاتن r‏ 
على الأخرى ولامعنى لاهحوم الا بالاسر اع وهذا الاسراع بالكهر بائية السك راه هی التى ‏ رح مها ا الاب 
نبا فقول ج من تار أى من > پر واللك ذ کر ليرجع العام المسمى الىمبادئه الأونى فان هذه رم | 
اللطيفة العاشرة فى الصاعقه ¢ 
قد ی" السحب كبر بائية والارض كبر بائية أخرى واطواء فاصل رما فتى قار بت ا!-حب وجه از 
ال ض تنقض الشرارة السكبر بالية منها فتنزل صاعقة مهلك الحرث والنسل ۰ وتد اخترع (فرنكان) لنع || 
الصواعق قضدا من معدن کاخدید والنحاس دقيق الرأس مصلا مصنوعا راسه من معدن لا هداً ولاسحات 
كلذهب والفتة والبلانین و عتد طرفه الى حوض ماء آوتر بة رطبة لاف ویکون طرفه الأعلىعالا عن‌الدار | 
و کت أن 2 کون عر ی کل ناء و ف الاك المنازل المعراضة لاصواعق قفاب لأصاعقة وأن توصل لدأ . ن الى فہا : 
اما برض رطه وما هضیب الضصاعقة عقة وأن تصل ميال دت الاء ا معد نة > وسطوح التوما وعوها بأرض ر مه : 


كذلك أو بقضب الصاعقة لشتة تعرتضها اصواعق ٠‏ وهذا القضب براد به موازنة الكبربائية فى السیحاب ‏ 


والأرض مع السلامة من الحطر . والأسر ! ن ل يکن فى بیته قضیب كذلك أن کون فى وسط الفرفتة . | 
واذا كان فى الفلاة وجب أنلابلتصق بالأشحار العالية ولايبتعد عنها كثيرا لامها تقيه جا يقي قضیب الصاعتة اا 
فى حال بده التوسط ثم ان كل ورقة من ن أوراق العشب الدقيقة الرأس تفرغ من کهر با الماء أكثر من 
ثلائة أضعاف رخ أو الابر وكل برعوم دقيق الرس فرغ م من الکهر بائية أ كثر من ل أحسن القذيان ا 
التى جعلها الاس لاصواعق وكل نقطة من المطر وكل قطعة من الال تاذل الى الأرض اة كبر بائية تاا ا 
من اطلد والسحاب » وقد بری طب نارى على رؤس السواری واستنة ار ماح وآذان اليل وماذلك الا ۱ 
كبر بائية أفلتت من الأرض افلاتا اه 
} حوهرة فى قوله تعالی - ویرسل الصواعقفیصب مها من شاء وم شنادلون فى اننه وهو شدید الخال ب ۱ 
ذكر الله فى هذه السورة ابرق والرعد والصواءق . اعد وب والبرق نور والصواعق نار ۳ ۱ 
هذا امقام شرحا بس المننكر بن . اع أا الك أن العام الذى نعيش فيه ماوء جالا وبهاء وحكمة وصنعة | 
مدهشة باهرة تترقری سناء ومهحة للناظر بن ٠‏ مأهى المحرارة دحاو ٠‏ ماما إلا اص واحد . 3 ا 
فطعة من البسلانین فى النار فانك كس" أولا صرارتها ولالون طا ثم تشاهسد لون البرة فالبرتقالية فالصةرة 
فالخضرة وهكذا الى لون النفسحية ٠‏ هذا ماعصل فى اللاتین اذا | وضع فى انار وهکذا آخدید وغيره + از 
تجب جا . حرارة نکون ارلا فضوء يتدرتج من , الأدتى الى الأعلى فالأجر أدنى والب:فسجى أعلى . هذا : 
هوقوس قزح بعينه ٠.‏ وهذ! هو قوله تعالى - ماترى فى خلق الرجن من تفاوت - الى سبأق تفسیرها اأ 
فى سورة الماك . والبرهان العملى الطبیی هناگ على أن عناصر الأرض وعناصر الشمس وغسيرها واحدة ا 
ببب الخطوط السوداء الى كشفها (فرنپوفر) تلاك الخطوط التى تظرر فى طيف الشمس وتنظهر فى طيف ا 
العادن ال فشكل معدن نشابه خطه بما يرى فى الطيف الشم. ى فذلك العسدن فى الشمس وهكذا بقية 1 


۱۳۵ 


الاجرام العلوية . هذا هوالذى ستراه ان ۰۱2 الله فى سورة تبارك املك مع العملية المبرهنة عليه وتری أثر 
: ذلك ايها فى سورة الاسراء عند ذ کر اهراج وأنه Ey‏ باسرانه وعروحه الى املا" الأعلى واظره فى عوام 
: عند سدرة النتهی لا هدر آح؛ من خلق اسه آنصنها. قد سي للسامين الذين سكو لون بع دنا سنة حسنة 
| وهی أن بدرسوا هذا الوجود مندكر بن کا كان يدرس العوالم فى اسرانه ومعراجه مفكرا باحثا منقبا وكيف 
: يقطع نی" > عوالم السماء معراحا ونابعود سادون لاهون لایدرسون ماعرفته لام حرطم من تلاك العوام 


ا العالية فلا عن آمهم یفوتون سائرالأم فى ذلك . نی بقطم السموات سفرا فى عروحه والأم التابعة له 
۱ لاصقون بالأرض لاینظرون مافوقهم ولاماحوهم . هذا مجب يجاب . فهبنا هذه المسألة وهی الرارة . 
أنظر وجب من حديدة شا کف كانت حرارة أوّلا فنورا انيا متدرجا من الجرة الى البافسحية 

0 جل الله ۰ هذا قوس قرح آقل-آلوانه الجرة وأعلاها البنفسحية أى أن اهتزاز لا یرالالی" هذا الوجود 
| ان كرك نیفا و (۷۰۰) ألف آلف آلف ألف مر"ة فى الثانية يكون هو اللون البنفسحی واهتزاز ذلك 
الأثير فى الثانية نیفا و (۰۰ع) ألف ألف آلف ألف مسة ون لون ا رة وماينهها اليلى والأزرق والأخضر 
| والأصفر والرنقالى ٠‏ هاهوذا اللون قد تشابه فى اطدیدة ال#ماة وغيرها وی قوس قزح ۰ خلقألله قوس 
| تزح فى السماء و بط فيه لا لوان العة وقاللناس هذا کتای فاقرژه کتاب کته سدی‌وشرحته و سطته 
| هاأناذا ها السامون أبنت لک الألوان السمة فى عذا القوس وجعات مانزاولونه من ال اطرارة جار يا 
| عنىهذا الط لتفهموا - مانری فى خلق ارجن من تفاوت - فالعالم كله على و:رة واحدة ه أعلاه کادناه 
وصغيره كدكبيره ٠‏ ألا ترون أن الذرة الواحدة مركبة من عؤئيات دور حول به سا دوران السیارات 
حول الشمس 

1 الصوت واطرارة والذور 4 


هذه الثلائة رجم الى المركات _فرکات اطواء اذا اشتدّت صارت عواصف وحرکات الا بر اذا ادت 
كانت لون النغسحی واذا قلت كانت لون البرة واذا اشتدّت الحرارة كانت محرقة أوا فض تكانت هادنة | 
إذن ماع ندا م صوت تن نار ومن لون کل دلاث حرکات ۰ إذن ile‏ الذى تعش فيه لاح رکه فنه 
أ كبر أثر فعال 
م نكوناارة ) 

تصوّر أمها الد رحلا اطرق سود بل و واخر بوقد النار ی الاب ھی ۳۹ واثفان ف چاره الق.ظ وما 
إسلظيان عرارةالشمس مهنا حرارة الدمس وحرارة (میخانکیه) عند الذركة أو (حیلیه) عند قدمانا 
نسبة الى فن الیل وذك بالاحت-كاك أوالطرق أوالضغط وحرارة ( كماوية) 

)۱( أما حوارة الشمس فهى المسماة (طبيعية) إن الشمس ود اث رالنجوم ترسل لنا حرارة على الارض 
ومعنى ذلك أن أسزاءها بشتة حرکانها تؤثر فى عام الأثير فيتحرةك فتصبل حركاته الى الارض فا<س" كن 
عرارة وماعلا من تلاك الحركات ڪس“ الوا واجتا الاو السبعةهواونا تور باالشمس والوان النحوم ۰ 
والشمس ترسل لنا أ يسيرا جدًا صل الى واحد من أل ألف آلف من رارتها وجيع الکوا كب بصل 
| لتا من حرارتها أر بعة آخاس مايل من حزارة الشمس 
| 9 وآما الخرارة الخاننكية فهی اخاصاة كا نقدم بأحد الامور الثلانة وهی فى مثالنا حاصلة بالطرق 
| الحاصل على الحديدة وذاك الطرق نشا منه حر ت والحركات هارت حرارة واطرارة الاحتکاك معروف فى | 
| القدم بالزناد عند عرب البادية ومثل ذلك الضغط 


9 وأما الحرارة السكمائية فهى الاص.لة من اتاد جسم با خر نها ألمة ٠.‏ مثال ذلاث ما تقدم من 


اشتعال الذار فى الطب ۰ وماهو لاشتعال . ان هو إلا (أوكسوجين) المواء قد لاعس (امیدروجین) || 
و (الکربون) اللذين فى الوقود لا بینه و ینیما من لالقة فتراه مرجم عليما ومیجمان عا ودن | 
الفر قان وہر دقانقهما و 8 الأثير الذى حوطما يتوج آمواجا كثيرة تکون چارة ودکون نورا 5 
رد ۳ اخیوان إلا من هذا القل ستشق الندمات وفها الا كسوجين وھ ذا الا کسوحین عد آل 


ل 


آمامه‌حبدیهو مما (اطیدروجین وال-کر بون) قحم وجمان ولعيش حكن مهذه المعركة أى ی ره ا 
الناجة من القاء الأحباب سواء أ كان التقاء ولئك فى أجسامنا أم خارجها ۰ فلغرجم الى مافى الاية جد || 
ذكر الصاعقة والہ ق والرعد فلأولان حرکات ف الأثير والثااك حرکات فى اطواء ۰ الصاعقة نار مها_كة || 
ارتفعت حوارتها بوفرة الاهتزاز والرق نور واطرارة والنور برجعان لدبب واحد هی الحركات فى الأثير 

5 إن هذه الظواه ينقك بعضها إلى بعض . فكل من الحركة واطرارة والضوء والكبر باء قاب | 
إهشها الى بءض + ولو أن أرضنا صدمها کوکب فوقفت بغتة عن سوكتها لتولد منها حرارة عو ها مى وما أ 
حوطاغارا ٠‏ ذلك لأن سرعة دورانها فى فلكها حول الشمس لايقل فى الدقيقة عن ألف ميل بل مى نى ال 
الساعة رى فوق (4) ألف ميل فتى وقفت اة حولت کل هذه ارك إلى حرارة إداتها بارا 

ا ال نظام هذا العام 4 

بظهر لى أن اس هوالتاموس العام فى هذا الوجود ۱ 

(۱) هعدم الا كسوجين على الاودروجين والکر بون فى الطب فانقد:ارا ف-كان منها کل مانصنع فى ا 
منازلنا وسائراعالنا 

(۷) هحم الا کسوجین أيضاعلى الاودروجین وحنده بنسبة (م) من الأول وزنا الى واحد فى الثاق 
فتكوّن الماء . الاء هو ( أ كسوجين وأودروجین) تعاشقا وصابا فاحدا فكان مهما الماء ۱ 

(۳) هجم الا كسوجين من اطواء على آخویه نی کل حبوان وکل نبات بالشهيق فكانكلحيوا ن | 
وکل بات ۱ 

)٤(‏ هکذا ر ىكل حیوان وکل نبات عاب" ذکرانه وانائه يا نشاهد فى حاب الا کسوجین لأخويه 
فك عم من اتحاد الا کسوجین بأخو يه النار وللاء وکل حیوان ونبات » عکذا جم من اكاد الذكران 
بالاناث کل نات وحيوان من حيث التولد . ولعمرى ی" فارقة بين اشتعال‌النار بذلك الاتحاد و بين ظهور 
الذرتية وصغار اللبات بتقارب ونجانس ال كران والاناث 

الله أ كبر إن هذا ااوجودکه حبة وكله جال لاحياة فى أرضنا إلابالحيه أو يما أشيه ال لولانعائق | 
الاكسوجين والاودروجين ما كان هذا الاء الذى هو حياة كل ی" » وف الحديث ان کل أم يتبعبا | 
وادها م . أُمّنا هد: العوالم الى تعيش فما والعوالم التى تعيش فما لاوجود ها إلا يما يوج الاتحاد ۰ | 
حياة الماء وحياة النار سيب التفاعل الموجب الاحاد ه هاهوذا الاء عاش فى أرضنا وحرى فى سحانا وفى أ 
أتهارنا وهو يدور كدورة الأفلاك » كل ذلك عا فيه من سر" الاتحاد بين جزأيه ااتیدایین (حبا حازیا) أ 

هكذا . هكذا :کون حياة الأم فى الأرض + لاترق الأم إلا برجال يظهرون فبا بعشتون الساوم | 
والفضائل . لولا اب الفی علا أفئدة اسکاء ماتعاموا ولاصنفوا لأمهم حرة' واحدا . لولا الم انم | 
ای فى أف دة الأأنبياء لله وللعلم ولا مهم ماعامو! ولا أفادوا ولا کانت طم آم » ليست ترق السعوب إلا | 
عرارة المية السار به فى أفئدة شبائها العم وللرق الملتهبة فى قاوب قادتها . تحانس الا كسوجينوالاودروجين | 
فاتحدا ذ_كانماء وهذا الماء حياة كل سى" ه هذه نةها صفة العقول الانسانية احبة الع ۰ أو لالفلسفة حب | 
الع ٠‏ وأوسطباحصيله ٠‏ ونهابتها حب الله » إن الب الانسانی شام بين جيع الناسوحب العزختص 


بالعاماء 


۳۷ 20 معدا ني چم‎ RE DEE rE Tri agahi ipa 
E RE OT وک‎ RTE TET 
الب ساثرا فى سبیل واحد لاعید عنسه جرى مع جزأی الماء ومع عناصرالنار وشم أنواء ا لوان وارتق‎ 

فكان مع الفلاسفة ومع الأثبياء 0 


نله رآن هذه الأنفس الانسانية خلقت لأمور رفيع-ة جدا وشر بفة ٠‏ إلى أرى أن صانع هسذا العام 
جعله على مط واحد وهوالب" العام وأولى بالب هذه النقوس الانسانية هى أولى به وأولى ۰ ور ها کون 
هده الا نفس نوم م ف عواء أرق وأرق فسکون نها اعاد كاكاد الا كسوحين والاودروحين 3 هد ذان 
اتحدا فكوّناماء فكان به حياة کل ی" ٠‏ فلعل أرواح هذا الانسان أ الأبرار مها بوما ما ستكون على 
هذا الاتحاد الساری فى الماء وفى النار وسیکون لها هناك لدات وأعمال لانعقلها الان و یکون رأى الواحد ۱ 
راى اجيم ولذلك الاشاره و له الى - ونزعنا ماف مدو رم من‌غل اخوانا على سررهتقالن 3 لام | 


فيها نصب وماهم منها بمخرجين ‏ ٭ ونی الحديث لإ أنت مع من آحبت 4 وفى الآبة ‏ أولئك مع افین 
آنم الله عليهم اخ فهولاء الذين ام اله علهم هم التحاون فى الله ٠‏ إذن اب" نراس هذا العام + به 
ركيت المركنات وبه کانت النار وکان الاء ويه كان اخیوان والشات وبه کان العل والعاماء و به کان‌الوی 
على ال نبا والبة حوارة أيضا الوم حرکات الذعن » الب نظام العالم . بإ بكانتهذه الجاذبية العامة 
وبا سكن التلاصتی فى أجزاء الحدد والذهى وكل جامد . باب قامت السموات والأرض . نظام ذا 
العام هى احبة م اذلك تسمع الس فى صلانه بقول - اهدنا الصراط الستقم - ولایقول اهدتى ۰ ویقول 
اهدق فيمن هديت وعافنىفيمن عافيت ونولی فمن نوليت وتسمعه يقر إياك نعبد - ولایقول إياك أعبد 
وتسمعه بقول السلام علدنا وعلى عباد الله الصالين و بصلی على الأنداء والمرسلين ولاءقول السلام على" 

الله أ كير لاحياة اناس إلا إجماعهم ولاخير فى اجعاعهم اذا لم يكن حب پشملهم ٠‏ طذا شرعت الجعة 
وشرعت الجاعة وشرع العيد وشرعت الصدقات ليتحاب الأغنياء والفقراء ويقول تعالى - وجعنا م 
شعو با وقبائل تمارفوا - ۱ 

لین يطلب هذا والعقل كذلك إذ لایمیش الاس إلا عساعدة بعضوم متا وهنا معنی قول ام 
[ الانسان مد بالطبع 4 . دجم أمى الانسان الى حال الماء الداشین من الاحاد وهکنا الار وهكذا سار 
للرکبات ٠‏ وهذا معنی قوله تعالی - إن ری على صراط مستقيم - اہی 

¥ جحة المسكمة فى هذه الآيات وقوله تعالى - و یسبح الرعد عمده ولللانکه من خيفة» ‏ 
و سمیت السورة بالرعد 1 

اعم أن السحا ب كانسان تسم ثم تكلم ه تسم بالبرق وکام بالرعد » واعا المشسكل فى هذا اقام 
السیح والتحميد وهنالا تسیح ولاتحميد إذ لا یکونان إلا من العتلاء م والجواب عن ذلك أن تنظرآیها 
الذک مامضی فى سورة هود ف الاستطراد ی ذکرتوله تعالی - وان من‌شوع إلا بسبح حمده ولکن لاتنقهون 
أسلييحهم - عند تفس قوله تعالى ‏ مامن دابة إلا هو آخذ بناصتتها الم فقد استان هناك أن اكل 
حيوان لونا خاصا وهذا اللون هوالوقایة المافظة له ه فاذا رأبت حشيرة على لون زرق الطیور فدلاث لم يكن 
لاذلا ولا لاهانتها واتما ذلك لجابتها من نفس تلك الطيور إذ تراها فتعافها لأنها ظهرت طا ئة زرقها 
وهی جامة على الشحرة فا دامت تلك الشرة جامة على الشحرة فکاعا هی من طبر ارم حرم أللّه صيدها 
ڪر عا طعا لاديضما فههنا 525 ايده عن العث ی وضع هذا الاون وعن ومد ااتحتیر ٠‏ و نفس ۳۹ 
الوضم عاش هذا الوق وحاته نعمه تستوجب الجد فهينا ازنك ملس حول . هذا هوالسهیح والصمید 
وهذا مثال من أمثلة كثيرة نقذم ذ کرها هناك فارجم اها ۰ واعل أن نسبی کل شئ عسبه فاذا ان‌هذا 


ت ) ۸ ٩‏ - (جو اهر) - شاج ( 


بسح بس یس سس سس سس تست ت mm‏ 


ببس 


۱ ۱۳۸ 

لسبیح ااطیور وقد شرح ۴ سورة هود وج طر ف و مج ذا سرح الرعد e‏ أقول ١‏ 

إن التسبيح والتحمید هنا ارضاح لتوله تعالى - هوالنی بر یک البرق خوفا وطمعا - وذاك أن هذا 
العالم الذى نعيش فيه عالم طبییی والعام الطبیی امتزج خيره بشره وضره بنفعه ۰ فاذا كان الطر نافعا فهو 
ضار 5 واذا كان خيرا فهو شر ولاس هذا قاصرا على الطر فا لال والبنون وجميعأحوال هذه الحياة فا 
الأصران قد امتزجا ولکن الخير أ كثر من الشر" والنفع أ كثر من الضرّ ٠‏ فاذا رأينا الطر یف الناس 
بالصوای و يؤذى أعل الدن وتو ذلك فله منافع معروقة ار بو على شروره وهكذا النار واهواء وكل عام 
المادة هذا امه ٠‏ فاذا كان الرعد مخفا لقوم فهو مطمع لاخر بن وادكن الطمع اوسع فاق سس ارف 

فاذا أخاف الله ع وجل بالرعد اانذر بالطر فهذا ضر قلیل یختفرفی جانب النفع الكثير والحكم لايترك 
النفع التكثير اقلیل لض وهذا هو قوله تعالى ‏ فة اة البالغة فلوشاء هدا ثم أجعين ‏ 

ات باه ود على الطر وان کان اه دور ۰ ههنا أمتزج السبیح بالتحميد ۰ هر الله عن أرادة 
السوء والضر بالمطر الذى أنزله نعمة عامَه فهو ضر" جاء نابعا لامقصودا لذاته ولکن لاحیص عنه وافلات 
املوقات من هذا الضر" معناه علا كوم ۰ ادن أله ا عن فعل الضر" ودلات التزيه ماتس طعمة لوحت 
الجد ٠‏ هذا مافتح الله به فى معنى تسبیح الرعد وتحميده كأنه قيل ه ‏ أخافنا الله بالطر وهو الطموع فيه 
لاه نعمة ولم لم يكن عالنا كاه رجاء لاخوف معه فقال هنا - يسيم الرعدحمده ‏ اشارة الى أن ننه اة 
البالغة وأن الله مره عن خاق السموات والأرض وماأدتهما باطلا لأن ذاث ظنّ الذين كفر ون بانع هلهم ۱ 
أصوطا وتلومها و يدرسوا أصول المسكمة فان ماهو شي أوماغاب ره لاظهور له ف الوحود ومادو حار 
عض أوماغلب خيره سما الوجودان وهذا العام الطبیی من هذا الأخبر فاما أن مخلق على هذه الال واما | 
أن ۳ 2 حير العدم ۰ ادن الله مهدا الرهان العقلى الذ كور 5 اشارات ابن سينا وشرحه اجالا هناك 
الاخرة والاولى وهو الول“ اليد 


0 سلح ار عد وعمیده { 


" سبح الرعد وسبح لله ماق اسموات والأرض - يسبح له ما‌ال,وات والأرض وهوالعز يزا-كيم - 
- ال بر آن الله شبح من 3 ااسموات والارض والطير صافات کل" قد عإصلاته وتسبيحه  ٠‏ - تسبح 
له السموات ابع والارض ومن فبرن وان من شئ إلا سبح حمده - 

هذه الجل وهذا المُوذج ل ترد فى کلام العرب ٠‏ نم سمعنا هذه الجلة ی قول الشاعر 

۱ 5 مدان ی الفاحر ٭ داعو سنج الى طايه مرت وهو تسبيح فى باب الشتم 
والذم لاجال فيه ولا کال » المسامون سصون و محمدون فلا ول ف ا رکوع والسحود وعقب الصلوات 
والثای فى الفاحة وعقب کل صلاة وهذا التسبيح إما بلفظ بلاحضورمهنی وهذا لافادة منه واما مع حضور 
اامنى وهذا نافع للتعبد ولتفس الانسان وحده واما مع العمل بالعنی وهذا الا خبرهو شأن العارفین والعاداء 
العاملين وقادة الأعم الاسلامية الفکر ين 

بقول المسلم ۰ هاأناذا أسمع أن نينا بل بشره ابراهيم بأن غراس النة سبحان الله والجد لله الج 
وذلك فى نهاية عروجه فى السماء . الصلاة تسبيح وميد و بشارة انللیل للاامة تسبيح وميد . ماهذا 
كله وماكرته ٠.‏ كرة هذا كله لاظهور طا إلا با 
م یکون الم ) 


ایکون بهم نظام هذا العام من السحاب والسماء والأرض ٠‏ هذه نها مسصات ه انك عند البحث 


رى 


| ری شی‌ها لم يكن مقصودا لذاته کا تدم هنا وی سور كثيرة من أهمها (آل عمران) عند قوله تعالی 
| بدك احبر . السحاب سم باليرق و بندر بارعد وانداره پثرعد سمی تسبيحا ۰ واعاخص ارعد 
| باسم التسبيح لانه صوت والنبیح یکون بانظ واللفظ صوت ٠‏ اذا أنذرالرعد . أنذر يقرب هطول‌الدار 
۱ لاستعد له . الطر ير وشر وشمه قد افتفر بالرهان ااعسدم . إذن الله مره عن ان اشم" متصودا 
! لداته ولوأنه منعه لم يكن هذا الوجود . إن مسألة الشر وانحبرهی أل العل وهی اه . هناك دين افرس 
نى على إطين إله احير واله الث واله اير غلب له الم الذى خلت الظلمة وجمیع الشرور ۰ هذهالسأله 
| عقدة المقد . هی لغز الحياة ٠‏ كيف يكون الله آرحم الراجین و خلق الآلام والنقض ٠‏ بمسنه المسألة 
۱ والدين الاسلای حاء باصي سس ذقال إن ايده ماز ه عن کل مالا لبق وماالشم* إلا أم لازم لاحبر ولوحذفاه 
۱ خغذف ذلك انلمم, الناس يعيشون علىهذهالأرض ۴ اذا کانوا مفكر بن‌ماداموا لم يعقاوام وجد هذا الث 
۱ و نمی به والومن سبح و يعتقدالتتز به محرد الاعان وکن القن لا کون الا انعم کاق هذا التفسير 
| الذى جعت لاك فيه !> الفلسفة القدعة والحديثة ۰ تسبیح الرعد ونسمی كل مخلوق لابعةله إلا آولوالالات 
| هويرك هذه الخاوقات الى حوله فم يمتها و ددر ل خاىشرها مع خيرها فثلهدا لا بر ه ر به شمه الت بل 
| ,ول هذا العام ملوء شرا لاحكمة فيه بقوطا قلبه وان لم ينطق اسانه 

۱ 3 ماذا یقول الرعد )4 

۱ ول ۰ الط ر أقبل کیره وشراه فاحترسوا من سره ۰ هذه العاف شهمها ااناس فاما أنهم فهمون 
| أن هذا الم من لوازم الخير ولواسةأصلنا الأول حرمنا من ای ۰ فهذا المعنى لايدركه إلا حكاء الناس فى 
| هذه الأرض . ولاجزم أن هذا المعنى تسبیح ملتس عمد فالخير جود عليه والشر قد نره الله عنه 


۱ وهذا هو م حاء ف دشا أن نومن بالقدر خبره وشسركد دن اده 2*9 د رهن دحم ون 0 هذا ی 
۱ ام دين خلق الشرٌ مع وصف الرجة فهو من الموقنين ٠‏ إذن کل الها مسج عمد الله ولا كال اسبح 
۱ الئاس إلا ستفهم آسیح ارعد والسموات والارض وان كان فهم الحقيقة على ماهى عليه مستحيلا علينا ق 
۱ الأرض و له تعالى 5 لاتفقهون سم 53 أى على حفةكه فأما فهمه م قاناه فهذا هوا ماسب لعتولنا 
| ولانقدر على أ كثر منه . السامون بسبحون بالافظ ومعفاه اافر يب ولکن لا کال هم إلا بدراسة هذا 
۱ والأرض وسبیح الطير وقد تقسدم 2 سورة هود اسدیح الطيور هتفه فر أجعها فيناك تب وا جد للك 
1 رب العالین ۰ اہی 


٠ج‏ ستة عشر مليون عأصفة دم 


الى رصد مداها وشدّتها آضا وقد أعتوا ها رسوما بيانية ندل على الأزمنة والأمكنة التى تسکثر فما تلاك 
العواصف أوتقل” ٠‏ ولوعل الانسان بكمية القوّة الکهر بائية التى نذهب ضياعا فى او كلا حدئت عاص فة 
منها لأدهشه اسراف الطبيعة وتبذیرها إذ بؤخذ من الأرصاد التى جعها العاماء أن تلك الکهر بائية سکن 
لانارة تحوستة ملابين «نزل أى انه كلا أومضت الروق فى الحو وأعقبتها رعود ذهب من القوّة الكهر بائية 
ما یکی لانارة و عشر مدن كدينة اندن ٠‏ كل ذلك يذهب فى الظاهر ضياعا و يدل على اسراف الطبيعة 
الى حذ مفرط ٠‏ ولاف أن البروق والرعود تجتاح الكرة الأرضية على نطاق واسع جدًا وكثيرا ماينشاً | 


عنها أضرار بليغة كما حدث آخیرا فى الترسانة البحرية عدینه (نیوحززی) بأمريكا فان صاعقة انقضت من 
او واتهمت تلك الترسانة وأهلكت أنفسا عديدة ه وحدث قبل تلك الصاعقة ببضعة أيام أن صاعقة 
أخرى انقضت على بعض آبار الز يت فى ( کایفورنیا) فالتهمتها وكانت الحسارة نحو عشرة ملابين دولار 

ومماحدر بالذكر أن الصواءق لاتسكتنى بأمثال الأضرار اى ذكرناها بل كثيرا ماناةض على الأحراش 
والغابات فتحرفها ولانيق منها إلا الأثر ۰ نم ان الأمى يدعو الى أش د الأسف ول‌کنها أى ااطبيعة تودم 
اليوم مابنته الأمس وخرب فى ظة ما أقامته فى الالوف من السنين » وف الواقم أن فى الولایات التحدة 
الا بكي ة أراضى كثيرة كانت بالأمس مکسوة بالغابات والأحراش وهی اليوم بلقع قفر لأن الصواعق أنلفت 
كل مافیهامن شحر أونبات . ثم ان الرعود والبروق كثيرا ماتصحبها أعاصير تحدث من الاضرار مالابقل- 
عن اضرار الروق والرعود نفسها ولاسمافى البجر وكثيرا ماتنتاب الطيارات فى الفضاء فتصعقها کا حدث 
للطيارة (شتتدوه) الأمرككية منذ عهد قر بب ۰ وقد تعترض أمواج السكهر بائية اللاساعكية أيضاقتعطلها 
أوتوقفها عن العمل وقد إظز الو بسییها قتضطر الآلات الى نواد النور الکهر بات الى مضاعفة جهدها وى 
ذلاك زيادة فى الاتفاق کا لاعن ٠‏ وقد قدّر العساء الأضرار الى تنحم عن عواصف الرعود والبروق فاذا 
هی لاتقل" عن ماتى ملیون دولار أوأر بعين مليون جنيه فى العام ۰ على أن لتلك العواصفبازاء اضرارها 
منافع كبيرة فهبى السبب فى هطل الأمطار الغزيرة التى تروى الأراضى القاحلة وتساعد على انماء الزروعات 
وهی السب أيضافى (نترجة) اهواء أى اشباعه بالنتروجين ميت بصبح سمادا للتربة ٠.‏ وقد قث رأحد العاماء 
الفرنسيين تمن السماد النتروجينى الذى ینشاً عن عواصف البروق والرعود فى بلاد اند اأصينية وحدها فاذا 
هو نو أر بعة ملایین جنيه فى العام ۰ فاذا كان انتفاع اند الصيفية بسماد يبلغ أر بعة ملادین من الحنهات 
ها بالك باطند نفسها ومابالك بالصين ومابالات بالعالم کله م فاذن يذافع الناس عثات الملابين بسبب الرعد 
والبرق فالضرر من‌قوله تعالى ‏ خوفا - والنفع برجم لقوله - وطمعا - والضرر والنفع بالرعد والبرق جار 
على القاعدة العامة فى هذا العام ٠‏ إن النفع أ كثر م نالضرر فى الماء واطواء والأرض واليوان‌رالانان 
قال تعالى ‏ وماكنا عن الخلق غافلين ‏ وهذه قاعدة عامّة فى ارب والسل والموت والحياة وهكذا اه 

ف الاطیفةاخادية عشرة فى قول تعالى - وله یسحد من فى السموات والأرض طوعا وكرها 
وظلاطم بالفدو والآصال ‏ 4 

يناس هذه الآبة قوله تعالى - وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات الهين ‏ الى قوله تعالى 
- وهم فى وة منه ذلك من آبات الله وأيضا - والله جل لكك ما خلق ظلالا ‏ وجعل لم من 
الجبال أ كنانا ب الى قوله - وأ كثرهم الكافرون - وقوله ألم تر الى ر بك كيف مد الظل” ولوشاء لمعل 
سا كنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ٭ ثم قبضناه ألينا قبضا يسيرا ‏ وقوله - اول بروا الى ماخاق الله من 
شئ یتفیا ظلاله عن المين والشمائل سجدا نله وهم داخرون ‏ وقوله - وله يسجد مافى السموات ومانی 


ری 


ری من هذه لیات أن ن القرآن کر د د کر اأظلال وسحودها ولقد : شرحت ت هذا الا م شی حا وافيا فى 
كاب 0 !اذا م العام والأم 4 ولو نقلته هنا لطال نا إلتام فلا" ختصر ذلك اختصارا ولا 0۳۳ نه فى آنات 
الالال الآ ةه إن ام عامت اا تم وجیع ظلال الأشحار : بع ھا فهیی عساب منتظم 
أضا فلن تری من‌شحرة صغيرة ولاك بيرة ولاشاخص إلا وله حساب منتظم شام الانتظام تا بع لاب اكمس 
ولقد عرف هذا الفلاحون وأهل البدو خعاوا اهم على حسب الظلال ٠‏ ولقداستعمل عاماء الاك 
نفس هذا الظل» ق‌معرفة «قدارلازاوية الى دين الداكرة لكوي ودائرة المعدلامسعى ميل الدائرة اللكسوفية 
ودلكڭ ام لصوا شاخصا یی الأرض فى محل مسقو مكدشوف ونظاروا ظله ی نوم القلب الصيى وقد «قدم فى 
هذا التفسير وف يوم النقلب الشتوی وقد تقدم أرضا وقاسوا فى هذين اليومين أعظ م ارتفاع زاوی اشمس 
ونوضيحه أن الشاخص يعتيرونه صلع مثلث وقیاسه ممكن وظله على الأرض ام خر والط الواصسل 
من نهانه الظل- ورا س‌الشاخص الذی هو وثر المثلث القابل للزاو بة القاعة ضاعه ال ٠‏ فالزاو به ا منيتحصرة 
بين ور امثلث والضام الذى رسمه ااظل هى الدالة على البعد الزاوی للشمس وهذه الزاوية كلا قصر الفال- 
كبرت وگلا طال صفرت کا هوميرهن عليه ف المندسة . فاذا راقت ظره الشاخص فنهاية قصره بكون 
هناك أعظم ارتفاع لاشمس . واذن عل من اثلث ضلعاه والزاوية المنحصرة پینهسما فيمكن رسم ومقاس 
تلك الزاوية الدالة على ارتفاع الشمس بكل سهولة على الورق بالرق المشهور فى الهندسة أو بغيره و تنم هکذا 
فى بوتی المنقلبين الشتوى والصيق واقسم الفرق بين هسذین الارتفاعين فیکون ذلك النصف هو الزاوية 
الواقعة بين الدائرة الكسوفية ودائرة للعدل ٠‏ وعکنك أا أن ترس خطا بين هاتين النقطتين اللتین‌وصل 
اليما الظل" فى بوی الانقلاءين فذلك الط هونصف نهار ذلك الحل وحدنتذ متى حاء ظل الشاخص عليه 1 
بوم من ام السنة كان وقت الظپر مدى العم ر كله ٠‏ فلات ب كيف 5 ن الاسان شاخص سط أن 
يعرف أوقاته وأن حک على الشمس فى السماء ويعين درجانها + نعم نم هذا من آنات الله 
1 ل حکابه مصر به فى الظلال 1 
كان رجل بسمی (آرانووستنس) فللکیا عظما ولد فى القیروان سنة (۲۷۹) قل السیح وقدتعلم فى 
الاسکندر به وفى أثينا ودعی لاوسکندر ية سنة (۲۳۵) قبل اليلاد وعاش فیهاالی أن مات سنة (۱44) قبل 
اليلاد ء هذا العلامة لماعل أن الشمس عمودية فوق الأرض عند مدينة (اسوان) فى ان القطر ااصری 
جنو با وذلك فى وقت الانقلاب الصبنى وراف ودا هناك فى ذلك الوقت فاذا هولاظل له طعا فنصب عمودا 
بالاسكندر به فوحد له طلا شماليا فى تلك الدقيقة الانقلاسة فرسم خطا من أعلى هذا العمود إلى طرف ظله 
لخدتت الزاوية التى تكون بنه و بين الظل سوم درجات وجس درحة وقد عدم قي هذا الوضوع 3 ول 
سورة ونس فراحعه وهذا العمل اشبه عا قعله المأمون بعده با نار بعة قرون فى هذا العمل وهومعرفة الدرحات 
كا فى جغرافية أبى الفداء المسماة 3 تقوم البلدان 4 قال ان بطلیموس صاحب الجسطی وغیره وجدوا حصة 
الدرجة الواحدة من الدائرة العامة ا تومه على الأرض (55) ميلا ولل ميل “م حقةوها فى عهد اللأمون 
وحضروا نی بریه سنجار ببلاد مابین ال اهر ن وافترقوا فرفتن بعد أن روا ار تفاع القطب ف رقة أخذت 
تنيجه جهة القطب الثمالی وأخْرى جهة القطب انو نی فاحط هوّلاء درجة وهوّلاء زاد عندهم درجة فکان 
(ده) ميلا مع احداها بغر كسر ومع الثانية (ده) ميلا وثلثى ميل ذأخذ بالاولى (+) ميلا وقد عمل 
ذلك العمل صة ة أخرى لاد الشام دين تدم والفرات ۰ فانظ ركيف قام لقال" ىذل كمقام ارفاع ااشمس 
وقامت زاو ته مقام معرفة ارتفاعها|اقطب . فاذا سمعت قول الله تعالى ‏ وترى الشمسٍ اذا طلعت تزاور 
عن کهفهم ذات امین واذاغر ت تقرضهم ذات الشمال وهم فى وة مله - امل نر أنه تعالى جعل الشمس 


aiming ١ 4 ۲‏ م يوط وتص ويد 0 
وظلاطا ما حساب معان لابق وإذلك قال بعدها ‏ ذلك من آيات الله ولاری من حالم أوتماد آوخشبة 
منصوبة أوشجرة آوجسر أوجبل أوصخرة آوجر فى سيل ولاانسان أوحيوان إلا ولتكل من ظلاهها حساب 
کساب الشمس - ولله مسجد ال - ومعلوم أن السحرد هو الاقیاد فاما سحد ماف السموات والارض 
سحدت ظلاها ولولا ذااگ لم عکن الاستدلال بالظلال ولا باازاول على سير الش.س ومعرفة انتقاا 
هذا ملخص من كتانى ( نظام العام والأعم 4 مع زيادات عليه ١‏ شم جاء فيه بعدذلك موضوع عنوانه 
| ۷ غغلة العقلاء عن الاظر فى ظلال الأشحار )م وجاء فى ذلك ماملخصه أن الانسان بلس نحت الاشجار فى 
الان النضرة وال الباهر وال" وارف والغصن من‌هر ولابشكر فى أمي ااظلال ولايقرأ قوله تعالى 
واه جعل لك ما خلق ظلالا - الى قوله - وأ کفرهسم اللکافرون - وجاء فيه أيضا ۰ إن من كم 
الفا" أن الناس اذا سئموا من الشمس طوّا الى ااال“ فنجوا من الحرارة وهذه هى الأقسام اللانة نور 
وظامة وظل ٠‏ وكا حعل الله الیل لداسا بظلمته والنهار ميصرا بنوره جعل الظل ملحا من اذر وقوله تعالى 
- ام عر إلى ر دك کف مد الفل - أى آلاتنظر الى صسنم ربك کف مد الفال" و بسطه مم أنه قادر على 
سکونه ووقوف حرکته بأن قف الشمس الى هی‌الدلیل عليه وارك له والمادّة 4 عا وسارا ٠‏ فاعحن 
جعلذاها دليلا عليه ندل عبادنا بحركاتها المنظمةالمعروفة للناس على سطح الأرض لیرتبوا أعماطم فى نهاردم 
وأو قاتفراغهم وراحتهم من شغلهم علىأوقات ذلك الظل فلائرى رحلا ولا اة ولاصغيرا ولااكبيرا إلا وهم 
پندفلرون الاستظلال فى محل كن لاسما القفار و بلاد الملاحين وعند الأعراب . فكل هؤلاء لا عکنهم الراحة 
وات فى العمل إلا بنظرهم فى أمس الظل لراحتهم هم وأنعامهم ولولا سير الشمس ساب ما مکنهم أن 
يستدلوا على مواقم اظلل قبل مها - إن ر بم ارف رحم - 
وجام فى اللكتاب بعد هذا تحت عنوان لإ غر يبة وتجيبة ) ان هذه الآية - إن ربك لروف رحيم - 
قد جاءت کتابتها عفوا وم یکن فى ذكرى ان بعدها قوله تعالی - آوم بروا الى ماخلق الله من شئ يتفياً 
ظلاله عن المين والشمائلسجدا لله وهم داخرون ‏ ۰ ,قول الله أغفل أولئك الجاهلون ول يروا ماخلقنامن 
الأجرام ذات الظلال تميل ظلاها عن الأيمان تارة وعن الشمائل تارة أخرى وتلك الأجرام خاضعة لنا جار بة 
على النواميس التى سنناعا وهم ساغرون ال ٠‏ ثم قلت هناك بعدكلام ٠.‏ ولقد أطنوت فى مسالة الظلال 
لأبى كنت أرى فى نفسى شائقا لا أدرى ماهو وأتأمّل فى هذه الظلال وأتول فى نفسى لعل طذه حسابا ۰ 
وياليت شعرى كيف بكون ذلك الحساب وعلى ماذا يدل ومانظامه وکنت أجد فى القلب حوارة وشوقا ولا 
أدرى كيف السیل اليه ولا أى عل يدل عليه فى ابتداء مجاورق بالجامع الأزهر 
ثم ذكرت بعد ذلك أن الظلال أضبط فى معرفة الوقت من ساعات الجيب وأ نكل شحر ور ونت 
وشخص وجبل و بالجلة كل ماله ظل يدل ظله على جرم الأوقات أفضل من ساعات الجيب واسکنمعرفة ذلك 
عسرة ٠‏ وهنا ذ كرت المزاول فى السكتاب و بدنت المزولة العتدلة وكيفية عملها كأ تلقيتها عن اشياق ع 
برهائها المندسى و بینت هناك أن الزولة فى خط الاستواء نكون قائمة على الأفق وکا مال العرض جدو با 
وشلا مالت المزولة جهة خط الاستواء بقدر متمم عرض البلد فى عرض (۷۰) تمل جهسة خط الاستواء 
(۷۰) ونی ۲۳ کاسوان تیل (40) وعکذا وهنا ذ کرت مایقوله العاماء فى الظلال فن قاثل انها أعراض 
ولكن ورد عليه أن العرض لاینتقل ومن قائلانها أجسام ولسكن ورد عليه أن الأجسام لازول بزوالسبابها 
۱ فلايزول البتاء بزوال البناء ولکن هنا زال الضوء لما زال المضىء وهو الشمس ۰ ثم قلت الأقرب للصواب 
انها اعراص وماهی إلا عوّجات فى الا ثیر والامواج متى زال ارك شا زالت ٠‏ ثم بعد کلام ذكرت تحت 
| عنوان لإدلالة الظلال على اله ¢ أنه ك يستدل على الظل بالشمس هکذا استدل كار العلماء على العام بل 


1۳[ ۱:۳ 
وكا أن الشمس لوفرض زواهالزال الظل" عکذا لوفرض زوال الله لزال العالم بالسكلية كا پزول الضوء والفا- 
بزوال الكوا کب ولایبق الا الظامة وهی هنا العدم الطلق ومن هذا تزول شبهة العامة 
بقولون إن الانسان بن البت وعوت ولم يعاموا أن الدار م يكن لباف فا إلا جع ما تفر عخلاف 
أ هذا العالم فهو كالظلال تيع الشمس وکالکلمات لاتوجد إلا عند تكلمه ومتی سكت لم یکن کلم ٠‏ فلذك 
ذكر الله الظل" فى عده مواض عکا عبر بالكلام فى قوله تعالى - قل ل و کان الببحر مدادا لكلمات ر نی الح - 
لاف الحط الذى هو جع مانفرق من الحروف بمادّة على الورق فهذا أشبه بصنائعنا تق بعد موتنا فالعالم 
مع الله كالكلام مع ا شكلم والظل مع الفیء لا كالكتابة مع الكاتب وقدكرر الكلمات کا كر الظلال 
فقال - انها أمىء اذا آراد شيأ أن يقول لہ کن فیکون - وقال - وكلته ألقاها الى هریم - ثم جاء بعدها 
ولقد رمن الى ذلك بقوله - إن الله مسك السموات والأرض أن نزولا - الی‌قوله - حلها غفورا - و بقوله 
- وعسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بإلناس لرؤف رحيم ‏ وهذا تخلاف بنائنا فهو باق بعد 
بانيه ولاس كالكامات ولا کااظلال + ثم ذ کرت بعد ذلك حت عنوان و أجو بة الظلال وم المندسة ) 
فر عصفور من فوق اة ووصل الى الأرض ححيث برسم فى طيرانه خطا مستقما أوله على الشجرة وآخخره 
نهاية ظلها على الأرض وريد أن نعرف طول هذا الط اء الجواب نقيس طول النخلة وطول الظل الذى 
عند من أصلها إلى نهاية الظل وتر بع كلا من الضلعين وتجمع انر بعين وجذرها فالجذرهوالمطلوب فاذا 
كانت الابحلة أر بمة أمتار وطول الظل ثلانة فر بم الأول (د) والثاتى (ه) وجوعيما (ه؟) والجذر 
(ه) وذلك من قاعدة أن مي بع وثر الثلث القائم الزاو بة بساوی جوع الر بعين اانشاین على الضلعين الآخربن 
وطاشكل فى اهندسة سمى ( العروس) الذى كشفه الیوتان + ثم قات ان هذه ااقاعدة لانذر از 
ولاشحرة ولازرعا ولاأصغر من ذلك -تى الة ظلها یکون على هذه القاعدة وأن ذلك من الميزان الذى قامت 
به السموات والأرض وماینهما ٠‏ هذا اذا كان العمود اوالحائط قائما عموديا فا نكن مائلا فلیتزل من 
رأسه ود على الأرض فالسافة الحصورة من أصل المرتفع وذلك العمود هی‌مسقط النخلة على لضام وحينئذ 
نقول ان الر بعالمنشاً على الضلع اللقابل لزاوية حادّة من هذا المثاث ,كافى” مو عار بعين المنشثين على الضلمین 
الآخرين متهناقصا ضعف ااستطیل الذى قاعدته أحد الضاعين الذ كور بن وارتفاعه مسقط الثاتى عليه فاذا 
كان ذلك العمود آوالشحرة أوالخائط مائلا الى خلف كانت الزاوية منفرجة فنضع ما تقدم قبله ونقول ان صربع 
الضلع للقابل اراو ية منفرجة فى أى مثلث منفرج الزاوية یکی" موع المر بعين النشاین على الضلعين الاخر بن 
منه زائْدا ضعف المستطيل الذى قاعدته أحد ااضاعين وارتفاعه مسقط الثانى عليه وثيله غير خاف 
شم قلت فتأتل هذا الارتباط اليب وكيف آمکتنا أن نقي سكل ظل مهذه القوانین الثلانة فهكذا یکون 
اليزان والعدل والنظام امک فى السموات والأرض وسواء طال ال" أم قصر أول النهار أوآخره فالنسبة 
محفوظة ثاتة لانتغير ومهذأ يهم وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم الجخ وختمت هذا الوضوع 
الذى اختصرته هنا اختصارا كثيرا قائلا واع انی وأنا أ كتب هذا الوضوع وجدت نفسى فرحة به طالبة 
الاك تحب أ نلا يتقضى واوأطعتها لم بقف البراع وسيوةفنى خوف سا مة القاری 
ثم قلت و بالاجال فان مسألة الظلال وتبعيتها للشه‌س تش بر بطرف خن" الى أن العأم كله تاع خ رکه 
واحدة منتظمة فانتظ مكل مانيعها کا انتظم سير الظلال عا لنظام الشمس فالمادة العمومية متد رکه منتفامة 
ظاهرا وباطنا والشمس جزء صغير منها و بحركتها انتظمت الظلال فهذا الجزء دل على الكل لانشابه بين 
العا كله _ ألاله الحلق والأص تبارك الله رب العالین - ٠.‏ - تسبح له السموات السبع والارض ومن‌فیون 
وان من شئ إلا بیج عمده ولكن لانفقهون تبيحهم إنه كان حلما غفورا - 
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( الاطيفة الثانية عشرة فى قوله تعالى ‏ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الح - 4 

شه القرآن بالاء الذى «نزل من السماء لتسیل به الاودیة على قدر الحاجة و عقتضی المصلحة ذينفع الناس 
وایوان واللبات و عکث فى الأرض أنه ما یکون فوق رس الجبال على هیثه نم ومنه ماعزن فى باطن 
اجبال ومنه مالك فى عروق الأرض فیکون منه الجارى فى باطن الأرض ومثل الماء فى أنه مشبه به القاز 
الذى ینتفم به فى صوغ الحلى واتخاذ الأمتعة الختلفة و يدوم ذلك الى حين وشبهت القلو ب بالأودية فك أن 
الماء لايسيل فى جيع الأودية هكذا الع لاينزل على كل القلوب ٠‏ وكا أن الأودية لاتأخذ من الماء إلابقدر 
هكذا القاوب لاتقل من العم إلا مایناسها وتأنى أن تقبل مالاايناسيها ه وشبه الباطل باز بد فى قلة النفع 
وسرعة اازوال . هذا هوالال واعاذ كرته هنا بعد مادقدم لاسمعك الحديث 

عن أنى موسی الأشعرى رضی الله عنه قال قال رسول اله بلق بإ إن مثل مابعتی الله به من اهدی 
وال كل غيث أصاب أرضًا فكانت منها طائفة طيبة قيلت الماء فا نت الكل والعشب الكثير وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع ائله مها الناس فشر نوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى انما هى قیعان 
لاهسك ماء ولاننت کو فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه مابعثی الله به فتعلم وعم » ومثل من لم رفم 
بذلك رأسا ولم یقبل هدى الله الذى أرسلت به ‏ 

)۱( الکلا الحشش (۲) اجادب أُرضلاتثیت الكل (۳) وقوله رعوا رواية مسل وروأية البخاری 
وزرعوا (4) القیعان جع قاع وهوالمستوى من الأرض وفقه كعر وظرف أى نهم الاح م وغرها 0 

ومعنى هذا أن الناس لما كانوا خلوقين من الأرض أشبهوها )١(‏ فنها الأرض الطيبة تقبل المطر وتا 
بإلنبات . هكذا منهم من ينتفع العم و ينفم غيره (۲) ومنها أرض لاتنبت زرعا ولكنها تحفظ الماء لأرض 
غيرها ٠‏ هكذا منهم من يقرا العم ولکن لافهم له ولادراية فینقلون الع الى من يعرف قيمته فياخذه عنوم 
وعم غيره (م) ومنها أرض سخة لاماء مسكه ولاصعی تنيته ه هکذا من الناس من لاقلوب م حافظة 
ولا أفهام طم ثاقبة فهم لاينتفعون بإلعلم ولايافعون غيرهم ٠‏ هذاما أردت ذ كره فى هذه الآية من وجهة 
الا حادث الشر فة 
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اعم أن فى العام الانساتى اليوم فكرة نبتت فىانكاترا ما يقولون وانتشرت فىأنحاء المعمورة شرقا وغر با 
وهی ۷ النشوء والارتقاء 4 وتلك الفسكرة ترى الى أ نكل شئ فى هذه الياة آخذ ف الارتقاء موجه الىالماء 
وهذه الحياة مغالبة ومشادة ومناضلة فلايفوز إلا الأقوى والضعیف له النكال وعليه الوبال فلاید للا قوى من 
الغلية فى الحياة ٠‏ وقدمت هذه الفكرة الأحوال الحيوانية والانسانية والسياسية و بنوا على ذاك قتل الأم 
الضعيفة عحة أنها لاتصلر لاوجود وساءدهم على ذلك البخار والسكبر باء والفحم والحديد والاختراعات 
والطيارات وانه کا كان الانسان أقوى استعدادا وأوفر عدة كان آبق حياة وأسعد حالا وهذا الناموس 
هوالذى نوا عليه سيادتهم وسعادتهم فلاییق فى الوحود الا لاصو 

8 حكاية صينية 4 

منذ سنين قرأت فى بعض المرائد محادنة بين سفير (صینی) ومكاتب لاحدى المرائد الفرنسية . ابتدا 
الكاتب سف اكان والزمان وا متاع والنظارات النى على عينى ذلك السفير وابتسامه وأخلاقه وحسن بزته 
م سا مأشاء أن سال فقال له السفير . لم ترا 2 يا أهل آورو با خائفين من رق الصين ولماذا منعتم بیع 
الأسلحة الى الصين . فقال له لأنا تحاف أن يعظم مرم فتأنون أنتم وجیرانک فتسطون علنا . فقال له 
هون عليك اننا لاس فى تعالينا اهتضام حقوق الأم . ثم ا نكونفشيوسو بوذا وتجد هؤلاء لاعار بون 


آورو با 


آوروبا كا تحار بون الشرق بل نکون سلاما عل الناس . على a‏ مهما كان" الأس رفول قفون ح رکه 
الثلاك م فهب نا راق وهب اتاستقاشم & SSM‏ فهل تقدرون أ ن تتعوا شا ن درك + كلا ه ألم 
۱ تفشحرون با ز ان کت "موس الا رتقاء اذا مان الار2اء م العام کف ما عنه وهل فى قدرتكم 
! أن منعوا الشمس عن المسير . إن اللوامس العامة لابقدر أحد أ أن بس ها قاما اليد تک فاا هدر أن 


سور 


١‏ تأخذ رجام بالل و صنعون الأساحة انا فى بلادنا فافعلوا متشائن فلاتض‌رن امین 1 اهت ۳5 -كاية 
1 إن هذه اب ماس أنه لاس قى إلا الأقع ذهى عینها نظر بة الترق و بقاء الا سل د فالماء والفلزات 

4 لام الراقية العاقلة السکاملة والز بد اشر بإلأم اخاهلة | ی تظورغليتها فى أول الام 7 العثر مها الاممسلال 
۲ والاعلال » ان أ کثر لام اراق ة الآ نكالأسان والطليان وأهل فر نسا والاتحليز قوم قتلتهم الله 

م واعتراهم داء الطمع واعات الأعصاب فهم أقرب الى الاععلال وال برهان على ذلك ان لا من را 
۱ وف من عرب مرا کش عون عشرة ة لاف من الطليان وعشرة آلاف من ٠‏ أهل اس بانبا . إن آم 
آورو با اليوم ذد ضعفت أجسامها وخارت قواها ٠‏ فأما ام الشرق نان قوتهم آمان وعقوطم صالحة للارتقاء 


a 


وقد جاء دورهم فی 3 3 ا رأ العرب والترك والأفغان ولمینیون علوم‌ورو با و استعملو| مدافحهم حلوا لهم وقاموا 


1 مقامهم فى رق النوع الا سای فاهل آورو با الوم آشه از بد لام ظاهرون وأهل الشرق آشه بلاء ولذلك 
اغا غلی الترك آورو با #تمعة مند سنة وكذلك الأفغان طردوا لالىز . وقد ان أوان أن بأخذ الشرق دوره 
وذلك من جاة الارتقاء و بقاء الأ وهذا هوا الذى سيكو نكا ظبرت اليابإن والأفغان ١‏ قوم عبد السکر یم ٤‏ ۱ 
با لغرب والسنوسون فی طرا رادلس والترك ۳ الاناضول والفرس فى بلادهم + فهده ست اعم ظورت فى هذه ۱ 
؟] الأيام ٠‏ وستری فى الستقبل القر يب رق الشرق الزاهر ان شاء الله تعالى | 
3 تنده ) إن امن العر بشن المذ ك ران عند طبع هذا غلتا عا لى آم‌ها] لااد الاورو ان عليوم 
حاء فى کتای مد كرات ت أدب اللغة العر ية 4 فى صفحة )٩۳(‏ مألصه ۱ 
ا لا باب الشات فى كلامالعرب والقرآن 4 000 ا 
5 د کر فی هذا الباب جلا حوت الشیهات فى کلام العرت ثم تبه پا دای من ای التران انمرفانواع 


:| الکلام ولستدل المطلع على مقدارماوصات الله اللاغة عنداطاهلية فى آشعارهم وکف تععلاها القر آن وحاوز ۱ 
۳ لك الدرحة الى ماهو أعلى مها وأسی 2 قال لبيك U‏ ره برد ی ی معافنه ۱ 1 


ے٠٤ وو ر‎ ٤ 
ول سول ء ن الول کا زره تجذ منوم) اقلا‎ 1 
روج واشعة اسف انها كفنا تمرض اق وشانا‎ 9 ۱ 


ول المامباطات الأمطار عل ابر وحدلت ما السيول كشفت ت آثار الديار اغسل ما کان مترا كا 
علا من التراب فكأن ل J!‏ مالول ک 3 غات فپ الكتابة اعلول ع,دها ال كانت وكأن ات أقلام عدد 
: الكتاية وتظہر ماخ م | والرجع الاعادة والواشمهة الى هنم الو ثم وأسف در > ولنور الکحل الذی ؛ برشه 1 


| الواشمة على الجرح والکفف دارات تسكون فى لوشم وتعرض ظیر ووشام جع وشم غرز الابرة فى الحم | 
| حتى نظر ر الدم ثم ذن الكحل عليه لا امعنى 4 وكأن تلك الول واشمة عمدت الى وشم قد ضعف ره 
| على اليد فرجعته وأعادته ذراللور على داراته حتى كأنه حديد لمحل وقوله حلا أى کشف والسیول جع ۱ 
| سل الاء الكثير وااطلول جع طلل ] ثار الدبار والز بر جء ز بور التاقات و حد اد والتون جع مان وهو 1 
ععنی الظهر فى غير هذا مهام وهنا معناه الكتابة و بقول الله عز وجل - ازل ه ن السماء ماه اء فسالت أودية ۱ 
هقدرها - الى قوله _كذلك یضرت انه الأمثال - ٠‏ يقول ان الله أنزل المطر فساات به الأودية وأخذكل 

واد قسطه ور با على الاء الزيد ٠‏ هكذا رى الناس يوقدون النار و يسهرون المعادن فيعاو على جواهرها 


( ۱۵ - (جواهر) - سابع ) 


بسح ل اک رجا ان Ela i‏ اشوک رتنیا هواک IT‏ سا Te‏ موس 


1۹ 


| الأجسام الفر اك بعلو الز بد على الا ۰ وهکذا كان اق والباطل فى | ادنا ما فانا ای ف ارلا ا ۱ 
الباطل و لغسبه لفساه من الأضالدل عم ینکشف ۳۹ ولاصخص 0 للناس م انب نك الاء ۱ 
اراي عليه وز بد العادن النفسة يذهب و زول هد أن غلب وغدی على الماء والعدن فاما مایتفع الناس ۱ 
من الما وااهدن كالذهب والفضة فامهما دقيان ۰ فهذا لت الک والعشب ولزارع واخدالق واطنات 5 ٍْ 
وهذا تصاغ منه ای و وععله النساء ۲ زه طن وجللا و هل اه الاس ا لت ولعما ار رال اة ۰ هذا هو 1 
الناموس التلیمعی العا «الدی افتحر به آلاور ۰ ونون وقألوا قد کته ام ودر سنام 7 زر 5 للعالم وهو ناموس شاء ٠‏ 
الأصاءم لو ود وال اوكا 00 للحياة نطقت به هذه 1 0 ت أعمال اما اهدي و 
أفرأيت الفرق ين التشدبين وكلاهما فى الماء ٠‏ آلس من الکب أن يقتصر لبيد على ااطاول والبيداء 
و كات ال رآن فقيس به ۱ أ مأاسة واخسکمة وا * وا اط ل فيةو | ل فأما از إلى فيذهب حقاء وأنا ماینفع 

جب تجاب ۾ هذه هی التى تفر بها الاورو بيون وقاوا نحن لما مخترعون . ألا فلینظر الماقاون وليعل | 
الذين لايعءون ٠‏ اہی القسم الأول من 1 لدو 5 

) 5 30 ثم الثانى ( 

8 5 ا ا هنز ہے 


سرت کت ١‏ 
SE‏ رن شق ون تج 4 ل أن ئم ماني لاض تیم 


2 


۳ 8 9 3 رام 2 7 ۳ .8 2 010 ا 
وم مه CS‏ ره د و کم ر وا ات رماوا م جه و بس الهاد » ا ر 
مه o‏ ص 3 ی ۳ 

ا ار اس 8 o‏ 1 ۳ ۳ 
ا انز اليك من ر ال که هی ای إا اا ولو الاب اا وول 
ره ”ل > ورش س 9ے 3 م 20 ار 0 10 و 5 
نمهد الله ولا یتقضون ۳۹ * وَالْذْين يتصلون ما ام الله به أن توصل و شون رم 
01" 11 ا ۲ 

)£ دول 0 | مساب ول صرُوا اا جد کر اتاو اللا FA‏ 0 


SR‏ م 2 ا ر و 
رقنا چ سراوعلانية و درون اس السعة ۱ ايلك ام 9 عقي الا « نات عدن 
مه هار هر r‏ ا 00 ب 
بد ها ومن 0 3 ا تور ودرا 1م ' واللانکه ون عم م من 
7 ب مس وگن د رافك کت هج ر 
باب * سللام عل ۰ ع e‏ وعم عقي ار 2 ون عن عهد 7 مب 


5 3 ی سارو 1 اجو و ب ا تج‎ HEED ۳5 و ورس وی‎ SETI EY PATTER KAA IIS 
ع سس سس سنب‎ A و ببس ب اس ل يت م م سي سين ب‎ ED کر یتست تست ات و ی سکس وس و نی سیب ای‎ nm TT تسایس تست‎ 


میثاقه تقو تین با 221 اد به أ وص و دون في اارزض 1 انك 0001 لت 
سوه لثار ll 4 E‏ ا دشاء و در 2 حو ا 31 ما 8 ال ف 


ی 


سم 7 رم 2 ا سم سر کم ر ۳ i‏ اش 0 
الاخرة إلا تاع * ویقول الذين کفروا لولا أل علي ایه من ربد قل إن الله بط 

3 ا ۷ 9 ۳ ا تر 1 سره ر 03 مر ره 9 
19 ودی ال ا 0 لين 1 اموا تمك لوسم بذکر الله الا پذ ار الله 
كمع 1 ۳ 9 000 5 7 و ۱ مر 
نصامن | ب * اذز اموا ماو ااصالات طول م وحسن ب * كَذَلِكَ 


٤‏ ر - ع 3 م 5 م نو 1 0 207 9 سا فلز و ےر ب 
ازسنناك فى ام قد خلت من قبلا ا ارا E‏ الذی اواحينا الك وه بكفونَ | 
3 8 7 و أ“ 

o3,‏ أ 8 و عرعرت 1 02 0 رر كه 20 بر 0 کر 7ے ل 
يال رمن قل رف لا اله الأو عي توكلت وا متاب كت ولو ان و سيرت بر 1 
هم ل ر 9 و 1 
الال او قطعت به الارض او 15 به المواتى و الم تیم | 21 كس این اموا 
7 ۱ 8 ع ا 


cf °‏ ی ۳ r‏ تا ر ر ۳ محر ع 1 
لو یشاء ان" لمَدَى التاس يما ولا رال الذين كفو ا ما صتموا قارعة 
7o ۳‏ س 1 
حل قربا من دارهم حتی بای وعد لله إن اله لا جلف یبد » ولد اب هری 1 
4 2 و ع ۳ 


و 
۳ سل 
ر 1 ۰ 18 ۳ 1 
ا ت فامليت لأذين ک فروا نم انم کف 6 كان عقب و م قال 
3 


لس عا کیت و کا ا و 0 وه ا لا يلف لاه م 
۳ من ای بل ون للد فروا کر م وصدوا عن الیل ومن بل اه فا 
له مر" هاد » 2 0 نیا وتاب الآخرة ان وما مب می 1 مر وا 
ما یواعد اون کی مرخ نم انار اكل داضوظلیا تلت عقي ال 
نوا وى الكافر بن النَادُ » والذین اتتام السکتاب یرون با ازل ال وم 
الراب س 52 َه فل إا رت أن أعبد الله ولا رل به ال أَذهوا وال 
ماب * وکذلات نز لاه كما ريا وان نت آهوایهم ند ما جاك من ال مالك 
من الله من ول ولا واقی » ولد أو رس می يكت جهن ١‏ لثم أو ولا ورب وما 
كان سول أن بأ نی باب إلا لذن الله کل أب نوا اله ما شاه یت 
ده ام کاب + وان مارك بعش الى تمدخ أو نترفیات ف نا عليك البلاخ 


او روا نا ا تی الاروض نع ہا مرخ آطرافیا وا کم * لاش 
/ که هو تربع | 5 ساب 3# وقد د کر لین من قبلیم له نه لك 2 نز 


1 8 ا 
4 تكسا كال ا كس وسیل اک ا عُفَى الدار * وب ول ان کر لشت سل 
1 م 7 9 3 314 ۳ 9 مره 
1 فک إبالله هيدا دی 3 ١‏ وس عنده اكناب 3 
3 التفسير ۳ 4 
قال تعالی لين اجاج وشن الذين استحابوا (لر مهم اخسنی) ال مدقعة العظمى ف اخسن أن 
1 تكون خالصة من الشوا لب ااماره ومن لا قطاع (والدين ۸ اس حيبوا ل) و2 مالكفرة مستداٌ حيره (لوأن 
: طم ماق الأرض عا ومثله معه لاف وا به ولك طم سوه ء اشاب) ان تخاس الرحل يدنه كاه ولا بغفر له 
الح و ل ا وار 


۱1۸ 


ا أن فى قوله تعلی - لافتدوا به ب سرا دصونا ل بى الوب والشفاه لاتلقیه سوسا فى 


اللفوس والناس عنه ف تيه ء ذلك أننا فى هذ الا لاسظ لنا إلانفوسنا وحدها وكل ماعدا النفوس مف محل 
آلاتری أن احد: لوأصابه رفن ارت شديد أوهرم مه بح لاعس ما كان س به فى زمن‌الشباب 
وقلت آله وضاعت أحلامه ومتی ضعفت وة العام فيه م کرد ع له فاندة من الال لنی عنده فكل شی | 
دون النفس ز يد , ده ب جفاء وقو له (وماو اه < ب أى مس جعهم (و س لھا السکان‌المیید 0 
الم حدوف آی جینم وقوله تعالى (أفن ن ال آن ٠‏ ها ار اليك من رابك الحو“ > كن هو ای ( امز 
لا نكار أن يشاك عاقل ا يعد ضرت هذا الثل أن باستو ع الدين يعامون وان لا به‌امون وهم ھی البسائر ۱ 
مع أن البعسد فما ینیما کیعد ماين الاء الصانی والابر بزالخالص والزيد وانلبت (ها یت ذکر أولوا لألباب) 
ذووالتول الان تبذوا الوه سم والالف واستبصروا بالرأى ثم وصفهم فقال ا بوفون بعد الذى 
عفدوه على تفس م إشهادتهم بر بو سته وش_هدت قطارهم د ى هذه اطياة بصحته وائزل اسکتاب بإاجابه و 
ينقضون اليثاق) ما أوثقوه على أنفس,م من الابمان باه ومن الموائيق بننم و بين الناس من ذ ن ذ کالما 2 
الحاص (والذين يصاون ما أمس الله به أن بوصل) من الأرحام والقرابات الحاصة وكذلك القرابة ا 

مم جیم اومان فهم اخوة فيحسن الم متى قدر و يذب علوم و شفق عليهم وه ی السلام و بعود اارضی 
ورای حو“ ناه وخدمه وجيرانه ورفتانه فى السثر ٠‏ 3 أن الانسان لا2اوحاله إما أن کون له قدرة ۱ 
عامية فهذا بحب عليه نشره بان ا وهذا أعلى الدرحات واما أن تكون له قدرة اة وتجز عن العامية 

فهسذا يذبنى له أن بصرف أيامه فى مواساة الفقراء وعيادة الرضی وفعل البرات وانلیرات واما أن کون | 
قدرته عاطلة فلاعل عن‌ده ولاقوّة لديه وهذا ينبنى له أن يصرف آیامه فى العبادة و بلازم احراب واما أن 

کون نفسه خلت م ن الم ومن العمل ا ومر العبادة قهذا خبر له أن بدع الناس و حتلبهيم لأنه م سق 
لديه إلا الغيية 0 ٠‏ فالثلاثة الاول أشبه بللا على اختلاف درجاتهم ۳3 العام النة ع آفضل من 
لواسی لضمفاء لاه وهذا الثانى أشرف من العابد الملازم للعحراب وا تارك ی الم الا ن الوم 
هر اشبه اجرف السداء لاعزك للناس تفعا ولاضرا 8 8 ما 0 وهو من بیع وفته فى أذى 
الناس والعقارب والذباب والناموس وه مثاطا یوذی الناس على «قدار ما أوتى من وة وما نال | 
من همة على درجات متفاوتة تفاوت الدرجات والمشيوين باللا که وقوله (و شون ر بهم) أى ود 0 ۱ 
(ويحافون سوء |1 9 ی ون أنفسهم قبل آن حاسبوا (ولدین صموا) عن العاصی وت! 
امام من ميض أوأذى من الناس أوفقر وعلى ااطاعات ومشاتها (ابتناء ار لالتال 1۱۰ كل 
صيره ولا يشمت به الأعداء وللا ؛ بعاب من م الأصدقاء وانما يكون صمره خالصا لوجه ايه اماه بان ذلك 
توا 
مارزفناهم) بعض مار زفناهم واحيا اضرا )- 69 فا k‏ م ونان الله وهدا أولى لن ! : يعرف بال 
(وعلانية) وهذا أولى ان عرف بانال (و بدرژن بالحسنة الس ينه) فیدفعون بالحسن من‌الکلام مارد 


راو لشأنه مي دب لنفسه را لد رحانه مود عليه ور آقام | الصادة دا 05 ۳ اقامع] وان 
ê‏ ر وكامو وموا على 


عایرم ‏ 
من سي“ غبرهسم أوهم العطون من حرمهم العافون من ظلموم الواصلون 0 التابون من ذنهم | 
المغيرون لكر ادا راوخ و بلیعون السثة الحسنة فتمیحوها فهذه 0 لإ تمان خصال 4 الوفاء والص إة وانششده 
وكات تن والصبر واقامة الصلاة والانفاق وأن دروا السة ا فر ساب هر 
5 ها فقال زأولئك هم عنى الدار ) عاقبة انا العاقبة ای تنتى طم وأبدل من عقي الدار (جنات | 
عدن) أى بسانين اقامه ي يقال عدن بالکان اذا أقام به (بدخاونها) آی الدار اش تشد 00 (ودن 
صلح من آباعهم وأزواجهم وذدّياتهم ) عطف على الواو فى يدخلون فلز زواج والذركية ي#رئون مم عند 


دخوئم 


۱۹ ۱ 

۱ ببعض لما ینم من الصاة والتفييد بالصلاح لادلالة على أن النسب لايفيد فى الاخرة (ولللاشكة بدخلون 
| عأییم من کل باب) من أبواب منازهم فى الجنة أومن أبراب اافتوح والتحف و بشاراتلرضا قائلين (سلام 
۱ علیع) بشارة بدوام السلامة هذا (عا صبرم) أى هذا الثواب ببب صك بأقسامه التقدمة ویصح أن 
| يقال تس علج وتكرمم بصبرم والأوّل أولى لأن ابر فص بل بين التعلق والمتعلق به (فنعم عقي الدار ) 
طنات + ونا آم الکلام على صفات السعداء أعقبه بصفات الأشقياء فقال تعالى (والذين ینقضون عدا 
ْ من بعد میثاقه) بعد ما آونقوه على آنفسیم الاعتراف والقبول (و ,قطعون ما أعي الله به أن بوصل) أى 
من ار حم وحقظ الحوار والمساعدة العاقة کا دم (و يفسدون ق‌الأرض) بالظل وللعاصی والنهییج وتف ربق 
الكامة (أولثك) أى من هذه صفته (طم الاعنة وهم سوء الدار) عذاب جهنم وسوء العاقبة فى مقابلة عقى 


حيبي سوت و وه 


0 
۱ 
i 


دار ٠‏ ودا کان کل فتنة وتهییج وة س عبد انما يكون اقصد الشهوات والياة الدنيا أذ يذمها فقال 
سبحانه [ألله بط الرزق لن بشاء و یقدر) بوسعه و يضيقه فقوم فقراء واخرون أغنياء وما الفقر والغنى إلا 
کالنیل وهار ردان على الم و لفاجر والصاط رااطاط فلوس الغنى مرس الا نظار ولا الفتر غاية الأخطار بل‌ها 
حالان یعتوران الناس باقدار غالبة وأحوال عارضة كم یفشی التهار اثلیل واللیل النهار فكيف ضرحون بسط 
الرزق فى الماة و عدرنه كبر متاع وما احياة کاها إلا سيحابة صیف عن قلیل تقشع شا بالك بنفس الغنی 
ونفس اللذة وما ما إلا حالان عارضان فى الماة فاشياة وشوّن اخاة لاوزن هماولاعن وهذا قرله تعالى 
(وفرحوا بالحماة الدنيا) أى ما بسط فم من الرزق فا (وما الحياة الدنيا فى) جلت (الآخرة إلا متاع) 
متعة لاندوم كتجالة ألرا كب وزاد الراعی فهؤلاء بطروا وأشروا الوا من الدنيا واعكز وا بقليل النافع سر یم 
الزوال ۰ ولا آبان واوعهم بالسراب واتخداعهم بالحباب وجهلهم عاحضر وغاب أخذ يبين ماترتب على ذلك 
الغرور من اقتراح الايات الناجم من بط هم وأشرهم فقال إو قول الذين كفروا لولا زل عليه آية من ر به 
قل إن الله ذل من يشاء) بأقتراح الایات بعد ظبور الزات (وم‌دی اليه من أناب) أقبلى الى الق 
ورجع عن العناد فن أضله امه فلامادى له وان نزات الابات التى اقترحها فالتاوب تختلف اختلاف الأودية کا 


ا س ن ر ار ی ا یوید ا ی 


ا 
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تقد ٠‏ ثم ابان المهتدين فقال سبحانه هم (الذين امنوا وتطمكن) تسكن (قاد م لكر اننه) ي الوحدة 
سکنون ليه ۰ و عم اداه بالأعماد عامه 5 وعند القلى من حسته سکنون رچته ۰ و عمك الشك 
فى وحوده يسكنون دلائل وحدانشه فى آیات الكتاب وتجائي الکاتنات ولاطمأنيتة إلا بلتم والشاث 
موحب القلق والاضعراب ( لاد کر الله تايان التلوب) ۳ جع ماساه ولا کان اطمتان الاب لاشستی 
إل بعر اخقالق وتهذب الأخلاق آردفه ون المطمشان و و اسم فقال (الدين آمنوا وعلوا الصاطات طون 
طم) أى فرح طم وهی جلة در ادن وطو ی فدلى من الطيب قادت ألناء واوا يعد اأضمة وهی معد رکزای 
و شری ٠‏ وقول العرب ۶ طوبى لك 4 ای اصت خيرا + ومعنى هذا ان اهل اة منعمون كل 
ماشهون فک ماس التٍس داخل ی هذه القضية 5 فاذا سمعت 0-5 السحاری ومسم عن اى سەد 


ar;‏ بيجيب ای مت و و و در و ی در ممت a‏ ايت 
6 داهن سس موي ات ۳3 


2 020:3 ننه عونك < مجم كح کی رات نه 
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الخدرى ان انى 0 قال إن ۳ اة شحره سير ألرا كب اواد ااشمر السسر يع فى ظايا مانة عام 
مايقطعها 4 وسمعت آن ال حاری زان ۳ واقرژا إن شم - وظل دود 1 واذا سمءت:لاحاديث التی‌است 
ق الصاح أن ثاب اهل اللنة ترج من | کامها وان الل والح کون من أغصانها وان فى كل دار 
وغرفة فى اة منها غصنا وأن الله لم عاق لونا ولازعرة إلا وفها منه الاالسواد واله لم ماق فا كبة ولاعرة 
الاوقيا ميا وأنه شم مر أصلها عنان الكافور والسلسسل وان کل ورقة منها تفا" ام 
إلا وفيها متها وانه ينيع من ها عیتان | ورو یل وال کل ورلة مها تطل مه 
فاد سمعت هذا کله 8 المحاح وق غير الصحاح فاعلم انك بعص مداد لاهل ادنه من الدرح الى 
سس سس 
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تضمنته 4 واج أعم من هذا كله صح ۵ سح و خقیت اوی آن اما ر ماو : و ۱ 
ق‌الامکان بل أن العوام الى کشفها عل الفلك بلغت عظمتها دا لاتخيله فكر فذا كان هذاق العام | 
الى نحن فيه فكيف کون اة بل انكل روح من لارواح ها قدرة نم على اختراع ماتشاء من | 
ملاس وما کل من كل ماتشتهيه وهذا ثنت فى عل الأرواح البوم فى الأسم الغر ببة فاذا كانت کل روح ها | 
قدرة على نوع ما من املاس والنفائس فذلك أ كبر نعمة تفوق ماهومشاهد فى الخارج ٍ 


إن الحديث آبان للناس مابقدرون على فهمه وفتح طم باب عفامة العام لستعدوا لما سرونه بعد الموت ا 
ومابعد الوت فيه مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطرءلى قلب بشر وله يكون ما سمعناه فى الحديث | 
تقر يب لعقوانا احبوسة فى هذه العوام الحسية واذا كانت ال فيها مالاخطر مالنا فهذار ها خطر بالبال فا | 
فما فوته ما لاحدّله اه وقوله (وحسن ما ب) أى وهم حسن منقلب ۰ ولا كانت الآبة أبانت أن ذر | 
الله به طن القلوب وذ كر من ذلك أن طم مايشترون فى اة أتيعه بان هذه العتيدة قدعه العيد ليزداد 
الاطمثنان فليس النى يه بدعا بل سيقه أنساء أرساوالأمهم فهذا التبم يدل على صدق الدعوة لأن لام ۰ 
تضافرت عليه وما کان باجاع الأم فهو سق والق به الاطم‌ثنان فوعدهم بالسعادة أُوّلا وحتق أصول دهم | 
انبا وأی اطمئنان بعد هذا وهذا قوله تعالى ( كذلك) مثل ذلاك يعنى ارسال الرسل قلاف (أرسلناك ۱ 
فى أمة قد خلت من قبلها) تقدمتها (أم) أرسل الا رسل فهل بكون بدعا اذا أرسلناك الهم (لتتلوعليم 1 
الذى أوحينا اليك) لتقرأ علييم الكتاب الذى آوسیناه اليك (وه.م يكفرون بارجن) أى وحاهسم مهم 1 
یکفرون بالبليغ الرجة العظیم النعمة قد أحادات بكل شئ رجته ووسع تکل شئ نعمته فل بشکروا احسانه ۱ 
EY‏ وا اتعامه ول پمرفوا منته فى اداید بارسالك الم وانزال القرآن لتقرأه علييم ۰ وهنا القول عام || 
اخص حالا پمینها فكفرهم شامل وجهلهم عظيم ٠‏ فاذا سمعت أن هذه الاية نزات فى صاح الحديبية وأن || 
سهيل بن عمرو لما جاء لاصلح وانفقوا على أن یکتبوا کتاب الصاح قال رسول الله مق لعل بن أنى طالب || 
أكتب يسم الله الرحن فقالوا لا تمرف الرجن إلا صاحب الهامة إيعنون مسيامة اللكذاب) اکتب کا | 
نکتب باسمك اللهم وعليه تسكون الآية مكية ٠‏ واذا سمعت أن أب جهل سمع النى يلتم وهوفى ار || 
يدعو ويقول فى دعانه با الله ارجن فرجع أبوجهل الى المششركين وقل ان مدا بدعو إطين يدعواله ودعو | 
إلا آآخر بسمی الرحمن ولانعرف الرجن الا رجن العامة فزلت هذه الآية ٠‏ واذا سمعت أنها نزات فكفار || 
قر بش حين قال طم النى مر - اسحدوا للرجن قلوا وما الرحن  ٠‏ اذا سمعت هذه اروایات ها || 
وان الاية نزات فيها فاعم أن ذلك لايغير من المقصود شيا فسكل هؤلاء کفروا بارجن فس. .هيل بن عمرو او 
وأبوجهل وكفار قرش صدقت هليهم الآبة ٠‏ فأما اختلاف الروابات وكل من الرواة بقول لزت للسبب | 
الذى ذكره فانه من تصرفهم اومن استعال الأزول فى معنى آنا تنطبق علمها ٠‏ وأنت علم أن شراح أا 
البخارى نوا على أن الحديث طى ها بلك عا لبس بصحيح والیقین اما هوالآية والحديث المثواتر والابة || 
هنا تشمل ماذ كروه وغيره ثم أعم» له أن يصدع بالأمس فقال الله (قل هو ربى) أى الرجن‌خالق ومتولى | 
أمرى (لاله إلا هو) لامعبوديحق سواه (عليه توكات) فى نصرقعليكم (واليه متاب) م‌جیومرجعک | 
ثم آن قوله تعالى - و يقول الذين کفروالولا أنزل عليه آية من ربه - قد اجات عنه يقوله ‏ قل إن اده || 
بضل” من يشاء ومهدى ال فكانت الاجابة بقطع الاطماع عن ايماتهم مهما أنزل طم مما اقترحوه هم ثم :ْ 
ذو المداية وصفات الهد بين واحتاج المقام إلى ارضاح تلك الآيات وز بادة البرهنة على حدم نفع اجانتهم فأفاد 
انه لوئبت أن کتابا - سيرت به الحبال ‏ أى زعزعت من مقارها ‏ أوقطءت به الأرض - وصدعت | 

وازايلت قطعا - أوكلم به الموق - فتسمع وتجیب لكان هذا القرآن وم یومنوا فاذن هذا إما وصف لءتاءة | 
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يتفم ما بتدحون وهذا قو تعالى (ولوآن قرآنا سارت به الال أو أو 
له الأرض أوكا م به الونی) ولقدكان نف من ق, رش منهم أبوجهل بن هسام وعبد الله بن ألى أمية 
قل <! جوا خلف کم رز خلف | لنى ا لت فأناهم فقال له عمد الله إن سرك آن عك فسير جبال 
مكة بالقران فادفعها عنا < تی تَفتح فانہا آرض ضته لزارعنا واجعل لا فا أنهارا وعیونا للفرس الأشحار 
ونزرع ونتخذ السانین فلست كا زعمت بأهون على ر بك من داود حيث سر له الال یمه أوسخرلا 
۱ ارج رک الى الشام ليرتنا وحواحنا ورجع فى يومنا م سيخرت لسلمان کا رت فلست هون عور بك 
من سلمان أ وأحى لنا حدك سا با اوه من شت من موتا ا لاله عن أمرك احق أم اط ل فان عسی كان ې 
الموتى ولست ت بأهون على اله من عبدى فازات هذه الارة قال اعالی (مل لله لام جيعا) أى دل الله قادرءلى 
الاتبان ا قرحو ولكنه برد ذ ت لأنه لاج القصود من اماک ٠‏ ثم أتبع هذا )١(‏ بلتیس‌من 
اعا نأ کدا نا تقدم (۲) و بالتهديد طم بالقارعة الى کل موم ۳ و بسلية النى علي على استهزا وم 
به » فلا وّل قوله تعالى (أفر اس ااذ, ن انوا أن لو يشاء انه طدى الناس + (e:‏ أى أفر ئل اساد و ۱ 
بأنه لو ۱ شاء الله طدى الناس جيعا من ايمان هوّلاء الكفار وهذا اذا بق اليأسعلى معناه » وقيل بياس | 
ععنى م وهذا المعنى فى اة النخم والعنی واحد آومتقارب على الوجهین وی قوله تعالى (ولابزال الذين 
| کفروا وا قصيههم عا صنعوا) من سکفر وسوء الأعمال (قارعة) داهية تقرعهم انوا اع البلاياكالحدب وااسلب 
۱ والقتل والاأسر (أوغل“ قر 201 فيفزعون و يتطاير مهم شررها ٠‏ و عوزان ال أوتنزلأنت 
| باد مع يلك قر يبا من دارهم وهی مديتهم مكة (حتى باق وعداللة) فتح مكة (إن الله لاخلف‌الیعاد) || 
ا انى وعدك به من التصر وید والبعث بعد الموت وکل موعود به من موت وغيره والثاك قوله تمالی | 
۱ (ولقد استوزى” برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا) لما أوعد الكافرين أخذ يسلى اللی 0 وبزيد | 
| فى وعیدهم وآفاد أن الرسل من قبله استهزاً مهم قومهم فأملى الله للذين كفروا أى أمهاهم والاملاء أن يترك | 
!| ملاوة من الزمان فى دعة وأمن (ثم أخذتهم فكي فكان عقاب) أى عقابى طم عکذا هؤلاء الكفار أملى || 
۱ طم تم آخذهم وقد ثم ذلك فاعم غلبو وا ومن ألى قتل وأساءت جز برة العرب کاها إلى الآن 5 ولا فرغ من | 
| الکلام على اني“ ما لړ وتسلیته ووعيد أعدائه شر ع يذ كر هه عم لله الذى بعل النى سم وأعداءه 
: ويجازى کا بسمله رن الصادق و فص اكاد فقال (أغن هو قام على كل نفس : ماكديت ت) أى أفن 
| هو حافظها ورازقها وا مها و بأعماطاخيرا كانت اوش“ | وتجازيها على احير والشم رکا عل دا والمشركين | 
ا وأعطى كلا ماستحقه أى آفن ه و موده الصقة غه لم يوحدود (وجعاوا لله شركاء) أى وسعلوا له شرکاء وهو ا 
۱ اظهار فى متام الاضمار واطهمزة للا سكار (قل سموهم) أى مفوهم فهل طم ما ستحهون به العادة ۱ 
| ويستأهلون الشركة (أم تتبؤنم) أى بل آنیژنه زعا لاب اس) شرکا تون لاد 58 
ا| أو بصفات طم پستحقون العبادة لأجلها لابعامها مع أنه عام بكل د ی (أم) تسموهم شركاء (بظاهر من ١‏ 
' القول) من غر حقيقة واعتبار معنی کا سمى الناس الز جى كافورا ثم آضرب عن ذلك فقال (بل زین | 
۱ للذين كفروا مکرهم) كو بيهم فتخاوا أباطيل م ظنوها حقا أوكيده م للاسلام (وصدوا عن السبيل) أى 
: وصرفوا بالبناء للحهول فبهما ان قرى” بهم الصاد أوصرقوا | الئاس عن السبيل أى الامان ان قری فح ا 
الصاد (ومن ع بضلل انته) ذلانه (ف له من ع هاد) برفقه للهدى (طم عذاب فی‌اطياة الدنیا) بالقتل والأسر ۱ 
ومصالب الياة وهمومها (واعذاب ب الآخرة أشق) لته وواه (وماطم من‌الله) ه ی عذاه به (من‌واق) حافظ 
فإ وصف ان 4 
ولا د کی آن المۇمنىن طم فرح قو لو لهم - فل ««ض س التفصیل ھا فتال (مثل الجنةاتى _ 
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وعد المتقون) صفتها التى مى مثل فى الغرابه وهذا فا خبره حدوف علد سلو به أى قما قصصتا علىك 
صفة المنة التى وعدها التقون حال کونها (حری من تا ال نهارأ كلها دا( یداعم ها (وظها) ای 
وظلها كذلك لاف ظل الشمس ی فىقوله ‏ وظلاطم فد وال سال ين (نك) أى اة 2 (عتي 
الذين انقوا) أى ما طم ومنتی آمی‌هم (وعقی الكافر بن النار ) لاغ سير فأطمع الاوات وباس الآخرين | 
وهذا القول فى مشر العرب . ولا كان أهل ل شه عبد لحن سا هنن 


اللصاری وهم انون رحلا من المشة والمن وتران و کفر باه بهم ب دا شن وال (والدين 7 1 اهم 
الکتاب یفرحون ما آزل اليك ومن الأحزاب) وهم الذين کذروا هنهم (من بنکر عضه) لأنه لابوافق 
ماحزفوه من كتابهم أوشمر العو م (قل) باعمد (إكا أمرت أن آعبسد الله ولا أشرك به) أى قل طم إنى 
أمرت فما أنزل الى“ بأن أعد الله وأوحده وهذا هب ااطالب فى الدين فأما ماعدا ذاك من الأحكام الحزئية 
االفة لشرام فذلاك ليس بدعا فالكتى السماوية تتفق ا وتختلف فروعرا لاختلاف الأزمنة وال مكنة 
والعقول (اليه أدعو) وحدم و شوه (واليه) لا الى غمره ا ب 0 وا وتم م لى اشاق تام 
فكيف تنکرون التفق عليه (وكذلك آنزلناه حكما عر ببا) أى وک آنزلنا الكتب على الاندیاء یم 
ولسانهم زان اليك يامد هذا الكتاب حكمة عر بية لسهل طم فهمه وحفظه وقوله -حکا- حال ثم ان 
أهل مكة دعوم الى امور بشارکیم فيها كتقر يردينهم فقال تعالى (ولن انبعت أهراءهم بعد ماجاءك من ااعل) || 
بنسخ إذلك (مالك من الله من ول" ولا واق) أى لابنصرك ناصر ولايقيك واق ٠‏ ولقد كانوا يعسبونه | 
بالزواج والأولاد و بقترحون عليه الایات و بشکرون النسخ فتزل (واقد آرسلنا رسلا من قبلك وحعلنا لم || 
آزواجا وذرتية) نساء وأولادا کا انك کذلاک (وما كان لرسول أن ياتى با ية الا باذن الله) فلس يقدر | 
أحد منهم أن يأتى من الآیات ما بقترحه قومه وکیف يأنى طم ما یقترحون وقد جاء هم من الایات ماف | 
عيرة لمعتير وغناء لفكر ولكنوم أبوا إلا القادى وازدادوا اقتراحا کا تقدم فى مقال عبد الله بن ألى أمية 
والایات القترحات لاتأنى إلا على مقتضى الحكمة فى آزمان عامها الله فاسکل زمن 9 على العباد مقتضى || 
ريم ولاعلاح فما اقترحوه وهل من صلاح المرادق أن پرضع اللين من ظاثره فاذا لم بحسن فى الحكمة | 
أن ترضع الفائر شابا قو با وأن ععل لراهق مهد يكون فيه . هكذا| لاحكمة فى ازال الآنات التى اقترحوها | ۱ 
وهنا ایضاح قوله (لسکل أجل کتاب) أع لكل آمد < مک لاع ی سواه فيه فلا آیة من القترحات ناز | ۱ 
قل وقتها 85 مما وفوا به حاصل فى غير وقته 3 حاصلة فى غير الزمان القدرطا فوسی وعسی ۱ 
| ومد عليهم الصلاة والسلام كل < حح الله بوجوده فى زمانه اللخاض به لاتقدم , ولابتأخر وعکذا !قضاء أعمار أ ۱ 
۱ الناس ووقوع أعماطهم وأحواهم ئها كتبت فى احال ومدد معلومة لاتقديم ولاتأخير . ألا اما مثل هذه 
أ الدنيا من كوا كيها وشووسها وأرضها وزرعپا کثل مدرسة رابت فصوطا ونظمت جرها وا 2 تم کل مدر بن | 1 
ا فى درسه وحعل له ع مخصوص والتلامد لكل من هوّلاء سامعون وناظر الدرسة قد رب لها مناهج ۱ 
| وقوانين وأوقات لامتحان التلاميذونهايات لأعماطهم فترى المد رسن کل يوم يعملون و ينصرفون الى أماكنيم | 
۱ ويرجعون وال ج اأرسوم لايتغير ولايتدل . فهكذا هذه الدنيا قد جعل انل فا فوعامه ندیم ناما كايا 1 
۱ مدرسة وهذا النظام على مقتفی الحةائق الثابت ة ای تعاق بها عامه وعلى ذلك ال جرت الشمس وار أ 
اک رالات وان ات از وأاء وظررت جوم وفنیت أترى ونبت زرع وحصد ار 
| وقام نی ومات آخر وامتد دين واقاص آنتر وکل کوک م ن الكوا كب التى تصلح ابحاة کارضنا صارکانه 
| صحيفة بکتب فا و عحىعلى مقتضی الحو والانات عندالملائكة وذاك تبع مارم فى المنهج الأصلى تتعاقب 
| الام والأجيال والزروع والدول والأ<كام والنظم و یتعاقف قدماء المصر بين 00 ومان والعرب والتتار 


ره ورس ام 
واوربا 


۱6۳ 


) اوه وان ااشرق علیها کل ذلك محو واثبات على مقتضی النهج ال e‏ فسخ من اقرا رآن 
ويؤنى بغيرها يأ سخ درع بزرع‌ولیل نهار وقوم «#ومودين ی با حر کل فوقته . وعكذا تصق ريك إل 
" على رجه فيطول جره و حتهد الرجل الطادى من الطائفة المسماة (راجايوقا) فیحصر نفسه الذى يتنفسه على | 
هيثة مخصوصة كا فى بلاد البتفال وغير البتفال هناك فى اطند و يدتعد عن الناس فسكن حركات قلبه دقائق | 
. كل بوم بالتدريج فیکون ره أطول م نأعمارنا عشرات الستين و بعیع شیب هک قرأته فى كتاب زراجابوقا) || 
. بالاتجليزية مترجا عن 007 وقدكان ی خطبا فىتيوبورك سنة ٠۹٩٥‏ وسنة هه بعد البلاد | 
۱ فهذا كله حصل على مقتغى مارسم فى العم قدب 8 رداصي !د سائر الأقوال 
۱ )۱( فاذ| سمعت علماءما رجهم الله «ولون ۶ ١‏ يبحو الله ما باو ن الشرائع بال سیخ و یات مانشاء فلا 
! لحه ولایبدله ‏ اوق ار اناري ول عه ل ۱ 
۱ (۷) ل ان خلق حدم مع فى بطن أنه نطفة آر بين يوما ثم يون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة 
مثل ذلك م یت الل ملكا پر پم کات ت يكتب رزقه وأجله وشق أوسعيد ثم بنفخ فيه الروح فوالذی لا 
غبره ان حدم لیعمل بعمل أهل الحنة حتی ما یکون ينه و بينها إلا ذراع فسبق عليه الدكتاب فیعمل بعمل 
هل التارفیدخلها وان أحدة لیعمل بعمل أهل النارحتی ما یکون ببنه و نا إلا ذراع فسبق‌علیه الكتاب 
فیعمل يعمل أهل النة فیدخلها ‏ ۱ 
ا (۳) وکنا اذا سمعت سفن العا خص الو عالس فيه تواب ولاعتاب من قول الانسان آ کلت 
۱ 


وشربت والاثبات ها فيه بواب وعقاب 


)4( وكذا إن سمعت ار كال مسن قول ۶ حو الله من حاء أحله و شدت من بق أجله 4 
٠‏ (ه) أوقول عكرمة بإ حو الذنوب بالتوبة ویثت السنات بدطا) 
)6 أوقول السدى و ەت الشمس £ 
49 آوقول‌اار € 2 قيض الله الارواح ج ندالتوم قموست من * شاع وه و م دن م اشاه فته £ 
(م) أوقول سوم / 00 اك ۴ دا و كت مک لخرلاسةة بمدها 4 
1 ۱۰ ون ۳ ۱ 1 ره ا 1 
1 فادا سمعت هده الاو وال كلها فاع انپا لانناقس قرا 0 ۳ حار ده على القاعده الى ذكرنأها داخلة | 
1 فا . والجد لله الذى هدانا هذا وماکنا لتدی لولا أن هدانا اله . وأما ان الانسان سمل مما ۳ 
1 الم * م اتی علبه الكتاب فيعمل يعمل أهل اللار وع عکسه فذلك افا غا سق به اکتا وذلك مشاهد 
۱ معروف کل وم . إن الاسان .کون معاد عوايد جل ثم يعمل عملا سيئًا على غير عادته فتغلب العادة 
: الجيلة عليه فیعمل العمل الصا وتغلب حستاته على سما نه فيدخل المنة وهناك رحل غات عليه العادات ۱ 
السقة فلازمته فتكاف الأع ال السالة فعمل بها ولكن السياات غابت عايه فزحزحته عن الجنة لأن | 
۱ الصلاح لس من طيعه وذلك کرحل على و اصوم , ودوداب ی رفع القضايا الكاذية عا لى أهله وحرانه فهذا 
۱ 
1 سدق خرله كنات وغاءت اه سح نه 0 هذا ڪر برا ۳ ام ی 17 تعالى تس عو الله ماشاء و شت ۱ 
1 ۰ 0 7 3 نس ی - 1 1 
ا 
۱ 


ل وعدو ام ا الكتاب واا + وت اطع قسواء | 1 کار ل آم الكتات «وعلٍ آله والتغيير ف الاوح امو ذل الذى 1 
1 9 ۳۳ ۳ 3 ۱ 
۲ قال فه ان عماس ی م ناب صر 3 امل Ll‏ 0 ان لله توا مج و فلا مسرن ج ما ناء عام من كار د اء له دفتان 


: ا زه 3 e‏ 
مین ن بأقوية الك وه کا ل EES‏ وستون مله عدو أللت مد 53 ۲ کت وتنده ام الكتاب » أوأماللكتاب ا 


1 
| هوالاوج الحفوظ ادى ۳ 7 3 ولديل وال ار 35 EDN‏ .ی تحفهم الی توما و و “دون 1 


UA را‎ EVE RAH رن و‎ A HE A FRI A ETN RES DELEL باز‎ 


e - (جولهی)‎ - ۲۰ ( 


۱۵ 


سس نب سب سس تست سس سس سح 


الحقائق اه ثم قال تعالى (واما ينك بعض الدى نعدهم) من العذاب (آونتوفينك) من قبلأن ربك 
ذلك (فاتما عليك البلاغ) أى ليس عليك إلا تبیغ الرسالة الهم من الله لام عا سبناط.م ولكن اهتم 
ما أوحيناه عليك وهوالبلاغ (وعاينا الحساب) ای أن حاسم يوم القيامة فنجاز مهم باماطم 

ثم اعم أن الله عروجل وضع هسنا العام على نظام التغبر واتب‌تل ک ر“ فى آبة ب عحو الله مايشام 
وكيب وق شوت فى سورة القرة مسالة سخ الایات القرا نيه فم اعدها فى آبة احووالائبات هنا فاما 
هذه الأب فقد نزات ال خاصة وى التغير فى آطراف الأرض بالخراب والعيارة و بغلبة قوم وخذلان رين 
و بامبارشاطیی المحر دقعل لاء 3 رز دای حهه أخرى و شطمط الكرة الارضية عند الفطين و بانقلاب 


اابحر وا بطول المدى وتطاول السئين أو موت العاماء فبقبض الع فهذا قص فى آطراف الأرض وهذا | 


عن الموهرى وبعال أوالأطراف الأشراف * قال الفرزدق 
واسأل بنا وہک اذا وردت نی ٭ أطراف كل قبيلة من ینیع : 

وكذلك فتح دارالحرب بأبدى المسامين فكان طم النصروالغلبة وهذا نقص من أطراف تلك الأرض 
والمقصود من هذا أن التبدّل حاصل فى أطراف الأرض فن خراب وعمارة وذلة وعز ونقص وكال فهل 
آمن كفار مكة أن تبدطم بعد عز هم ذلا و بعد غناهم فقرا و بعد حاسم موتا ٠‏ واذا كان فنح البلاد 
بيد السامین قد أحاط ببلادهم وقد نقصنا الأرض من أطرافها فهل آمنوا أن يمد الى بلدتهم والعاقل من 
يتديرو يتفكر ويعتبر فام لابستبصرون (والله حك لامعقب خکمه) العقب الذى یکر" على الى فیبطله 
وقيل لصاحب الو“ معقب لأنه یقفوغر يه بالاقتضاء وههنا حك الله للاسلام بالاقبال وعلى الكفر بالادبار 
وماحم به تعالی لاعکن نقضه كا حك على طراف الأرض بالنقص عقتضی النظام الذى وضعه والقانون الذى 


سنه (وهو سر يع الحساب) فيحاسبهم ۴ا قليل فى الآخرة بعد العذاب بالقتل فى الدنيا (وقد مكر الذين | 


من قبلهم) أى كفار الم الخالية والأجيال البائدة بأنبيائهسم ٠‏ والمكر ارادة المكروه فى خفية وماهذا 
الکر بشی اذا قبس جکر الله (فلة الكر جيعا) وكيف یژبه بکرم وهو (عل مانکس بکل نفس) 
فیعد جزاءها (وسیعل الكفار لمن عقى الدار ) من المز بين أى العاقبة نحمودة ٠‏ واذا عل الله عمل كل 
نفس وأعدٌ ها جزاءها بحيث بقع العذاب على الذنب وهو فى غفاة على خلاف ظنه وهولایدری فهذا هو 
الك ركله (ویقول الذبن كفروا لست مس لا) لما أنكر الكفا ركون جد رسولا قال الله له (قل کنی 
الله شهيدا یی و بسكم ) بااججزات و ببلاغة القرآن (ومن عنده عل الكتاب) أمثال عبد الله بن سلام 
لعامه بالتوراة والسم اذى عرف اجاز القرآن فهؤلاء بنهدون برسالتى ه انتهى التفسير اللفظی لسورة الرعد 
والجد لله رب العالين ۰ وهنا لإ جوهرتان 4 
ل[ الجوهرة الأولى فى الكلام على البرق والرعد والسحاب والصاعقة فوق مانقذم فى لیات ) 

اعم أن هذه الأر بعة ذكرت فى أوّل سورة البقرة فى قوله تعالی - متلهم كثل الذى استوقد نارا الح - 
إذ جعل القرآن کالطر ووعبده كالرعد وججه كاليرق واطلاك الذى يصب ا مجرمين كالصاعقة فارجع اليه هناك 
ولسکن هذا ملخصه وهذا لسان البيان المعبر عن حال الوجود لأن اللسان لإ لسانان 4 لسان‌البیان ولسان 
الوجود ٠‏ فاىا لسان البيان ومنه لسان الوحى فهو المعير عن المعانى ال ى كنت فى النفوس الانسانية لقصور 
الطبيعة الشرية عن‌اظهارما كن فا فكان هذا الان ؤميع اللغاتالسامية من عر بية وعبرية وس ريائية 
وحدشية الل وجیع اللغات الطورانية كالتركية فى الا ناضو| ل والقازانية فى بلاد القازان ا وجيع اللغات الآر يه 
کاللغات اطندية والاورو بية ۰ هذه كلها وأمثاطا اليالغة أر بعة آلاف لغة لاعمل طا إلا اقل مافى أففدة 


تک ی دس ناتسا 


تسسسح 


فسواء أكان هذا أوذاك فالحلاف لفظى واقيقة تتغير فهناك أمى واقع وأمور مبتلة وتغیر الأسماء لايضيع | 


میسن 


۱۵ 


| بعضها بدون احتیاج الى هذا الترجان وهواللسان م دستعمله ۰ إذناحتباجنا للتعبير ناش من هذا الجسد 
| ای جب بصائرنا عن الاطلاع على ماعول بالغمائر من العانی . هذا خلق الله اسان فأخذالتاسيتكامون 
| ولكن أ کثر هذا النوع الانساتى قاصر لابدرك القالق . ومعنى هذا أن قصور الناس لس خاصا بالتعبير 
عما يحول بخواطرهم . كلا بل نفس هذه الأنفس لبس تکاملة الم والعقل . فاذا عبروا بالاسان مان 
ضمائرهم ل جدوا فيها ما يكئ لاسعادهم لذلك خلق الله فيم آنیاء وحكاء فالأثبياء خاطبونهم بلسان الوق 
والحسكاء خاطبومسم بلسان البرهان والحكمة ٠‏ فأما لسان الوسى فنه القرآن الذى هو الكتاب اطسکیم 
|| وقد جاء فيه - فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ال يأمينا الله بالتسبيح و بالصلاة فنصلى وتقول 
| سحان الله ومد الله الى آخره م هذا هو لسان الو و ببانه والوی هوالدى جعل هذه الأر بعة مشبها 
۱ بها أحوال القرآن من چچ وم واندار ال 
| أما لسان الوحود ققد ذ كره الوحى هنا فآیان أن نفس الرعد يسبح بحمدالله والناسلایفقهون سيجه 
| الناس يسبحون والرعد يسبح -وان من شئ إلا سبح حمده - ه الله أ كبر ٠‏ أنزل الله سورة 
!| سماها الرعد بعد أن ذكره فى سورة البقرة مهيئة ضرب المثل وذ كر معه اخوته الثلائة هناك وهنا ٠‏ جعل 
!| هذه الأر بت هناك ضرب مل وجعلها هنا مقصودة بل جعل أحدها وهوالرعد مسبحا وسيأتى فى سورة 
| الاسراء تسب كل شئ . هذا فتح بإب لأن ندرس نفس هذا الوجود + إن فى الرعد وان فى الوجود 
: حكمة وعلما وفى هذا العام جال الع العبر عنه بالرق وانذار من یتغاضی عن هذا الع والمعير عنه هوالرعد 
| وفيه نم یعبر عنها اا حاب ٠.‏ وفيه هلاك بعر عنه بالصاعقة ٠‏ إذن هذا الوجود نفسه ناطق . هوهکذا 
أ من يوم أن خلقه الله ۰ برق جيل ورعد منذر وسحاب مطر وصواعق مهلكة 
فى هذه الأر بهة حياة وموت وانذار وعة أوخوف ورجاء ٠‏ الرعد والصاعقة خوف اهلاك والإرق 
| والمطر رجاء وحياة ٠‏ إن هذه اليا ة كلها رجع فى جوع الى لذة وأ وغنى وفقر وعل وجهل وكبر وصغر 
۱ ورجاء وخوف وعز وذل وبا اة حبوب ومكروه ۰ وهذهکاها يعبر عنها البرق للل والرعد اثانی + 
| هذه هى أحوال الحياة ٠‏ ومعاوم أن الحياة ضدها الوت فالحياة كال حاب ومطره والوت كاصاعقة ه فهذه 
الوجودات الأر بع لسان هذا الوجود نطقت با تضمنه 

3 انذار الرعد للسامين 4 

يظبر الرق فى أ كاف الما کل حين والمسامون ینظرون كا بنظره أهل الأرض . البرق جيل 
ويج . البرق يذكر جال هذه الدنيا و مهجتها وحسنهاونظامها وبپائها . عدث ال ق السامین حدیا 
عن ر بهم أنهكامل وجيل ونور السموات والأرض وما أميه إلا کلح البصر آوالبرق الذى يظهر فى جزء من 
ألف ألف من الثائية ولذلك ترى الأشجار فى البرق ساكنة فى حال الاعصار لأن البرق فى جزء صغير جدا 
فأعرض متأخروهم عن هذا الجال معان ارف هيج وجيل كاد يأخذ لباب و يأخذ بالأبصار فاما أعرضوا 
أسمعهم الرعد كا أسمع غيرهم والرعد صوت الانذار اللکامن فى هذا الوجود ٠‏ ولقد طبر ذلك الكامن 
فى مقذوفات الدافه القاصفة کالرعد المرى بها من الطيارات التى اخترعبها الناس. فى عصرنا فأهلكت الحرث 
والنسل . الرعد قد آشهته الالات الحر بية الحديئثة الى ظبرت فى المرب العامة من سنة ١414‏ الى سنه 
۸ هذه هی الرعود التىكانت كمنة فى الطبيعة والرعد يعبر عنها بزحرته قکان الرعد بقول للسامين 
إن ۸ تدرکوا علوم هذه الدنيا اة البديعة الى تظبر لك وقتا بعد وقت فى آيات. الوحی البارقة لم البحة 
8 الى آفادنع أن کل شئ سبح وأن الرعد سبح عمد ربه فاستعدوا لغضب الله الدال عليه بزگرة الرعد 


سس سس سج جوج جص م جا جاه 


تحت 


|[ آیها المسامون إما حباة بإلعم الجيل الذى ینم نه البرق الذى موورالکهر باء السارية فى هذا الوجود ٠‏ 
: واما موت بالمهل الذى يعبر عنه الرعد والصاعقة » وهذا التفسير خر انذار لساین والسوّل تن اهمالاسلام ۱ 
|| هم الأذكباء لاسما من «عقلون هذا التفسير وأمثاله فى بلادالاسلام ٠‏ هذا من سر تسمية السورة بارعد 


إن الله تعالی قد اعیت ناته انا فقال انه بر ينا الرق فعلينا أن تراه ونشکر فيه هو ونامعم 
(۱) الانسان له قوی ۲ ثلاث ۽ فالعاقلة کار ق والغضدية كالرعد والميوائية کالسحاب 
|[ (؟) البرق مظهر من مظاهر التكبرباء والکهرباء قد تدخلت فى عموم الاء واطواء ولارض وكذا 
ا| الخرارة وهناك ماهو أقله لطافة من الکهر باء وهواطواء فتد ذل أقل“ وشموله أضعف فهو يتدخل فى الماء 
ش بدلل أن السمك يتنفس منه ها خالط منه الماء ۰ ثم الماء ندخله أقل” فهو بتدخل فى ااطیل . فالقاعدة ! 
ا| أن کل لطيف یکو ن آم وأشمل لما تحته و حيط به فالكمر باء والضوء صیطان عا تحتهم والطواء حيط باماء 
| والماء عط بالارض والله فوق الکپر باء وفوق ماعتها فهو كل شى حرط 
|[ (م) الول لايع“ لامها إلا عیوش جرارة عثل ابإارعد وعلوم وعاماء وأمراء ونواب ثل طا بالبدق إ 
آلاتری أن الجالس النيابية وحالس الاوك ورجال الع أشبه بالبرق اللامع وان كانت اطرب قائمة على ساقها 
(4) الق فىعل الأخلاق کااین‌وارعد كالشدة فهو ذو بطش شديد وماقبلهباسم الثغر جيل الطلعة 
لإ الجوهرة الثانية فى قوله تعالى - لكل أجل كتاب - ٩‏ 
اعم أن جميع الأشياء محتدة آجاها وأحواها واکنها فى ظواهرها مشكلة غير منتظمة لأحوال 
وعوارض تطراً عليها ومن ذلك أعمار الأيوان ٠.‏ إن أعمارها غير واتعة من حيث نهاياتها لأعوارض | 
اتی تعرض ھا كا فى أحوال الانسان ولکن نذ کر طرفا منها على مقتضی ماذ كره (الاورد أقرى) فى | 
کتابه ۶ مسرات الحياة 4 وا نکان هو نفسه یقول ان ذلك ۸ خرج عن حت التقر یب ۱ 
الارت 8 نه ا 7 
الغغم من ٠١‏ الى ۱۲ الفيل ۱۰۰ 


حم حول ی بج سسبو ال او شوت وت تس دای وا مت رتیه 7 الج یت نم مس اهجتم مت تشر چ وت را لا ای تا ای و جل لل تست 


الحيوان عدد ! لسنین 


0 4 اه 


ا و يشول (ممبولدت) ان ببغاء كان ,تكلم ولايغهم کلامه لأنهكان بلسان قبيإة هندية منقرضة عن كرة | 
۱ ایو ٠‏ ويقول ان نوعا من السمك يقال له (البى”) سر يع الةو يعيش (۱۵۰) عاما وان سمكة من ١‏ 
| س الکراک طوطا (۱۵) قدما وزتها (۵۰) رطلا انکلیزیا وجدت فى (سوابيا) عام ٩8۹۷‏ حاملة ! 
| خاعامنقوشا عليه هذه العبارة ۷ أنا أول سمكة أثقاها بيده فى هذه البحيرة حا العالم (فردر يك الثاف) 
! فى الخامس من اكتو برسنة ۱۲۳۰ إذن نگون هذه السمكة مرها بم سنة والزحافاتطو بة الأعمار 

۱ وقال (غونتر) ان يعض السلاحف عاش ۱۵۰ عاما و بعض السلاحف قدروها باعتبارعمرها فكان | 
ذلك (۰.ه) عاما + وقل (أرسطاطاليس) ان ملكة النحل تعيش (۷) سنين ۰ ویقول (الورد 


۱ 
۱ 
۱ 


| آفدی) والعل لايؤيد هذا أن ملكة النحل قد عاشت عند ااورد آفری (۱۵) سنة 

و 
ی سنه ۷۱۹۳۹ تشر حل (رودف موس) فى برلین الأحؤاء الأولى من مؤلف غريب فی بابه سمه 
| وق عام الارقام 4 وقدذ ر فيه أن عد 


(avr)‏ الفا من الرجال وملیون (و. <( آلف اميا ۰ والذین عمرون أ کثر من سوام مکنا على 
الترتدب الاق 

رجل الدين ٠‏ رجل السانین . لزراع . السیادون ۰ الجارون ٠‏ الفزالون . انلباطون 
الاطباء . الزارون . الشحاذون 

ثم قال إن مقابل کل ماله وفاة من رجال الدين مع مراعاة النسبة والعدد يطييعة الال يموت )1١4(‏ از 
من الزراع و۱2۳ من صيادى السمك و م۱6 من الخبازين وو ړه من اتلیاطین وموم من الأطباء و۷۱ | 
من اطزار بن و من الشحاذين 5 وما پناس هذا امقام ماد اه هو أضاان عاد النساء مر ید 2 : 
آورو با على عدد الرجال كنسية م الى 4 وف آنسيا بنسبة أقل ف ل ٩۰۰۰‏ رجل قابلهم ۷۳ وف ٣‏ 
أفريقية موه امرأة فقط فى مقابإةأاف رحل وق استرالا أقره جدا اه 1 

م قائدة طبية لاصحة 1 

قول العام الياباق (فوكسافا) وصا! لاناس ى يعمروا طوبلا 
)۱( امتح عن شرب الشاى والقهوة والسکر ولادخن 
(۲) اشرب کل بوم #انية أقداح من الاء القطر الصافى 
(م) خذ فى الاسبوع مرنین جاما بللاء الفائر ۱ 
)4( اغسل أسنانك وفك أر بم یات فى اليوم (افول عندنا فى الاسلام ر ماکان | كثر) 
(م) لاتقضب 
(5) لانتار 
(۷) لاناً کل مأ کولات مالحة 
)۸( 3 مبكرأ واستیقظ مبكرا ۱ ۱ 5 
۱ هذا مانقل عنه . أما أنا فأقول لك من أهء ماجر بته فى حياق للصحة مضغ الطعام جيدا مع اعافف || 
ا| على ذلك وأن نسي ر فى المواء الق کل بوم زمنا طو یلا مع الرياضة وأن تغتسل کل بوم وان لاتا كل ليلا 
| البتة فان لم تقدر فليكن الطعام خفیفا جدًا هنك کون الصحة الاقة . التهبى تفسير سورة الرعد 


۱۸ 


مج تفسيرسورة ابراهیم علیه السلام وم 

- هذه السورة مكة سوى آيتين وها قوله تعالى - ألم ثر الى الذين شلوا نة الله كفرا‎ ١ 
۳ £ الى آخر الآبتين وهی جه آبة وأقسامها نلائة‎ 
۲ القسم الأول ) فى قدص الأنساء الذين | أرسلوا لا هم سانا لقوله ف ال ورة شلا د واسد ارلا‎ ( 
رسلا من قبلك الخ وى حاورا ت ينهم وبين أعهم إلى قوله - ومن ورانه عذاب غا غلظ ب‎ 
۱ القم الثانی  فى عاقسة المكذبين من قوله - مثل الذين كفروا ربمم - الى قوله - إن الاسان‎ 
- لظاوم کفار‎ 
|| (القسم الاك 4 فى دعاء براهم نار - واذ قال اإراهيم رب" اجعل هذا البلدآمنا . الى آحرالورة‎ 

) ات : ا ( 
) دنم هرمن الحم 3 
الر ان از لاه ايك ا الاس من اشامات 


0 Fe 


صراط المیز ابيد ٭ الله ای له مافى ال وات وا وبلا للسكافرين من ١‏ 


ص 
7 دول © بس 358 لي و ص و سس یا رز روگ رصم ) 
عذاب شدير د لذبن لستحبول الاة ال نعل الا ره و بصدون عن سلیل الله و لھ ا 
۳۹ 1 وام 5 3 2 و 0 3 1 
0 اولك فى سل بمید وا رتخا ۳ ان قومه لیبن هم فیضل | 
د ر e‏ ر مم ال ب جر رز 12 0 
لله م بشاه ودی من (شاء و و ارا موس آن | 


رح توت من ات رل ان ل :يانم ال إن نى ذلك لا بار | 
شکور * وا قال م 3 لقوامه آذ کا آعمه ETE‏ اذ ذ م 1 ال فرعن : 
وی ذل 


ص 


ره شو الاب وین ناک سیون زا 


۳ 2 عه اس ۰ E‏ 
نک # وَإِذ اد ربكم لي * لاز ید و ۲ 2 الى 1 
ار عم , و مت اس 2 
لشدید" ٠‏ لشي شک ' قت فى اش تج فإن الله اي" 


اک و لک وم و رعا وود E‏ دهم لاينام :إلا ا 
o 3‏ سم لیات ورام ف نومیم لوا إا کفی] ج) ا 0 
نال شك يما تدءوتنا اليه مريب + قالت ری ی لله هك 6 فاطر رات ۱ 
وال رض درک( ليع بش نک ۳ و بوخ ااج 9 تون نش إلا ۱ 
تلا ون أن تسوا تنا کان بدا ] وا بان مین ٭ قات ى | 


5-5 2 7 
۹ 5 ی ةد هكد 


© وهس 


£ 


قد د ا د 0[ 
, رسلهم إن حن | اشر ملم لکن الله يمن عل من بشاءمن عباده وما كان لنا 
سم بن . طا اا رھ 2 2 ر ا برس 2 
ان | نيكم بساطان إلا لذن الله ول الله فلیت و كل لموام:ون * وما لنا الا توک 1 
1 ا ر مرا وو 9 3 یگ رس ۳ ۸9 و 9 وم 4 1 م س 5 - 
اله وقد هدانا سبلنا ولتضیرن كل ما اذيتمونا ول الله فلت کل المتوكلون * وقال الذين 


۲ ی 
۱ و 1 اه ٍث ُ. ۲ ۹ 1 کون و ۹ 6 ۰ 
کفروا لیم لنرج کم من أرط او شنودن فى ملتنا فاوعی لیم کم 


سے 


۳۹ 2 3 7 رم هه و 725 س ۰ ا 7 3 28 1 
للك الظالی * و لنسکنشکم الارضش من بندهم ذلك أن خاف مقابی وخاف 


ا ر ر 2 ر 07 س 28 £ g~‏ مم ۳۳ 
۱ وعيد 2 واستفت وا وخا کل حيار عنم 2 من وراه جهن و لسق من ماء صدال *# 
۱ ص ۰ ۳ م ص ر ص مه تر 


| جر عة ولا كاد سید وبانیه الوت من کل مكان وما هی عبت ومن ورانه عدا 
غلیظ + 
٩‏ التفسيراللفظى 4 ٠‏ 
rm‏ پم الله الرجن الرحيم ان 

(ار ) نقم فى آل عمران و تراه نی جواهرابراهيم. هذا ( کتاب) والراد به السورة (أتزلناه اليك 
لتخرج الناس) بدعائك ایاهم (من الظامات الى النور ) أى من ااضلالة الى اهدی (باذن ر بهم) بتیسبره 
| والاذن فى الأصل تسپیل الجاب فاستعير لما منحون من التوفيق ثم آبدل من الى النور قوله سبحانه (الی 
| صراط العز بز) الغالب بالانتقام (الجيد) الذى عمد على انعامه (الله) بر" عطف بيان للعز بز و بالرفع 
مبتداً خد ه مابعده (الذى له مانی السموات ومافى الأرض) وه_ذه الجلة الباة قدكررت فى القرآن فى كل 
سورة وکل قصة لادلالة على أن مقصود هذا الدين أن برج فى ااعالم توم تجباه حکاء ر بإنيون فطلاء ه نم 
سیکون ذلك وسيكون من هذه الم بعد ما استبان فى كش المساهين المعاصرين لنا أمثال مائدينه فى هذا 
التفسير من تجائب السموات والأرض و بدائعهما وکیف كان القرآن بحث على کل جيبة وغر ببة ٠‏ واذ جاء 
فى سورة بوسف - وكأبن من آیة فى السموات والأرضل 1‏ شم جاء فى سورة الرعدبمابوضح بعض مطالبها 
جاء هنا ذ کی السهوات والأرضكرة أخرى بذ كيرا لما ببناه فى سورة الرعد واستبصارا لما ذكرناه وتشو قا 
لما خلته فى الأرض والسموات ٠‏ فياحجبا لأمّثنا الاس لامية بکرر على أدماعهم صباحا ومساء فى كل مناسبة 
وی کل حالة - الذى خلق السموات والأرض - وكثير منهسم يظنون أن جرد الايمان یکنی ول وكان ذلك 
كافيا لكان ذ کر انبز وسماعه عند الجوع كافيا فى الشبع فواللة لم يكرر هذه ال رب السموات والأرض 
" بلاسيب بل جعلها نذ كيرا وترغيبا وتشو يقا الى صنعة السکیم انبیر - الله الذى له ما فى السموات وما فى 
| الأرض - وتججب كيف أنى بعدهابتوه (وويل للكافر بن) الذين غفاوا عن‌السموات والأرض و بداعهما 
وهم مخاوقون ببنبما وكف ,سامون من‌العذاب وهم آنوا الى الأرض وراحوا منها صفراليدين فترکوا عقوطم 
وشغلوا بالامور الحسوسة التى فطروأ عليها لقصد حياتهم وحياتمم انما جی» ما لکاهم فففاوا عن الکال 
" ومالوا الى الوقوف عند حدّ الألوف -فسوا فى سجن الشهوات الى المات فويل هم (من عذاب شديد) 
٠‏ معطم فى الآخرة بل ما شد عذابهم فى الدنيا حيها بسمعون أن قوما أعطوا عاما وهم منه باه قد حبسوا 
٠‏ عنه وتحسروا عليه وهم غافلون × والويل ضْدّ الوأل وهو النجاة أى هلاك طم مبتدأ وخبر ۰ ولا كان 


هو لا ء اضوسون فى سحن الأنفس عن جال السموات والأر رض قد قد حصروا عقوم فى هذه د اة ۳۹ 0 
بستون غبرهسم عن »عرفة التاق السماوية والأرضسية وعن الاهان ليكونوا مثلهم لأن الفس تحب أن 
كثر أمثاطا لذلك وصف الله ااسکافر بن قوله ( الذين ستحبون) حتارون و یرون (الحياة الدنيا على 
الآخرة ويصدّون عن سبیل الله) عن دينه (و يبغونها) يطلبون اميل اله (عوجا) زيغا واعوجاجا والأصل 
ببغون ها خذف اخار وأوصل اف الى ااضمبر (أولئك فى ضلال بعيد) فهؤلاء ضلوا عن الاق وذهبوا 
عنه مراحل ولس الشلال هوالذى بعد وات البعد لنفس الضال فوصف الضلال بالعد مبالغة لا ييي ما من 
الملا سه (و ما أرسلنا من رسول إلا سان قومه) بلغ قومه الذين نما E‏ (لیبین ھم( ما آهر وا ره ۱ 
قمفة هوه لسهولة وسرته ة فاذا کان الرسول سلا او مه خاصة فلاص|ء 2 ذلك فما اذا كان دینه عاما كنبينا ١‏ 
9 فهناك حال ااترحه والتل د الى الاجتهاد والكد ل شمه رفیه قب لنوعالانسان قار تقاء اء امقول ۱ 
وا عذر طم ان ۸ شوه وما ۳ مهم أن :درسوا ماذراً لله و والسموات - حی بمرفوا صدق 1 
آباته انهم ۶ فر قان 4 فر لق هداه انل وفر بق حقت عليه الؤلالة وان كان القران بلسانهم جیعا فلذ لای 
إلغلى مشيئه غالب ب (الحكيم) الذى لاش ل ولاءهدى الا عیی «قتذ ى الحسكمة والنظام ه وأا كان سمدنا ا 
جد ا كد ارسل لاحراج ج الناس م من ۰ ااثاامات 1 لی النور د كر الله PT‏ موسى ختصرة 5 وفيا نص ماحاء 
ی أل ل السورة ینس الناس «قصص الا نساء وأن اده م ترك م من لام إلا وأرسل طاهداة مهدونها 
وهذا موسی قال الله قهه (واقد آرسلنا موسى 5 ا( كاليد ولا (آن آخوج قومك من الظامات الى ۱ 
النور) أن تفسيرية نی أى لان فى أرسل معى القول (وذ کرهم بأيام الله) بوقائعه فى الأم السابقة * || 
يقال فلان عام أيام العرب أى بوقااعهم فا من أمة إلا وها وقائع تشمل النعمة والنقمة فالنعمة للؤمنين منهم 

والنقمة ا سکافر بن ع ومنها وقائع 5 اسراسل ان فام اموا بالاستهاد شمه و بالنحاة من فرعون وقومه 
لعمة فیرجع الأعس الى الترغيب والترهيب (إن فى ذلك 25 ت لكل صبار شکور) أى ان نی وقائع لام 
الماضة وحوادثها وما أنم الله به عليوم من السراء تعل ما أصابهم به من الضراء اء لآيات لكل عن الصيرون 
على ۳1 و امب سکرون على النعاء فهو لاه بت "صاب من قبأهم من اکوارث وک ر 
7 وحاهدوا ف یا وا حهاده. p~‏ واذن لون 8 الوا 5 فاما ماسوی المابرن شا کرین 7 
اننم الدين راون کل م ما ألم اننه به علوم فما خا توا لأجله نهم بون ا بذاك . ٠‏ إن اسان فى الحياة | 
۳ حاتت له فذلك ۳۷ أعثير بالقرون االبة 029 الماضة لد فر اص والشكر ومن الشكر : 
صرف او اس فم خلقت له ودم ضياعها سدى ومنه انتهاز فرص الياة فلاعر" وقت على الانسان يلا عمل ا 

إن الوةت ذهب ومتی صاع من حباتنا خط لا جل آسدیناه ولاعل حررناه ولاناء REY‏ ولاحد یناه 

فتد كفرنا النعمة وأضعنا الفرصة ولم نعتبر بالا جيال البائدة والام الغايرة ٠‏ إن الحياة لنا فرصة عظيمة 
فلاشکرن الله والشكر صرف كل ما أعطيتناه فا خلق له فاخ ف کل ای من ضياع حياته بلاعمل یلیق 
به ولیحف 4 ن دم دی ورن سرهمدىّ على وقت بیع وعداب یع 


۱ 
۱ 
0 
۱ 
1 


وا س مو ی آهس ريه امتثله وأخذ. دک کر قومه اام اله فتال اه (ولد ال نوی لقومه اذ كروا 


أعمة تع لاجا 6 من آل فرعون) آی اذ کرو | نعمة الله رقت اجه با م 5 ز فاد مق شعمة 


متفات r‏ ی سک یس نب 


وه 


أ یس عیسو دوس عب وي سيريس ا مید اق ا رو زج 


"عم جوز جح و وق بن وا زر ا لان 


1 عا فما والعمل اأ سسکا والطاعات لاز ید -&( فاند ات علا وعأما أن أ مته والذى شاط به عمل 


۰ بزوال النم وفى الآخرة 4م وباس القر ار على أن الله لم يطلب الشكر من الاد لصاح<ة ولالتسعدير وادلال 


قا ود لماع مب صم و ۲ اب الي جيم سس میج اس اد مس ارو سید مس یو 
+" خط" ات ehl TD‏ ان 


55 


وقوله سڪانه سوم مونک سو سو و ء العذ اب) ادلو ن اشد i‏ لمذاب م تدم و سورة نوس مما ءقلناه عن 
الغة (اطيروغلينية) والأثرا لنقولة عنهم بقینامن الضرب والاذلال (و یعون أبناءم ويستحيون نساءم) 
هذه أحول من آل فرعون (وق ذلك لاء منر بم دظم) أى ابلاء وهذا يوم من أيام الله معك ففيه 


لائ 


رقمه التعديب وغيره و شمه زوو الاحاء ولذلك اعشه ا ه وکالند ده له فتال (واد ادن (f2‏ أى آدن 


تسیا ود را بت وی وات 


iE ERY SPER E MILES EIDE با‎ 


كتوعد واوعد وهو من كلام موی أى واذ كروا بان ' سرا سل ر أعلم ر 39 دعال 1 أن شحكرم ) 
يانى اسرائیل ماخوتک من نعمة الامحاء وغیرها من نعم ىكالسمع والصر والسماء والارض ومأفيهما بل 


035 ذه عليه ا ازدان كوه ا ى قوة وکا ع ماو عن ٠‏ العها ل صمر و وال" وصعف 5 هكذا یم انم ان 
اسهم قم | داش 4 دس وان أملت دست وه ا قوله تعالى ھ نا - امن شکرتم لاز يد اك 3 وان 
کفرتم ان عذابى 1+ شديد) ګرمانک من دم وسابكم المواهب وتمرأتها فى الدنيا والاخرة فتعذ, ون فى الدنيا 


ل أ بذإك ر جه ونه لفن لم شيل طبعه ما أهدى من ال اعم فالله غنى عنه مستحق لاحمد فى ذاته تنطق 
کمده الدرات ۴ تيع وتات وهدا قوله " تعالى (وقال موسی إن :-كفروا؛ الى قوله یی جي( ولا 
ذ کرهم موسی ندهمة الاحاء من .ال فرعون ۳ سم من عافبة کفر النعم أ إخد بذ كره م با أنام الاه فيمن 
قبلهم من لام السابقة والأ<مال البائدة إطر بق ۶ عب وسلوب ديعم ونظام طلى ومقال حل کا ول 
اجالا وأوضح المحاورة انصاجا سے اما 5 رسل موی عا كه الى لام , القول كنحاورة دان 0 بين الأعم وا لأساء 
على انيج العام بك ھا المقام فذکی أن قوم وح وعاد وكود وغبرهم من آم حلت عن الا حصا 1ء ۰ غات عن 

الاس عا وععد اله ! ]سه ادها (جاععم رساهم بال ات ) کا جاع تنأ 2 مب وتلعت عا اسن ليعتيروا 
ل( ردوا يديهم ف أفواههم) أى <.صو ه | غيظا 530 حاءت ره اارسل كا حصل من |لعر. د لاني يلل وم 


أ و لضب فنطقوا عات؟ نَّ قاو م. . (وقلو لوا !نا کفر نا غارس م به) Gey‏ م وزادوا ذلك نأ كيدا 


لوا زوانا ق شك ما مدعو تنا اله صريب) موقع فى فى الر به وص قاق الافس فرد لرل ل عليهم وقالوا 
اس مزة الانکار دخات على . الخار روز لأن القام مام لاش و كوك فيه أى انما ندعوع الى الله 


مراط العز اید الله الدى له ماف السموات وماق الأرض - وهنا ی محاورات الأنساء جاء نفس ار صف 
فل ال واصفا الله (فاطر الموات والأرض) فالعارة متحدة عند أ لأنسا. ٠‏ كلام موی وعند صاحى شرعنا 
سل وکل نی نهم جع ل مطمح نظره نو حه الافوس الى علو السموات والار 2 ض فاو؛ ١‏ يؤمنون ثم بعد ذلاك 
۳ 5-0 ول ات الى فى ال.موات والارض والا نزل مهم‌العذاب ثم قال (يدعوع لیغفرل؟ من ذنو بک) 
هم ملوثون بالمهالة والمعاصى قعبر الله عن هنا وق کل موضع د كر فيه مغفرة الذنوب للكافر ين لانه 
تخاطهم فى ام الاعان وحده ثاما ال منون | فان مغفرة ذنو سم موجهة الى العاصی ثلذلاك تيل هم - دل 
أ على تعارة للحي من عذاب الم ای قوله ب يعفر رلك دلو وگ 5 وه؟ A‏ دشر من ۾ الایات فى 

القسمين وعطف عليه قوله (و يؤر الى أجل مسمی) آآخر اعمارم فرد لام نی الا (قلوا إن أتم 
إلا بے دس لافضل اک تیا اخم اة دوننا وذاك کا حصل لانى ييح فا" ١‏ قاو ل 
9 زل هذا القران على رحل من القر تین عفاي - بر یدو أن البو ع ب أن 1 کون بع ااثروة والقی 
فشک ¢ س الام هنا ۰ م اقترحت الام على الا سا ۾ ما اقترحه العرب على ننا با > R8‏ السو ورة 


الرعد وهده السورة جاعت لاام ۳ ذا المقام وغسثره ک حاعت سورد د الرعد اعت مقام الگا لب الاو به 


( ۲۱ - (جواهر) - سابع ) 


زا 


[7 


موز نى العقل أن نترك آمی! بدون أن تتحقق خطاه (فأتونا بسلطان مبین) على عة مأندعون من النبوّة 


فأما ذكر السموات والأرض ويجائهما فلسنا حفل مها واعا القاهر القادر هو النی عرق النوامس و غير 
النظام وبأتى وارق العادات . فأما التجائب الأرضية والسماوية فلسنا نعقلها وأن سار البشر ليخضعون , 
ن ای الهم بما هو خارج عن طور معتادهم فعظمونه و محلانه وهذه الشاهدات اک وسات لاری فا 0 
شيأ خارقا للعادة فلا امان لاسام ! إلا ما فوق ماقتنا کقل الصا حية وتقل اممال مثلا وما آشه ذلك 


| فأما السموات والأرض فذلك أ لايعطى دللا ولايغنى فتيلا ولاقطميرا وأن طباع جهاة الناس تحملهم | 


على الحضوع للذين يفعلون کل ما خالف العادات ولو بطر يق القويه فردّت عليهم رسلهم مسامين أنهم بشر ٠‏ 


| مثلهم واءكنٌ الله من عليهم ٠‏ فأما الآيات المقترحات التى تقترحونها فلا تکون الا بإذن الله وعلى المؤمن ! 


| أن يتوكل على الله و يفوّض اليه أمره ونح نأل المؤمنين فى نا وكيف لانتوکل على الله وقد هداناالى سبل ' 
| المعرقة ومن آنم الله عليه بنعمة فليشكر الله لها بال مل بها وليصير على مايصييه فى سبيلها ک) ندل عليه | 
وقالع الله وأنامه فى الأمم + واذا كنا حن هداة الأم فلتصبر على ایذاتک ولنشکرن على اطداية فندعو؟ | 
| لله وهو شكر لنعمة اهداية کا نصبر على أذا م وهذا عين ماجاء فى أل السورة - وذ كرهم یم الله إن | 
. فى ذلك لایات لكل صبار شکور- فهپنا جلى الصبر ولى الشسكر على لسان الا نلباء أنفسهم ۳ 5 
۱ لدايتء ناس وصبروا على أذاهم وهذا هوالکال‌الذی جاء فى القرآن لا معاشرالمسامين فر تنزل هذه السورة 
۱ الا لا . دن - عنده مال أوعل أونعمة فلینفع مها الناسکالنپر سق الزرع والشمس تضىء وليه على أذى 
| الاس فى جهادهم کا ری الناس يغفلون عن ذ كر أ كثر النعم الى حوهم ذهکذا الأ نساء أرساوا لأعهم ول 
| یلوا بابذائهم لأن المداة خلقوا ليعملوا ولم يطلب منهم أ كثر من ذلك فهم هداة بطباعهم وام فى لديم 
١‏ ومنهم تقل الى الناس وهنا قوله تعالی (قالت هم رسلهم إن) ما تحن الا بشر مثلم و لعن الله) الى 
قوله (ومالنا) أى وأىةعذر لنانی (أنلا تتوکل على الله وقد هدانا سلنا) أى طرق العارف والعلوم التى 
. تعرفه بها (ولنصيرن على ما آذْيمونا) جواب ب لقسم حذوف أى والله لاصبرن (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) 
۱ أى فایثات ا وکلون على ما اتصفوا به من التوکل فاما جاب الرسل بدلك حددتهم الأم لو بعد ادال 


وأنذروه م بالاخراج من رضم وهو بمینه ماحصل لنيينا ا تعد نزول ھ ذه السور إذ أخرج من مكة 


١‏ فأوى الله اليهم بهلاك انظالین وأن الأنياء وتابعبیم روم فسکنون الأرض من بعدهم واستنصر ال نبا 
۱ ر هم فنصرهم وأفلح الومنون وخاب کل عات مشكير وهذا أيضًا عبن ماحصل لنبيئا مد له فانه أخرج 
۱ الى المدينة ونصر فى غزوة بدر وخاب کل عات مدكبر من قومه ۰ ثم وصف عذاب هؤلاء بعد الوت بعد ما 
وصف هلا کہم فى الدنيا فأفاد أنهم بدخاون جهنم ویسقون فیهامایسیل من الجلد واللحم من القیحو یعساه 


ذلك ١‏ کر رة ب لد عة تاره وه ولايقدر على ب املاعه وتحيط به أسباب الوت من کل مکان وماهو 


۱ 5 ر هم) أى قائلا دی ات و بعدم) تفسيره ظاهر (ذلك) أى الموى 


به زلن خاف مقائى) موقق وهو موقف الحساب (وخاف وعید) آی عذای (واستفحوا) استتصروا الله 


| على أعدائمهم معطوف على - فأوج الهم - (وخا بكل جبارعنید) أى وخسركل عات مشكر (من وراه 


۱ جهنم و یسق من ماء صدید) عطف بان لماء وهوماسیل من جلود أهل النار وهوالقيح فهو شراب أهل 
۱ الثار (بجرعه) کلف جزعه وهو صفة الماء أى بشر به حزعة بعد حرعه (ولایکاد بسیغه) ی ولا مارب 
۱ آن يسغه بل یفص به فیطول عدابه + * يقال ساغ الشراب جاز على اخلق | سهولة واذا لم يقارب أن اسه 


فکف يسيفه (و يأنيه الوت اغ) أى أسبابه (وماهوبعيت) فيستريح (ومن ورائه) أى من بين بدبه 
(عذاب غلیظ) ای ستقبل فى کل وقت عذابا آشد غا هو عليه اه التفسير اللفظی 
۷ جوهرة فى قوله تعالى - وذکرهم بأيام اله إن فى ذلك لآيات لكل صبار شکور - 4 
اعم أن کلام الله عز وجل سید الكلام واذاكنا جد الاعم اليوم اذا سمعت قول وز بر أوملك فى خطبة 
موجزة لاتبلغ بضعة أسطر تبثن الأس_لاك البرقية (التلفرافات) والسرات (التلفونات) وتصدر المرائد 
واثجلات فى العالم كله بشرح ذلك وتفهیمه بحيث يكتب على الجلة الواحدة مالاعصر باللغات الختلفة فى الشرق 
والغرب فر ا بلغ ذلاك جل بعير لوجعه الناس أو كثر ها بالك قول الله الذى هو ملك الماوك 
( عكية) 
اطلع أحد الفضلاء على ما جاء فى هذا التفسير فى قوله تعالی - واعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه ‏ 
فرأى أنه ريما بصل الى (۱۰) صفحهة فقال هذا کثر 5 فقلت آسری کلام من هذا 5 هذا كلام 
الک (فادرك) ٠‏ قال صدقت فهاأناذا الآن أبين منزلة هذه ا اة من السورة التى نحن بصددالكلام عليها 
وانها هی المقصودة منها ثم أقى بتبيان وجيز لما كان من حوادث الدهر وأفعال الله ع وجل بالأعم الاسلامية 
المتأخرة ونحوها د ران الما بعدنا علييم أن ينبحوا هذا الهج أى آنهم بو لفون كتبا ورسائل بفهمون 
لاسمین بها أيام الله وأن هذا هومن أخص ماف دين الاسلام والعناية به افضل من العناية بعل الفقه مع فضله 


ونفعه العميم 
۷ منزلة هذه الجلة من السورة كلها 4 
له درت الع وما أجل الحكمة وأبدع ايان والبلاغة . ابتدأ الله السورة (۱) بأنه أتزل هذا اقرآن 
لیخرج الناس من الظامات الى النور (۴) وثى بأ نكل رسول يع بلسان قومه (۳) وأإن أن موسی 
قبلك یامد جاه ليبخرج قومه من الظلمات الى النور (4) وكأنه دنا قبل ٠‏ اذا آخرج موسى قومه من 
الظامات الى النورحتى حرج مد مته من الظامات الى النور بالطر بق ای ساكما موسى فقال وذ كرهم 
أيام لله وهذا بيت القصيد فى السورة خوادث الله ووقائعه فى الأمم ونعمه و بلاوه يتذكرها ترج الناس 
من الظامات الى النور ۷ خطة موسى فى التذ كير بأياملئة 4 (ه) ذ كرهم شجاتهم من فرعون 
() وبأن الشكر جاب المزيد والکفر بورث العذاب (۷) وذ كر طم وقالع الاعم السالفة 
(ر) وهلاك الكفار منهم وحسن العاقبة لأنبيائهم بعد صبرهم على التبليغ والایذاء 
09 کل امرى” مسؤل عن نفسه فالضعفاء مسؤلون وان زین طم‌الشیطان أعماطم وغر"هم الرؤساء 
09 وقصاری الأمى وجاداه أن الحكمة اذا بدی" مها فى أمّة عمت فه یکشجرة أصلها فى العقول 
وفرعها فى الأم جیلا بعد جيل وهذا الاجالتفصياه فى ذ كر خاق السموات والارض وازال المطر واخراج 
الثرات وجرى السفن وجری الأنهار والشمس والقمر ومافوق ذلك من نم لاحمی . هذا هو ام أيام الله 
وما تقدّم مة-دّمات له فهوأعظم التذ كير بتلكالآيات . وختم السورة بدعاء أبراهيم ألا يكو ن أناه عقلدين 
جامدین وعبر عن هذا بعبادة الأصنام وختم السورة عا انتدآها وهو انه بهذا یذ کر آولو لباب 
بقول سصانه وا ذكرهم بأيام الله وتم القول أن هذا القول فى هذه السورة كفاية للناس أى ان 
الموعظلة عوادث الأءم كاف لا رتقاء الشعوب اذا تذكروه وعقاوه فبدأ بالذكرى وختم بها ۰ إذن المقصود من 
. السورة كلها هذا البلاغ وهو التذ كير بأيام الله 
و كيف نذكر الناس اليوم بایام الله 4 
مر آن هتم اسورة وحدها کات اشا ام لس سه 


/ 


أن تکون لناعةقول وأفهام حتی 


تمي ۱ 


1 


ربص لخن وال نا ااا ETE‏ 


لام م الاسلامة ۰ اد وان هده ۹ واج 55 (سعادة لام اا فوألله له لوم كن ٠‏ هلاك و رآن أ 
غيرها لكف وها ۳ هوه قول رم 3 فهذه اة ولوا lu‏ بعها كفارة لاسعادنا اذا كنا عاقلين فش حها وید كير 
الناس عا حو ۳ وماسيق . انا نقد ۳۹ من - اطلاك ٠‏ دا فأماقر اعد الق ا ۷1 واعر أنه 00 بك وكثرة الثرثرة .أن : 


مقن کت ا TAPIA‏ قد كعم و جاجع يد 


1 قران ليغ أ وقصیح فاد فتصا ر عله صله ة العاحز بن و الله له ماتزل إل ران 1ك لا هوا ۰ ن البلاغة و الصاحة ۱ 
الى صارت مشهورة لا كما لالسن وأناتها الطاع_فننهحم على القصود من ۳ وتقول ٠‏ انظ ر كيف | 
قال أ ن 35 ره مده الماذان 7 ۲ هذه هنا 00 - ليبين طم وأى مناسية ما مهدأ ۱ 
8 دام فا از ا دها هنا لمقهمنا أنه لاس الدا ر على رد |3 تول س الدار > ۳ 0" واتفهم 1 فاذا كان : 
اارسل اۋا 0 تومهم فهذا مو اخ اأدار على ماو بق العقول ومن ٠‏ ذلك حو أدث 2 وأنام الله فادا ` 
دک مه وی فى سراثيل عا 3 طم ولام قبلهم ۳ دک عاماء الاسلام و ورعاظه العم الا اامية 1 
بالوقاكم الى ۳ آقرب أنرا وا و دعا 4 فاد | قال مودی قو مه نم اد م ذل ل فرعون وتعوتم فاد ۲ روا 
هذه النعمة فان لم تشکروها عذیتک ناس معناه أن عالم الاسلام بقول هذا القول حجن شسر للساين . 


۹ 


كلا شم کار . عام الاسلام الذى يقوم بنثمر الدين بصطیی من الحوادث ما .وتر فى عقول الأب حاذيا فى ذلك 


وت اس ای 


حذو موسی عليه السلا إذ اصطن مابناس قومه وذلك انما آخدناه من قوله الى - وما آرسلنامن رسول ' 
إلا سان قومه اسين هم - فالدار على البيان الذى پ.. قله القوم قالفر ان نزل لانسج على منوال» وند کی : 
الناس ما يناب عقوطم ۰ هذه هى جائ القرآن التى بز عنها الفصحاء والبلغاء والمكاء م كلام : 
عام مادء ا انب 
3 هذا تذكيرى امین 4 

هاأناذا بدا شذكيرى للساءين (۱) ذل لام العر بية قبل ظهور الاسلام (۷) عز هم بانباع ع الاسلام 
واجماء ک كوم (ج) تیم بلاد الله شرقا وغر با (4) انقشار الاغة العر بية الى صارت أداة التفهم بین ألم 
فى الشرق والفرب زه) ترجة العاوم وتبوغهم فما )٠(‏ اتعطاط العر فى بلاد الاسلام بعد ارتفاع شأنه 

(۷) اضطهاد العاماء بنظام هذا وود الذى هو اه 5 م الله فى ال سورة كنظام العلك والطييعة 
وأخصهم ابن رشد 3 ( 2 تال العم لعل آن هعدره المسامون على بد تلامىد ابن رشد الى وروا 

)0( شوق آلاورو دين لى المساه مين فيها اليوم ( ۰( أضمحلال الدولة العياس_ية فى الشرق ولام 1 
ف الأنداس ثم هلاك اسان وطردهم من وش وعلاگ الأم ااهل کاعل ار یکا الأصليين وأهل استرالبا ١‏ 
الإ ولان . کل ذلك لأنوم م اسدتتاوا من الغفلات م هذه هى اد کر بات الى سأذكرها ثارث ذم الاسسلاءة 
اجالا لیعاموا مستقبلهم و یقسوا د على الاضی اقتداء عوسی عليه السلام الذى قال الله لنبيه سا 
فيه وق أمثلله - فییداهم اقتده - والنى مقر الآن عند ربه وقد ماء فى الثران فى سورة الأنفال وغيرها ۰ 
بذ كير السامین با ایام ازنه فی أحو اط م الخاصه كي فعل موسى عليه الام 7 فوبی احرج قومه من الظام:ت 
الى النور بال کلام ع لى فرعون وام منه وهکذا ود 3 د کراننه فل اه ی موه اد هال مایناس 
المسامين . آنظر ماهناك فقد ظهر (۱۵) حادثة فى وقعة بد, ر نها اده کلها بذ كيرا للسامين ف كر البشارة 
بلللائسكة وكيف غشيهم النعاس وقت الدْدّة وكيف نزل الماء طم فتطهروا وكيف ثبتت الأقدام ,هکذا مما , 
ده واضحا هناك فى التفسير . قاعجس للقران کف ذ كر النه المسلمين برقم على لسان ا له 
وذ کر بی اسرائیل بوةائعهم وهذا من غراب القران . أنا الان أعتقد أنك ايها لک مقتنع : Ef‏ 
دكت المسمين اليوم فانما أذكرهم ما هو حسن من اطوادث وأقرب هم وذلك فی کل زمان سه . . 
هذا Cs)‏ اينه 


ود "رابا حا فو ELA‏ جاو N‏ ا ا ATL‏ 


rs تي هو‎ REY! STR! Rar 


اا ی NEATLY‏ قاس فا اس سا 


فرح هذ هده د الفصول ل على را فأقول 


1 الفصل الأول من آیام الأمم الاسلامية 4 

(س) إن هنا خطوة واسعة م آجدها فى هذا التفسير من قبل ٠‏ إن ما آزمعت على تسطيره اليوم من 
الغرابة كان لا نك هنا ستجمع ملخص ماوصل إلى العرب من العلل و هم ماجاء فى الكشف الحديث اجالا 
وما انتاب المسامين من حوادث الدهر والقهر والجهل وسیکون هذا القام حافلا بامور شتى . فدئنی دل 

(ج) فقلت ارایت لوسمع الل قارئا يقرأ إن الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقونا ب وأخ لد 
کر“ رها أل م كل صباح وکل مساء فهل | ون مصليا هذا 3 قال کرد دل فا ثا فقط ۰ قلت وهكذا فى 
اكاد وامج ۰ قال نم ۾ قلت هگذا هنا فاد شلات هده الاة دلس مہ معنأ م أك هر وا أوتفهم مع ناعا 
أوتعر و | أوتعر ف بلاغتها یت فكل هذه صناعات لتعليم الصسان کف شهمون وڪن الان ف مقام الم 
واطکمة ومقاصد القرآن فاذا كانت الصلاة وال كاة غير الأعي مهما فهكذا التذ كبر لأسامين غير الأ به ۰ 
واذا كان المسامون ألفوا اصلاة وللركاة كتا فأولى ثم أولى هذ کیرال-امین بالوقائع النى حلت ساحتهم آوکانت 
قريبة منهم حتى يحترسوا ما وقع فيه أسلافهم ک) سأفدله قر يبا وما دام المسل لاهيا جما حدث له فى نفسه 
فانه لابعتبر ولايتذكر فى أخلاقه ورقبه ٠.‏ هکذا الدولة اذا جهات ما أحاط بها من النافع والضار والحوادث الى 
جرت عليها وعلى أسلافها فانها واقعة فى اللاك عاصية ر مها معرضة العذاب فى الدنيا والآخرة وهناك يقال ها 
۔۔ بوم پا بعض آيات ر بك لاينقع نفسا إيمانها الح - 

(س) فقال كيف تقول انالتأليف نی هذا أولىمن التأليف لاعلاة (ج) قلت ستعرف‌هنا م الحوادث 
9 7 بالسامین وام لالس لعك ما استة روا هناك وعاهدهم السحيون على تأدية العمادة وح هم 

1 ھا غدروا وم وألزموهم رك الغسل من ماطنانه نه ورك ااصلده واذا آفادااسلمن عم الصلاة وهو لاو اي له ولا 
حاف حفظ سلامته وأمنه فودياره ۰ 9 ستری قر د با کف كان حهل لا مين أيام (قطبأرسلان) وهحوم 
التتاروااغول على ااسامین ققد کار بوا جهلاء دود حيرا هدم فانتضوا عام على عر وشم ساهون وهكذا 
بلادنا الصر یه انمض علا الفرنسمون 2 اوا ئل القرن اثالث عث شر ایحری کانوا عهاون وة عدوهم 
ويغترون بأنفسهم بل كانوا عهلون ما آم به الدين الاسلای من اجر ال عد ی أيام الطاعون الذى ور د به 
الحديت والفرسون یرومم به وهم لابعاءون أنه فى اطدیث الشر يف وق أعمال مر عن الطاب وعدوه 
عملا وحشيا + کل هذاستراه قر یبا ۰ فاذا ذ کرنا السامین عثل هذا فام نعررفون أن الدن إلى الآن م 
درس و اعرف إلا قشوره و بولفون فى کل عل وفن فهل 2 الدول وحهل الامور الصبحية ۾ الى ورد موأ 
المديث مثلا كالخ رالصحى . کل ذلك يذل الم فاذا ن ذکرناه احترس أباؤنا من لوقوع فيه بمدالان لاسما 
أن هده تعد فى الاسادم من فروض الكفاية وفرض الكفاية قال جع مر العلماء ان بوابه أفضل من فرض 
العین لعموم نفعه للناس قاطبة ولأن فرض العين ر عا لاني إلا کشرمن‌فروض الكفايات فهوأشبه بامارس 
لفرض العين وكيف تعش فى ببتكان كن آمنا لذلك يكون القول فله على فرض العين وجا 

(س) قال إذن د کر قبل أن ذكر المسامين لأى أوّل 8 ن اطلع عابه فیک ن محاورة ی و سك 
0 وتأنس به العقول 


5 فاذ كر الفصل الأول من الفصول التى تر بدها وهوالكلام على ذل الم العر بية قبل ظپورالاسلام 
)ر ل ي الول لوالا الاك 


5 إن هذا ا Jul‏ ل معاون لقراء Ba‏ ا 3 هم غالبا يعرفون أن العر بكانوا متفرقن 1 
شراذم مين طرقا ومشارب كا: فت م کا قال سدبو الفرسى le‏ ونانات ور عد لان وخاد وجالا ولا ۱ 
وأعشابا وأجداما معدنية لانظام ها وصخورا وأعتارا وأصناما كبيكل اللاتوالعزى وعوما كالدبران والشعرى | 
المانية وسهيل ومنهم مهود تعاموا من اليهود الذين حلوا بلادهم بعد أن طردهم الیوانیون والسربانيون 
وذلك فى بعض بلاد الاز والعن ونم براهة فى بلاد مان وتعارى فى غسان وف العراق والبحرين ٠‏ 
ودومة الجندل وهكذا . ولاجرم أن تفر“ق العقائد والأخلاق بقیعه اضلراب السياسة ولذلككانت بلادهم أ 

معرتضة للم المميطة مهم فكانت العن تغزوها الحشة ولم علص منها إلا ا وغسان فى الشام اشع | 
راية الروم والمناذرة فى اخيرة وما والاها یتح و بهم الا کاسرة بالفرس ك قال انث تعالى ‏ إن الله لایفسیر ر 
مابقوم حتی و مأ نفسیم د أراد يله وم e‏ اه وماطمم ن دونه م ن وال - 
۰ 0 فلتشرع فى الفصل الثاتى وهو اجماع كلهم مع 1 اثالث والرابع وهو فتحهم البلاد وانتشار | 
م العربية ٠‏ لقد فتح ااسامون البلاد قشر وا الدین ثم نتذمت الفتوحات وجاسوا خلال الشام والفرس | 
9 وال ګر کزون و شال أ افر ده ۾ ومعظمجز بره 5 اانا با وهددوا 9 التبا بالغارة عليها و اکن 
رد هم ماسکما ( كرلوس ص تيل ) حين هحمت جيوش عبد الرجن ن الأموى علپا وذلك فى اقلم ( (لواره) 
وعظم ملكهم ونظام بلادهم حتى نك اترى فى کتاب (سدیو ( الفرشی ا نهم رعوا فى اطغرافية الخطيطة ۱ 
وانهم لا أمتدت ملکتم من ع حط الاطلانطيق اك كو ملک ال نأنشؤا التدرع آدع طرق عظيمة ۱ 
تجارية توصل من مدينة (قادس) و (طنحت) الى آقصی آنیا (۱) احداها تخترق اسبانبا وأوروبا و بلاد از 
(سلاوونه) إلى محر جرجان ومدینة بلخ و بلاد (محزحز) كنا واثانية عترق بلاد الغرب ووادی مصر | 
ودمشق والكوفة و تفداد والبصرة والاهواز وکرمان والسند هدك + والثاكة وار اعة تعبران التحر ایض ۱ 
التوسط ونتجه احداما من الشام والخليج الفارسى والأخرى من الاسكندرية والبحر الاجر للتوصل الى | 
حراطاد وساعدهم على ذلك عاماژهم بلازیاج كثل (البتابى) بالرقة سنة موه ميلادية (وابن بوس) 
بالقاهرة سنة ٠.٠٠‏ وهكذا ابن حوفل والأصطخرى والسعودی حوالی نصف القرن العاشر اللادى . 
وهكذا االکوی سنة ٠٠۷‏ ميلادية فكثرت هذه الطرق السياحات وتقل السیاحون ماعند العرب من 
الآراء والمدئية واستفاضت الأخار الحلياة فتنؤرت أذهان االاحین وعرّفتوم الأخطار التى خشی عليهم الوقوع 

قال عق ا 05 لفصل الثاق واشالث والرابع ققد حصلت صور ه 5 واصحة سین الاجماع والمدشة ا 

اول الافراق واطمحية ف لام 0 ده يه حصو صا والاسلامية جوم وفتح البلاد و اششار اللغة 1 
1 لإ الفصل الخامس فى أمرين ترجتهم للعلوم وتبوغهم فپ 1 

(ج) اماالترجة فانها كانت فى عبد العباسيين على لإ ثلانة أدوار) الدور الاوّل من خلافة ألى جعفر 
اللصورالی وفاة هارون‌الرشد من سنه ۱۳۹ المسنة ۱۵ ومن التر جين قه کی بن‌البطر ۳1 وحور حس ان 
بوني الطييب وعد 0 ۳ 3 .لام الأ وش 30 ران فری ۳ ترجه | 
ابن ماران سدق واي 2 بن حنان ا ترج اسان هنایم نآ ۱ 
بقراط وجالینوس وأرسطاطاليس و بعض کتب أفلاطون ۰ ۰ ولدور اليم من نه اه »ی معنت الفرن ۱ 


5 اراح 


۷ 


الرابم والترجون ن أمثال م متى بن نونس وسنان ù‏ ثابت بن قرة * و ی بن عدى وأفىعلى بن زرعة ة وهلال بن 
| هلال ا جى وأكثر اشتغاطم کب المنطقية والطبيعية لأرسطاطائيس وبا مفسر ين کالاسکندر الافرودسى 
| وعی انحوی ۾ هذه هىأدوار الترحمة ملحصة من کتاب الاستاد (ستلا+) ) الطلباتی ۾ آما نبوغرم فها 
۱ فاسمع ما قله (سدرو ) الفر سى المتقدم ذ ه » قل فى صفحة (۲۰۸) من السکتاب المترجم بالعر دة 
| ترجه أستاذنا على مارك اشا آل ماماخصه ‏ قتدی بامنصور من بعده فى نشر العلوم وتوسعة داترتها زمن 
اشا جميع بلاد وروا لهم من الأقالم التى فتحوها عاماء لنرجة أعظم ک کب البونان وانشائهم مكاتب 


| عامة مه ومدارس بتع ها الحاص والعام و ب أرسطاطاليس وسقراط وجا ینوس ودس قور بدس واأفلیدس 
1 وأرشميدس و بطلیموس وأبولو :يوس مع تعلیم من القرآن ودر اس تفاسيره و بانشاء جعیات العاماء واغداق 
الم م ن الهدی والرشيد على عاماء التصارى الذين ترجوا الكتب اليونانية والفارسية الى اسر بانة والعر سة 
: واشتهر إذ ذاك (ماشاء الله الفلج) المؤاف ف الاسطرلات ودائرته الابحاسة وأجد بن #دالم‌اوندی وها 
, آقدم عاماء الأرصاد من العرب وعتازى بن وسفب وَل من برجم كتاب اقلدس الى العر سة وک بالساعة 
إأ. الدقاقة اللتحركة بللاء الى بتها هارون ارشید الى (شرذانبه) ملك فرندا شاهدا على رفعة درجة الفنون 
و دی العرب إذ ذاك الخ ٠‏ وعاء فى البحث الثاتى والعشمرین من هذا الكتاب ماملخصه قال 
8 أدرجنافى الأبحاث السالعة مولن العرب والفرس لانتساب سائرهمالى مدرسة واحدة ولأن الاصطلاحات 
العامية التى جرت عليها المشارقة كان سائرها ألفاظا عر بة اتغبر صورة اللغة الفارسية الى العر بية منذ زمان 
ا طويل عمارسة القران واخ ركه العقلة الفاشية فى القرن الثامن بعد ايلاد منذ تولی دثوالعباس منص الحلاقة 
| وظهر القدين العر بى المنسم به فطاق لسان العرب الذى أدخله مترجو الكت اليونانية ‌الاصعالاحات فسهل 
۱ انطاقها على العاومات التصوّرية التى عزا الفرتج اختراع أ كثر ما کشف نها الى عاماء هنهم كانو! فى القرن 
| الخامس عشر وال.ادس عشر مع أن اختراع أ رها ما كان إلا للعرب الذين احتهدوا ف شد م العلقم 
قال ٠‏ ولخص لك اجتهادهم فنقول ٠ه‏ وههنا ذد كر الولف الفرسى المذ كور مسا؟ ثل تصعب على 

۴ بعض قراء هذا التفسير لأعها سا فى العاوم چ لاد ¢ مثل الكلام على حال“ المادلات الكعييية 
[| واستبدال الأوتار بالحيوب وتطبيق ابر على اطندسة وادخال الخطوط المماسة فى حساب اللات وهكذا وقال 
8 انا شاهدنا هذه عا فى مولفات العرب|اكتو به عط اليد التىظفرنا مها ل والثاتى ) 4 أن العلهاء الغلکیین 
| سغداد ضبطوا بغاية الدقة حركة أوج الشمس ودخل فلك هذا الک وكب فى داخل أفلاك أخر ومقدار اس 

(الثالت 4 آن تقدم اطغرافیا ار باضية و آصحیح ازاج ج بطليموس کانا عا لى آدی العرب (اراع ) أن 
|| القرن السادس ومابعده الىالسادس عش ر كانت خالية م کین الأورو سين واا كانت الأرصاداأعر بية 
هی ااتائمة فى الشرق ل ( الحامس ) هومانگتب منه فلكيو الشرق وهو (عمرصد) رصدخاءة سمرقند الى 
8 نما بعدها مرن اواعا جا (یکو براحة) رصدخانة (أود 'ببوغ ) سنه گرا مملادية 9 السادس 4 أن 
۱ الفرج زعموا أن | له الاسطرلاب من #ترعات (تيكو براحة) مع ان تلك الالة اقب موحودان 
أ منقبله فرصدخانة الراغة الى أسسهاالعربالعارفو نلاساعة ذات‌البندول السایع 4 أن العرب شهروا التقص 
| التدريجى ليل وسط فلك البروج قبلى متأخری الفرن بزمان طو یل والثامن) أن العرب قتروا مبادرة 
الاعتدال عقداره الق من ابتداء القرن اطادی عشمر «االناسع »4 امهم رصدوا اختلاف عروض القمر قبل 
| (تبكو براحة) بأ كثر من سهاثة سنة الج 
1 قال صاحى ۰ إن هذه (وان آفادنا أن عاماء آورو با شهدوا بأن كثيرا من الکشف الذى تسه 
۱ | رجاهم لأنفسهم هواعرب وبعارة آخزی 4 4 للدم الاسلامية) لا بفیدالقاری فاندة کری کا کا د کرت آأنت 


۳ ۱3۸ 


۳ ات ن فلكية لبس يعرفها أ کثر الناس فاذ کر بعض مانغ فيه العرب على شمر بطة أن « شهمه‎ E 
الجهور وقبل الانتقال الى الفصل السادس وهو احطاط التعلم فى لاد الاسلام لتکون القالة لذيذة مشوقة لنا‎ 
وللناس فقلت قال (سديو) المذ کورماملخصه ( انهم أنوا بالج الجاب (۱) فى اطندسة (۲) والحساب‎ 
واخر (4) وعرالضوء (ه) والنظر (4) والمكانيكا (۷) ورجة هندسة اقليدس (م) وغیره مثل‎ )( 
تيودوس وأبواء نوس واب يقليس ومينيليوس (ه) وشرحوا مولفات آرش‌میدس ف اسکرة والاس‌طوانة‎ 
: واشتغلوا قرونا بدقئق اهندسة (.۱) وطبقوا الحير على الهندسة وترجواكتب (هيرون الصغير) فى الالة‎ 
| الحر بة وقطيزيبوس وميرون الاسكندرى فى الآلات المفرغة للهواء والرافعة للياه وألف حسن بن هیم فى‎ 
: استقامة النظر وانعكاسه فى ال ايا التى توقد النار (۱۱) وأاف الحازن فى عل الضوء والنظرکتابا فى انکسار‎ 
۱ الذوء ال (۱۲) قال ولبس للعرب جرد نقل كتب اليونان حرفیا كما زعم بعض الفرج فانا لانشکر علماء‎ 
۱ هداد على <فناهم کب ماه الاس‌کندر بة فوط دل مع ما اخترعوه فى هذه الفنون و ما اختر»» البتنی‎ 
۶ اللقب ببطلیموس العرب من استبدال أوتار الاقواس الى استعملها اليونانيون فى حساب اثلث بأضاف‎ 
: وهنا ذكر‎ ٠ الأوتار للا فواس الضاعفة وهی جیوب الأقواس الصوّرة الى آخر ماذکره ها لاطائل فى ذ کره‎ 
. وقال فى موضم آآخر‎ ٠ المؤاف أشياء اخترعها العرب وفاقوا بها اليوئان فى عر اندسة والفلك سبق أ كثرها‎ 
١ صفحة (۰ع۲) مائصه (زعم الفريج أنه لم يكن فلسفة عر بية وماذاك إلا لهلهم بأشغال العرب فان جیع‎ 
لدروس عدارس آوروبا فى القرون المتوسطة مستمدة من‌تا ليف العرب الفلسفية ) الى أن قال ل ولانظنّ‎ 
. أن العرب اقتصروا على تفي ركتب أرس_طو ب لكنوا يعرفون تأليف أفلاطون وعدّة كتب منسوية الى‎ 
أقول فاتجب لعالم فرنسی يقول هذا وفى دیارنا عصرمن المتعامين نصف تعليم من ینکرون‎ ٠ فيثاغورس ال‎ 
1 على سم کل عل وکل فضل - واذا آراد الله بقوم سوأ فلا مرد 4 - (۱۳) مقول الولف الذ كور ان‎ 
: (اراتسطینس) اليوناتى أل عام فى عصره بااسکرة الأر ضية واختص" بهذا العل ومعاومته ا اغرافية کعاومات‎ 
معاهر به (سبره ثم تقدمت العرب فى هذا الفنّ کالفنون السالفة وجددوا کتات احسطلی اطلیموس الذی‎ 
تنحی اللاتبنیون عن طر یفته وکتاب بطلیموس عاوء بالحطأ وقد اعتمده عاماء أورو با ألا وجعلوه موذجا‎ 
لرسم الحرائط وساروا شوطا بمید! وکان أ كثر هؤلاء العاماء هاون اصلاح العرب له فساروا على غير هدی‎ 
١ والاصلاح العر فى الکو ركان با اللأمون سنة ۸۷۰ ميلادية إذ عمل أرصادا جديدة ببغداد وصفح أرصاد‎ 
| الجسطی باز ج الحديد الحرتر فى خلافته و بهذا رسمت العروض والأطوال بهيثة غيرالتىكانت فیکتاباتصطلی‎ 
! وأ کل تصحيح الأمون االك مود الغزنوى إذ أعي البيروتى الفدكى بذلك سنة ۱۷۰۵م وقسل‎ )١4( 
| وذ كر االف بعد ذلاك تققم العرب فى مايا ما بأرضم بم من النبات النافع‎ ٠ ذلك تمر الخيام والادر ى‎ 
' قال والعرب هم الذين اخترعوا (الأجزاخانات) الصيدليات‎ ٠ فى الطب والصنالم وزينة امعابد والقصور‎ 
۱ الكمائية وهم آلوروث عنهم مایسمی الآن قواعد تحضر الأدوية الذى انتشر بعد ذلك من مدرسة (سالرنه)‎ 
' فى الممالك اتی فى جنوب آورو ب قال واشتغاوا بعل (الجيلوجيا) عل طبقات الأرض ثم قال و بلغت الزراعة‎ 
' هذا ما أردت ذكره فى هذا الفصل‎ ٠ أقصى أوجها وکا وأحدنوا فى أسبانا السواق ذات التوادیس‎ 
, انحامس ( لفصل السادس م اعطاط ط التعليم فى بلاد الاسلام (والسابع ¢ فى اصطهاد العاماء نظام هذا‎ 
- هذان الفصلان دما فى سورة ة الا نعام عند قوله تعالى  حعاونه قراطس تمدونها وتخفو نكثرا‎ ٠ الوحود‎ 
: وقد أبنت هناگ کف کان السامون بعد القرن الخامس يعادون العاوم وسری هذا لداء الى الجيل السانی‎ 
وابتداء النناط الآن ۰ ولكن لات من ذ کر حادثة جيبة اتکون توطئة لفل الثامن وهوانتقال الوم‎ 
۱ لأوروب! هار با یه من المسامين الذين کرهوها وهاهی ذه‎ 


4 


۱ لإ اضطاد ابن رشد فى الأندلس £ 
اعم ان الخليفة الحم ببلاد الأندلس أخذ كنب الفرس والشآم وغيرها وصارله فى الاسکندر ية ودمشق 
| و بغداد والقاهرة أناس ببتاعون له السكتب العامية القدية والجديدة بأغلى الآثمان وکان فى قصره النساخون 
۱ وانجلدون والادباء الصادرون والواردون وفى مكتبته )٠٠۰(‏ ألف كتاب وها ٤٤‏ محلدا فهارس فقط ولاس 
فہا إلا عنوان الكتاب وهو نفسه تحادث العاماء و تحاورهم فى الفنون اتختلفة . ولا نولی هثام ابنه قام 
حاجبه بالامس واضطبن الفلسفة والفلاسفة وأخذ الكتب الفلسفية والمنطقية والفلسكية وأصي باحراقها نى ساحات 
قرطبة وطرح باقيها فى آبارها فصارت الفلفة تقراً سا ٠‏ وانما قصد بذلك اسعالة الفقهاء اليه لیوههم أنه 
ناصرالدين ٠‏ وهکذا يقال أن سب سةوط دولة المرابطين بعد ذلك وقيام دولة الموحدين اما هو اضطباد 
العلوم والحسكمة والفلسفة ٠‏ كل ذلك قبل ظهور العلامة ابن رشد فبلاد الأندل س كانت تسیرحسب رغبات 
من بتولون الأمس ان أحبوا العلل ظهر والا اختنى » هكذا لا تولى الخليفة عبدالمؤمن من دولة الوحدین نصر 
الحسكمة والفلسفة کا فعل الک فى الزمان الماضى فاجتمع فى بلاطه ابنزهر وابن يا وابنطفيل ثم أبن رشد 
فى عام 4۸ه هحرية سنة ۱۱۵۳ ميلادية وقد عبر البحر الى بلاد الغرب (عسا کش) 
ولا بوق عبد المؤمن خلفه بوسف ورب ابن طفيل اليه فقدم اليه ابن رشد فا رتفع ابن رشد عندالأمير 
بوسف ونولى قضاء أشبيليه سنة ون الى سنة بام هحرية ٠‏ ولا نولی يعةوب النصور بعد ذلك رفع 
أبن رشد ونی آخْر الامس وشوا به اليه ونسبوا له أمورا دينية وأخرى سياسية فقالوا إند جحد انقرآن و يعرض 
بالخلافة وانه قال ملك البر بر فمع المنصور فقهاء قرطبة وقرؤًاكتب ابن رشد ثم قر الرأى عندالأمير أن بى 
ابن رشد فسكن (ابسانه) وهی قرية قر يبة من قرطبة سكائها يهود وكتب منشورا للامّة بانشاكاتببه 
عبد املك بن عياش لمنع الفلسفة وهذا بعض مانصه لإ قدكان فى سالف الدهر قوم خاضوا فى تحور الأوهام 
وأقرتهم عوامهم بشغوف عليهم فى الافهام حيث لاداعی يدعوالى ار" القيوم ولاحا م بفصل بين المشسكوك 
فيه والمعلوم نفلدوا فى العالم صحفا مالها من خلاق مسودة المعاتى والأوراق ومون أن العقل میزانها وا ق 
برهانها ) الى أن قال ل فاحذروا وف اله هذه الشرذمة على الامان حذرم من السموم السارية على 
الأبدان ومن عثرله على كتاب من کتہم خراژه التارالتى مرا بعذ ب أربايه والها یکون مال مژاغه وقارنه 
وما”به 4 الى أن قال والله تعالى يطهر من دنس الملحدين أصقاءم ویکب فى اتف الأبرار تضافرك 
على الق" واجماعم إنه منم کسیر اه ) والذى شکب فى هذا مع ان رشد مد بن ابراهيم قاضى ابه 
والقاضى أبوعبدالله بن ابراهيم الاصولى وأبوالر بيع الكقيف وأبوالعباس الشاعر وقد نفاه» الاصور الى بلد 
غير (ابسانه) ماق ان رشد ٠‏ وكتب المنصور يأمى الناس باحراق الكتب سوى الطب والحسابوالمواقيت 
مع انه كان درس تلك الكتب فى الس و نی اه ه وقد عى عن ابن رشد ول بعش بعدالعفو إلا سنه 
واحدة وتوفى سنة مهه هجرية وعمره ۷۵ سنة وكانت وفاته مرا کش ثم جل الى قرطبة فدفن بها فى 
روضة عقيرة ابن عباس و بعد ذلك قل" اهام الطنبة باعل وأ كبر تلامذته مد بن حوط الله وأبوالحسن سهل 
ابن مالك وأبوالر بع بن سام وأب و بكر بن جهور وأبوالقاسم بن الطياسانه وغيرهم . 
( الفصل الثامن فى انتقال العم الى أوروبا بعد أن هحره المسامون ) 
ثم هجرالهود الأندلس الى (بروفنسيا) والأقالم لمتاحجة لجال (البيرنيه) فرارا من الاضطهاد وخالطوا 
الفرنجة وكتبوا بالعبرية وترکوا العر بية وذهيوا الى (لونل) فى فرنسا وهم (أسرة طيبون) أصلها من الابدلس 
وترجم اننان منهم وھا (موسى بن طيبون ودموئيل بن طيبون) بعض تلاخيص ابن رشد ی فلسفة ارسطو 
فهذانأوّل من ترجم مولفات ابن رشد لأوروبا وكان الأمبراطور (فردر يك الثاتى امبراطور المانيا) من 


( ۲۲ - (جواهر) - سابع ) 


حى نشر الفلسفة وحالیی الاسلام والسامین على الا كلبروس السیحی فعبد الى بوض الیهود بترجة فلسفة 
العرب الىالعيرية واللائينية فألف بهوذ بن سلمان كوهين الطلیانی سنة ۱۳6۷ م کتاباسماه ‏ طلب الحكمة ) 
واعتمد فيهعلى ابن رشد فهو أوّل کتب لابن رشد صدرت بالعبرية وأيضا ترجم له بهودی من (بروففسيا) 
كان مقما فى نابلس وهو يعةوب بن ایی هرم بن ألى شمشون ا:تولى حوالى سنة ۱۲۳۲ عذة کنب من 
تأليف إن رشد . ویقال ان الفياسوف ابن رشد فر من (الياسه) الى فاس وأن أهلها أمسكوه ونصبوه 
أمام ياب الجامع لابصق عايه عند الدخول واللحروج وقیل غير ذلك وأن ابن رشد قال أعظم ماطرأ على فى 
التكبة أنى دخلت آنا وولدی عمد الله مسحدا «ترطبة وقد حانت صلاة العصر فاعترضنا بعض سفأة العامة 
فأخرجونا منه ٠‏ ثم إن الحنة لم ندم فان المنصور عفا عنه وعن سائر الجاعة معه وعاد المنفيون الى بلدهم 
ولا نفذ فى ابن رشد وتلامدنه سهم الحساد أخذ الشعراء المادون لافلسفة والفلاسفة يبتهجون فال الحاج 
أبوالحسين بن جبير 
الآن قد ايقن ابن رشد »* أن والفه توالف 
با ظالما نفسه تامل # هل جد اليوم من توالف 
( وقل غیه ) 
لم تلزم الرشد با ای رشد ‏ لما علا فى الزمان جدّك 
وكلتى ادن ذارياء ٭ ماهكذا كان فيه جك 
(وسنها) اشد لله على نصره * لفرقة الو“ وأشياعه 
کان ابنرشدف مدى غيه ‏ قد وضع الدين بأوضاعه 
فاد لله على أخذه * وأخذ من كان من أشاعه 
(ومنها) خليفة الله أنت حقا »© فارق من السعد خيرصرق 
جيم الدبن من عداه ٭ وكل من رام فيه قتقا 
أطلعك الله سر" قوم * شةوا العما بالتفاق شما 
تفلسفوا وادّعوا علوما « صاحبها فى المعاد يشت 
واحدّةروا الشرع وازدروه # سفاهة منهم وجقا 
اوس هتوم لعنة وحزبا » وقلت بعدا طم وسحقا 
فابق لین الاله حكبنا » ذانه مأ بقیت يبق 
ثمانكلونم بن کالونم بن ميرالذىولد سنة (۱۲۸۷) قد ترجم کنب ابن رشد الى العبرية » وترجم کتاب 
تهافت التهافت م سنة ,۱۳۲۸ وفى القرن الرابع عشر بلغت فلسفة ابن رشد عند الود أعلى منزلة ثم 
كان (لاون) الافر يق الیبودی الذى شرح فلسفة بن رشد كلها وصنع‌فیهاماصنعه ابن رشد بفاسفة (أرسطو) 
من الشرح والتلحيص 
وهاك ما قاله (سدیو) فى هذا امقام لتم" الكلام فى مسألة نقل العلوم العر ية الى آوروبا ۰ قال 
وین أن اللكشف السالف يفيد عل الاك المشرق مرية الاصالة والأولية ای لايستطيع الامساك عن 
الاقرار بها أحد من الفر ج الذي ن كان كشفهم اعلومات الكتب العر بية شاهدا على تقدم العلوم الر ياضية عند 
مرت استفاد منهم اللائينيون العف ت فان (۱) (جو برت) الذى كان بابا رومه الملقب (بساوستر) 
الثانى ادخل من سنة ٩۷۰‏ الى سنة ١م‏ ميلادية عند الفرن العاوم الرياضية ال ی كما من عرب أسبانيا 
(۷) واهيلارد الانكايزى ساح من سنة ۱۱۰۰ الى سنة ۱۱۲۰ ميلادية ف ىكل من اسبانيا ووادى مصر 


۲ سس ۱۷۱ 
ورجم مبادی" اقلیدس من اهر بية بعد ان رجها العرب من اليونانية وترجم آفلاطون المنسوب (لطفولیا) 

وهى مدينة قرب رومیه من العر بیه ار اضیات الكردية الاو به الى (تیودوز) ك) ان اللحواجا (روداف) 
أحد أهالى (بروجس) البلجيقية ترجم مسائل بطليموس التعلقة بالکرة الأرضية والسماو ية الصورةمسوطة 
على خربطة وهكذا (لیونرد) أحد آهل (ييزه) ألف سنة ۱۷۰۰ ميلادية رسالة فى طبر الذى تعامه من 
لاد العرب وقيانوس من أهسل نواره فى أسبانيا ترجم فى القرن الثالث عش ركتاب اقليدس ترجة جديدة 
وشرحه و (و پتلیون البولندی) ترجمكتاب الحازن فی عل الضوه والنظر (وچراد) الكر يموت ىترجمالمجسطى 
وشرح كتاب جابر وغير ذلك فاشتهر فى أورو با ع الفلك السحیح وشبر (الفضسس) التسطالاتى سنة ۱۷۵۰ 
ميلادية الأزياج الفلكية المنسو بة الب» ۰ ولالك (روجير) الأول ملك (السیصیلیین) كان مساعدا لعاماء 
(بسيسييا) لاس الادريسى ثم أتى العاهل (فردر يك اثاى) بعد (روجير) بمائة سنة فل يأل جهدا فى 
| الساعدة والحث على كس العلوم والعارف الأدية المشرقية . وكان أولاد ابن رشد مستخذمین فى ديوانه 
و بعامونه التار ع الطبيى فى الابات والحيوان ٠‏ اتبی 

وأيضا قال (سدیو) ان القوانين وهی خسة کتب لابن سبنا قد ترجت وطبعت مارا وکانت موافاته 
ومولفات الرازی ندرس عدارس ورو با نو ستة قرون نقر یبا وكانت وفاته سنة ۱۰۳۷م ‏ 
|2 وکتب الفخرارازی فى الطب طبعت مدینه البنادقة سنة ٠١٠١‏ ميلادية وکتب على بن عباس الفارسى 
| وهی عشرون كتابا فى الطب وهىالتى آهداها الى عضد الدولة البو مهى قد رجت الى اللانينية سنه ۸۱۱۲۷ 
| وطبعها ميخائيل كابلا سنة ۱۵۲۳ فى مدينة (ليون) فرنسا 
قاما سمع ذلك صاحی قال » هذا الذى ذ کته أطلمنا على عل جبه غز بر فلقد كنث مشوقا الى أن 
۱ أعرف كيف انتقل الع لاوروبا من المسامين وكنت أظنّ أن هذه أقوال مبالغ فہا ولکی الآن أمام عل جم 
| فانی رأیت من هذه الأقوال 
| (۱) إن الهود بعد مونه نقلوا عامه الى لغتين العبرية اللاتنبة 

(۲) وأن فردريك أمبراطورألمانيا هوالا بذاك 

۳ وأن مپوذا بن سلمان كوهين ألف كتاب لإطلب الحكمة) معتمدا على ابن رشد 

(4) وأن با رومه نفسه أدخل علوم الرياضة العر ية بنفسه فى بلاده 

(ه) وعكذا العام الاعليزى ترجم اطندسة العر بية 

9 والعالم البلجيكى والطلیای والاسباتى وهكذا فهذا كاف فى هذا المقام فاذ كر لىالفصل التأسع وهو 
تفوّق أوروبا فى تلك العلوم ه فقلت 

( الفصل التاسع فى تفوق أوروبا فى العلوم جيعها بعد آناثنا العرب 4 

قد بط ظان أن ماقاته سابقا نقلا عن العام الفرنسی (سديو ) من أن ما لاعاه الفرئجة من الكشف 
قد سيةبم به العرب بوجب أن أغمطهم حرم . کلا فنحن الآن فى تسیر القرآن والقرآنحق ومن م عل 
الى ديدنه صرعه الق" فاعل أن الفجر الكاذب يظهر قبل الفجر الصادق » قال الشاعر 

وكاذب الفحر يبدو قبل صادقه » وأوّل الغيث قطر ثم يسكب 

ادّعى الفرئحة فى أل أمرهم آنهم كاشفون لما سبةهم به العرب ثم جاء بعدهم عاماء كشفوا جات ما 
خيأه الله فى ارضه والمتأخرون من المسامين ساهون لاهون -وكأين من أيه فى السموات والارض عون 
عليها وهم عنها معرضون - ۰ هذه آبها السامون آثار اباتك وأتم خافهم فاذا عملم ۰ نقلت آورو بأ 
علومک وأتتم نائمون . أفلا تعقلون ۰ أفلا نتفکرون ٠‏ ألم بقل الله - قل سيروا فى الأرض فانظروا - 


۱ 


۱۷۲ 


أما انا فساروا ونظرو! والفرنحة ساروا وزد وا مل اباگ فهل آنتم لاتشعرون ٠‏ انظروا آمهاللسامون 
3 تم اليوم عالة على أورو! انها قد قح لما كاذ از و وأثتم ناون ٠.‏ ناذا أ علي نبأ أهم العلومالتى 
حدثت فى القرون التأخرة من >والقرن السادس عشر الى القرن التاسع عشر لتتحلى اک صورة من العم 
قديها وحديثا وانک ظامتم آشک لهل وک بإنتسابك ليم وهم فى قبورهم عليكم حزونون 

لإ عاماء القرن السادس عشبر £ 

مهم (۱) (ضو برای) امولود فى بلدة (ندسترب) جنوق اسوج فى سه نة ٠4٩‏ التوی 
سنه مه أثت أن نور الشمس سبعة ألوان وأن مواد الأجرام السماو به تشبه أ كثرها مواد الأرض وقد 
دعاه (فردر يك الثانی) ملك الدامارك فأنثأ مرصدا فاحكيا من أعظم المراصد فق عشر ن سنة وزاره 
الك (جس الأول ) ملك الاعلمزقی هذا اارصد وأهدی‌اله كثيرا من المدايا ووفد بعد ذاك على امبراطور 
ألمانيا فى مدينة (إبراغ) فأ کزمه ولكن لم طل مدّنه بعد ذلك فات 

)۱( 0 ولم غليرت 4 
| عل اعليزى آنشا م بإثية الحديث واد سا ۰ وتو سنة ۱+۰۳ فهوالنی عرف أن 
اللکرر باء تسكون فى الزجاج والكبر بت والشمع الاأجر والرات, تینج وللاس ۰ وهذه مبادی" عل الكهرباء 
التى أ كلها العاماء بعده وقال ان العناطيسية وااکهربائية من نوع واحد 
عاماء القرن السادس عشر والسایع عشر 4 

3( غليلى ٠‏ هوفیلسوف ابطالی ولد عدينة (بيزا) سنه 165 ومات سنه ۱۵۷ سبوا له کشف 
رقاص ااساعة وأنه لحظ ذلك فىكنيسة (ييزه) إذ رأى القنديل مدلى من القبة وله خطرات متساوية وقد 
قال (سدیو ) ,کل + ثم كلا هذا اختراع الحسن بن وس المصرى قبل ذلك شرون ٠‏ فهذه أ سم مناه 
الفحر الكاذب » وقد ۳19 قال بدوران الأرض وقول العاماء » كلا انها معروفة قبل الفرئكة عند 
| العرت کا ستراه فى كتاب 3 الواتف ¢ ففيه دورانالأرض وذلك قبل الاورو بين بمدّة وقد ذکرت هذانی 
كتالى لإ الفلسفة العر دة به هوتقدم فى پوس وقداً كره غلياو على الحضورالى روميهوهو شیخ‌ضعیف‌سنه 1۹ 
س وه با ركو ع أهام جهور حافل من المفتشين وغيرهم وا على الاتجيل أنه لعن ويكره دوران الأرض 

( کاشف دورة الدم ۹ 

(۷) هری ٠‏ ولد سنة ۱۵۷۸ ف ولاية (لنت) بلاد الاتجليز وعين طبیبا لإلك (جیمس الأول) 

ولخلفه وبوق سنة ۱۰۵۷ ۱ 


1 عاماء ألقرن ااسابع عشر والثامن عشر 4 
)۱( اسحق نيوان ٠‏ ولد سنة ۳ ولوق سنه ۱۷۷۷ من أ كبرعاماء الفلك زعموا أنه کشف 
الجاذبية إذ رای تفاحة سقطت على الأرض ولكن هذا الكشف قد سبقه به العرب بنحوستة قرونکا أثيتناه 
فى كتاب الفلسفة ول‌کن لس معنى هذا أنه لافضل له ٠ه‏ كلا فانه جعل هذه الحاذية تمتك إلى القمر و مها 
بدورحول الأرض 
49 دیدرو ۰ موّلف دالرة العارف الفرنسية وهومنعائلة سكنت ولابة شممانيا فرنسا ولدسنة ۱۷۱۳ 
ومات سنة ۱۷۵ وقد نر ككل شوم فى حياته إلا الطالعة ولا طرده آبوه دخل ست رجل بعل أولاده شم كره 
۱ ذلك وقال للرجل أنظر الى فقد اصفر وجهی أصقرار للیمون أنا أحاول أن أجعل أولادك رجالا وهم 
عاولون أن علوت ولدا لست أشكو قلة الرانب ولاسوء المعاماة لأن راتيا کار هت ستحق ومعاملتک لی 
على غاية الوداد ولا أريد أن أعي شا حسن ما آناعاش‌هنا ولكنى أر يد أنلا آموت اه 


عاماء 


۳ 


/ علماء الترن الثامن عشر 1 
(۱) بنامین‌فرنکان التوق سنة ۱۷۹۰ ومره 6م سنة من آم‌یکا وهوالذى اخترع مانة الصواعق 
(۷) لافوازيه أبوالكيمياء الحديثة » ولد سنة ۱۷6۳ وحكم عليه بلقتل سنة ۱۷۹6 فى الثورة الفرنسية 
وهو الذى کشف خواص الا کسوجین وحقيقة الاشعال للنار ونسبة ااسوائل والغازات والجوامد بعضما الى 
بعض وبحث فى اطرارة وعدد الأجسام وتقلصها باختلاف درجات الحرارة والضغط 
(م) ماربا أغنس الايطالية فاقت أهل عصرها فى العلوم الرياضية ولدت سنة ۱۷۱ وکان عضر تلم 
فوق لائین رجلا من عظماء أوروبا من ام مختلفة ولوفیت سنة ۱۷۹۹ 


3 عاماء القرن الثامن عشر والتاسع عشر 4 

(1) كولون الكهر بای ولدسنة ۱۷۳۲ وئوفی سنة ۱۸۰۹ هوأوّل من استعملالرياضيات ف المباحث 
السكهر بائية فشهرته كلها ترجع الى ما کشفه فى السكهر باء والمغناطيس فهوالذى قاس قؤتها ونواميسها 

(5) آدورد جنر عام امجلیزی ولد سنة ١0749‏ وتوف سنة ۱۸۷۲۳ هوالذی کشف تطعے الجدرى ۰ 
ذلك أن فتاة حلابة للبقر سمعت أناسا بذكرون الحدرى فقالت انها آمنة على نفس يا لأنهاعديت مرة حدری 
البقر وسمع ذلك (جنر) فطرله أن جدرى البقر قد بكون واقیا من الجدرى الذى إصيب البشر وأسلعاقبة 
و التطعيم بالجدری نفسه فاذا طم الانسان بملاة الجدرى من البقر ظهرت فيه بور قليلة تقيه الجدرى فى 
الستقبل واذا أخذ الصل من تلاك الثرة وم به أناس كثيرون وقاهم أيضا الحدرى 

(۳) قلطا الكهر بان الابطالی ٠‏ ولد سنة ۱۷۵۵ ولوف سنة ۱۸۲۷ وهو الذى کشف البطار بة 
الكهربائبة والرصيف الکهربانی آوالفلطا ی کا هو موضح فى هذا التفسير فى غير هذا السكان شرحا ورسما 

(4) (لامرك) صاحب مذهي التحوّل هو فرنسی ولد سنة ۱۷4۷ وتوف سنة ۱۸۷۹ وهو أل من 
أطلق على الحيوانات الدنيا اسم (عدعة الفقرات) وكانت قبلذلك تسمى ذات الدمالأبيض ودرس الیوانات 
القدعة فى الأرض وله کتاب # فلسفة طبائم الحيوان 4 

(ه) السرجمفرى دافى ولدسنة ,۱۷۷۸ وتوف سنة ۱۸۲۹ وهو الذى كشف السودیوم والوتاسيوم 
والسترنتیوم والبازيوم والکلسیوم وللغنیوم . ولا كشف الصودیوم جعل يرقص من الفرح وكشف 
النورالكهر باق والانون الكبر بان كذلك 

8 مصباح شرق على العاوم التى كشفها المسامون والأورو بون ومنها الكيمياء 4 

فقال صاحبی ۰ صودیوم بوناسیوم ‏ هذه ألفاظ لاتفيد قاری" التفسير فى" فائدة لقاری" سورة ابراهيم 
من أن يسمعك تقول فى رجل آفرنجبی انه كشف الصودیوم والبوتاسیوم ٠‏ أسمع السامین أقوالا تفهمهم 
مقاصد ماذ کرته والا سم القراء من طول هذا الذی ت ذکزه . فقلت هذا من عل الكيمياء ۰ قال ومافاندة 
الكيمياء أليست هى التى تحمل الفضة والنحاس ذهبا ٠‏ فقلت الکیمیاء عل به حال الوا فتعرف أصوضا 
فننتهم بها فى جیم أعمالنا والصودیوم وغير الصوديوم هی الأجزاء النى ها خواص ممتازة فى منافعیا ٠‏ قال 
هذا عله لایفید . قلت فاسمع ه قال سمعا ه قات حباك ايله و بياك انظار أنت فى كل أوقانك رجل 
کمائی وأنت ننكر ذلك ٠‏ قل لى رعاك الله ألسنا تحصد القمح ۰ قال‌بیی ه قات ودرسه ونذروه وتطحنه 
ونمضغه و بم فى أجوافنا و هرق على أعضائنا كل بقدره ۰ قال مامعتى هذا + قلت نحن درس القمح 
فى المرن بالنورج فیذره مفتتا ثم نذروه فى الريع فنفصل الب" عن التبن آما التبن ام وأما اب" فهو 
لنا ولسكننا لانأ سه حتى نلطفه بالطحن ثم المعن ثم البز ثم مضغه هو وغيره أضراسا وأنياينا وأسناننا ثم 
يدخل ف المعدة فيضم ثم تحتديه العروق فيصر دما فرق على الأعضاء کل عضو أخذ ماناسه ٠‏ إن هذا 


۷ 


هوالتحايل اواولا هذا التحليل با أعضانا أن - 5 ا ات من e‏ لأنه لا یکون دم ! إلا بالحلیل ۱ 
الذ کور . فههنا (۱) آلات من انش والحديد وهی النورج جره الا نعام (۷) وبهذا محكنا أن ۱ 
شروه فى اطواء فصل الب یز بين الب والتن تین العملين ٠‏ درسه مقدمة وذروه فى اطواء نتيحة 
والننيجة ييز القمح من التبن لعتاز غذاء الام من غذاء الانسان وکل يتصرف فا هو له ٠‏ فهذا آشبه | 
بتحليل الكيمياء ثم حب القمح عتا اج أيضًا الى عملین الطحن بلاًجا رالذى پشبه السرس بالئورج والنغ | 
الذی شه درو القمح فا مضغ ام وهکذا اال ااعدة فى هضمه ليأخذ كل عضو من الدم مایناسبه 
كا ان ذرو مادری بالنورج يعطى اابهائم تنها والانسان حبه ٠‏ فهمنا مقدمتان ونتيجتان وا-کل نتيحة 
عمل فلنتیجة لاو سور الحيوان من طعام الانسان بالحسكمة ٠‏ والتنيجة ااثانية وهی اطضم بالضغ 
غيره أعطت لكل عضو من أعضاء الانسان مایستحقه من العناصر الّی سميناها (صودیوم و بوناسیوم) | 
مكنا فاذا قلنا هذا يبن وهذا مح بعد الذرو فى اطواء للحبوان والا نسان تناها قول هذا وناسیوم ۱ 
وهذا صوديوم وهكذا فى الطعام فكل من الا اه باعل و اسيك اطضم م أخذكل من الحيوان | 
والانسان حته بعد الدرس والذرو فى اطواء ٠‏ فقال حسن قد فهمت إذن ماعدد العناصر . قلت عدد | 
امار ساق فقو رهام کیت فوق .م ود او جدول هناك . قال ولكن الكلام لم || 
م ٠‏ قات نم لم یم لان الذى سمعته أنت شا هومثل ضر له ما راه فى انفسنا وما الام إلا کال فراد ۰ 
الاد راد حلل القمح بدرسه وذروه وطحنه ومضغه والامم تحال جيع الواد الى نراها دبع المواد أشبه بااقمح 
فى ا مثال المد كور والتهن واخب" آشبه بالعناصر والالات التى اخترعم) العاماء فى معاماهم أشبه باللهشب واخدید 
فى النورج والحشب وحده ق‌الذری وارة الطاحون وال نياب والأسنان والأضراس لتفتبتالطعام و بالعناصر 
التى بستخرجونها برقون الصناعات والطب وجيع أعمال الياة فاذا أخذ کل عضو بعد المفخ فى أجسامنا 
مایناسیه ه هكذا بجعلون عناصرخاصة تناسب الزرع کالتمح والقطن وغیرها پسمونه (السماد الکمانی) وما 
الماد الكماقى إلا عناصر استیخرجوها كم استخرجت أعضاء أجسامنا عناصر مناسبة ماك فصلنا التين 
عن الب فأخذ الحيوان والانسانكل حظه . فتال هذا حسن أا الآن أدركت معنى الكيمياء وفهمتها 
فهسما تعقلیا زدتى زدفی ٠‏ قلت آما الآن فاتى مبتهج بأنك أدركت ما آردنه ٠‏ ومهذا ارتقوا نالرت | 
والشجارة وكل أعمال الحياة » وانى أذ كرك با ةدم فى آل عمران . فقال لا أنذكر فان ل أقرأ الجلد 
ای من هذا التفسيرما الذی هناك . فقلت لا أريد التكرار ٠‏ قال ولكن ذ كرى والذكرى هذا تفيد 
قلت عم الله قبل أن زل القرآن أن المسامين سامون کا عامت فأنزل القرآن وجعل فى أوائل بعض السور | 
(الم ۰ ال ر) وهذا بشي الى مانقوله الآن ٠‏ عر الله أن أ کثرالناس لا مقلون ما آمامهم یع یآ 0 
بشاهدونالدرس‌والذرو والطحن والضغ ولکن لایفتهون واا أ كثرهم آشبه بالآلاتللكانيكية مسخرون | 
فى طعامهم ٠‏ مسحرون ف ذر بام : مسخرون کا سخ رالا نعام ۰ كذا أكثرالناس ل ۱ 
هذا التحليل الذى شبه التتحليل الکمانی 1 ل هو نفسه كماق ولاشكرون فى العام الذی بعيشون فيه | 
فیدرسوه كلا ووی ا واعاموا أن الله حول بن الرء وقله ب وقوله وجعلنا من بان دم 
دا ومن خلفهم سنا فأغشيناهم فهم لاببصرون - لذلك أنزل هذه امروف فى أوائل السو ركأنه بقول 
مها للسادون جهلتم الكيمياء النى تحلل الأشياء وتحققها فأناأذ كرك بالقراءة والكتابة إن الطفل لانتنستی || 
له السكتابة ولا القراءة إلا اذا حلل الکلمات الى حروفها کا تحال الرکبات الى دناصرها . شک ان القراءة أ 
والكتابة لايمان إلا بتحابل الكلمات الى حروفها ٠‏ هكذا هذه المادة وقواها لاننتفعون مها إلا يصليلها | 
وادراك حقائقها قال تعالى ‏ وکل شی دنده عقدار - وقال - نا کل شوم خلقناه مدر وقال - وأنسنا 


۱۷۵ 
فیها من کل شئ موزون - 
أعمال الناس لات إلا بالتحليل والفراءة لاتم إلا لتحنیل فاماذا لاتحققون هذه العوالم بالعلوم ومنبا | 
ا| التكيمياء وان شت فارجم نا نقتم فى سورة آل عمران . قال آما الآن فقد ذهمت حقا 
( بقية العلوم كالكيمياء ماهی إلا تفصیل وحقیقی 4 ۱ 
ثم قلت ومثل الكيمياء جع العلوم فاذا سمعت العام (كوفيه) الآتى ذكره قد قسم الرنة الدنیا من || 
۱ ابوانات الى ل نلانة أقسام 4 ول تقسم قبله فهذا سمى تقسما والتقسجم لبيان ۳۳ ان التحلل لبيان | 
ا حال وهكذا بقية ت العاومكاها لار عن انقي والتحلیل وما آشبه ذلك وماهو إلا تحقيق اقا كسألة | 
| القمح التقدم وكسألة اطروف اطحائية فى أوّل السور . فقال صاحى حدن لقد أضاء هذا الوضوع وأشرق 
| وصارماذ كرنه من کشف العلوم امختلفة واضحا بهذا الفال‌فافرجم إذن لبتية الکلام على علماء آورو با فقات أ 
() (جورج لبويلد كوفيه) عام فرنسی توفى سنة ۱۸۳۲ ألف كتاب! اسمه لآ العظام المتحجرة 4 
واخراسمه 3 المملكة الحيوانية ‏ وهوالدى قسم م‌تية الديدان التى تشتمل على كلل ما يعرف بذرات الدم || 
الأبيض (وهی تقارب نصف المملكة الميوانية) الى تلائة أقسام وهی اخیوانات الصدفية والحشرات التىلاقاب | 
لما والقسم الاك هو الشببه بالنبات 
() (جان شامليون)فرنسوى الذىكشف لنا کنوزالاثارالصرية توفى سنة ۱۸۳۷م ٠‏ ان علوم 
مصر قت خزونة قدعا وکان عأماژها ,قولون لامونانيين ہا اليونان اتم أطفال ) وکان‌عصردارکتب ۲۲ 
| ف عمد ملوك اهرام الجيزه ۰ وقال مانبتون الؤرخ فى القرن الثالث إقهم) إن عددااؤلفات النسوية الى ۱ 
هرمس ۵۲۵ وم ولا عرد الصر بون على الأمبراطور (و یکلسیانوس) فى القرن الثالك (بمم) أ حرق 
جیع المؤلفات المصرية القدية انى فى عل السکیمیاه ء لملا بقاوموه هذا ال ولکن بق فى المعايد والاً ار 
والبای علوم كثيرة لم يعرفها أحد حتی انعم اللغة القبطية شاميليون واللغة اطيروغليفية وساعده على ذلاك حجر | 
رشيد ومسلة (فیلا) اا كنوب عليها أسماء الملوك بللغتین الطبروغليفية واليونانية التى بعرفها توصل ب الى | 
معرفة اللغة ا طيروغليفية وساعدته اللغة القبطیه وكافاً ه لواس الثامن ع شرملك فرنسابعلبة من الذهب منةوش | 
علپا ما اتی 3 هدیه من الملك لويس الثامن عشر الى شامیلیون لکشفه الأحرف اطحائية لير وغليفية ¢ 
فیاسبحان اينه ویاسعدانه ۰ كل هذا حاصل والمسامون ساهون لاهون - وكأين من آبة فى السموات | 
والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون - ۰ هذه أيها السامون أعمال اباتك الاول ٠‏ وهذه أوروبا | 
ارتقت فأما أنتم فنمتم لأن ماوکج قتاوا رجال الاصلاح وأهانوهم وا کتفیتم بالشعر والجلاعة ۰ هذا لو بس | 
املك الفرنسییکانی* عالما فرنسيا على ماذا ۰ على أنه كشف رموزلصر بين والنه فى القرآن يقول -فالبوم || 
تنحيك ببدنك لشکون لمن خلفك آية وان كثيرا من الناس عن آیاتنا لغافلون ‏ : 
عبرنا الله بالغفلة عن علوم الم المصرية اى خبأها فى أجداث وقبورالفراعنة ۰ اللهم أنت الحم العدل از 
أنت القاض على کل شی ٠‏ نام أهل الامرق جما قتسلط عليهم الارج فغتحون بلادهم کبلاد ا الدمر نه : 
ثم ينقبون على آ ثارقد عبر الله عهلها ورمانا بالغفلة وا جود ٠‏ الهم إنك عدل ساطت العاماء على اهلام ٠‏ 
ألس هذا هو دیننا فکف نا عنه ۾ نا تما آشار اليه من آ۳ا ر الاعم ومنها 1 ثار مصر والله بقول - آف ا 
روا فى الأرض فتکون سم قاوب يعقلون مها أوآذان بسمعون ما فان نا لاتعمی الأ سار ولكن تعمی : 
القاوب التى فى الصدور - 
أقول و بعد هذا التفسير وأمثاله واشاره سیقوم أ کثر السامین قومة واحدة لد راسة هذه اماوم كلها 
وتكون الدراسة بوجدان عقلی ودينى معا وهناك يكون طور للسامين لم عاموه من قبل لأن الاسلام دين |( 


۱۷۹ 


آقوی شكيمة وأعظا مقدرا وأغزرعلنا لا آم رش ومن بش بره اه 

)۸( (جورج ستفتصن) , ولدسنة ۷۸۱ ومات سنهة ۱۸۵۸ هوعالم انكليزى وهوالذى انشا السکك 
الجديدية فى العام ٠‏ وقد ألشأ معملا لمركات الىخار ية وأخذ فى اصلاحها وکان المهندسون يشكرون ف 
عمل مركبة نار ية تسیر على قضبان اطدید بدل مس‌کبات الخيل ولسكن ظنوا نها تنزلق عن‌القضبان و 
قال ان قل الآلة تشبتها ولوكانت تجلاتها ملساء فله الفض_لل على جيع نوع الانسان وقد صار سنة ۱۸۳۷ م 
رس الهندسن لأ كثرالسكك الحديدية 

يها المسامون ٠‏ أليسمن العارعليك أن یکون (ستفنصن) قد تفع لاله وأنتم نائمون وتركبون 
القطار وأتتم عالة على آورو ! والله انم لقوم ساهون لاهون - وکاین من آبة فى ال والأرض رون 
عليها وهم عنها معرضون - والله عار وجهل وا" ثم أن کون هذا الس ورد به القرآن وأ: تم حهاون 

آلس القران هوالذی جاء فا ساق فى رة الل - و كلق مالاتعابون - د انس ار 
والبغال ا حاطب الناس أيام السوة فقول ذلك لانه ۸ بات آوانه ولکن ع ماعذرنا ن 

قبح الله الجهالة أب الحبائث ولكن أن شاء الله قد جاء وق فاقروًا علوم القوم وز يدوا الانسانة عله) 
حتى تعطوا الأ مك أعطتك والا فى أنذرم صاعقة العذاب اون بنومم أجعين . أا الناس ‏ أليس 
منكم رجل رشيد - 

(ة) (فرادای) عام اتجليزى ولد سنة ۱۷۹۱ وبوفى سنة ۱۸۲۷ وهوعام عظيم قد كشف البتزين 
باستقطاره من الفحم اقرى سنة ۱۸۷۵ وكشف قواتين التیارات السكبر بائية الحديثة 

ها المسامون هل جوز أن كون انا هم الذين عاموا أوروبا ما فهمتم من هذا القال و“سى عالة على 
علمائهم . اليوم هذا البنزين انتم تستعماونه فى مكباتكم وق‌الالات الدائرة النافعة . أفلا جل المسلمون 
أن پمیشوا ولاعمل طم إلا أنهسم جاهاون . يقول الله - و يلق مالاتعامون ‏ بعد الكلام على الانتفاع 
بالحيوان أ كلا وملبسا وسفرا و یکون البتزين ما ساعد على السي ركالبهائم والمسامون لاعمل هم 

الهم ضاعت عقول فى الشرق عاشوا ومانوا وهملایمقاون صم بم ی فهملابرجعون ولکن سيعوض 
أبناونا مافقدناه و رجعون‌من الجد والشرف ما أضعناه 

(۱۰) (اریان لفرييه الفلكى) الفرنسی ولد سنة 1411١‏ ولوف سنة ۱۸۷۷ هذا العالم هوالثی 
كشف السيار (نبتون) الذى بعد السيار (أورانوس) الذى ذ کر فى مواضع من هذا التفسير ٠‏ هنالك 
تسا نت جمعيات أورو با الى تسيل اسمه بين آعضانها وأرسل له ملك الدانمارك برتبة عظيمة تشرفه وصنع 
جداوللتسيير السفن فى البحار 

أا السلمون ٠‏ آولس مما یوژلنی جد لام أن الله يذكر لنا فى القرآن أنه سخر لاا الفلك فى الحر 
لنبتتى من فضله ویقول - وعلامات وبالنجم هم بهتدون - فاین الهداية التى استخرجناها وهل نکون 
جيعا عالة على أوروبا برا وبحرا . ألبس هذا كتاب ر بنا ٠‏ إن السامبن ساهون لاهون - وكأن من 
آيْة فى السموات والأرض رون عليها وهم عنها معرضون - ۰ يفرح الاورو بیون جيعا بعالم نبغ فیهسم 
والشرقيون متقاطعون لادری أهل مصر ماذا فى الأقطا ر الأخرى فلا تعارف ولانوادٌ ولانناصر بل الخهالة 
مستحكمة ولکن هذا أوان النصر ‏ ان مم العسريسرا - وهذا التفسير من مبشرات النوضة والاصلاح 
والمسامون قر يبا جدا سيستيقظون فى جل" الأقطار 


(عاماء 


SE E TT 

(۱) (نشارلس دارون) ولد سنة ۱۸۰۸ ومات‌سنة ۱۸۸۲ مذهيه مكمل ذهب الامارك ای 
| وملخص معلوم بجع الى أن عالم الأحياء من النبات واخیوان سلسلة واحدة «تصرلة أعلاهابادناها 
۱ وهل ھی مشتقات بعضها من بعض أم هى خلوقة خلا أُوّليا ٠‏ وهذا النزاع جد الفصل فيه فى سورة آ لعمران 
]| فى أوائلها فارجع اليه إن شت 

(۲) (بوسنغولت الكماوى الفرنسوى) ولد سنة ۱۸۰۲ وتو سنة ۱۸۸۷ کشف العناصر الى 
تالف :ما التبانات اممتلفة کت وخوفاى ركبا ٠‏ فقال صاحی «ذا مثل‌مافهمنا فما تقدم‌عند الكلام 
|| على الكيمياء ٠‏ قلت نم كثل مسألة الطحن وانلیز والمضغ اخ ٠‏ فقال الأمس واضح 
)| (م) (ماريةمتشل الفلكية) الأمي‌يكية وادت سنة ۱۸۱۸ وتوفيت سنة ۱۸۹۸ برعت ف الفلك 
وکشفت ما جدیدا من ذوات الأذئاب وكانت تقضى الليالى على سطح بيتها ترصد الأفلاك وترقت السماء 
وانتجمت عضوا فى أ كادعية العلوم والفنون. الأمي یکة 

)4( (شلیمن لأری الألماق) وق سنة ۱۸۵۰ عشق فى صغره کف حرا ئب نب (برواده) الیی‌وردت 
8 فى أشعار (هوميروس) فوجد أسلحة وأمتعة وحلى فضية وذهبية وعرف قر (أغا منون) فى جهات مستی 
۱ انا بعة لبلاد اليونان وذ كر أنه رأى تجائب ذهبية وأواتى وحلى كثيرة جذا لاحل لذكرها 
| (ه) الاستاذ (تندل) عال اتجليزى ولد سنة ۱۸۷۰ وتوف سنة ۱۸۹۳ قد كشف خواص تجيبة فى 
أ النور والحرارة والجبر والاختار والفناطبس والیوانات الذرتبة (السکروبات) 
۱ )0 الدكتور (هنری رولنصن الاتجايزى) ولدسنة 141١‏ وئوق‌سنه ۱۸۹۵ هذا العالم أشبه بالعالم 
| (شامبليون الفرندى) كشف با" ت ف الشرق والسامون نمون حكأنهم ل ,قروا القرآن فهم ساهون 
لاهون - کین من آیة فى السموات والأرض مرون علہا وهم عنهامعرضون - وهدا التفسير ان شاء ائله 
| وأمثاله سیکون مثيرأ للعزاتم قبا للشعوب الشرقية مما للعلوم ۰ أنا يذلاك موقن ٠‏ امد الا بقان ولا آدری 
| ماسبه ولكن هكذا هو الوجدان ولابعل الغيب إلا الله ٠‏ كان یعرف اللغة الفارسمة والبابلة والمادية فقراً 
| سهذه اللغات على صخر عظم فى باغستان على بعد )۳۲۹ ميلا من (قرمان شاه) الى الشرق منها ٠ه‏ وهذا 
| الصخر ارتفاعه م قدم فوجد أنها من أيلم (دار بوس هستاسس) سنه ۵۱ قبل المسيح ووجد 
ا| فى الكتابة اسم (دار بوس) ونسبه وغزواته وتمالكه وصورته وقوسه وتا اج مد که الح ونعلى فى الاثار 
الأشورية مثل ذلك فقر الناصب الرفعة واشتفل E‏ الآشورية واللاباية المكتو بة 
۱ بالق السفيق وعاماء انکلترا وألانا #عون على أنه أوّل من حل الرموز السفينية 

)۷( الاستاذ (دانا) یی :د توف سنة ۱۸۹۵ كان من الحققين فى تلم طبقات الأرض (الجياوجيا) 
0 و (الترولوجیا) ) أى عل العادن + له كتابان فى عل العادن وكتاب فى (احیلوجیا) وعرف مذهی‌داروبن 
|| وقال ان الانسان لم رتق إلا سَوة فوق القوی الطبيعية لأن الکون متوتف على ارادة خالقه 
| (م) (لویس باستور) هوفرنسی نوق سنة ۱۸۵ وهوکماتی وله الال فى البحث عن التوادالذانى 
والاخمار والخرا: تم المرضية 

ل( ا المتوق سنة ۹.١‏ وهوالیزی رم بعل الكيمياء وقد خدم بهاالزراعة 
ونحن فى الشمرق لاهون ۰ ود امتحن الأسمدة الختلفة بالزروعات فرأى آن الما تشد الافت اذا كان فى 
| أرض ضعيفة لاف ما اذا كان منروعا فى أرض قوية فانم لاتفيد فعاج العفلام يزيت الزاج (حامض 
| الكبريتيك) فزادت فائدتها رض . ثم عا الأثربة الفصفورية بز يت الزاج فصارت سمادا ناقعا جدا 


( ۲۴ - (جواهر) - سابع ) 


۱۷۸ 


5 هده صورة نما بتضمنه قول تعالى - و ذکرهسم بأيام الله - وقوله فى آخرااسورة ‏ هذا بلاغ للناس 
وا نذروا به ولیعه‌وا انما هو إله واحد ولی دک أولوا الآلباب ب 
هائنا ذا أنها للامون ذکرنک ام الله فى العرب ق لى البعنة وکیف کانوا متفر"قين أدلاء ثم كيف 
جم الاسلام . ثم كيف فتحوا ال لاد . ثم كيف ارتقوا فى المللوم والصناعات ورجوا الكت . ثم 
كيف أضطهدوا انعم والعاماء . ثم كيف فر الم نیم على بد الاميذ ابن رش د وغيرهم الى أورو با مالى باب 
رومة وعاماء لام من الاتجليز والبلجكيين ال¿ ۰ شم کف اذعى قوم منهم ن مانقلوه عن ان كشف لحم 
ث مكيف ارتق الفوم فى فروع الحياة ها ها لم بحل به آباؤنا کقطرات السکك الديدية والالات البخارية 
وكنحوالبنزين والسماد وقتل الحيوانات الذرةية وما آشبه ذلاك ۰ أما أنتم أبها المسامون فانم قوم ساهون 
لاهون - وکین من آية فى السموات والأرض ير"ون عليها وهم عنها معرضون - 
قال صاحى ٠‏ كتى هذا فى الفصل التاسع الذى جاء فى ذکر ارتقاء أوروبا وم یکا ف العلوم ٠‏ قلت 
۷ الفصل العائر فى تناج جهل المسامين وغفلهم ) 
اعر أن نتا هذا 1 هل الفاضح ى الأمم الاسلامية امنأخرة ظاهرة للعيان فهائحن أولاء فى مصر قد 
أصبحت الأعم كلها آخذة فى الرق وقد ألغيت الامتيازات الأجنبية من بلادهم إلاعندنا . قال صاحی ترید 
أن ی ذکرمامضی ف التار يخ ٠‏ فقلت لأفتصر على لإ ثلاث حوادث ¢ وهی سقوط الدولة العباسية وسةوط 
الأنداس واحتلال الفر نسیین أُوَلا والاتجليز انیا لبلادنا الهمر ية 
(۱) ۷ سقوط الدولة العباسية ) 
إن الدولة العباسية انما سقطت لهل المسامين وقلة تبصرهم ٠‏ وأذ كر لك حديثا فى ذلك سيأنى فى آخر 
سورة الكيف عند الكلام على بأجوج ومأجوج وأسباب هجوم الغول والتتار على البلاد الاسلامية وأن 
قطب أرسلان قتل بإغراء التجار من أرسلهم جنکیزخان من التجار العظام خطاب من عنده لاتعامل معرم 
| وكان معهم آموا كثيرة ٠‏ فاما قتلهم وأخذ ماهم أرسل له جنکیزخان رسلا آنوین فقطع آذائهم فلم يسع 
جنکیزنان إلا أن أرسل جيش هكالراد النتشر ه ولمابدت طلائعه وظرروا للسامين أنصبوا جيوش الاسلام 
هناك سقط فى أيدى عظماء الدولة وعرفوا ام لاع عندهم بالقوم وام حقروهم لهلهم مهم وكان ما كان 
مس خراب تلك لماناث الشاسهة وجاست تلك الجيوش خلال الديار وكانوا كثيرا مايپك‌کون الرجال والنساء 
| والأطفال والبهائم والآلات القی تستعمل فى اللاد انتقاما کا ستراه هناك فى سورة الكيف 
أندرى لم هذا كله . لأصرين الظر والهل لأعبهم لوعرفوا جغرافية البلاد الى تجاورهم لکانوا قدّروا 
القوم حق" قدرهم . إن عل الجغرافيا فرض كفاية فلو ن فى البلاد طائفة تعرف الكرة الأرضية معرفة 
جيدة سياسية وزراعية ال لكان هؤلاء العاماء ندموا للاأمير تقر برا عن وة تلك البلاد وأفهموه الحقيقة 
وا کنهم كانوا قد تركوا العلوم کا قدمناه وعدوها من سقط الماع واقتصروا غالبا على عل الفقه فتزلت بم 
الطامّة وهم لا بشعرون - وكأين من آیة فى السموات والأرض رون عليها وهم عنها معرضون - 
۷ الحادثة ااثانية سقوط الأندلس ) 
علات ما نقذم أن المسامين فى الأندلس أسقطوا کرامة ابن رشد وأن الملك آصدر منشورا بذم العلوم 
الحكمية وقد أخذت رخ العاوم فى الشرق والغرب ركد وکان السلمون بال واحدة فهم فی‌الشمرق والغرب 
سواسية ٠‏ وكا زلت صاعقة العداب اون بالمسامين فى الشرق أخذتهم الرجفة فى الأندلس ٠‏ وسترى من 
أسباب ذلك فى سورة الشعراء عندقوله تعالى ‏ والشعراء ,تبعهم الغاوون » مهم ىكل واد بهیمون - 
انهم عكفوا على الشعر وتفننوا فيه وأهل اسبانيا عكفوا على الفكر والعل واسکة 


ولا 


اا 

ود اذل ل ماوك لد فى أو 3 خر أيامهم واختلفوا وصا رک ل منهم يلجا الى من جاو رهم من ماوك 
الأسبان حت بهم الأوصاب لإ مس ذلك ) أن اللك فرديتند أتى انين ألفا أمام أسوار غرناطة وطلب من | 
أفى عبد أله تسليمها فقام الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وجدو | فى التحصين الى ان سوا تفرجوا ١‏ 
رت التصاری مازفین فهزمهم عب ار فرد شند فرجموا تطلب هذا الملكث مر أتى عبد الله ن د امه المدينة : 
بعد شهرين إن م يأت الا مدد فر يأت هم إلا من القسطنطينية إذ جاءت سفر ضر بت المواحل ولكن 
آیاعید الله لم يصبر حتی ىء الوعد إذ خاف من قيام أهل الاد عليه ول يسل السامون إلا على شروط مثل از 
حفظ اخرية والأموال والاعلان بشعائرالدين والخراج ولکن قدت ض ذلك كه فردينائد واتهى ملك العرب | 
الممتد من سنة ۷۱۰ الى سنة ۱44۲ ميلادية أى ثمانية قرون 
ولا ولى شرلكان كرلوس الحامس سنة ۱۵۲5 ألزم آعبان النصارى السامین بالتنصر وما زالوا فى أخذ ! 
ورد" حتى أخذ رئدس أساقمة غرناطة أمرا م ن املك فيلييس الثانى بمنعاغتسال السامین من الحدئين وارقص | 
المغر نی واستعال اللسان العر فى وشروج النساء مبرقعات تأبى السلمون وشهروا السلاح وعقدوا مودة مع ]| 
مغار بة أفر يفية فتبعهم النصارى فالتحوًا الى الجبال مع قأندهم جد بنأمية من نل اتخلماءالأ.وية واستمرتت 1 
الخرب سنين حتى طہر شقاق ين السامين وذيح تمد بن أمية وخلفه عبد الله فا خذ منه النصارى سنه ۷۰ | 
معظم عسا كره و بعضهم ذهب الى آفر بقية وشتت النصارى شمل المسامين فى الأقطار نحت المراقة 
ولا اشتد الكرب على المسامين دفعوا نة ۱۵۹۲ الى االك فليس الثاتى تمائمائة ألف ديار لیخذف ل4 
عنهم فقبضت الحكومة يدها عنهم ولنکن الرعية مازالت وفى يدها الينى اليف وفى البسرى الصليب اطاردة إا 
السامين ٠‏ ثم أمي الك فيليس الثالث سنة ١.8‏ بطرد مسامى (والنه) و (مرسيه) فاقلتهم السفن | 
الى سواحل أفر يتىية و بعضهم اجتاز جبال (برنيه ) فقبل تزوطم فى فرنسا ما كهم (هترى الرایم) وجاد على | 
بعضهم بالمسكن والمزرعة وعلى بعض از بوسائل السفر فى البحر الى (مينا غینه) و (مينا انجدوق) 
ويقول (سدیو) إن المامين الذبن بقوا فى اسبانیا بعد فتح غرناطة أى من سنة ۲ الى س | 
14 م طردوا بعد ذلك کانو' ثلانة ملايين وهم كانوا ' عحبة المسامين واعظمهم صناعه ٠‏ ثم قال مائصه 
( فدرست معام عز اسيانيا وكذا | فراسا بطردهم من مدينة (ننتتس) سنة ٠۹۸4‏ العتزلين مذهب | 
(القاثوليقية) ذوی الصنائم العظيمة سأمله ‏ ۱ ۱ 
هذه هی النتانج ای وصل الها احواننا ال مون من أبناء العرب ذاث لان الله لايغيرمابقوم -تى بغیروا 0 
مابأنفهم واذا أ راد الله بقوم سوأ فلا مرد له ومهم من دونه من وال ۱ 
¥ الحادثة الثالثة دخول الفرنسيين مصر ) ۱ 

طاحت الماك الاسلامية فى الشرق وضاعت فى الغرب ومصر فى الطر ی بينالبلدين ولكن الأم لاسلامية | 

فى تلك القرون ذهب منها الصلحون . ذلك أنه كلا نبغ نابخ اصبح بين فك لأسد غه الحا 6 السنبد | 
و حرحه العوام اطهلاه فالحسكام يخ فون على ملسكهم من طلاب لاصلاح والعامة جهاللا یدرون شيأ فيقول ۱ 
هم الفقهاء ان هذا مارق من الدين فرضع بيهم ه إن الله خاق ىكل أثمة وکل جيل نابفسین وهؤلاء فى ۱ 
الاسلام كانوا لا مجسرون على رفع أصوائهم من صولة الحكام وجهل الفقهاء القائمين بأعى الدين وان هذا | 
هوالزمان الذی ترفع فيه صوتنا ولا راد" لأمى اله ولابد من رق أمة الاس لام فى هذا الزمان ۰ هذا كله | ۱ 
یمتبرالسامون وكيف يعتبرون وقد مات المسلحون إذ كفرهم الحاهاون فانظرماذا حصل واعتبروفهم السامين | 
ذلك ۰ إن ماحصل من دخول التتار والغول بلاد الاسلام فى ااترن السابع احری هوئاسة الذى حصل . 
عاد دخول الفرنسبین مصر فى القن الثالك شر اطحری . ذلك أنه ك أن المسامين کنو" هاون | 


۸ 


| امالك التاخة طم مساحة وسياسة وعددا وعددا + و" عکذا كان القوم فی مصر واليك انان 
جاءت هرا كى انحليزية بوم الثامن من حرم سنة ۳ الى تغرالاسندرية وأرسلوا رسولا الىالسيد 
تمد عبد التكريم الذى هو القائم لأمى فتالوا إا عامنا أن الفرنسبين بر يدون مهاجة بلادم شنا + نمسم 
ولعلهم قادمون بعد قليل وڪن ريد أن توف الجر عدا ونأخذالزاد بالتودمنک فر د ھم #دعبدالكر يم 
حشی القول فتركوهم وسافروا والأعسراء عم ميتموا شی من ذلك اعمادا على وتم وانه اذا حاءت جیح 
الافرتم لايقفون فى مقاباتهم وا نهم بدوسونوم حیلهم 

و نوم (۲۰) منه جاء ت الراك افرنية وطلعت الى الامسكندر 4 فانهزم المصر بون حالا وأحرقت 
مرا كب مراد بك ورئیس الطبجبة خلیل الكردى فولی مراد بك هاربا . أمافى الجامع الأزهرفكان 
| الام يقرؤن البخارى وجیع مشا الطرق یذ کرون اسم 3 لطيف م آووه نمدارت ارب ثلالة آرباع 
|| ساعة وار القاهرة فغرق كثير من اخيالة فى الیل وهكذا سامت البلاد هم 

وقد جرت حادثة وهو أن الطاعون فشا فى البلاد المصرية فأمروا بأن الناس لايد خلون بتا فيه مصاب 
ولاخرحون منه وأرادوا عمل ]لخر الصحى ٠‏ ولاجرم أن هذا نفسه هو الوارد عن تمر رضى الله عنه وقد 
سمع الحديث الشر يف فى ذلك أى ان الطاعون اذا كان يبلد لاندخله وأذا كنا فيه لاتخرج منه 

فاما أمي الفرنسیون بار الصحى اعتير المصر بون أن هذا عقاب وقد أرسل لهم قاد اليش خطابا 
یتضمن ارالسحی (ذ کره ابر فى تار ه) ‏ ولاشرع الفرنسیون ینظمون الأعيال الصحرة حیث 
يحرقون ثياب المطعون وفرشه ثم ایقرب من الميت أحد قال العلامة الجبرتى فاستبشع الناس ذلك وأخذوا 
فى ارب والحروج من مصرالى الأرياف 

هذا ما أردت نقله للع آمها الدق الی أن حيد بلغ جهل المسامين ونومهم العميق فلا العدو بعرفون وه 
ولا العمل بالحديث فى أ الصحة قاموا ومسألة اخ رالصحى حق بلاجدال والمساءون إذ ذاك ساهون لاهون 
-وكأين من آية فى السموات والأرض رون عليها وهمعنهامعرضون - » هذا ما كان فى حادنة الفرنسيين 

4 أما دخول الاتجليز مصر‎ ١ 

فانه معلوم مشهور ولسكن أذ كر حادنة واحدة أخبرنا مها أستاذنا الشیخ حسن الطويل رجة الله عليه 
قا لكان الشیخ أبوخطوه ٥‏ جالسا فى مجاس عرانی بإشا الوطنى الشهير وقت الحرب مع الانجليز ۰ فتال الشيخ 
أبوخطوه بحب اقفال القنال . فقال عرانى باشا إن السياسة لست فى احنظه ۰ فقال الشيخ أبوخطوه 
أنا خذ المحفظة وأقوم ٠‏ ثم ان الانجليز م يدخلوا الا من القنال ٠‏ والب فى ذلك أن رجال فرنسا ضمنوا 
لعرانى عدم دخول الاتجليز عرا کبهم م ن القنال فوثق عراف بذاك ول يثق الشيخ أبوخطوه ٠‏ ولقد قرأت 
فى کلام (ابلانت) الاتجليزى فى هذه الحادئة أن المصربين لوأنهم أقفاوا الفنال لم بدخل الاتجليز مصر الى 
الأبد وایادخاوها بحيلة فوهبوا السفن لديو مصر و بعد أن ۳۹ استرد وها منه حتى یقولوا مادخل بلادم 
إلا سفن الخدبوى لاسفن الاجليز ٠ه‏ هذه عواقب الجهل بلام وبالعلوم ‏ وله عاقبة الامور- 
اا سامون ٠‏ عأناذاذ كرتم بأيام الله فينا وفى أسلافنا فلتذكروا امک بعدنا مكتب ورسائل ولتقتفوا 
۱ سان الترآن إذذر عا وقع فى غزوة أحد وغيرها عاملين تقول الله تعالى - ود کرهم ایام الله ان ی ذلك 
٠‏ لایات لكل صبار شکور - اه 

( تمة وشرح لما تقدم ٠‏ نذ كير السامین بالفران 4 

قلنا فما تقدم أن سورة ابراهيم مبدوأة ة بالتذ كير بأيام الله ومختومة وله تعایی ولد كن أولو ا بات 
۰ والألباب جع لب" واللل” غير القشر فالعقول $ قسمان 4 عقول هی القشور وعتول هی الأ لباب وهذه الثانية 
أوس ص ا 


یی د ن ا 


رع ب سوه ا م ا : 
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| تبحت فى حقائق الأشياء . فليرجع من بعدنا من السامین الى أسباب زوال المالك الاسلامية + السبب‎ ٠ 


ملك الصاين اد تم سشيرا وهدده الغا ۵ ۵ طا ا[ذهی ا واگ "هھ ON‏ الل ده 
۱ ات ره كعم ر هم وي االو لقره ر ظم. وا در 
۱ ودين الاسلام باتدر یج حی رالت دیانه الوذه وقد ظهرت الخوش الاسلامية على شواطین نهرالکنج 


1 (بونه) ودفع الجزية أهل (سنس) و (الییجو) ال 


١‏ كان آبوهم قبل النبوة ومن تحض رمنهم فانه ڪت 9 دولة من فول وروا ثم انظر هاتين اخالن حال 


| الکتاب المذكور ۰ ان الأمون لما تولى استدعى من التسطنطينية عالما يسمى (ليون) فألى (توفيل) 


| فانظر ووازن بين ااآمون و بين يعوب المنصور فلأوّل حارب الروم لأجل عام منهم والثانىطرد واعان العام 
| وهو ابن رشد فارتق اللاك فى أيام الأول واعط" بعد زمن الثاتى ۰ إذن 


| وعدم ااي بالشورى فتى مات الأمير وخلف اللاث لولد غير رشيد ضاعت الدولة فهى أبدا تب الأميرجهلا 
ْ وعاما فلاسدل ارق الشرق إلا أن كون النظام ف الك شانونسنون وأن يكون هناك چان له ال کلمه 
| النافذة فى أمي الورانة ونظام اللاك وأن يقيد الاوك کا قرد للك الاتليز عیث یکون الامی لاهل ال والعقد 


؛ انظروا الى أخلاق انك الأقدمين وأخلاقك اليوم ٠‏ آباؤ کم كانت طم السلطة على أعم فى الشرق والغرب 
كما يبنا فاما زالت دوم الملسكية بقيت دوهم العامية ٠‏ فانظروا هاذا بقول العلامة الفرضی المذڪور فى 


سي مسد طبر سس هس[ 


(آمران ‏ الجهل ورك الذورى ٠‏ أنظر الى مايقوله :لؤرح الفرمی الدکور ۰ يقول إن الأساطيل || 


هذه حالم فى الشرق ٠‏ فأما حالم فى الغرب فانهم توغلوا فى فرنسا وأخذوا اقلم (برغونيا) و بلغوا 
مدينة (طلوشه) تخت :لك البلاد سنة ۱۰۳ فهزموا فارتتوا الى شواطيع نهر الرون والسين وأخ_ذوا مدينة 


انا لست الآن فى مقام الاستحسان أوالاستةباح انما أنا الآن أذ و ماحصل لاباننا شرقا وغر با ثم ماذا 
حصل بعد ذلك . هاأنت ذا ریت كيف أصبحت حاهسم بعد مانية قرون ۰ هاهم أولاء فى البادية کا 


العز خ ألا والذلة انا ووازن ما و بين" حال العام ولا وثانيا ٠.‏ آنظ رکف ول فى صفحة ۱۱۰ من 


ملك القسطنطينية فكان بنهما سنة ۸۷۵ ميلادية حرب نصر فیها (توفيز) ونوفيل هذا هو الذى طمع 
نعل ذلك فى ارجاع ما أخذه العرب منه غارب العتصم سنه ۸۳ ورب مديئة (سوزو پترا) مب‌قط رأس 
المعتصم وذع جح رجاها فسبب ذلك أن أخذ العتصم مور ية سنة .٠4م‏ ميلادية وفعل مافعله (توفيل) 


3 ما السبیل ارق السامين 4 
السیل أن تعدل الأمّة عن النظام اخالی فان کل مصيبة حلت بالأمة تتحت من جهسل الملوك والاعراء 


هذه هی السبیل لنظام الام الاسلامية فى مستقبل الزمان . هاموا با أبناء العرب واسمعوا قول . 


فو 
بإ البحث العاشر وغيره 4 ان مدنية ارب ل يذهب بذهات دوطم فذ كر فى هذا العم أن الأترالك والغول 
لا آغاروا من ثهال آسبا على غر مها وشرقها حفظوا مدنية العرب وعاومیم (۱) فقد احضرالساطان جود 
الغزنوى الى ديوانه العلامة اعروق من سنة بوه الى سانه ۱۰۳۰ ٠‏ )۲( وجح حلال الدين مل‌کشاه 
السلحوق أفاضل العلياء من سنة چ٠‏ الى سنة ۱.۵۲ م (ج) وأحضر (هولا کوغان) ااغولى الى 
دیوانه حين تغلب على شداد سنة ۱۲۵۲ ميلادية تمر این االطوسى الذی قلده ادارة المرصد الديد 
المراغة (4) وتقل جال الدين الفلکی مع اتان ( كو بلای) عم لعرب الى ملسكة الصين (ه)) وحث 
تمد الناصرین قلاوون أحد السلاطين اامالك عصر رعاياه على | كدتساب العارف من سنة ۱۳۱۰ الى سته 
۸ ميلادية (4) وأسس (أولغ بيك) التتارى فى القرن الخامس عشر عر صدا بدمشق وأبق فى 
أزياجه من الآثار القلكية مایشسهد بعل مته وحسن قريحته (۷) وقدكان بعد هلا كو بقرنين عائلة جور 


زژرل 

نك إذكان ولده (شاه روخ) وحفيده (أولغ بك) النقتم ذ کزه وارئین لما فى الدرسة البغدادية العر بية 
من العلوم والفنون (م) ركان زمن الأولين من السلاطین اامعانية عاماء برتوا وألفوا كنبا باللغة العر ببة 
والفارسية فكان لبهم آكثر أشعة شموس العلوم التى ختم بها ذلك الحصر الدید (8) وان تب فكب ما | 
نسمع عن (هلا كو ) التقدم الذى أغدق على العلامة أصيرالدين الطوسى المال هم االلكتب الفنكية من ٠‏ 
خراسان والشام والموصل و بغداد و تى أارصد التقدم وجعل فى قبته ثقبا ندخل منه اش .هة الشمس وبهده | 
الأشعة تعرف الدرجات والدقائق فى سيرها اليوى وارتفاعها کل فصل وجعل فى هذا المرصد دوائر رص د كبار 
أوأر باع دوائر وكرات سماوية وأرضية وسائرأصناف الاسطرلاب (۱۰) هذا ما كان من اص ماسم العرب 
خاصة والمسامين عامّة الذين أصبح عاماؤهم عاماء عر بية بغض النظرعن الأصل 

كان هم اللك ألا فاما ذهبت دوم صار العلاء قئمين بالعاوم عند المتغلبين ٠‏ غاذا عم بعد ذلك 
(۱۱) قالالمؤرخ الذ كور ( تأخرالعرب الآن من التدخل فی‌انقلاب الماك الشسرقية وسکنوا المد نالمتباعدة 
عن بعضها فى یٹ جزيرتهم ولزم عرب الشام ونحد عوائد الاجلاف كأنهم نسوا ما ثر الهم 4 . ثم قال 
ل( وأخذ أهل حضرموت وعمان والبحر بن متعون رات العاملات التجارية مع أهل اند و يغوصون 
على المرجان شرب سواحل الحليج الفارسى ووفد السیاحون وار العرب الى شرق أفر يقية وجزار بح راهند 
وسواحل مالابار والممالك الممتدّة الى ملقا بل ذهبوا الى الصين . قال وم بزالوا الى الآن بنشرون فهاعقاندهم 
وعواندهم وتصوّراتهم 4 (۱۲) من آثار الجهل نی آم الاسلام زمن الانحطاط أنك ری أن البر بر فى شال 
أفر بقية کانوا هم والعرب اخوانا یم موسی بن نصير وطارق بن زياد » ولا طرد التصاری فی اسانیا العرب 
سنة ۷۹۰۹ من بلادهم الى بلاد البر بر بشمال آفريتية ‏ يأذنوا طم أن یتوطنوا فى البلاد حتى أخذوا مامعهم 
ثم عاماوهم معاملة الأعداء وم الوا كذلك نحت حك الأثراك وهم قريب من ثلث أهل البسلاد حتی سکن 
قلیل منهم ما کش تحت كم الأشراف واختار أ كثرهم العبشة البدوية والاستفلال حم أنفسهم فسكنوا 
المسحارى ونه الا من قبل ومن بعد . هذه صفحة تامّة من تار تخ ابام حفظوا الك وندروا الع الى 
زمن قريب ثم دالت دولة العم بهد دولة لك وسکنوالاً کواخ بعد القصور ه فهل من أبناء الاسسلام 
والعرب من فتيان صدق برجعون مدا مضى وار ًا قضى ويعيدون التاريخ . هاأناذا ینت لک فى 
هذا التفسيرخلاصة العاوم وخلاصة الدين وخلاصة تار ع الآباء وخلاصة ماأحاط بكم من رفعة وضعة ٠‏ أفلذيكون 
هذا تفسيرا لقوله تعالى - وذ كرهم بأيام الله ۰ فليس متك با أبناء العرب وبا أبناء الاسلام رجال ينطبق 
عليهم قوله تعالى فى آخر السورة - ولیذ کرآولوا الألباب- فهذه هی ذ كرى أنام اله ومن اطلع على هذا 
التفسير وفهمه فهوحقا من أولى الألباب ٠‏ إن من الب أن تشتملهذه الدورة على قصصاراهم 
الخليل وعلى ذ كر أبنائه المرب وعلى الرسول العرنی يلم وعلى مادعا به ربه من قوله - ر بنا نی أسكنت 
من ذرّیی ا - ومن قوله - واجنبی وب" أن نعبد الأصنام ‏ 

1 الى عن عادة الأصنام‎ ١ 

دعا الیل عليه السلا أن جنب الله أبناءه عبادة الأصنام . إن عبادة الأصنام تحصرالفكر فى العبود 
والله عزتوجل خلق ال كوا کب والنبات وکل ماعلى الأرض فالاقتصار على مخلوق واحد والتفرتب به الى الله 
دلالة على قصورا لعقول غعبادة الأصنام مذمومة لأن الله له هذا العام كله فليق را المسامون العوم لها کل بقدره 
منهم والاقتصار على القاشور من العلوم وترك بقيتها تشبه من بعض الوجوه عبادة الأصنام من حيث حصر 
الفکر . إننا معاشر المسامين الآن مؤمنون بال ولكنا حصرنا عقوتا فى علوم سْئةَ فلذلك نفر‌فنا شذر | 
مر وحكمتنا الأم ای كنا حكمها وطاحت منا العاوم وذهيت الى أورو با وأمريكا واليابان واه بقلب الليل 
۱ والهار 


1 لطيفة فى قول تعالی وال الات کل عل ال 
اع أن التوكل له #فاندتان ) م قله عا چاو £ أنه رت الال (الثانية ) 
| أن الله بتو ند بير الا المتوكل فيه 0 شرط أن ل اک در عله فيه عاما وعملا ٠.‏ و يعين على 
۱ " التوکل ما رأته فى کلام علماء عصرنا تحت هذا العنوا 
۱ یز القلق واطراب البال مان اه والعمل چب ۱ 
كان الدكتور (لامن بيتشر) یقول ل لايموت الرء من اف العمل ولكنه يموت من الم والقاق | 
3 أن الالة لانؤدمها الحركة ولکن يبليها الا حتكاك و لحق بها ضّررا عظما 4 وما لار دب فيه أن النائنات ۱ 
والشدائد الحسسمة لانقوی على تعکر صفاء الحياة بقدر الا کدار وامخاوف والوساوس الطفيفة انیت بالمرء 
من بوم الى يوم قتنغص عبشه وتهدم دعام نوازنه العقلى ٠‏ وقد كت الدکتور (جورج جا كوبى) وهو 
۰ من جهابدة التضلعین من عل الاعصاب ب عن فعل الق فقال وان ما امم فى القرن الأخيرأر بت على 
آلاف النتلى فى ساحات الوغى ٠‏ وان آدهش ما توصل اليه عل الأعصاب فى الآونة الأخبرة اانه أن ی 
فتال مود بالحياة ۰ ومباحث الأطباء لم تقف عند هذا الحد فس بل انها اخترقت الخ بال ىكانت 
هذا العارض وأماطت الثام عن غوامضه ودقائقه فأظپرت أن كثيرا من الوفیات الذسوبة الى آسباب شتى 
ناشقة فى الحقبقة عن القلق واضطراب الأفكار ٠‏ فالفلق بفعل فعله الذر بع فى خلايا الدماغ اليو ية مشبها 
نقط الماء المتساقطة على بقعة واحدة لانتصذاها فائها مع صغرها وضعفها اذا وقعت على الصخر الأصم لاتلبث 
أن نشقه وتفر به ٠‏ فلاب ب اذا كان التفكير الوم الستمر المنحصر فى موضوع واحسد متلفا غلايا السماغ 
ممَوّضًا لبنياءه اللين المش* الیش" ٠‏ وفعل‌القلق مبكانيكيا هوكذاك أشبه بفعل مطرقة صغيرة لاتزال داتئما 
ادا نهوی على الدماغ ضربا حتى تمزق أغشيته وحنل نظامه ۰ فتتم العاشى وهم المضطرب وحزن الزن 
مالم ذل هؤلاء الجهد العظيم فى مانا تصبح كااطرقة المشار الها فلائعتم" أن داد أركان الدماغ وبذهب 
بالرشد ونفضی الى اختلاط العقل واختلاله ۰ وقد أظهر البحث أن القلق والم والفعكر الراسخ اللازم تنتاب 
الصاب مها حتى لاد لنفسه منها الى الخلاص سيلا شم انها لاد بتنابع وقوعها ومعاودنها من أن تهدم زا 
ولو سرا من خليات الدماغ إذ لس شي آشق" ن تاو الا کار الزيحة الى لانفك اه ونساوره ۰ ۱ 
ولا كانت أجزاء الدماغ متدلة بعضها ببعض بواسطة الالياف اتصالا حکا كان من الحم أن يتطرق الفساد | 
من الجزه الصاب الى سائر جوانب الدماغ ۰ والقاق يحدّ ذاته شه بالوسواس ولبس من حالة عقلية أخرى 
آوخم عاقية وأفدح ضررا بلانسان من حيث عو نفسه وسعادنه ونشاط» من القلق وش که الانکسار ۳ 
وطباب هذه العلة هو توطید العز ية على طرح الفكر المقلق جانبا وتناسيه وروج البال وتسليته ه وعلى | 
ا مرء متى شعر تعب فكرى أن بادر الى اندال له يعمل آخر يطلق به نفسه من عقال الضحر والسا" مه ۱ 
لأن الاسیی هو أعدى أعداء القلق وأنجع دواء یماج به ٠‏ ولاصراء آنا اذا استسامنا يموم ولا كدارقذفنا 1 
بأنفسنا قرا كاملا الى الوراء وتراجهنا ال عصر الأ اللخارية فى أَوّل عپدها حيها لم يكن مستعملها يذ نم | 
منپا وی ی عشم مانفقه علها من الوقود فکانت القوَة الستفادة توازی عشرة فى الماثة والقَوّة الذاهبة | 
سدی تسعان ف المائة ٠‏ وكثيرون هم الأولى بشیهون تلك الالات النبوذة إذ بهدرون قسما وافرا من 
نشاطهم بالاضطراب والاتزعاج والتذعی والتشكى ٠‏ يبنا نری أناسا آخزین يستثمرون جل" قواهم نکن | 
كلها فما یمود عليهم بالير العميم والنقع الجز يل ه قطوبى لمن عم أن عيا الحياة انب الثلى فاستفاد من | 
كل ما أونيه من نشاط وقوّة ول ید شيأ من مواهبه فى مالاجدیه نع ْ 
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YRC‏ تسس و و وس 


قال شيخ وقد أدركته ! الوفاة لأم إلاده ۲ اوا بان > أنه ل ار حیایی مخاوفجة لم دعقق 
إلا التزر السیر منها )4 ٠‏ وحدث عن ن أببه قال كان ألى مذة عشرين سنة بوجس خيفة من 
E‏ مدا 1 ۳ مانتوقم‌حوادث الماة و نیت رها !تارا بدلا من ها واعها واحنرانا 
ا الذى تن فيه م فهاء ولو واا تا عا عظيم ذنى ولكن لت كذلك المبالاة مور 
اد تقبل الى تذنك الاقل ووهن الحسد فاا مي مشاغل الغد والاسبوع ع القادم و م لعام ال لى الى نشد 
ارژس وتجعد الوجوه وتحنى الأجسام وتنهك التوی 

وجدیرا بلانسان العاقل أن بے حوالی حاضره سورا م'يعا حائلا بینه و بين ماضيه وا نيه فيعيش فى 
حظيرته خلیا مط ن النفس اعمالبال ۰ وقد کان (ثاكرى) السکانب الانکایزی یقول ‏ إن کل‌امر‌ی" 
تلق لنفسه البيئة الى رشتما لأن الدئيا شببهة عرآة تعکس ل شکله وصورته فاذا أقبل عایها مقطا قطبت 
واذا بشى- 0 بشت واناسمت 4 

وی أن (دوایت مودی) اواعظ الأميرق نقدم يوما الى تلامذنه بأن رقباروا فى اسستنباط العاتی ن 
جاء منهم بأحسن فک رآجازه ماه ريال فکن الجلى و هذا الغمار من قال لإيتذمى الناس من‌آن‌الباری" 
2 وعلا نت مع الورد شوک آنا کان أحرى مهم أن مدوه إذأنيت مع الشوك وردا 4 ۰ ولاشك فى 
أن مما ساعد الفتى على الفوز فى معترك اطماة قوله للعالم أ فيه من الاشواك والاسواء فقد قال (فونتنیل) 
( إن الاسراف فى الأمل والرجاء هور عثرة فى سبيل السءادة واطناء ¢ وقال السرجون لبوك ل لوأن 
الوکوا ل اليم هس تر , بية الناشئة عآموهم السرة عهامهم بقدراهمامهم عسرنمملال ذلك إلى ترق العام وسعادنه 4 
وکان (أوليفر وندل هواز ) وقد بلغه الکیر لاينفك أبدا يذ جيل م ته الى علته صغيرا الاغضاء على 
مساوی اة فكانت اذا حرحت أصبعه تصرف نظ ره عن أله بدمہة هدما اليه أوحكاية نقصها عليه وكان 
يعزو الما اغتباطه الداثم ااستمر" ۰ الاغتباط الذى بسرل | کتسابه على الغلا و یعسر على البااغ اه 
وأما فى الشيخوخة فهنهات لايناله أحد أبدا 

وقال أحد الشاهير ما كنت أرض أصبى فى أيام طفولی‌کان القائمون بأعرى يعزوتتى و بطمتنون 
إلى بتوجیه نظری الى ابن اران الذى بترت ذرا:ه بأجعبها . وحینا کان القذی يشمتب الى عينى کانوا 
يذ كروتى بن حمق لذی فقد عبنه ولار حاء له باسترد ادها فكت بارخ سی [زاء هذا وذلك سعدا محفوظا 

فينبتى إذن أن مود الأطفال الاننساط والارتیاح ال ىكل مایمرض هم فى الباة ناظر بن الى الأشياء من 
وجهها االدمرق انير لا اظ لقاع تی اذا شبوا على هده اعلة شانوا علا ورافقهم من ااهد الى |لاعحد م 
انتبى تفسير القسم الأول من سورة براهيم عليه السلام 

( القنم الانى ) 
سر که مرس رز 3-2 ا 2 

عل ین کفروا ر اا کر شتت بو ارف وم عاصف لارقدرون 
سا وال تیء ذلك هو الصّلال اليد « ام تر أن لله خلق السوات والاوض 
باق ان عا / نیک یات على جدید #۷ وما ذلك عل الله ب زه و روا( له چیه 


2 


2 غ 2 و ویو 7 -م e‏ 
ال تفه تین اه اک تک ۳ مرن مخ ا 


۳۳ ۱ وم رم 0 1 2 مسوم او 
2 م قأوا متا ال * د اک س سا لیا تلينا اجرعنا ام ما ما لنا ین یس » 


ESE‏ ا 5 ص 
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وَقالَ الان ل قضى الا ق ووعد ع و وما 
کان بج لک من سلطا 000 3213 ل 2 
17 شیک وم نم رشن زج 100 0 
عذاب ألم » اذل لاماي جا قر من تما لها راد 


فیا بإذن ریم یم ها سا5 ه هم کف شرب ال مق 5 یه 
ي اصلها بت ت قرعا فى اه ا 9 رت 
لاال لاس 01 كذ کون » ومع" م کم خی کنجرة ی أجلت مد وق 
۱ رض ما من فرار * بشت ال لين | امنيا رل ات بت فى ایا لا وق 1 
ولات نه لظا ن و مر الله تاه » أ تر إل این بو یشتآ و 
تز كا لبور 1 م تاتا و بس > لاه » E‏ شارا عن عر ده 
E:‏ 39 مصیر؟" ال التار » قل لمبادئ لقن اج 500 9 
وا بر وی ین قبل دیب و اله الى حَلَنَ 


السات وال زض رل من اله ما ارب ور تفلک 
الفلات لتجری فى البتخر ا رلك 0 23# وسر لك الس وَالقَمَىَ 
0 2 
دالبل مش تک ان ا * ۳ ۳ لتموه و ان عدوا مت الله 
اوها إن لا نسان لوم كما » 
ھ -ذا القسم قد قد أبان ابله قيه أحوال الام وكيف تبيد بالجهالة وا بال وجعل ذلك فى أر بعة أتماط 
ل[ الفط الأول ) أنه شبه سل أوائك الذين كفروا وقد نظروا السموات والأرض اللذين ذ كر هما الأنبياء 
جیعا وجاء مها النی" 7 لقو کا فى اوّل السورة ثم آعرضوا وم بعقاوا إلا اقتراح خوارق العادات فشيه 
امام تراب ا فذهیت به فى کل ناحية فلاینالون واا وذلك هو الذلال البعید عن طر یق 
اق" والصواب 
( ایضاح لقوله تعایی ی اول او الذين ستحون الحماة الد نما - ای‌قوله _ أولثك فى ضلال بعد - ¢ 
e n‏ و ۰ ل م" 
e‏ ال لان ويم الع تم لس ان ۳ eT‏ 
ا فى سمواتى وأرضى وأعمالى فما لأتتزعن املك منها ا ننراعا ولأجعلن أصرهم ضماعا ولأصنهم بداء عماء 


( ۲6 - (جواهر) - سابع ) 


١83 


اجان 0 1 ا من لافتهون ۰ آوععمر ‏ رضى من لا مقلون . وهل 
شملهم وذهاب ملكهم ذلك لوم | شەم 3 رحعون 7 19 ا اارژسون زوا ارژساء 
00 و اه على الأخرين و حضع e‏ الآخرون ' و 9و ويشولون 
اا ار 5 ان ماقف ىكان ولاس ف الامكان أبدع ما کان کے ا فيه تستفتيان - 
لقد وعدن فأخلت؟ م واه وعدم 0 لقم وقد اتبعتموتى لد دعوت؟ دلایرهان مع ان اک على 
آنیانک أن یوم عا لبس فى الامكان فللوم واقع عليم فهو منک وال فلا اا ولا أتم مغيثىة 
لق د کفرت بم ۰ وملخص هذه امحاورات أن راب لام وضیاع الدول وذهات عر ها و رها 2 0 
وأسة داده هم بالرعايا وظلمهم فى القضايا یم ااروسون وهذا القلد هو ارب 6 دم ع للهدم لأن 
العادین کون على المعلدين بالفتح والأساس اذا كان وأهما اپار عا فوقه فرجع الأص الى أن الله لابغفر 
الام خطأها فى التقليد و بوجب علها النظر ر والعاالرشيد والرأى السديد والتحديد قاری والابداع فى العمل 
وهذا وله تعای ت نر أن الله خلق السموات ب الى قوله - یتهم فيها سلام ب 
1 تفسير عض الألفاظ 
قال تعالى (مل الذبن کفروا بربهم) أى فما بتلی علبک صفتهمالتی هى مثل فى الغرابة ثم استأتف لبیان 
هذا امل فقال ( أعماطهمكرماد اشتدت به آلریع ) جاته اارع وأسرعت الذهاب به ( فى يوم عاصف ) 
وصف البوم يما بوصف به الر عم فان العصف اشتداد الريح كقولك نهاره صائم ولله قائم م فاذن صلة 
الرحم واغالة الهوف واا ا 2 فہا مع كفرهم كالتراب المذ كور (لايقدرون) يوم القيامة (مما 
كسبوا) ای من أماطم (علىثئ) أى التصود آنهم لاجدون واب اعم اطم ( ألم ترأنْ الله خاق‌السموات 
والأرض بإلحق) أى لم لقهما باطلا ولاعبثا بل خلقهما لقصد صمي 9 (إن يشأ يذهبم) أيها 
الناس (ويأت علق جديد ) بی سوا كم أعل بالسموات والأرض اللذين ۳ باق" فكو نو نمؤمنين 
وموقنين (وماذلك على انه 00 أى همتنع و وکف بعر على الله وقد اهلك الأم الغافلة ف ا شه 
فأزال ملاك إلد. ر العياسة بالتتا رلماكنوا غاقلين د تی حهلوا عم اطغرافیا فلم بعرقو | كوه التتا رما ساق ی 
سورة االكيف وأزال ملك أهل الأنداس 1ا انكيوا على الغزل والتخنث وولوا الوظائف أهل الال والشعر 
ولم بولوها أرباب العقل والشکر وترکوا عادانهم وأخلاقهم واتبعوا الفرئحة وأهلك أهل آم‌یکا الأصلیین 
وأهل استرالیا القدماء فكل أَمَة نامت آعینها عن استکناه هذا العالم فان الله بز یلها على أى دين كانت وأى 
اة فان الله خلق السموات والأرض بالق" ولایبق إلا الأصاء اس (و برزوا لله جيعا) أى يرزون 
من قبورهم بومالقيامة وان يتجادلون محادلة اللسوص اذا <ضروا بين دی القضاء فان کلا منم قول 
نی نفسی ن _ الا خلاء بو مت عضوم لبعض عدو إلا القن - وقوله (فتال الصعفاء) جع ضعبف ی 
ضعاف الرأى (الذين استكيروا) رؤسائهم الذين استغووهم (إنا كنا الم تبعا) فى تكذيب الرسل (فهل 
أثم مغذون عنا) دافعون عنا (من عذاب الله من شيع ) أى فهل تقدرون على أن يدفعوا عنا بعض‌عذاب 
اده الذى حل نا 53 ذنلأوك شان 0 ابض قاو لوهدانا ا آوارشدن 0000 
العذاب ا العدول لأجل اه ای أومكان كاليت . م قال (وقان الشيطان لما 0 
9 أحكم وفرغ منه ودخل أهل الحنة إلنة وأهل النارالنار و وعد الحق) وعدا أنجزه وهو 


الوعد 


۱۸۷ ۱ 

الوعد بالبعث (ووعدنج) وعد الباطل (احتی قلت لم لابعث ولاحساب وان صب فالأصنام 
شتا (وبا کان لى علیع من سلطان) تساط فأك به الى الکفر والعاصی زالاآن دعوت فاستجیم | 
| ى) أى لا دعا إا سویلی وتز یی فأسرعتم باجاتى بلابرهان (ذلانلوموتی اوموا آنفج) فلالوم على“ 
ف وسوستی واما الوم عل اذ أطعتموق (ما أنا گر (Fz‏ فیثک من العذاب ( وم نم عصری" ) 
| مفيتى" (إنى كفرت بما أشركتمون من قبسل) أى كفرت الوم باشرا کک ای من قبل هذا البوم أى 
ش فى الدنيا أى رات بت واس و ه ثم قال الله تعالى (ٍن الظالين طم عذاب ألم # وأدخل الذين آمنوا 
| وعملوا الصاخات جنات رى من نها الأعهار خالدين فا بإذن رمهم) بإذن الله تعالى والذين بدخاونهم هم 
الملاتكة (تحيتهم فما سلام) أى تحييهم اللاشکة فبها بالسلام ل المط الثالث ) اعر أن الغطين السابقين 
۱ مخالفان القطين اللاحقین ٠ه‏ ذلك أن الأوّلين جا بيان مایمتو لام الجاهلة من تفر“ق الحال وضياع الأ 
وذهاب دهم ودلورءز هم وق جعم نا کانوا حاهلین ٠ه‏ 1 رامو م أن ار با نذروها 
وكيف نسوا ا ا والأرض خع عليهم بالذهاب من الوجود ثم یی بدطم من هم آشرف 
نفوسا وأقوى قاوبا وأعقل للع وأولى 8 ٠‏ وكي فكانوا متوا كاين سوقهم ارژساء ک) نساق الأنعام 

ويذوقون سوء الدئال فالرؤساء والشم‌وات الى ستحده‌ها الشيطان فى اغواتهم طم و ها السلطان علہم ٠‏ 


| ذلك ماص الغطين فاسمم مایتلی عليك من القطین اللاحقين واتجب الأمرين الجهل والعل واذ و ۱ 


لمن يليك الط الثالث 4 ما ات فهو واسة لد و بت اه ولأقدم لك مقذه م لأجله فأقول 
اجلس ساكنا فر يدا لا أصوات عانك وفرغ قلبك ها یاهیه وانظر الى العام العلوى والی العالم السفلی 
وتصوّ رآ نك عقلنهما ودم على ذلك طو بلا وکرره ف نفسك مرا راعلى شراط أن تل بالعلوم المعروفة اماما 
من ار اضات والطبيهيات حن تحلى لسك اشراق ی اللفس و هحه ف القاب وضماء فی الء_قل وأنوار 
مبحات کاشفات و يصوّر لك خيالك اليب صوره : عمك په ة أنوار گتاذه الألوان حیث مج 7 النفس ہا 
ونقر" العين . تلك الأنوار تشرق من الأرض وتنبعت من سطحها وأصلها من قلبك وتخترق طباق اج 
وتعلو الى العلا حتى تص-ل أطباق السموات فتحلق هناك وتحاول الاحاطة بالنجوم ولاتحاف من الرجوم 
ولا الوجوم » فهل حضر فى خيالك هذا المثال . نم حضرلأى ألفيته فى خيالك وكأنك كنت هنالك ٠‏ 
فاذا تصوّرت هذا كله الآن وما أسبل صوررانلیال فانه شل جال العل اخاضرفی اللفوس الكاشف العوام 
الى درستها والمعلومات الى قرأتها من المعادن والنبات والحدوان والانسان وال والسحاب وال موات 
هذا هو انبال الذى عاك هذه لدراسة العامة ٠‏ اذا عرفت هذا فانظر ثيل القرآن هذا العرفان 
لهد أراد اه أن برينا مهجة الع ية ندل على الثبات والدوام فعمد الى أنواع النبات ففسمها قسمين 
قسم لاثبات له ولادوام بل هو کضراء الدمن الى نت اول الهار فى الندوات حى اذا علت الشمس ف 
لشفت E‏ ارب اح و قیت أرضها 0 اذا مار الیل 2 کک نات 
و u 0 e‏ ناا 99 ۰ e‏ 56 اك الضكيلة 
والاراء اا لاننفع جرا ولانورى نارا ولاندفع عارا وجعل القسم الثانى منها مثلا للعارف 
الشر بفة والآراء المنيقة وات بود ول ارد 
lT‏ ا ۳ ا الى د ذ کرتہا لك وا تشاهدها ع 
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ی لا وك پر یلم اد من ون توا لس 
بوم ویکون شا بذور وتات البذور تنبت فى دوم عل متدار طاقن قد أوصلبا بست الى نمانين أا 
بات ين هدين ۰ إن الشاتات لم رها العاماء الا على متدار نم / وصل ۳ ا 

شنت زر شم مس ی شم 
مكنا عقول ای خنها عقول منت 00 ا فل و ۲ تسل الى آعلاها کالاً نساء 
EE EEE‏ 

هذا هوالمثل الذى ضر به الله لعقول بى ادم وعأومهم ٠‏ قرن عقول الئاس وعلومهسم بانواع ال 

بل إنه أراد فوق ذلك سصانه أن بقول للناس ادرسوا هذه الأنوا اع وعلى مقدارالدراسة شا ولغيرها يون 
ارنقاء العقول » ولكن ليس هذا مضرب الثل بل هو بوذ من طر بق التعقل ء اك القاء‌مقام‌اختلاف 
العتول فى العز » واذا كان الغطان الأزلان دلا على الذهاب والنشتيت وعدم الات فهپنا ضرب ااشل 
لأنواع العلم فنه ماهو من الق مين السابقين لاثبات له ومنه ثابت له قرار وعبر عن الثات إلكامة الطيبة 
وعن غير الثابت بالکامة الحبيثة . وهاك تفسير ألفاظه قال تعالى (ألم تركيف ضرب الله مثلا) أى ألم تر 
ها الانسان بعين قلبك فتعل عم اليقين بإعلانى إياك كيف بين الله شسبها وامثل قول فى شئ شبه قولا فى 
شئ خر پینهما مشاءرة ليقبين آحدهما من الآخر و یتصور وقوله ( كلة طيبة ) بدل من مثلا و ( كشجرة 
طيبة) صفتها أى بين الله شا كلة طيبسة موصوفة بأنها كشجرة طيبة (آصلها ثابت) فى الأرض ضارب 
بعروقه فبها (وفرعها) وأعلاها (ف السماء) فتمند فروعها فى او (نؤتی أ كلها) تلی‌غرها (كلحين) 
كل وقت والحين بطلق على القلیل والتكثير (باذن ربها) بارادة خالقها ونحكو ينه (و بضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذكرون) لأن فى ضرب الأمثال زيادة الافهام (ومشل كلة خبيثة كشجرة خييثة) أ ىكثل 
شجرة خبيثة (اجائت) استوصلت وأخذت جثنها بالكلية (من فوق الأرض) لأن عروقها قر ية منه 
عخضراء الدمن أو لاعروق ا فى الأرض کنبات الکشوی ای يعيش على غيرهكا بعيش البرغوث على 
جسم الانسان (ماضا من قرار) استقرار ٠‏ ولد عامت الكلمة الحبثة والكلمة الطيبة فمابیناه فالقلد ون 
ف العم وأرباب الشووات وأصحاب النفوس الضعيفة كلهم أصماب الكامة اللمييثة لأتها لائيات ها كنات 
الکئوی وخضراء الدمن وأ حاب النفوس العالية واخکاء وکبار الفكرين فى السموات والأرض هسم 
ات الكلمة الطيبة فعشهم ومعرفتهم تعطى أبمهم نعما ورزقا ونظاما فى هذه الياة الدنيا والعل مستقر فى 
قوسم وبإستقراره فيا مدت فروعه الى العوام العاوية والسفلية وأمرت إثمارا كل سین على أبناء تنب 
وعليهم وعلى غسبرهم وصار نورا بمتدى به آلهتدون و عثل انلك باننخلة الى أصلها مستقر" وفروعها عالية 
ومرها دام لأن الناس با كلوون منها صیفا وشتاء الجار وااطلع والبلح وهوضار بالصحة . وانلال والسر 
والمنصف والرطب ثم المر الیابسس الى العام المقبل . ثم قال تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) 
الذى ثبت باخجة عندهم وتكن فى قلابهم (ف الحياة الدنيا) فيكونون راسخين فى عقادهم صابرين على 
ما صا مک رک ریا و عبى علبهما السلام (وفى الآخرة) فلايتلعثمون اذا ستاوا عن معتقدهم فى الموقف ولا 
شهتهم اهو ل بوم القيامة (ويضل اله الظالين) الذين ظاموا أنفسهم بأن م يشكروا وسارواکالشت الثااق 
الذين هم اعاب الكلمة الحييثة آوقلدوا نوم لاسمتدون ولایشتون (و فعل أنه مارشاء) من شيت بعض 
واضلال ار بن ٠‏ هذاهوالئل وهذا تفس ألفاظه ولقد عرفت مرماء وفهمت مغزاه ديس براد من أمَة 
الاسلام أن ينطقوا بالشوادنين سب والا فالنطق بهما متيس لاببغاء فهذا الطائرمتى مناه النطق بهما نیاق 
وا آن يتصور السم المعنى سب ء كلا ٠‏ إن الأمعظم_فليشكرالمامون بعقوهم ولينظروا 5 بين ر 


۱۸۹ 


مشمرة وحتاش | مثمرة وحشائش ذاهبة مالهامن ترار . وانظردا كان الأمرعظما ضرت الله له ال ولاب والظرلا کار ان الام‌عظما ضرب 14 لل ولایضرت الثل الالعظيم | 
فالاعتقاد شوه الى" و و بوحدانية أنه سيل دند العا واطه-لاء ولک ن ماس 0 رالاعا 
لان انه بزل هد القران لام ستتعر ف هذا الوجود ود رس هذه الد تا و 8 كع دم فى 
سورة الو به لأوقف أبو بكر رذى أنه عنه حتحا على الأ نضا ر قائلاهم ول لأنمار قالابنه تعالى - اولك 
هم الصادقون - ألم تكن قينا ڪن ن الیاحرین فقارا بل فقال أل نقروا - با أا این امنوا اقوا الله 
رامع ی - فهاعن أولاء الصا" دقون فلتکونوا معنا فانظر کیف استدل- على أن الخلافة فى 
المهاحرين مدا م أفلا ع - لا أن نقول لإسامين الذين ضر بتوسم آورو با وصقت ت شملهم وضحکت على 
أذقان عظمامهم 5 ها المامون لم كرر الله ذکر السموات ولارض ول ضرب الل بشحر و ام نالأرض 
لى السماء ء ول ذ كر السموات والأرض ف ىكل مناسبة فن أوّل السورة على لسان نينا وفيها على لدان موسى 
وعلى ألسنة جيع الا یا 7 ن أعهم وهاهو بعيدها فى رب ال مثال وهاهوذا کررها کل حين ٠‏ إدذاك 
لما قدمته وکورته فى هذا التفسير 
١ 3‏ تاج فى هذا الثل 4 
)0( فاذا سمعت بعض العاماء_نشسر الكلمة الط دكامة وید أودعوة الاسلام أوالقران والكامة 

اه الا شراك بالله 1 والدعاء للك رأوتكذيب الق" ققد دخل کل ذلك وأمثله فم قررناه 

[ (؟) واذا سمعت أن الشجرة الطبة هى النخاة أوشحرة فى المنة أوشجرة نتخيلها امتدّت من الأرض 
إلى السماء فعلا ٠‏ وأن الأبيثة شحرة الحنظل أوالكشوق أوالثوم أو والكاة ر کل ذلك داخل تما قركرياه 

۱ وعرفت المقصود 

۱ ۳( واذا سمعت حدديث البتخاری ومسل عن ع ابن عمر رضی الله عنهما قال کنا عند رسول الله بل 
فقال آخبروی عن شحرة شبه الرجل السل لابتحات ورقها توتی كلها کل حين ثم وقع فى نفس بنج 
آنها النخاة ولا عرف أن با بكر وعمر لایتکدمانکره أن یکلم هو فتال رسول الله 3 ہی النحلة ثم 

انصرفو! فقال إن عمر لا بيه ما قام بنفسه فقال مامتعك أن سک م فقال ۾ رم تکامون فكرهت أن 
آنکلم فقال عمر لأن تسكون قلتها أحبة ال“ من كذا وكذا 

(4) واذا سمعت رواية الترمذى مي فوعا وموقوفا أن الكامة الطبية هی النخلة وأن الكلمة الحبيثة هی 

الحنظلة. ٠‏ اذا سمعت ذلك كله فتّد سل الأمس عليك وعرفت الة.قة وكل ذلك سان ها ۰ فبالیت‌شعری 

١‏ کف كون هذا شأن القرآن وشأن الحديث ٠‏ جلس‌ارسول مله وبحدث أحابه فى عل النبات و نهم 

۱ فى الشحرة الى تؤنی أ کلها کل حين باذن , ر مه | وم الاسلام 07 ٠‏ ألا يقرؤن علوم النبا ت ) أشارا دك 
الحديث وک مثل به القرآن 

(0) واذا سمعت حديث البخارى ومسل أن العبد اذا اوضع فى قيره ونولی عنه اانه وانه إسمع فرع 
نعاطم اذا الصصرة وا" :ه ملسکان ؛ فقعدانه فيقولان له ما كنت تقول فىهذا لرحل جل (عنی عدا ی تا ) فأما 
الوّمن فقول ده عمد الله ورسوله فقال له أنظر الى مقعدك من النار أبداك ابه دا ن اطنهة 
قال النی وله فيراهما جيعا . وأما المنافق آوالکافر فقول لا أدرى كنت أقول مايقوله اناس فيقال له 

لادرت الد ثم یضرب #طرقة من حديد ضربة بين أذايه فيصيح صيحة يسما من بله إلا الثقلين 
لفظ الخارى . وهناك روايات نوی تزيد على هذا لس وأ داود وا لترمذى فادا سمعتها فاعم أن ذلك | 
العذاب على الجهل المطلق لأنه اذام يص_دق أصل الدين فكيف يدرس عوالم الارض والسماء 3 تی آص مها " 
الدين وتال فى الحديث كيف عبر بأن الضربة ب بين أذنيه كأنه بقول له ه هلاسمعت مت سباع تفهم وهلاعقات ما 


السماع فالاذنی وأ الهم فالعقل الذى هو دن الاذنن . واعم أن هذه الفربة اى تصب الخاهل فى إ 
سا ۰ 0-7 0 مسا هو 

۳ 5 5 / ره ید = اد و فك 1 1 3 i‏ ° | ر 

فبره کس عتما ی حانه فان الام ااهل ۳ ده الكلمة صما العذاتب 2 الد دبا باعتصات بلادهم ْ 


ر 


ا ۰ . کر ا ا e‏ ع] ار 
ly‏ سید ااهل ل ده وكذا اسر ری صمبره من واع التو جح والتقر زج واطژن 2 مق دك ۱ 
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ا من ال ومن صنع العروف . وهذه اطواجس عامة فى الناس جیعا فا من امت إلا و یشعر بنقصعامى 
!! حين ينظار ماسوله من السكائنات وزسر نفسی حين بعل أنه مقصرفى اعد من حوله واعانتهم فما يطلبون 

1 هذا ميدأ العسداب و يزداد هذا العذاب بتفركق الكلمة بين الأمة ثم اذلالها وقهرها فاذا مأبوا وجدوا 
۱ العأ اب الا كر على التقسبر کیت الشمير وعذاب السعير وانقامع من حديد ونتهعافية الامور 


جاء فى کتاب لإ مذ کرات أدبيات اللغة العر بية ¢ فى صفحة ۱.4 تحت عنوان 
8 الوازنه السادسة . التشييه بالشحر والنبات وشیرها »4 


o‏ 5 ا 5 ع م ات 
وقال عنترة العسی بشبه راعه عيلة رأة روضه انف 


و لك شوم ر و ص حم مر ده 9 
او وه انها نس ا غیت فال ای لیس بر 
جاتت عليه كل بكر خرة ‏ یکن کل قار کلرهم 


“تس سور عو جه اين وج مس مودو ET RRR‏ 


سا و سسکا فک عشي ۳ ی علا الا 4 بتصرم 
ر 0 


= ر 1 39 ص هټ ۳1 لے‎ e 
مره‎ a : 8 ماه مرا 3 م سه‎ 
9 ولا ال باب ا فلس بپار جر رد كنل لشارب ال‎ 


2 ار وم 8 2 لاسر ت 2 ۵ 
هرجا حك دراه بذراعه قدح السك بل ازنادالاجدم 


لل ا ی ی ی کی کو 


هذا عوذج من ذ كر الشحر والنبات والسانين فى کلام العرب تاه وانظ ر كيف ذ کره طرفة كان 


إا محبوبته و بات طرف لرثاء أخيها وامر ؤالقيس طورا يذ كر الصلابة الجر ية وأخرى یذ کرالدم فى صدر فرسه 
ا وونة غزارة شعر حيو ته وحنترة ماوصف الدرقة والورق والسحاب والذیات والأجذم ای على الزناد الا 
١‏ لتدم ناس بو بته عابقه الر یج طيبة النشر 

0 اذا حققت هذا فتأدّل حال ذكر الجر فى القرآن وتتجب من تنو بع العافی واجادة النشييه ولذرتقء 
۱ به الى مستوى تمع فيه صرير أقلام المسكمة وذلك فا اتی 

ا يقول الله عزوبل مستدلا على اجان حاضا على النظر فى العام الشاهد وبوسجته ونظامه - ألم ترا 


9 


| الله أنزل من السماء ماء فتصیح الأرض حضرة إن الله لطیف مير اذا نزل ماء فأبت النبات فأصیحت 
. الأرض مخضرة ۰ ولابوم أن ذلك دلالةعلى لطفه وتدييره وعامه وأنه خير .يع الشؤن ٠‏ وت كيف 
ز مش كات الحسكمة والاعان الثابت بالعمل بالشحر وكات الکفر واطهل عا لات من کاخنظل إذ قال 
- وم ل کله طيبة كشجرة طيبة - الى فوله - مالا من قرار - ٠‏ شبه كلة اشکمة والايمان بشحرة 
شنت عروق,ا فى الآر ض وعانت أغصائها الى السماء ذات مر فكل حين ٠‏ ولاجرم أن أهداية اذا حلت قلبا 
قاضت منه على غيره وماثات قلوبا كثيرة فكأنها شعدرة عر تکل حين لأن كراتها داعة لامقطوعة ولامنوعة 
۱ وکل قلب يتلق عا يشا كله و - ما بلاگه أسرع من اباد الذارفى الخطب والكهر اء فالمعادن والضوه 
فى الأثير ٠‏ وش-به الكامة انیم كلة الكفر و. اها سا بشجرة خبيثة كالحنة إة لا أصل ها من الجذوع 
ثابت بل عروئها لاتنجاوز سطم الأرض فلاعى ترتفع فى الو ولاهی تند جذورها فى باطن الأرض . عكذا 
ج سس 
لاثبات 


لنت ا ل هر چو 
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تسه ۳ EPS‏ روموت 
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لادات انار ل ولادوام فهوزائل ذاه وما آقوی ا لق وائته و أكثر نفعه فاش" قو ی" الأركان ٿا 3 لدعم 3 
تفع إلى أعلى مثم رکل حين کالنخل والباطل لاثبات له ولاس له استطلة ودا وره هر کر ب هكالحنظل !ا 
فى أحواله الثلاث اه ۱ 

9 إن ماتقدم و فى هذا القال من ذكر طرفة نن الع د واعرى” القبس فهو ماس اسآ ذکره هنا فتد حاء فى + 
صفحة ٩۰۳‏ من الكتاں هذا البت ‏ قال طرفة ۰ 


وف الى أحوى فص المردشادن * ماهر سمطی لواو وز برجد 1 

وقدمنا معی ابیت أن فى ای حبسا آسمر الشفة يشب غزالا طو بل الرقة يتناول أغصان الأر اكه 
وقالت اعراسة پاش رالا ۳۳ 0 ۳3 کک الكل عر زععلى ابن طر يف 3 
ونی هذا محاز عقلى أوكناية ٭ 5 طرفة 1 
سم عن ایا کان منوّرا 3 علل حر ارمل د عص له يد 1 

وقدقدمنا أن الاةران شه به الثغر فى الصفاء والحة والحسن والنور ۰ وأما الثالك فهوماءاء بعد ذلك ' 
كان على المتنين منه اذا انتحی » مداك عروس أوصلاية حنظل 1 

والمراد بالصلاية اجر الذى ,شق" به الحنظل والحنظل معروف مه ثم قال 
کان دماه احادیات سحره 33 عصارة اع شب دل i‏ 

بقو لكأن دماء الما ديات وش أوائل الصيد من الوحوش على هر 2 ذا الفرس عصار اء حب ره 1 
ص‌حل أى مسرح تشه دم الصید انذی اق صه وھو را كب على ګر ور سه لمصارة ناء فى شعر الأشيب » ۱ 


| 

ا 

۱ 

۱ 

وقال لبه شعر بو بته وهو سود فاحم شنوااتخلة التعشکل أى ای خرج عر رأس تلد فظابر خارجا |" 

عن آغصانها وأقافها إذ قال ۱ 

وفرع رن المكن أسود فاحم 3 أثث كقنو ١‏ ال المع سكل ١‏ 

¥ الط رای 9 وليه نيان أعلى ۱ مناد ی فى العم والعرؤان وال خلاق ال أىتسان الكلمة الطلة واا 0 

03 . 

والكلمة الحيثة 2 د اساعا لما قله و 5 نقمي مق و سعدانه أن دو ی الكامة اه هم ات 4 

هم ه الذين شمون | اصانزه و ون | ر و تصدقون ن هلانت و 9 رون ی ا اا والأرضر رض 8 

وانزال الاء من السماء وکف أخرجت به الرات وکیف سرت الالك لنحری ف البحر التسار ٠‏ وکف 1 

كانت الأنهار تخرج من البحار بالبخار الذى ينعقد مطرا فينزل على اليابسة وكا سخر الملك فى البحر سحر از 

سالناه ۰ وک ف کانت الم المعطاة لنا لاخصها أحد ولابقطم را ملد هو لاء لاسلون‌النفتون هم ان ا 

الكلمة الطية أى بکرنون عاماء يما فى الأرض والسیاء دارسین النبات والبحار والانمار + وکف‌سخرت 

السفن وعالين عاسخر ال من شمس وقر وكواكب . هذه هى ااسکامة الطيبة وهؤلاء هم آربامما ء وهاك 

تفسير الكلمات قال تعالى ر الى الذين بذلوا نة الله کفرا) كاهل مکه طسب حرم آمن ور زق واسم ۱ 
وشرف .محمد ع فكفروا وتو وا سبع سنين وقتلوا وأسروا بوه بدر وذلوا لام بدلوا شكر الندمة کفر 7 

۱ عه (و أحلوا 2 ادن شایعوهم ۶ فى الکفر (دار البوار ( إطلاك مهم على الکفر (جه: م یاف 1 

[ص صلونها) حال را زه و طس القرار) أى و س إل“ ج (وجهأوا ٩‏ للك > آیدادا ۱ 


| بان على دار البوار 


۱۹۲ 


ایس تسس کسوس 


لمضاوا عن سدله) الذى هوالتوحید (قل عتعوا) بشهوا تم ومنها عيادة الأوثان والاص لانهدید (فان ۱ 


الذين آمنوا) آقیموا الصلاة وأنفقوا (يقبموا الدلاة و فقوا ما رزقناهم) فتول القول حذوف كي فهمت ۱ 
ا| (سرا و'لانة) انناق سرا وعلانية و ستحب الأول فى التطوّع واكان فى الواجب (من قبل أن بای يوم ؛ 
لايع ف ) فيبتاع القصر مابتدارك به تقصيره أو یفدی به نفسه (ولاخلال) ولاعفالة فيشفع لك خليلك * | 
| قال مقائل انما هو يوم لايع فيه ولاشراء ولامخاازة ولاقرابة اما هى الاأعمال اما أن يثاب أو عاقب علا | 
| » قال الشاعر 
لانسب اليوم ولاخلة × اتسع الحرق على الراقم 

فلدست القرابة مفنية فتيلا هناك فان الأخلاء بمضرم لبعض عدة إلا للتقین فان التقوی هى الرابطة بين 
الناس هناك لا النسب فيقوم الخاق والعل متام النسب 4 وفى الحديث القدسی الوم أضع نسبک وأرفع 
نسی ). ولقد نشاهد هذا فى اليا ٠‏ آلاتری أن من قرأ تار امه وتغلغل فى معرفتا وهو خاو من علوم 
مه وآداها بكره أن بعيش بين قومه ثم يعيش مع أولنك ه واقد اقيت من ذوىالفضل والعم والأخلاق 
: الكرعة والجاه فى أمتنا الصرية من نشأ فى فرنسا من صغره ثم جاء مصر و«ومتحمس لدینها ويجدها ولا 
| لم بحد لاقول متسعا هنا ؛صر غادرها ذاهبا الى فرنسا عائشا بين أعلها وهولايزال مجاهد فى عم وان ۸ يكن 
مفيدا .٠‏ وهكذا ترى الذين تعاموا فى بلاد الاتلیز بمصر ايوم عة «ضهم بعضا وتحد هل فرنسا قد ءاموا 
|| أهلالشام لغتهم على طول السنين وعاومهم حتىاذا جاءت ارب السكبرى قاباوهم بالترحاب فاما دخاوا بلادهم 
| قلبوا هم ظهرائجن و بدا لاهل‌الشام من فرنسا مام كونوا عتسبون ف-كان التعليم آشبه باب ( يفت الحاء) 
| يضعه القانص لاقتناص الطبر م والقصد من هذا القام أن العم والأخلاق أمتن رابطة » وهاهی ذه أمة 
| الترك لمارأت أهل بلادها على أحوال شتی وكل بتع على مط غير الا خر حرمت هذا ووحدت التعلیم فان لم 
| كن توحيد اختانت الأمّة ودخل‌العدو + وعکذا بلادنا المصرية كانت أيام دخول الاتجليزفيها ذات مشارب 
متحالفة فالم2* متدینون والمتعامون حقرون الدين فانفکت العری وساءت العاقبة فدخل الاعلیز البلاد 

واذا رأينا العلل هذا شانه فى الياة الدئيا ها بالك بالآخرة يوم تنحل القوی كلها وتتحرد التفش م نكل 
| ماخرج عن دائرة العلل والأخلاق فلابيع ولاشراء ولانسب ولا أخلاء وتتحلی اللفس بطبيعتها يشير لذلك 
الحديث الشريف لإأنت مع من أحببت »م فلس والجاذ. ‏ العقلية هى لها ک فىذلك اليوم ٠‏ ثم قالتعالى 
| (الله) متأ (الذى خلق السموات والأرض) خبره (وأنزل من السماء ماء) من السحاب مطرا (فأخرج 
| به من العرات رزقا ل( أى ارج به رزقا هواترات أن المرات بیان للرزق (وسخرلک الفلك) أى 
| السفن (لتحرى فى البحر بام م) باذنه وارادته لتنقلتلت ارات من بلد الى بلد (وسیخر) ذلل رلک 
الانهار ) نحرونها حيث ش تنم (وسخرلم الش.س والقمردائین) أى حال کونوما دائمين أى بدآیان فى 
سبرهیا وانارتهما ودر ممما الظامات واصلاحهما مابصلحان من الأرض والأبدان والنبات واليوان و بالشمس 
تعرف الفصول و بالقمر تعرف الشهور (وستخر لم الیل والنهار ) یتعاقبان بزيادة ونقصان (وآنا م من 
كل ما سألقوه) أى ونا م شا من کل الذى سالقوه آی من کل الذى هوق أن تسألوه سواء سوه 
آم لم الوه لأن هذه الدنيا قد وضع الله فيها منافم عهلها الناس وهی معدّة طم ول يسأل الله أحد فى الأعم 
الماضية ان يعطيهم الطيارات والفناطس والکهر باء بل خلتها وأعطاها لاناسبالندر ج ول بزل هناك ف العام 
| تجائب ستظهر ان بعدنا (وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها) لانطيقوا عد أنواعها فضلا عن أفرادها فالا فراد 

لائهاية ها (إن الانسان لطلوم) بظرالندمة بإغفال شكرها و يظه نفء بحرمانها واهمالهما (كفار) شديد 


الحكنران 


الکفران [ ۳ ربه ء ومن دا أنه جمع ع ونع اذا ی ى النعمة وال لواجب أنه سن و يتصدّق ۰ اہی 
التفسير اللفظى هذا |ط 
٩‏ جوهرة فى ذ کر نع.ة بهية وهو اطر بر المناعی 4 
أعلأن الاتجليز والأمريكان قد اخترعوا سر برا صناعيا لا يكون من الدود وإسمونه میک (الريون) 
وقد کثرت صناعته فى فرنسا واعلترا وأمي یکا ۰ وماهوهذا ار بر ۰ هومأخوذ من خش انتوت وحطب 
القطن وشعر القطن بحيث بعل ذلك كه جينة وتلك التجينة تصير خبوطا . إن هذا من الب هذه الدنيا 
إن هذه انیا كلها جى . فياليت شعرى آی" مناسية بهن خشب التوت وحطب القطن وشعره ۰ 

نم نعم خشب التوت هوالذى رج منه الورق الذى تأ كه دودة ار يرفتكأن فيه الاصول‌ار برية وخشب 
حلب القطن فيه الاصول القطنية والقطن أمره معروف ۰ تخاط الثلائة مع مواد أخرى لانعرفها کتمها 
ات الصناعة عن اناس . فل الله وحل» العم . الأرض هی التى ستمد ممما غداء تلك الأشحار . 
أشحا ر القطن وأشحار التوت ومن اتوت بأكل دود القز ٠‏ جب هذه ادنيا وأ جب ۰ بوت خاق 
ثم دود با کل منه مناسب له ۰ الهم إن الناس يعشون و ونون وأ كثرهم لايعقلون ۾ ستخذون‌اطر ر 

من الدود و بلسونه ٠‏ آما اافكرون مهم با الله سعدون فى فشکرهم باه أرق من حياة الجاهلين ٠‏ 
نعم ون بار رو .قفون عند هذا اذ وما أضيقه من حك ولكن العستل الانساتى أبعد مدى . العقل 
الانسایی له الق" أن يول تحن أولاء لسنا الخرير وهذا ار بر من الدود فل اختص” هذا الدود با کل 
ورق التوت ولماذالما أ كله أطم أن ععل له كرة تلف عليه ول جعلها مکرة وکیف أطم الناس أن بر بوه 
ثم كيف أطموا أن شجوه ٠‏ لم لمانا كان ذلك اطر برنادرا جذ! وهلا كثركالقطن ۰ ولاذا لم ترج 
تلك احوط ار برية ف نفس شحر التوت کا حرج القطن من نفس الشحر ٠‏ وم كان القطن اة ” قمة 
من من ال حر بر وجالا ثم أيضاكي فکان خشب القطن والتوت مع‌القطن يصنع منها ار بر ه ثم يقال أيضاان 
الأرض فيها هذه الوا التى تسكون قطنا وحور يرا فاذا لم تسكن هناك عناية بهذا الوجود فهل هذه الطبيعة 
آنتحت ذينك الصنفين رمية من غير رام وأوجدت ار برف التوت والدودة احتاجة اليه دون عقل ٠‏ هل 
الصادفات العمياء الى كنت نت ذلك كله ووضعته محكما بلاعقل ٠‏ الاهم ان هذه الباحث جنات الفکرین فى 
هذه الياة وسعادات لأولى الألباب الذذين یتفکرون فى خلق السموات والأرض و یقولون - وان تعدوا 
تعمة الله لا حصو ها ب 
أنعم الله علينا بالقطن و بالتوت وم تف يذلاك بل جهل فى خشبهما ر برا يغنى عن عمل الدودة ٠‏ 
تلك الدودة التى أرساها الله لنا ؤرسمت خطة ار بر فنبجنا منهجها واغذنا من خشب الشجرتين حریرا 
وقلنا باو بلنا أتجزنا أن نكون مثل هذه الدودة فنليس من عانا بدل أن نكون عالة علا ٠‏ إن هذا 
الانسان حاء الى الأرض لتعل الصبر وصزاولة الأعمال بالكسب والاستةلال مد أن تنس م من اطیوان الذى 
جعله انه له مثالا بنسج على منواله ۰ الناس أصناف ۾ صنف یفرح تأنه لس ربراه وصنف فرح انه 
اخترع حريرا اسر . وصنف فوق الفر هن‌شکر فى هذا الانسان ولاذا خاقت له الأرض دلى هذه الال 
ولاذا حعلت له هذه الدنيا يا مرأنب ودرجات بعضرافوق بعض ولماذا ب فى أوّلأصيه عن الم نی اخلوقات 

ثم يتجلى شاجاها شأ فشيأ ثمكيفكانت هذه الأرض وماعليها جنة : نکن ونيم الکاء وسعادة 
5 الذين سرئون شکرهم جال هذه التنوّعات وحتزئ صفارالعقول من بى ادم اختلاف الناظر 
ملبسا ومسكنا ومشهربأوعقوطم فى غفلة ونفوسهم فى حبس وهم هواء 
سصان‌من‌قمم الحظو × ظ فلاعتاب ولاءلامه 


( ۲۵ - (جواهر) - سابع ) 


۱۹ 
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۱ قطن کتان ۰ وت یله دوده ار ر‎ 8 


هذه الحداول تربك صورة ما تعاطاه الانسان من أأنيات قله الما کل جدول (۱) ومنه الا كهة 
| جدول (۲) ومنه الدواء ج-دول (۳) ومنه اللابس جدول (4) والانسان فى وسطها يتعاطاها جيعها لأحواله 
: امحتلفات ۰ اا دہ ال دا ۰ واجا دا الاسان ۶ی ہی سقل و سصر حى يدرك الوجود على 
| ماهوعله . هاأنت ذا تری‌الانسان وسط الجداول وهوحتاج لما كلها وھ ونی ذلك على ۷ ثلاث درجات ¢ 
| أعلى وأوسط وأدق 


۱۳ TUTORS LITE LR PNET REEL TIALS 


EGS TET 


و اعل أن نظام هذه الدنیا نظام من‌دوج حک مبناه الاقتصاد الام والحسكمة الصادقة ٠‏ وأضرت كاد 
8 اللسان به دوق الطعا م وتلفظ الكلام وتحرك ماعدغه وقت تعاطی الا كل ۰ إذن اللسان له وظيفة داخلية 1 
ووظيفة عملية عضلية وهی كر يك الطعام فاللسان ۸ يدع اانظام الداخلى حتى حرس مابدخل فى الحوف من ؛ 
|| الفش- والضرر وأوصل العاتى من نفس لأخرى وأفادفائدة عضلية ٠‏ هذه هی الحكمة والنظام ولولا الاتقان 
: الأجسام الى نسكنها وان كان کثر الناس مهاون ذلك أن اعدد منافع العضو الواحد وال لاحتاج الاسان 
و الى أجسام كسمه هذا حتى تؤدى وظاف اطياة ٠‏ اذا عرفت هذا فافظر فى هذه الداثرة التبانية والانسان 
۱ ی دا خاها ۰ إن طذه الد اء 5 ثادية أعمال اۋا{ اء الا سان شوه وفا کته ودوائه وماسه :3 ۱ 
جله على العمل الشاق اتحر يأك عضلانه وشغله ليقوى حسمه و بعش مدا مقدرا ؟ الا ۹ تغذية عمل 
|| عمل فى الارض للغذاء وافا كية وللدواء ولللابس فانتفع هو ده الحركة ٠.‏ وكا ری اللسان بذوق الطعام 
وهو عل جسمی داخلى مكذا ترى الان-ان يتعاطى تلك المنافع لعش الى امد معلوم ٠‏ وم ری اللسان 
| کو ن سا فى معرفة الناس مات‌کنه صدورنا . هکذا وی هذه الحلوقات کاآنها ألسنة ”نطق بالسكمة وا 
| وتغذى عقولا كي انها تغذی آجسامنا » هذه حک مترا که مثبتة م فتری الفلاح وهو فى -قله لابفتأ جد 
بالحرث واله-مل وهو بريد بذلك قوام‌الاجسام بالفذاء و بالدواء و بالغا کهة و باللباس وهو فى الوقت نفسه.قد 
قوى سم هه بال وکات فا ده القلاح ف مله عمل دوحة ولکنه هو لاقصد الو ۳۹ 


مب م 


EE‏ ت رات 


سم وماقصد إلا الغذاء 


ا ا ل e‏ ل ann‏ 


1 و ری 


8 هذا 


ا وتری الحسكيم والفيلسوف ينظرالىاثنبات فيدهشه دهشا شديدا مایری من حكمة وفظام متى فكرفى أى | 


ناحية من نواحى هذا الوجود فيقول مثلا . لماذا كان هذا النظام ٠‏ أرى أن دودة الحر يرم تخلق إلا 
| لشح رمخصوص فتراها 7أ كل ورق التوت وم رها عرجت على النخل ولالاوز ولاالتين ولاالبرتقال ولاغيرها 
| لماذا هذا النظام . ههنا يسحرعقلالء-كر و يقول جاءت هذه الدودة فنسحت خيوطا ولعل الانسا ن كان 
)| ألا لاعرف استعال اللابس فر عا كان أوّل مالس الود إذ رأى اطیوان يعيش مها تيه ار" والرد . 
ولعه کان ول استعمال القطن والصوف ونحوهما ۰ ولعله ممارأى خبوط تلك الدودة ار برية عم غزل 
|| القطن والصوف والکتان ولذلك ر یکرة اليوط على الغازل الان تشب هكرة الدردة ملا برع فى الصناعات 
ا والعلوم استخرج اطر برهن خشب التوت ومن حطب القطن كا نقدم أى انه استخرج تلك االابس من 
| نفس الشجر ول بقتصر على الشحر ولاعلی عمل اطبوان . إن هذا من الانسان انتقال من حال الىحال 
۱ إن الانسان كان فى أوّل آمره عالة على الحيوان بلس جلده ٠‏ ولا ارتتی تعل منه الغزل والنسج کا 
| برى فى العتكبوت فاما ارتق اليوم أخذ يعتلى عليه وهذه هىوظيفة الانسان فأوّل أعماله احتياجه الى نفس 


: 


الجلد ثم ارتق وعقل ففهم وتعرمن الحيوان ثم ارئق ففاقه الوم ٠‏ إن للاندان حالا أخرى سصاہافستغى 
| عن الحيوان و بستخرج الأشياء من أصوطا . إن القطن والكتان وار برکاها من‌مواد فى الطبيعة فا 
|| زاد عقل الانسان استخرج ذلك كه بعقله وحكمته ٠‏ إن عذا الوجود فيه السعادة مخبوهة والانسان هازم 
أن مد و سحت عنها و ستخرجها وماهوفيه الآن ضعف ظاهر یتقد, القوة المقبلة 

يياظرا سكم ذلك فى هذه الدنيا فبذعله و سحرعةله هذا الوجود ويقول . ناذا خصت دودة الخرير 
ا| بالتوت واستخرجت اطر بر منه وهناك من الأشجارا لاف وا لاف ثم ينظر نظرة أخرى فیقول عذب‌الانسان 
با موع و بإلعرى فال جوع ألم ور دوالره يمان والمرض اشد ایلاما فلهاذا رأينا تلاك الأنواع فی‌ا دول التقدم 
مقسمة على أنواع الطلوب للانسان فتغذى ولس ونداوى ۰ بدهل الفیل-و ف منهذا النظام هووحده الذى 
يفهم و رى الاس حول ناين يقول باجا هذا الفلاح والتاجر والصائع والاير لايعرفون من هذا الوجود إلا 
مأجنع آلامهم ٠‏ ساط عام ألم الجوع وال ار" والبرد ثم زادت آلام أخرى باساب عارضة فالفلاح لايعرف 
إلا ماحفظ جسمه وكذا التاجر والصانع ٠‏ هکذا رجال الحسكومة لايعملون الا حفظ الرعية كم حفظ الفلاح 
زرعه وكلاهما غالبا لایعثل الحسكمة . أما الحكيم وما أدراك ما الحم فانه هوالذى بر بيه الله فى الارض 
ا| للحت باللا الأعلى بعد . فهذا هوالذى بدهشه هذا النظام ولایقتصرعلی ما اقتصر عليه من قبله من 
| تقوية عضلانه وغذاء جسمه ولباسه وفاكهته ودوائه بل تصبح هذه کلها عنده دروسا وأى” دروس ۰ دروسا 
| حيبة . سر عق-له أن بری جيع الناس وعو منهم أطفالا ضعافا و يفهم قوله تعالى ‏ وخاق الانسان 
| ضعيفا ومن ضعفه أنه لابعقل منافعه ولذلك لما كله الله هو واغیوان كلهما بلغة تناسیما وهی لغة الألم ن 
| جوع رضت الح فأنزل ذينك الألمين عليه أوذينك اخندیین ااضار بين له صباحا ومساء وها ,قولان له بلاحرف 
ولاصوت أا الانسان قم فكل وقم فالبس والا المتك لشميع نی آدم وجبع البهاثم بساقون سوقاما تاق 
الأنعام لأن عالمنا الذى نعيش فيه عالم فيه قصور واکن صانعه أظبر لنا أنه حك الصنعة جا ,كيف لا وهو 
قد جعل هذه اللباتات معامة للعقول وحافظة للاجسام وموجبة للحركات لبقاء القوة فى الأبدان . واولا هذه 
الحسكمة لاحتاج الناس الى عوالم بتعامون فیها وعوام أخرى يأ كلونهاو يلبسونما الم وعوالم ثالثة تعلههمالخركة 
كايند فالحسكءة التى أرسلها صانع هذا العام الحكيم آردا أن الدرس واحد فبه الخركة وبه الغذاء والدواءالح 
ويه العا فالعالم واحد و ته متعدّدة لنا کا أناللسان واحد وحكمه متعددة ۰ هذه روضات الجنات فى 
فىهذه ادنا ۰ إنالله خلقهذه الروضات انا وستخرج من درسها قليل من نی آدم وهم هم الذين بنظمون 


0 
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هذه الدنيا وسددون فى شسانها اطبة واط رکه العلمية فاذا خرقو هدا العام استحقوا أن وتران عام أجل 
من عاننا هذا الذى جع ماران خسة الحروانية وشرف الملسكية والجد لله الذى ننعمته بنعمته تتم الصالحات اه 
۱ تنكماةفى الکلام على قوله تعالى ألم رکف ضر اده مثلا ک له طيبة كشجرة طيبة أصلهاثابت الح -{ 
اع أن هذا الثل من أتجب مانی الترآن فالاسلام کشحرة والشحرة ها أصل وفروع ع والفروع قسمان 
أصول وأطراف فالتى سمناها أصولا هی لفروع إلى تمو فى قلب الشعورة صاعدة والأطراف فى الى حوطا 
فاج هذا المثل وانظر لال المسامين اليوم وذ كرهم بأيام الله وقل طم آبها المسامون حيا 6 الله . الس 
انی ا وأصحابه كأصول الشحرة م آلس المسامون قرنا بعد قرن وحیلا بعد جيل هم فروع والفروع 
ند ونكثر على طول الزمان فالاعان أيام النبوّة لم يكن له كتبلافى حقائق هذا الوجود من ‌الطبيعة والفلك 
والسموات والأرض ولا فروع الفقه والجدل والحلاف فى عل الكلام ٠.‏ ولا كان الاسلا م كشحرةحدئت 
| الفروع طبعا فتفرتعت علوم الفقه وعلوم ادل التى هى أطراف الدين لاقلبه ٠‏ وهكذا الاصول الى اتدت 
وطالت من القرون الأولى الى القرن انحامس عش رکانقدم‌هنا ثم عمدتم الىتلك الاصول فقطعتموها بذمالعاماء 
واحتقاره مكابن رشد والفزالی وأضرابهما ه آما الفروع فابقیتموها فاذا ظننتم أن فروع الذق کافی2 فانم 
خدوعون مغرورون ٠‏ واذا ظنتم أن عدم دراسة العلوم الكونية زمن ن النبوّة جة على ترکها اليوم فذلك 
صردود دا al‏ جریم على سأن اننه فى التعبر بالشحرة وفروعها إذ آلقم الا فالكت قالفقه وفع الکلام 
وان م يلف ذلك الى عله وأعحابه وم يشكر ذلك مشكر لأتك فروع للك الشجرة ٠‏ وفالفروع من 
الأوراق والطول والكثرة مالس فى ساق الشحرة ة فأتم تحرون على السان ولكن فرطتم فما هوأهم وهو 
أصول تلك الفروع 9 فى وس الجر وى التى علا العوّل فاذا اكت بق وأمابه ا يعرفون فى 
| نفوسهم فذلك لأنهم سا 0 شجرة هاینالفروع إذن ول برعتم فى إعض الفروع ای می أدق وجهلم فى بعضها 
ی موم وأ سكل وى ام لكونة . ألا ساء ء مثلا الجاهلون م فتبا لقوم لابسامون ٠‏ و بعدا لقوم 
لایفهمون . وسياق عام الكلام على على ذلك فىسورة الفتح ان شاء النه‌عند قوله تعالى - ومثلهمف الانجيل 
کزرع أخرج شطاه فا زره - ٠‏ هذا واعل أن هذا القثيل سيحققه الله عزّوجل بعد ظهور هذا التفسير 
وسیکون فى أمم الاسلام رجال لم بحل بهم الدهر وهم موقدون وللنوع الانسانی نافعون اه 
١‏ ذكرى ليلة ۽ وفبرسنة ۱۹۰۹ من كتابى سواع اخوهری ) 
بو اللوف والنخل توس 
لوف نبات عمل را مستطيلا متى نشج صارآلة سل الأجسام لينظفها يزيل عنها الدرن أشسبه 

لیف ولکنه أ بيض امع ه هذا النبات و سر يعا فى الفصول الحارة والمعتدلة و عتذ سریعا على النخلة. 
الباسقة (ااطو يلة) رأيته اتف" على تخلة لل سائر جذعها وجمیم آفنانها وأوراقها وتسلق على أخرى 
فاخذ مناقها وسار معيا علوا حتى شارف أغصاتها العلا وی ٠‏ ذلك فى هذا الفصل انها 
ستذبل قر سأ ولسكن النخلة لانذبل ريما كان مر النحلة 3 سنة وعراللوفة لابکاد جاوز ستة أشهر ۰ 
سارت اللوفة حثدئا وا بطأت النخلة ٠‏ ما أسرع ما أثمرت الوفة وما أبطاً تمرالنخل » هذا مثل ضر به الله 
ناس والام ۰ ضر به طم لعلهم بتذ كرون ۰ أراهم عياناكيف أعطى ماعظم نفعه وجل" قدره وحلا مره 
وبق أئره » عناية اشد وا وهی وأعهر ٠‏ أبطأ سرها وأخر مرها ولکن أطال عمرها 
هکذا ری أهل الر باء والنفاق السكاذبين ‏ سرع الناس سيادة وأ کثرهم مألا وأقر همه من الأعمراء محلسا 
بغشون على عقول الناس فیسودون ٠‏ وهكذا أولئك الثرئارون تون بنبجحون العلل وعفظون 
مسائل يحاجون بها خصماءهم وان هم إلا محادلون فبذلك مهاب الناس و افونهم ه وهکذا أوائكالسبابون 
سح تست 


الدین 


سسب سس سس ۲۹۷ . 
لين ڪاجون اقرا م عحج ماوثة بالشتم وملطخة با نام الغضب فأولثك طم حظ قليل حتى اذا حصحص 
ای وزعق اباطل ووقف الناس على می‌امییم واطلعوا على دخائلهم واغراضهم رموهم من حالق وزجوا م 
فى سجن الاذلال کانهم زيد احتمله الماء فيذهب جفاء لاينتفع به » وآما من ينفع الناس ولایراتی فذلك 
سيلاق فى إبإن عله عوائی جة و يعاديه احبون فاذا سار فى اخلاصه وح فى أعماله فله عقى الدار وهو 
السيد الدى آشبه الخلة الاسقة طال أمدها وكثر مرها إلا أن ارات على مقدارالأعال ولذلك رى رجال 
والفلاسفة غا أبطأ ذ کرهسم وما آدوم فضلهم فهم كالنخلات الباسقات وكالماء - وأما مايتفع الناس فيمكث 
فى الأرض- ليست الحرث و يروى النسل ذلك مثل اللوفة والنخزة ضر بناه مثلا للناس لعلهم يتذ كرون اه 

ف أذكرك یه الذى بانقام نی نحن فيه وأرجعك الى الموضوع نفسه ۰ إن الکللام فى الغط الرابع 
وهوتديان حال ذوى الكلمة الحيثة وذوى الكلمة الطيبة فتغير الكلمات لايشغلك عن أصل القام وقد با 
فا سبق أن لفط الأول مبين اضياع الأمم بالجهالات والغط ای تثبیت له وأن غفلتهم عن جاب السموات 
والأرض أورتهم الدکال والثلك تبيان الحقيقة الناصعة لتبيان الكلمة الحبيثة والكلمة الطيبة وأن الناس 
( قسمان ‏ ثابت وغيرثابت كازرم والشجر وهذا الذط الرابع أظه رالأمس وأو#ه . فأما ذووالكلمة احيثة 
فقد ذ كرهم نی قوله - ألم ترالى الذين بتلوا - الى قوله - قل تمتعوا فان مصيرم الىالنار ‏ وأماذووالكلمة 
الطيبة فشاراليهم بقوله - قل لعبادى الذين آمنوا بقیموا الصلاة - وأنت تل آن لام اما تعيش يعروعمل 
فهذا هو العمل والعمل بالتفس و بالال فآشار هما باقامة الصلاة والانفاق ۰ وأما العم فأشار له سصانه وله 
تعالى ‏ الله الذى خلق السموات والأرض - الى قوله - إن الانسان انالوم کفار - فهذا الط كله کانه 
إيضاح وى الكلمة اببة وذوی الکلمة الطيبة ۰ ولا آبان تقصیر الا اى يذهبها ويأتى علق جدید 
فى معرفة السموات والأرض ی الاطالثانى إذ قال - ألم تر أن الله خلق ال-موات والأرض باق" ان شأ 
بذهبع ويأت ملق جديد - إذ جعل استبدالهم بعد ذ کر السموات والأرض عهالتهم عا خاق فيهما فلا 
يتعامون ماینفعهم فى حياتهم الد نيا وق الأخرى ٠‏ أقول لما آبان ذلك هناك فى أععاب السكلمة الحمثة أفاد 
هنا أن ذوى ال-كامة الطيبة هم الذين بنظرون فى خلق السموات والارض‌وما بعده فاخذ يفصل بعد الاجال 
حتى انتبسی الى مالاحصی من التجائب ۰ واعل أن ما أقعد مم الأمة الاسلامية أن أمثال هذه الایات نترك 
وشأنها فلاتحرك بها الممم ولانستثار النافع بها . ولعمر الله کم من عام دینی مخلص لله طائع ذ کی الفؤاد 
قوی المز بمة قد حبس فى سحن من الألفاظ أوالأحكام وأحكم عليه فلایستطیع فكاكار 

أا العاماء ٠‏ أمها المسلحون فالاسلام ٠‏ آمها الذك القارى” هذا التفسيرتفاقم الا على مه الاسلام 
قولوا طم هذا کلام ربک هوالذى أنزه وهوالذى عض" على فهم مافى ااسموات والارض والسحاب ولاطر 
والذرات ومنافعها والسفن فى البحر والأمهار والايل والنهار والبحث ئی کل دقیق وجلیل ٠‏ هذا رای اجد 
لله عر وجل إذ كدت خطاب لأمتناالاسلامية وقد نشرمنذستتين فى کتاب سميته لإ القرآن والعاوم العصر يهم 
وهاك ماجاء فيه فى هذه الآبة 

عبر الله یکاف الحطاب ست مرات عل الاء نا والثرات لنا وتسخس الفلك لنا وتسخير الأنهار لنا 
و نسح ا لشمس والقمرلنا وتسخير اللبل واثهارلنا وقد آتانا من کل ۳ سالناه 1 انا وما عنته :فوسنا 
ی ان النفس كانت نی أن تطبر وأن تجلس فى مكان وهو بحرى بها من غير أن یم الناس أن ذلك #کن 
فکانت الطبارات فى او والقطارات على الأرض وكان الانسان نی أن يكلم آخاه وها متباعدان و یتشوی 


لذلك فبرزهذا ٠‏ واعل أن انه کا فطرالتفوس على حب ذلك جعل ف الطبيعة استعدادا له ثم أبرزه فى الوجود 
سس 


۱۹۸ 


ثم قلت ت هناك فهل هذا الخطاب استثی منه الم 3 فهل حها ل الله اشرات فى الار ض خاص. ة يغير الساءین ۱ 
أم الطاب عام وهل الفلك التى تجرى فى البحر مابين آسيا وأفر يقبا وأورو با وأ هل هذه السفن خاصة | 
7 وكيف نأ م الساءون عن علوم التجارة فأصحت دی غيرهم من اله رحة وأهل ارا كا وهم صفر | 
اليدين فالسفن التى خر عبات الأنهار والبحار فى سائر أحاء الكر الأرضية بيد الفر ات وهم هم الذين | ۰ 
درسون العادن والسكرر باء والبخار والتلغراف اليرقالذى لاسلك له والذى له سلاك ه لس مر نالمارعيم | ۱ 
أمهاالمسءون أن تكونرا (.وم) مليونا ولاسفن لک فى البحارک لغري وقد خاطيم لله قائلا - وسخر | 
لك الفلك لتحرى فى البحر بأمره - على قواعد عامية بعد معرفة صناعة الحديد لبنانها واللحشباتكميلها | 
والبخار لتسييرها والکهر باء والمغناطدس لعرفة الأخبا, ر فا وقراءة عر الذلك والكواكب السيارة والثاتة | 
لاهتداء بها فى طرق البحار ودرس علوم البحار وطرقها ومناطتما ومافيها من مسالكك حتى لانضل" السفن ۱ 
سواء السبیل فتغرق و يولك مافیپا و بعددراسة علوم السحب والریاح والعواعفحتی بلس ار بان الكل حال | 
لبوسها و ینهج النهجالذى ينجى السفينة . ثم قال وس ر لک انار - ولاجرم أن لانهار نس الزرع 1 
و ماف جربها وة نستخرج منها الكمر باء فتغنى عن الفحم والبترول والمسلءون فى بقاع الأرض غافاون ْ 
ع نأنهارهم ونكاد ایح بيد غيرهم وقوله (وسخرلك الشمس والقمردالين وسخر لک ایل‌والنبار ) أ 
الليل والنهار والشمس والقمر ها حساب دقيق لاميتدى اليه إلا بعر ا ساب واطندسة واطبر مالك فلا تطلع 1 
الشمس ولاتغرب ولایشرق النجم ولايغرب ولايطلع سيار ولايأفل إلا عواعيد موقونة لاتخس” ثانية بلكل || 
ذلك عقدار ٠.‏ فهاهىذه سفن البحار وقطرات اليابسة کاها تسير عساب ااشمس والکواکت ٠‏ واوأغفل | 
الناس ذلك بعض بوم لاختلت مواعيدهم ولتصادمت قطراتهم ولات كثير منهم ۰ عرف ذلك كلمن اطلع | 
على طرف من عل الفلك فى هذه الأيام ٠‏ انتهبی 
هذا هو الذى نقلنه من ذلك الکتاب وأجد الله إذ رآیته قد تشر ين المسكين فى أقطا رالأرض ء أفلست 
ترى ی مها الذى ا أن ااسامین اذا قروا فى هذه النم فائهم يعذبون فى الدنيا والآخرة کا هو الحاصل الآن 
وكيف .قول الله سخ رام كاف الخطاب ثم هم إعرضون عن نعمه وهذا عیته كه ر النعمة لأنه اذا أعطاك ۱ 
رجل عظم عطية وقال لك خدها ثم انك تغافات عنها أونيذتها له غضب عليك بل أنه إسمره أن تأخذها ۱ 
و یسره أن تمتع بها و بسره أنك کون غنيا عاأعطاك . هذا كله ف المنداول المعروف فأما ااساهوناليوم 
فان هذه النم بعد ماقال الت خاطبا طم افى سخرتها لک پنامون و بةولون فانترکرا للفرئحة ۰ إن هذا أوان ظ 
العم والعمل وهذا هوالوقت الذى فيه اسّدأ استيقاظ المسامين ولك ن لاد من نشرمثل هذه الآ راء ٠‏ إن الله 
راد رقم واسعادهم وارتقاءهم - ولتعامن ۳ بعد حين - وليقومڻ فى ه ذه الامة م ی قطاحل العهاء 


وا کابراکاء من رون الأرض من بعد موت أهايا الغافلين و بزنون هذه الدنا وتبدل الأحوال ويصبح || 
الناس اخوانا على قدرالامکان اه ۱ 
# ست تنیهات ۰ التنبيه الأول 4 ۱ 
قول الله فى الأقاط السايقة - ول ابه الظالمين و بفعل الله مایساء- ۰ وکیف غعل الله ماشاء وقد ۲ 
أضل” الظالین وین الحكمة فى اضلال الظالمين اذا ظ برت المسكمة فى هداية المتقين فائها م تظهر فى اضلال | 
الظالمين وانا قد آمی‌نا أن نعرف الحقائق وأن ر بنا أغدقالنع عليناوآ تانا من کل ماسألناه وئنتناه آمفی- نم بای ٍ 
لأعر * شئ وأعظمه وهواهدی فيمنعه ويقول أا أضل” الظالين وأفعل ما أشاء ٠‏ هذا هوالسؤال الدى خطر أا 
لی وهو حقا حطر اكل انسان على هذه الأرض ٠‏ فأين اخواب ٠‏ لقد عامت آن‌هذا من‌سرالقضاء والقدر 
وهذا ال“ أقفل بابه على جيم الأم وهناك أ كبر الحكاء نالوا من العم حظا فتلحت صدورهم وسعدوا بل 


وڪتموا 


۳ 


۱۹۹ 
ڪڪ جڪ چڪ ڪچ چ ييي 
وکتموا عن الاس 3 ولکن الا ار بك اا الد بای هذه !لابات ىو ألم تر آن حوات السوال قد ظهر 
فى نفسالآبة إذشهقوما بشحرة طسبتوقوما بشحرة خبيثة نم ختم بأنهيضل> الظالين وهو فعل مایشاء إن اخواب 
قد لى وا-كنه مخبوءمکتوم لامسه إلاالمطورون الذين طهرت نفوسهممن الغل واطقد والحسد والكبر باءفهؤلاء 
هم الذين عتد أيديهم الى تلاك الحزائن فيفتدونها و بتالون منهاحظوم ٠‏ ألم أذكرلك هناك أنالزرع أصناف 
شی ستدی" محضراء الدمن التى لانلسث إلا وة ة النهار 9 نذهب فى العشتة . للك بد كر ذلك ٠‏ وان 
اللات راق درجه فرج د ی صل الى مستوی الل وأشجار أخرى تعيش سنين وسنين دل ق 
الكثيرة هم ألم تر أن الناس فرحون باختلاف هذه النباتات وانهم انتفعوا باختلافها م فاذا ازا ا 
وحصدوه فى بعض فصول السنة وكذا الذرة والشعبر والبرسيم وماأشبه ذلك وکذلك ا"للوخية والبامية والقطن 
والكتان من كل نبات یم" فى أ[ - من سنة فانم قد متعوا عتعا تاما مها وعاشوا وان هذه ل وكان تك :خل 
لانر إلا بعد سنين لشقی" ذلك على من ۸ جد عنده القمح مثلا فانه بحده بعد آشهر من زرعه 
آلاتری أن هذه النبانا تكان اختلافها لاختلاف حاحاتنا م واذاكذا وی الحاجة لبناء النازل والحصون 
لس تکل ہوم بل انها مسألة سنین لاشهور أى ان الانسان لابنى منزله بعد بنائه الأول إلا بعد عشرات 
السنین فلذلك كان آعظم ات لسقفه شكوّن ٩‏ و عشرات السنن وأقل اطشب فى سنين معدودة ٠‏ كلذلك 
عقتضی حاحاتنا وانتفاعنا ٠‏ واذا وجدنا هناك حنظلا وكرا غا راعنا لأن القر فاكبة وغذاء وحلوی وا خنظل 
دواء فنحن معاشر م نی آدم م عد فى ذلك حرجا فى نفوسن" *, عددناه نعمة وأ“ لعمة ٠‏ فنری‌عنداز ت 
الخروع دواد u‏ ری زت از تون لغذائنا والستا اي سا وهكذا فحن م رمن الاختلاف الاسعادة 
هذاه الذی شر فی | الكتاب الذى کت اده سدو دار تاب الطبيعة وما أجل من کتاب وما أشوق 
کل طيسة 9 کش سر ده 
فهاتان اکلمتان‌اا ذ ؟ رتان فيهما هذه العای وفي ما ماعتاج الى مصثف كبير حتی رقف الانسان 
على تمام القاثق هنا . اذا فهمت هذا فقس الشبه على الشبه به فكأنه يقول هاأنتم أولاء ریم آن 
الا ختلاف فى الا شحار تافم م نع ٠‏ أفلا یکون هكذا الاختلاف فى العقول فيه رات ومنافم لك أولغيرم 
من العوام وأتم لا نشعرون ۰ اف خلقت حاظلا فقلم حسن نافع وخلةت كافرا وعاقته ۰ إن هده العقول 
عارع ۳ 2 الأرض وحعات مقر" ها ا حساد ی آدم وهده العقول محتلفات کاختلاف النبات فاذا رم 
أن احتلافها بلغ عددا عظما فهكذا العقول اختلافها عظم واذا ۳ تم منافع ی الاختلاف و اذم لانعشون 
إلا مهذا الاختلاف أى ان حيان؟ لاسعادة فا إلا أن يكون لدبم الحنظل واظروع والستا ال ی م کون 
عاد لر والعنب الرمان فهكذا أن زرعت العقول مختلفات مريدا ذلك م زرعتم أ نم الأشجار لفات 
ص بد ان ذلك . فاما منافع اختلاف عقو > لک فهذا لفون على دقفا شه الا درس طو : بل أو لعدد 
حرو وجع من هذه الأرض او رحون من عداد العامة وندرکون سم الديانات ولاذا خلق العام ولماذا 
حافت التفوس 3 ولعلاك أمها الدی ول آدرکت شا من دلاث ف غضون هذا التفسير ولكن ع الناس ج ها 
إلانادرا لادرکون سم" اختلاف العقول م أدركوا اختلاف النبات وحكمته إلا إعد سروجهم من هذا العام 
ولعمری ماوضعت النفوس فى الأرض الا لترقينها كا لم نوضع النبانات إلا لاعام أمارها وما أمراض الناس 
وعداءهم إلا م نضح الشمس الغار اد 
* اغندیه اللا ۰ عبادة الا صنام 1 


اس ب س مو سپس مت لس لم مس ات سي مه چم ل سس نج ل مر : TESS‏ 


تج مج یو اماع لمجي جيه لمع ون جم كد 


ام عمو 0 عار حو جنوج عع RE SIRR‏ 


احج جب بجو ONO‏ کر OOOO‏ 


اس سس ا 


بقول الله تعالى فى هنا القط - وجعلوانته أندادا ليضاوا عن سبل قل تمتعوا فان مصبرک الى انار - 
3 قال قل لعبادی الذين آمنوا ا - فهاهوذا ذ کر الأصنام وحدر منها ۰ فالمت عرى م حرمت 
الأصنام وما لقصد من رها ۰ سم روا مادة أخرى ولس الاد 4 3 می الأرض 


فى نوع الانسان من عقر أن لك الا أنه ی وى ذلك اد ۰ اسان الفيليوف نيم 
الروماق وهو فى الوزارة قبل أا م لاسیح کا حى عن نفسه سمع اا ب العامة به وهو فى الاحتفال فلاتصرك 
تشه هذا الاعظام ولا ذا الاجلال وبرى أن فى جال الشمس والقمر وجلال البحر وتزول المطر ولعان 
الرق ودوى الرعد والرد والح والتأمل فى جات الطبيعة ٠‏ ری فى ذاك وق غيره ملك السعادة وهذا ‏ 
کلامه عن نقسه وهكذا فى أمتنا الاسلامية کثم فى هذا الزمان و ىكل زمان فيل الله تعالى اذا امنا ! 
بترك عبادة الأصنام بريد أن نتضرهع اليه وهو يبه ذلك لنفسه . كلا فليس ععقول البتة ولاهو > لأنه 


منز ه وغنى” عن العالمين ٠‏ وانما عبادة الأصنام تحص رالعقل فى امحسوسات فيغر العقل البشرى وعبادة الله ,| 
تجعل النفس مشرئة الى أعلى أى ان الانسان تفك قيوده من الوقوف موةفا حاب اله فالعيادة وا 1 


هذا یکونان متفقين على أن إطاب العد من الاله الذى م بره واعده واذا ل بر الله وم تطلع عليه حواسه 


فاذن أصبح حرا فى هذا الوحود لستحره لسه ٠‏ أما تداس عض الخلوقات فانه يقفل عابسه أبواب ال : 
وأبواب العمل إذ بری الاب العقلى أسدل عليه فنعه أن یمادی فى الباحث العامية والعملية فاذن مد فى | 


هذهو ۱ کنات بأعدةًا مقا با حتى صل نصل الى مالا دتصوّره عاد الأصنام 
0 ۶ التنيه الثالك ۰ كيف بدخل الضلال على ار باب الديانات 4 
لقد عامت أن عبادة الأصنام انما أبغضت لأنها سبيل الى حصر الفکر والوقوف بالسقل الانسانی وأن 


لیات التى وردت بسدها كم حضت على الأعمال حضت على النظر فى السموات والأرض والفلك فى اللحر أ 
والشمس والقمر والليل والنهار وأن عابد الصنم العا کف عليه لابتحه نظره لشمس ولالةهر ولالضياء ولالنور 


أفلائرى أن المتدين الذى أوققه معامه فى موقف شائن ,أن أعطاه من الدبن بءض الأعمال وقال له قف 


هذا موحد لله ولكنه فى العم اح كالمل عباد الأصنام ففكره قد أصبح مبوسا وأفئدة هذه الطائفة 


هواء وهم م پطعون مقنعو رؤسهملابرتد الم ط رم ۰ آلس‌هذا هوالسجن ای سجنت فيه عقول عباد 1 
نم وهو باق فى الدنيا إلا للدراسة ين ی وهو وعابد ار سواء راك أعقب هذا الط بدعاء ۱ 
ن انیا اف من عبادةالأسنام ۰ إن ذلك غير معقول وأناوأنت اذى القارى” هذا التفسير ا 

لاخاف من ع عبادة الأصنام ولم خطر ببالی بوما أن أقول با الله أغثنى من عبادة الأصنام وأنت لم تطلب هذا | 
فى حياتك وما لأنه يس قول أن تطلب رفع شئ هو مرفوع عنك : فهل تحن أعلل من راهم اليل ۱ 
الذی آمي الله تنا أن پتدی داه اد فال فبهداهماقنده ‏ واذا كات أنا ونت والعاهة والخاصة 
فى الاسلام ‏ ترى أننا ححق لانساوى نیدنا يله فى العقيدة الدينية وحن هذه حالنا لاخطر ببالنا عبادة الأصنام : 
فهو أولى منا بالعقيدة لأنه هوالتی كسرها فى الكعية وڪن ٠‏ لا قدره لنا على تغبير هذا الشکر اذا رأيناه خوفا : 
من عداده وكذلك ارا هيم اتحلیل كسرالأصنام ات ی كان تعد ها ملك حبار هوكرود کف مول ب احنتی ا 
وق أن تمد أ وهوالذى سمانا المسامين من قبل وق هذا وسيدنا عمد 2 حأء بشر بعة مطابقة : 


لشبر يعته إذ قال ل - ملة أبيكم ابراهيم هوسما كم السامبن من قبل وى هدا - 


اقا توا یت MOD‏ اس حا يالل من اد سوب 


۳۱ 
0 إن الجواب على ذلك ما أشرت اليه أن عبادة الأصنام غالبا يتبا حصر القسكر وتعمى انتلوب والأبصار 
بن تجائب الدنيا فيغفل العقل الانانى ع نكل شین فرع الأمى الى أن العتول نقصر وءو اراد حار بته 
۳2 دين وکل عل ائما يراد به رق لفكر الاسایی فادا طاب‌الیل دلك فاتما بريد أنلا بشغل القلب يما 
ع.هه من ازدیاد كى فللال شاغل والواد شاجمل والعل اللفظى شاغل والخوف من تعر الناس شاغل 
والوقوف على بعض مسائل الدن ورك الباق شاغل وعكوف العام الدنى لى عل الفقه وحده ويرك النظر 
فى هدا العام وجاله شاغل واشتغال المرء ممدح الناس له شاغل ٠‏ کل ذلا آدی الوظيفة التى أذاها الصنم 
فا تحت المطلوب وهو الهالة العمباء 
ل جوهرة فى قوا» تعالی - وجعلوا لله أندادا الج - £ 
اع أن الم القدعة کاها فى اند ومصر وغبرعما قد أظرر ال ككف الحديث أن ط م «اتعليمين 4 
تعلما عاما وتعلما خأصا و فالتعام العام هی الأعمال الصبانبه والوثلية والطةوس واأصور الرصرية وتعلما خاصا 
بتنقاونه ابر عن کابر ولايباح الا لن هذ بوه فى العاند ووتوا به واد دا بلقنون له اسر" فهوق نسه بعد 
إا وأحدا براه ی قليه و لكيه حا جا وهو مم الناس شاركى ی طقوسهم عرد (رها) ف اطند 
ا| (وازيريس) فى مصر (وجو بتر) فى ألبيا معتبرا هذه الآهة اللفظية رموزا ض یل جذا الى القَوَة العلوية 
المديرة هذه العوالم فلافرق فى اظهارالقالق بين خر نا و بوذا وزروستر وهرمس وغبرهم ۰ فکل هؤلاء 
| قاوا اه واحد ولکن أتباعهم رأوا من مصاحة كبريائهم أن بغثوا الشعب و بضاوه معتقدین أنه ابس کنوا | 
| ذه الحققة ۰ وقد كان كينة المه مر بين لا بطلعونآحدا على س الوحدانة الا تعدالعناء الطو بل والتحارب 
العنيفة و يحلقونه القسم عفظ الست والا قتل ٠‏ وكانوا يرون أن أبا اطول المركب من رأسامرأة على جسد | 
تور بأظاة رأسد ونای نسر رعس الى هذا الانسان الذى فاق کل حيوان وطم اطة غر 3 > طاروس وحوش 
وطيور وأفاع برمن‌ون ما الى الخحاة فى تعدد مظاهرها وهم فا بشم عتقدون إطا واحدا لاتكامونعنه إلا 
اوف وصوت متحنض ٠‏ کل هدا جاء ره الکثف الحدرث ۰ وعا عرف عنهم روا هرمس وقد تقدم | 
ذكرهانى هذا التفسير فى سورة 1 ل عمران ٠‏ وماخصها أن هرمس وقت الاعطاف :ری الکون والعم | 
وانقشار الحياة فىكل صقع فصاح به صوت النور الالی؛ کون بأسره وكاشفه بالسرالامی قائلا و إن النور | 
الذىرأبته مثل لور الله احیط تکل ی وهوالذی عط بکل الکائنات ۰ وأما الظامة فهی الا المادّى 
الذى يعيش فيه الناس على الأرض ٠‏ وأما الضیاء التدفق من الأقاصى فهو كات الله م فأما روم 
الانسان فاما محموسة بذنو ا واما راجعة الى مقامها فى عالم الذور فى السموات ومأسفرها فى هذه الأجساد إلا 
لتحر تپا ی الأوجاع وموم الحيأة ۾ ومتى اسةنارت ر حت من سحنها الى علاها الجيل فى العلا فثبت قلبك 
إذن باهرمس وسكن روعك عند نظرك الى الأ نفس الصاعدة فى معارجالأفلاك العلوية بوصلا الى العام‌الاطی 
الذى منه بدأ كلثئ واليه ترجعون ثم سبحت الأفلاك السبعة هاتفة معاء ال مة ه الب العدل . البهاء 
العظمة ٠‏ ماود 4 
ثم بقول بر بعد ذلك ا تأممل بای“ هذه الرؤ با تحد فپاسر کل دی وکا توسعت ف ادرا كهاانسعت 
لديك حدودها لأن ناموسا نظام واحدا بدبر الوا کلها . إن القالق 9۳ مستورة حت آن السم» 
ولا يكاشف المعرفة لاه إلا من جاز فى التحارب الى حزنا فما ٠‏ إن من الواجب أن قاس القيقة على 
قدر مبلغ العقول فلا عوز افشاؤها اضعفاء لثلا تسوا موا ولا الا شرار لثلا بت محوا بها للك لك 
إذن فى صدرك وانشرها بلسان عم الاك ول ليكن الع قوتك والناموس سيذك والصمت رسك ) ا 
هذا ما کثف فى عصرنا اخاضر من علوم قدماء العر بين عرفه الاورو دون وحهله كثير من 4 


| 


( ۲۹ - (جواهر) - سابع ) 


| الخطوط الصربة التدعة فى مصر وغيرها 

فانتار كيف كان الله واحدا نی اطند والصين والمصر بان عند خواصهم ومتعدّدا كثيرا عند عامتهم وكان | 
هوّلاء الرؤساء بعتتدون أن افشاء السر” ضار بالشعی فلهذا کتموه و بالكمان عظموا عند الرعية ۱ 

ومن جب أن التثليث الذى تتاهر به كينة الهند ومصر تخطى الى الام النصرانية وه ذا الظاهر أخنى | 
تحته القيقة المكتومة ‏ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوطم نشامبت قاسم - فانظر ماقاله احد آباء 
التصرائية فى القرن الرابم وهوالأسقف إسنسيوس) البوناق الذى وی فى آخْر حياته أسقفية عكا ومات 
سنه 2٠‏ ملد به قال ان اروح السرى الذى راه ساريا ف الأديان القدعة اعاحاء من كون ای حتقر 
دابا ماسهل عليه ادرا که فلهذا يفضل أن .کون مغشوشا مغالطا . هكذا فعل كبنة مه رالأقدمون أما أنا 
فسا کون دانما فیاسوفا مع نفسى وکاهنا مع الشعب وقد تقدم هذا ¢ انتهى ۱ 

شول مؤلف هنذا الكتا. : ب اف اچد آله عز وحل إد عامنا ما م تعر ووقفنا على اسرار الا وائل الى لم 
تظپر إلا فى هذا الزمان واه هوالولى” الجيد 

¢ التثليث عند الأم القدعة‎ ١ 

قد شاع التثليث عند الأم القدعة يلقيه اللكهنة بلفظهم وهم فى قلومهم موحدون ولقدأخذوه من تثليث 
: هذا الوجود فهوكله حوهر مادی وحوهر عقلى وحوهر تفسبى اى المادج والععل والنفس فالکون كله اما 
| مادة فا الأثر وامانشس مها الحياة واما عقل به التدير . وقد جعلوا العقول عشرة وهكذا النفوس وجعلوا 
| العقول والنفوس الانسانية كأنها آثار للنفوس العلوية . هذا كله فى کت الفلسفة فلست هذه الثلائة آلمة 
| بل هى مخلوقات والفلاسفة فى کتبهم یقولون إن الله هوخالقها فترى السكهنة يبقون الخالق طم و يقولون انه 
ثلائة بر بدون المادة والعقل والنفس ٠‏ ثم منهم من عبد الملائكة وهی المعبر عنها بالعقول فما نقدم هنا 
کالصا هن کا نقدم فى أل سورة البقرة وف سورة انعم - وم من عبد الكوا كب بالنيابة عن الملانكة 
| ثم عبدوا الأصنام الناشه عن الکوا كب ٠‏ کل هذا نه نقتم فى أوّل سورة البقرة ۰ فكأن الالوهية نقلوها عن 
الله الى اول مخلوق وهوالءقول ال مها عن اا فالكوا كب فالأصنام الأرضية وكل هذا لاضلال الشعوب 
والجد لله رب" العالمين والتوحيد هم خاصة . التهى القسم الثانى من السورة 

( الق لالت ) 
8 دار م 
ار 


وذ لاه وب ْمَل هذا الب اي خا عبد لاسام * زب 


عر 


4 0 اما نکب م من النّاس هن شن یی ۳ هم م 


کی ی سم 


HE 7‏ کت من فرب ود نی رع مه بسا ار ينا یوس 


۹1 َف م الاس وى إل" اررق من اشرات ت لم كرون د 59 
| إن ف زا نم يق عل أله ین یم فى رض ولاف السیاه * امد اه 


| الذى وه ق ان ری فى تييع الأعاه » رب أ بعلن مقي 


ا 


* ربا اغف ی ولوالتی و لموذمنن یوم قوم 


۱۰۳ 
0 سین الله غافلاً كما يشل الظالموت إا ب 7 لور ادص و 


ذل رم 


لا 2 ¥ ین مقزبي دی ۲ رتسم طر یم 2 و و a‏ انر 


سرس رز وس ۶ 


[ الثاس وام م الاب فيقول لذن ۳3 ربا آخرهنا إلى یز قرب جب دعر 
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۱ و یروا لله الواحد لا * ری ارم وم مرن فى الاصفً ۴ د » تایه من 
۱ ان وی جر تا ی لل کل نیما کت ۳ 
۱ 2# ع بلاغ لتاس ولینذروا بو وم | ا هو اله له واحد ولذ کر اولوا الا لباب # 


ا 


و خر اتکی ول تاک 


چ 


| این توا أنشئ: وب نک کف فلت یسم ور تک لمال » تا 


ات ات وان کان سرام ول ممه ابال » فلا مس الله 


لف وده ره إن لله زير ذو تام * يام 7 ارت عي لض استرات 


0 0 
> و 


واذكر (إذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد) مكة ( آمنا) أى ذا آمن أى آخرجه من صفة انلوف 


ا الى صفة الامن (واجننی و بنىة) بعدق واياهم (أن تعبد الأصنام) من أن نعبدالأصنام (رب نب أضلان 
۱ کشرا من الناس) اسناد الاضلال ان باعتبارالسهة كقوله تعالى ‏ وغره‌نهم الياة الدنيا- (فن تبعنى) 
8 على دینی (فانه منی) أى لاينفك عى فى أمى الدين فهو بعضى لفرط اختصاصه نی (ومن عصاق) فما دون 
8 الشرك (فانك غفور رحم) وان ار د عصیان الشر لگ كان الغفران والرجة أن تاب وامن (ر بنا یکنت 

: 1 بعض آولادی ودم اس‌اعیل ومن ولد منه (بواد) هو وادى مكة (غيرذى زرع) لا بکون‌فه 


من الزرع (عند يتك اف هو بيت الله عانم عظيم اطرمة لاحل" انتها کا و حرم‌اتهاون به (ر بنا 


NNE 1‏ ئات او ما ی 
1 (فاجعل أفثدة من الناس تهوى اليهم) أى أفئدة من أفئدة الناس تسرع الهم شوقا وودادا (وارزقيم من 


ال عاك وهم يسكنون واديا لاثنات فيه (لعلهم يشكرون) تلك النعمة وقد أجاب النه دعوته خعله حرما آمنا 
عی اليه مرا تکل شئ (ر بنا !نك تع ماتحقى ومانعلن) تع ل نا کا تعل علنتا (وماعن على الله من شی 
فى الأرض ولافی السماء) فالعالم كله بالنسبة اليه سواء ومن للاستغراق (الجد لله الذى وهب لی على السکی) 
أى وهب لی وأنا کببرآیس من الود (اس‌اعیل واسحق) ٭ يقال إنه E‏ ولسعان سنه 
واسحق لمانة واثنتى عشرة سنه (إن ر نی لسميع الدعاء) أى به وقد سأل ابراهيم الولد وله رب" 
هب لى من الصالحين ‏ فاما استحاب الله دعاءه قال الجد ننه الذى ال (رب اجعلنی مقیمااصلاة) آی 
متا أركاتها وسنها وحاضرا بقلی عندها ومواظبا علها (ومن درتی) أى واجعل بعض ذر" ی من بقم 
الصلاة (ر بنا وتقبل دعاء) أى وقیل عبادق (ر بنا اغفر لی ولوالدی") لأبوى” وقد حادق الور اسب 
عذره فى دعائه ما - وما کان ا عمد( (والؤمنين يوم يقوم اخساب) أى بوم يبدو ويظهرء 


ايا موا لو ا ك ي م 3 یم مس متسه سح ةا 


آذآ س ل ل ا ا ا ا مس 


۳۰ 
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(و لاان أنه غافلا مما 0 الظالمون) الفغاة معنى عنم الاندان من الوقوف على حقالق الامور وهذا 
القول الشلمية لاظاوم وتهدید لاظام (إمما بوهم ليوم تشخص فيه الأ بصار ) أى تحص فه هار 0 
فلانقر فى أما كنها من هول ماتشاهده هناك (مبطعين) مسرعين از لی الداعى أومقبلين بأ بصارهم لابطر فور 
خوفا ورهبة وأصل أهطع أقبل على الشيئ (متنی رؤسهم) رافعيها فن صفة أهل الوقف أنهم 00 
الى السهاء فلاينظر أحد الى أحد (لارند اليهم طرفهم) أى لارجم الهم آصارهم من شدّة الحوف فهی 
شاخصة (وأفئدتهم هواء) خالية فارغة لاتى شيا ولانعةل من‌شدة الحوف والمين (وأنذرالناس) أىخوّف 
الناس باد (بوم يأنهم المسذاب) وهویوم للوت وهوءفعول ثان لأنذر أى مایقم ف‌البوم فالائذار بالیوم 
انذار عا محصل فيه (فیقول‌الذین ظاموا) أى الكفار (ر بنا أخرنا الى أجل قريب جب دعونك ونتبع 
الرسل) أى ردنا الى الدنیا وامهانا الى أمد قر بب من الزمان نتدارك مافرتطنا فيه من اجابة دعوتك وانباع 
رسلك فیقال هم (أوم سکونوا أقسمتم من قبل مالک من زوال) أى ان حلفتم فى الدنیا نع اذا متم 
لاتخرجون لبعث ولاحساب وقوله مالک من زوال - جواب اقم وقد جاء به بلفظ انقطاب ولکرے 
أوجاء و من زوال (وسکتم فى مساکن الذين ظاموا أنفسهم) بااکفر ای اق نم فيهاواطما نتم 
طيبة نفوسم وأتتم ساترون سبرة م ن قباس فى الظز والفساد لاتفکرون فما سمعتم من آخبارالذین سكنوها 
قیاسک دلاتعته ۴ له فيهم وانه آهلکيم بظامپم وانک إن سرتم سيرتهم لک مالقهم (وتبین لک 
كيف فعلنا بهم وضر بنا لک الأمثال) أى صفات مانعاوا ومافعل مهم وهی فى غرابتها كالامثالالمضرو بة لكل 
ظالم (وقد مكروا مکرهم) أى مک الذى استفرغوا فيه جهدهم لتأبيد الكفر وابطال الاسلام 
(وعند الله مكرهم) أى ومكتوب عند الله مک رهم فهواز مهم عليه وهو عذامسم الذى ام من حيث 
لا بشعرون (وان كان مکرهم لول منه الحبال أى مم الد ین الذى أنزله الله على مهد سل فهوئات ثبوت 
الجبال فلس مکرهم مزلا تلك الثوابت التى لاتزول من الأرض فهو كقوله تعالی -وماگان الله لعذ بهم 
وأنت فيهم ‏ فاللام هذه تسمى لام المخود أى ما كان الله مريدا تعذيببهم وما كان مكرهم معدا لازالة الجبال 
بو وقراً الكسائق - لتزول - بفتح اللام الأولى ورفع الثانينة أى وانه أى الحال والشأن كان مکرهسم ا 
وتسكون اللام فى - لتزول ‏ هی الى يسميها النحو بون الفارقة لأنها تفرق بين ان المؤكدة وان النافية 
وهی هنا مخففة من الثقبلة ونلزمها غالبا هذه اللام أى وان مكرهم نزول منه الحبال لعظمته وكثرة احتياهام 
فیکون منیا عظم مكرهم وعلى الأوّل لبس مكرهم مز زلا الاسلام (فلا تسین الّه خلفوعده رسله) إذ قال 
- إنا لننصر رسلنا کتب الئه لأغلين أنا ورسلى - واذا كان اله لاكات ودار هت عات العاف مم ارمل 
إن الله عز بز ذوانتةام) غالب سفن أولائه لأعداله ثم آبدل من - بوم باتهم العذاب - فقال (برم 
تبتل الأرض غير الأرض والسموات) بأن تتطابر هذه الأر ض كاطباء وتصير كالدخان تشر ثم : رجع آرضا 
أخرى بعد ذلك کا سیأی ببانه من , اطدیث الشمر یف ومن الع احدیث و برزوا نه الواحد التهار) أى 
وخرجوا من قبوره م لحك الله والوقوف بين بدی الواحد القهارالغلاب بتشديد اللام الثانية أى فلامستغاث 
لأحد الى غيره ولامستحار ثم قال تعالی (وری المجرمين بومئذ مقر نين) قرن لعضهم مع بمض لاشترا کہم 
فى العقاند والأعمال كقوله تعایی - واذا اللفوس زوجت - وقوله - فكبكيوا فہا هم والغاوون - وقوله 
عله الصلاه والسلام أت مع من أحبدت 4 ول تعالى (ف الأصفاد) متعاق تق رين . والأصفاد لقبود 
* قال وز بد تقرن أيديم-م وأرجلهم الى رقاهم بالأصفاد وهی القیود (سرایلهم) قصهم واحدها سر بال 
# وقیل السر بالكل مالبس (من‌قطران) القطران دهن يتحلب من شح, الأمل والعرعر والتو تكلزفت 


بدهن 


جص ِا 


هن به الابل اذا جر ت ويقال ال اطناء فتقول ه هنات اله هر موه بإطناء وهوالقطران و- ومن .. شأنه أن د سرع 
فيه اشتعال النار وهو آسود اللون منقن الريح # وفری" امن قطر آن - وهما کتان منونتان ه فالقطر 
التحاس الذاب . والآتى الذى انتهبى حره فنکون قصیم إذن من حاس مذاب شدید اطرارة (وتفثی 
وجوههم النار) نعاوها بإنتعاطا (ليجزى اله کل نفس) محرمة جزاء (ما کسبت إن الله سریم الحساب) 
اس ب جع العباد فى آسرع من لح اللصر ولاشغله حساب عن ن حساب کا لایشغله رزق ز يدءن رز ف مر 
(هدا) القران (بلاغ للناس) ) كفاية عم فى الموءظة ليتعظوا (ولينذروا 4( آی مپذا ابلاغ (وليعاموا أها 
هو له واحد) بالنظر والتأمل يعر فون وحدانية ابه تعالى (ولب كر آولوا الا لباب ) فبرندعوا عمالایلق . فهدا 
البلاغ و لإ لثلاية أمور 4 

۱ ) أن الرسل يسعون بتخویف الناس لتكميلهم 

(9) وأن انای ترتق وتکمل قوّنهم النظرية 

(م) وتکمل قوّتهم العملة بالتذكر . آتهی التفسير الفثى 

1 مقاصد هذا القتسم 4 

اعم أن هذا القسم الذى قصه أبراهيم الیل وماتلاه من ع 3 الله نی ل ملز وسائرالناس عم اسکلام 
وجم مأمضى منٍ أل السورة تصر کا 1 وتلوحا أخرى . ولقد قدمت أن الخليل عليه الام لا فان 
بالبال أنه العيد الأصنام وأن ذم عبادة الأصنام انما كان لما فيه من حص رالفكر ومتى عبدالناس ر بهم خلصت 
عقوطم من اليد بالأصنام ۾ ناك مان من أن الحليل لما که مر الأصنام نظر نظرة فى النحوم ونظر 

الکوکک والقمرروالشمس وارتق الى الأفلاك وفوق السبعالطباق وقال - إلى وجهت وجهى ال - وهكذا 

العرب لل كسرت أصنامهم فكت عقاطم وانطلقوا فى الأرض يوا آهایا ثم هم اليوم حاهم کال العرب 
الحاهلية الأولى فهم فى اتقسام وانشتاق وتنايذ ورؤساؤهم اخاب شهوات ونزوات ظاموا وأفسدكثير مهم رهم 
ظالمون ٠‏ وقد قلت ان جود الفكر وجره هو الدى لحب تخار به واذا وجدنا أعل دين من الأدیان وذفت ۱ 
عقوم وجب علينا افهامهم ٠‏ وهذه امه الاسلام لاسما العرب منوم حاظ-م اليوم أسوأ من ن حال اباننا ابام 0 
الجاهلية فنحن مقلدون متنابذون ٠‏ ولعمری لقد جاء فى القرآن فى آیات سيقت فى هذا التفسمرآن الثرآن 
انذار للسامينك هوانذار لاكفار وهو واضح فى سورة الاعراف وغیرها ۱ 

واذا كانت عبادة الأصنام حسب تاها داعية لاتفرتق والانقسام من جهة ومن حية ثانية داعية للحهالة | 
وقید الفكرفليكن دعاء الحليل لقصد فك الفيد عن أبناثه العرب وأن سمل الله له الدعوة التىقام بها فلايقوم ۱ 
عالق فى سسلها فتقف و تحص رما #عمرالعقول بعمادة الأصنام ولعل” فى قوله ر بالات د ان 0 
مابشير الى ذلك فكأنه يطلب من الله أن تفك القيود عن ن أبنائه والعرب منهم وقد أرسل هم ع و لعدملة ؛ ْ 
قدوانقبداشدیدا کا قیدت‌عادةالا صنام عبادها وكأن هذا الممنى ما قصده وان م بستجب فى العرب اخاهلية | 
ال وی لیم عبدوا الأصنام وذلك لم ينع استجابته فى باق ذرتيته واتما يتلى علينا الآن لنتدب ركي ف کان أبونا | 
الحليل مدعو ايله آن بجنينا عيادة الأصنام وحن لانعبدها ولکننا مقيدون فى اصفاد التقسد لاننظر الى السماء | 
کا نظر هو ولانف کر الطبيعة کا فکر هو بوم قال ولكن ليطن قلى ‏ فنفك رف الحروج .ن عدا 
الأزق ونفك القرود الى قدا ها . وفى هذا القام اطاف ۱ 

(اللطيفة الأولى) ا,ضاح كيف كانت قصة الیل عليه السلام جامعة مانی الكامة الحبيثة والكامة الطيبة , 
وانها ملخص ماحاء فيهما 

(اللطيفة الثانية) بیان أن مابعد القصة من قوله تعالى ‏ ولانحسين الله غافلا الح قداشتمل عا ماهو ' 


۳۰۹ 
كالتتيجة للتذ كير بأيام الله الذى جاء فى أولالدورة 
على أواخرها واخرهاعلى أوَطا 

(اللطيفة الثانية) فى قوله تعالى ‏ ر با نی أسكنت ال - 

(اللطيفة الرابعة) - يوم تبتل الأرض غير الأرض اخ 

} الاطيفة الأولى »4 

ان الخليل عليه السلام طلب من م الله أن يتععنس هو و بنوه الأصنام لأنها أضلت كثيرا من الناس ال 
وهذا هوالكلمة یت الى جتنت من قوق الارض فه وکالتطیق علیها وطلب من الله أن بجعله مق الصلاة 
و بعض ذریته وجاء فى کلامه - وماع على الله من شئ فى الأرض ولا فى السماء - وهذان مما القسمان 
العامى والعملى اذ کوران فىالكلمة الطيبة الممينة فى قوله , - قل لعبادى الذین آمنوا الخ ففيها العمل باقامة 
الصلاة الح والعلم قول الله الذى خلق السموات والأرض ل 

¥ انأطيفة الثانية £ 

إن قوله تعالى ‏ ولانحسين” لله ناد مما بعمل الظالون - الى قوله - أوم تكونوا أقسمتم من قبل 
مالم من زوال ۾ وتم فى مساڪن الذين ظاموا أتفسبم وتبين ل كيف فعلنا بهم وضر ينا لم 
الأمثال الخ فهذا هو نتيحة ما جاء فى أول السورة فانه دنا ذحكر موسی قومه ایام الله بعد ما یه 
اله ٍذ قال له وذ كرهم بأيام الله وقال - ألم باتک نبأ الذين من قبا الخ # وهنا جاء ذكر ذلك فى 
يوم الحساب على مقتضى أوّل السورة من التذ كير بتلك الأيام فى القرون الحالية 

) - اللطيفة الثالئة فى قوله تعالى  ر بنا ی أسكات من ذرتی بواد غير ذى زرع ال‎ ١ 

روى أن ام اسماعيل جاء مها ابراهيم و بابنها اسماعيل وهی ترضعه حتى وضعبما عند البدت عند دوحة فوق 
زمزم فى أعلى السحد ولس عكة بومثذ أحد وليس بهاماء فوضعما هناك ووضع عندهما رابا فيه مر وسقاء 
فيه ماء ثم 3 ق ابراهيم مقر فتبعته أم أسماعيل ققانت له با راهم الى أبن يذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى 
لس فیه انس ولاش م ثم آفادها أنه بام اه فسامت الأمس دنه وعامت ان الله لاضع ہما ثم رجعت ودعا 
ابراه هذه الدعوات‌فتال -رب تی أسکنت من ذرتيتى - حتى بلغ یشکرون - ورجعت أم اسماعيل 
ترضعه وتشرب من الماء الذى عندها فاما فرغ عطشت وعطش انا وجعلت تنظرالیه بتلوی او بتلط فتوجهت 
الى الصفا وهوأقرب جل الها ثم استقبلت الوادی هل تری أحدا فهبطت منه حتى اذا بلغت الوادی رفعت 
طرف درعها ثم سعت سی الانسان الجهود حتى جاوزت الوادی ثم أت المروة وفعات‌مافعات ذوق الصفا فلم 
بر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات فلذلك سى الناس يينهما ثم سمعت صونا وهی مشمرفة على المروة فاذا هى بالملك 
عندموضع زمزم فعث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر لاه بعلت تحوضه وتقول يدها هکذا وجعلت تغرف من 
الاء فى سقائها وهو شور بعد ماتغرف فشر بت وأرضعت ولدها وكان الببت کالراية تأیه السيول ثم رات 
بهم رفقة من جرهم فتزلوا فى أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فعرفوا أنه علىماء فاستأذنوا أن يناوا عندها فأذنت 
على شرط أن لاحو - هم فى الماء فتزلوا وأرسلوا إلى أهلييم فتزلوأ معهم وش" الغلام وتعل العر بية منهم وا نسهم 
وأحبهم حين شب فاما أدرك زوجوه بإصرأة منهم ومانت أم اسماعیل اء | أبراهيم بعد ماتزوج اسماعيل وكان 
ما كان من سؤاله لزوحة ابنه وردها عليه يما لاعسن فقال ها قولى له غير عتبة الباب الح واتهى الأعس 
بعد ذلك أن اجتمع معه و نعا نقا و شا الببت كا فى سورة البقرة عند قوله - واذ يرفع | ۳ راهيم القواعد من 
اليت واسماعيل ‏ وق التفسرهناك تلخيص مایناس‌ذاك من حديث البخارى وجثت هناباختصارالحديث 
الذى بوضح ماق هده السورة وت#وعيما مقصود مأفی حديث الخارى بطوله 


فهذا القسمجيعه أشبه بالنطبيق علىالسورة با فاوها | 


بز اللطيفة 


1 


۳۰۷ 
غ الأطيفة الرابعة فى قوله تعالى - يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات 4 
اعم أن هذه ای موه ن انگعزات للقران ی اع و یت مام الا نطباق ۰ الا تری 


هم كرون ان الارض والشمس والسیار ۱ تكانت ف قد ب الزمانعبارة ع نكرة نارية حار طابرة فىالفضاء 
ودارت على تقس ) ملایین من لکوت نمی و ماين ماك ما ات يننا ی 
و بعد مثات الالوف‌من لسنیناتفصات عنها الأشار ثم ان هذه العماة و ة أخرى أى انالأرض 


والكوا كب والشمس بعد Ty‏ ذه الأجسامكرة آخری وندخل معمل الطبيعة مرة 
أخرى وتعاد من حدید فتحدد آرض غير الأرض بعد مايذوب ذلك كله و بتطایر فى الفضاء ملابين السنین 
ولاق طا أثر و يعاد العمل من جديد وتصبح شمس غير الشمس وأرض غير الأرض وبالطبع السموات 
غير السموات . واذا سألت عاماء الفلك مابرهانع على هذه السألة أمابوك کا فى كتاب (الدنيا الواسعة) 
فى عر الغرافيا صفحة )۸( بإلاغة الاحلیز یه وهاك مأرجته و رف لون أن تاو د بدء الأرض 
على هذا النوال کان حقا ومابره انهم على ذلك فكان الوا بأن هؤلاء الفلکیین رصدوا بمناظيره م الكبيرة 
املسم ىكل واحد منها تكوب وشاهدوا أحتاما كبيرة غار بة على هسذا النوال الذى قدروه للا رض 
وقد کشفوا أ كثر من ستين ألف کوک مختلفة فنها مالابزال کرة نار ية ومنها ماابتدا کون ومنها مااقترب 

CoE NRC ER ENS 

فيد قدروا أحوال أرضنا وشمسنا فکأنهم بهذا عرفوا سی رک رتنا وتار ی تطوّرها فى الشکوین اه 

الاس هذا بعينه هو قوله تعالی يوم تبدل الأرض غير الارض والسموات - فانظ كيف آصبح الع 

ناهد .دل الأرضين بالأرضين والشموس بالشموس لاشمستا و رضنا ققط + وانظر قول أ“ بن كعب قال " 
| فى معنى التبديل لإ إن الأرض تصیر نيرانا 4 وقال بعض الفسرين ل علو ق دل الأرض والسموات أرض || 
| وسموات أخرى 4 
۱ وروی عن عائشة قالت تالت سول الله مار ل عن قوله - يومتبدل الأرض غيرالأرض والسموات- ۱ 
فاین يكون الناس نومثد بارسول ائنه لع ار ۰ آخرجه مسا ۱ 

فانظر كيف صارت الأرض نا را وجعل الناس فى عام غبرعام لارض * وروی وبان أن حبرا مر 
أحبار الود سأل رسول الله لَه أبن بکون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض قال هم فى ال 
دون اش فانظركيف اتفق العم الحديث مع الآيإت والأحاديث وأن الأرض تصیر نارا وأن الناس 
لا یکو و ون عليها ٠‏ ثم اسمع ماه وأتجب وهو ماروی عن ابن مسعود وأنس رذى الله عنهما وراي 
على آرض بیضاء لم خطيع عليها أحد خطيئة ) واذا كان كذلك فهى آرض جديدة من تلك الاراضی ای | 
ڪهز الآن فى هذه العوام ول سکنها أ بل خاقت حدیثا ٠‏ ولست أذ كر هذه الأحاديث إلا للوازنة يبن 
ماحاء قالدين وماجاء 8 الع الحديث مع الع أن ه نالك أحادرث مالفا ول‌کن ظاهر | الآبة بوافق هذه الا حادث 
وو وهذا م ن جاب هذا الزمان 

وههنا أر بع + اهر (الجوهرة لاو ٩‏ فى قوله تعالى ‏ وان تعدوأ لعمة أنه لاغخصوها ‏ وفماقبلها 
من الایات امد كراتبالنم ل الثانية واثاكة ) ق‌قوله تعالى - واجنبتى و نی" أن لعبدالأصنام - (الرابعة £ 
فى قوله تعالى - لوم تبدل الأرض غير الارض - 

1 اوهرة ال وی فى قوله تعای وان تعدوا نعمة الله لاتصوها - 1 
) ول ادن ما قصروا فى نم الله الذ کورة فى هذه الآية وحرموا من (tA)‏ الف 
ألف ألف جنه من (لبحرالیت) بفل‌طین ) 


رچ 


r e a alm a a a a اذ‎ 1 12 20 0 aa 
سا تین باس هتم سکیا‎ 5 


کته يان بيعو زب جو دج 


رسب 


۱ 


۳۸ 
آما ال هون جاء فى أوّل السورة أن موسی ليه السلام ذ كر قومه بایام الله وان نينا سر كذاك 
ذ کی امه وکاب هذا التفسير ذكرالأمة بعد ماذ کرالعاماء السایقون . آنا حیها كنت أكت_ذلك التد کر 
1 يكن ليحول خاطری أن حاد؛ برج" الأرض رجا و یس الجبال با ویکون حدوئثه ألا طبع هذا التفسير | 
لمكن لبخطر لى ذاك ول أ كن لأعنقد أن المسامين قد وصاوا الى درجة محزا: مخزية فظيءة مفزعة ص بعة | 


من الجهالة والغذإة عن هذه لیات ۱ 

أا امون ء إن الله ماک فلسطین منذ أيام الخلفاء الراشدين وأراد الصلييون أن يفتحوا تلك , 
البلاد و یفتحوا مصر فر ينالوا حظهم ٠‏ أندرون لماذا حاولوا ذلك . أرساهم الله سابقا ليقولوا للسامين 
بلسان الال نحن قد بعث الله #منا لنقاتذكم . ولماذا هذا . لأجل أن نذكرم بقوله تعالى - الله 
الذى خاق السموات والأرض وأنزل هن السماء ماه الی‌قوله - وان تعدوا نعمة الله لاحصوها إن الانسان 
افللوم کفار- نتم ماسكنم اند والشام والفرس والعراق ومصر والسودان والأناضول وثمال أفر ية و بلاد 
الأنداس ۰ وفى هذه اللاد ما جاء فى هذه الآية من الانهار الحاربات واللك المسخرات والقاراليانعات 
وال حارالواسعات فما الفن الاخرات 

وكأن الله يقول لک فان شكرتم يحفظها واستعماطا أبقينا م وان أنتم ترکتم الامورعلى غار بها وأهملتم 
مارم بلا استعال و بحارم وجبالنک فاتى أغضب علكم ٠‏ وكيف لا أغضب عليكم وأنا لذى لانعد نعمتی 
ولاتخصى ۰ ومن أعطى النعم العظيمة فأعرض عنها فق د كفر بها والكفر بالنع مضيم ها - إن الانسان 
لظلوم کفار - 

هذا هوالدی آفهمه فى حار بة الفرنجة السامین أيام اروب الصليبية فهو انذار لسامین وقد طردهم 
صلاح الدين الأو نى فرجعوا وهم باون علما جا . آما لاسامون فناموا بعدها نومة أغضبت و بنا 
فأرسل الفرئحة هذه المرة فاذا فعل , آدخل الاتجليز فلطين + فاذا فعلوا ٠‏ فعلوا ماجاء فى جرائدا 
الصرية بوم (۱۱) سبتمبر سنة ۱۵۲۷ قبيل طبع هذه السورة وهذا نصه 

0 امتیاز البحر الیت 4 
(۲۳۸) لون جذيه 

ت كد صحف لندن وم یک وفلسطين خبر منح امتياز باستغلال البحر لت فى فلسطين لشركة اعلوزية 
وتروی :لك الصحف عن الواد الى پشتمل علبها ذلك البحر و عکن استخراجها منه روايات مدهشة حى 
انبعض السحف الكرى كر يدة النيمسترىأنه سیکون مصدرا م نأعظم مصادرالدخل للحكومة الاتجليزية 
کشا هو عثابة منجم ذهى عظ مكان مهملا حت الآن فق دكانت الحسكومة التركية فى زمن حكمها فى تلك 
البلاد ترف ضكل طلب آجنی يرى الى استغلال ذلك البحر واستخراج تو يانه 

وقد ذكرت (الأميكان هبرو) أن اللا جيولوجيا اجلیزیا قصد ذلك البحر للاستطلاع والبحث بعد 
مادخل المأر يشال اللنى فلس طين و بعد الاختبار ققر ثروة ذلاك البحر على الوجه التالى الذى یتفق مع تقدير 
خبراء آخزین لما وه وکا بل 
۰ هلمون طن من البوتاس تقدر باخ ۱( ليون جنیه اعلزی ‏ 
۳ ملیون طن من الوم تقدر يلغ (4۲) بليون جنیه 
۰ ملرون طن من اللح تقدر بلغ ٠.مر؟؟‏ ملیون جنيه 
زام) ملبون طن من الجيس قدر يبلغ (ع۲) ملیون جنيه 
(۲۲) ملیون طن من کلورو الغذسیوم تقدر بلغ (۱5۵) بلیون جيه 


وت سامت تاره باس مات الشركة اليا لاور اق راسم اة 
(روزوا ٠‏ موند) | 
و شترط فى هذا العقد منح الامتبازلده محدودة من انزءن یمود بعد انتهامها الى حكومة فلسطين وتتعرد 
هذه الشركة بانشاء مدرسة لتهيثة طلبة من أبناء فاسطين طذا العمل فى اليوم الذى هى فيه مه الامتیاز 
وتتعبد كذلك بأن نقدم الى أهل فلسطين الخاصلات اللازمة هم من محتويات هذا البحر بسعر لايتجاوز 
فة استیحر اجه 
وبری بعضهم أن هذا الشروع سيكو نأعظم منافسة من جانب الاتجلبزللفرنساو بين والالان ىكاورات 
البوتاس والواد الأخرى التى يعد الفرنسو بون والألان أصعاب ب امقام الأؤل فى سوقها اه 
هذا هو نص ماحاء فى حرایدنا . والذى آنی وأوقع فى قای اشد الزن أى م أرمن أهل العم ضجة 
أوأسفا على اشهل العام یم الاسارم واعا هذا ابر لا اتشر مس هزم ون أقول إن الأمى لعظيم : 
هذا الیحر سمیناه متا وابها سميناه متا لأا ميتون ولوكنا أحياء لاا من مواده الغز ره لنا حاة | 
ولکان‌ننا أجل" ذخبرة 
أبها السامون ۰ ه-ل تظنون أن ر بنا الذى يقول فى هذه الآيات ‏ وستخرل؟ الاك لتحری فى | 
البح ربأصره وسخر لك الانهار - خاطينا موه نع ثم هو اذا رفننا نعمته بترك نلك النعمة فى آیدینا ۰ | 
هل الله بعطی اذهب لامها ثم والطير والساع أم ليان 8 ان اه له م الأساد البحث عن الذهب 
والفضة Ns‏ 2 نعمة على الأساد ٠‏ فاس قول الله ال" ا عل بالذهب ولکنه قال || 
نا نا سخرت لك الانبار وسخرت لك الفلك فى ا ونظرلنا حتى لاحتج بأنه لب ذ کر البحر المت فى | 
0 فقال - وان تعذوا نعمة الله لاتحصوها ب فان لم بدخل البحر الميت فا تقدم من الیاه فقد دخل || 
دلوق عل ار هی الجا اذا فهم أن البحر الميت لیس نعمة وهذ ه النعمة مستحرة لنا 1 
وقد تقدم فى أؤل هذه السورة لان شكرع لأزيدنم ولان کفرم ان عذابى لشديد ب وشكر ا 
النعمة استع اها فما خلقت له والبحر اميت بعد أن أنذرنا الله اروب الصليبية لم تفهمه ول نفهم سواه بل م 
ركنا ار ا و الأرض ابا رکه نستخرج النافع منها ها وأ نكاتب هذا التفسيرلم يعم أن || 
فى البحر ا ميث هذ: الفوائد إلا من هذا الخبر فنحن قوم جاهلون سفق علینا القول » فاذا حصل لا 
كفرنا التعمة ٠‏ أرسل فوما آآخرين مستعدین لما فهاهم أولاء يستخرجونها . ومامثل المسامين مریم || 
إلا كثل الديك قدّمت له جواهر وقطع من ألماس ليأ كلها فنب‌ذها ظهريا وقال أبن حب" الذرة والقمح | 
فها عن أولاء لما نبذنا النعمة عهانا تسامها غيرنا وهذا عذاب ازى فى ا+یاة الدنيا ٠‏ وقد نقدم فى سورة 
الأعراف أن عذاب الدنيا يشملل المؤمنين وغیر اومنین فارجع اليه إن شّت : 
وانظر الى قول الکات (قکاعا هو ناه منم دهی عظم كان مهملا) وقوله (إن عالا حوتا ا 
الیزیا قصد ذلك البحر بعد فتح فاسطین ا) وهذا مثل النی حصل آیام دخول‌الفرنسین مصرمند عو از 
۰ سنة فان القوم مكثوا فیها نحو ثلاث سنين ومباحثهم الى قاموا بها فوق متناول المسلمين كلهم 1 
وقد ملوًا حلدات كيرة ی منافع آرض مصر وجباطا ویو يواناتها وام امون ۸ ينتفعوا بشی من ذلك وم 1 
شوروا ی وجه الجهل ٠‏ اللهم نی أذكر المسامين هذا التفسير وأذ کرهم يما قله (حذ تكيزخان) کا سيق : 
فى نز سوره الكيف عند قصه بأجوج ومأجوج من أنه لما أرسل تارا من بلاده الى بلاد الاسلام فقتاهم | 
(قطب أرسلان) ثم آخرین فثل م وأخذ ماهم هل السامین إذ ذاك عغرافية جبرانهم ۰ اختلی ثلانة أيام | 
وهو لایذوق طعاما فقال الهم 3 آردت مارد أرض ك وآراد رن 2 اضرق الوم عام ۳ 


( ۲۷ - (جواهر) تا 


۳۷۹۰ سس سس رسمه 
انقض- على بلاد الاسلام فزئقم للها قثمة بعدها کا نقلته من کتاب فا کهة اخلفا ومنا کهةالظرفاء 4 . | 

فسواء ص“ هذا او اج فهذه نفسها سنة الله وهاهوذا صح عندنا أن الیحر الیت حول السامون ١‏ 
وعرفه النصارى ۰ إذن عن الآن جهال نعمة الل وهذا اجهل هومبدا الكفر بالنعمة ٠‏ ومن الخجل أن 
يقول الكانب (ان هذا المشروع سيكون أعظم منافسة من جانب الاجليز للفرنسيين والالمان) وم يد كر 
دولة اسلامية تنافس الاتجلیز فى هذا ٠‏ فهل رأبت نوما عميقاكهذا ه وهل عند المسامين جمیعا عر! || 
وتركا وفرسا وغبرهم ثروة تقر بلغ (۷۳۸) ألف ملیون‌جنبه ٠‏ ومعنی هذا أن المسامين جيعهملاعلكون 
مایعادل من محصول البحر الميت ٠‏ فهل رأيت موتا أشنع من هذا 

فاذا قال (جنکیزنان) السامون خر بوا بلادك ٠‏ فهاهوذا لسان العدل ونان الحق ولسان الدول 
جمعاء ناطقات بأن المسامين أ كثرهم لم بعمروا أرض الله تعميرا تاما وم يقوموا فظ الأمانة الى استودعوها 

أسها المسامون ۰ ان هناك بقية أمل فهل أتم منتهون ۰ اتی 

لإ حكمة إهية وتور على نور 4 

استيقظت ص-باحا فى يوم من الأيام فرأيت فى النفس ميلا قوبا وخاطرا هاجا فى البقظة والنام لا کال 
هذا ااوضوع فل أجد بدا من التوسع فيه حتى أ“ ماوقر فى اللفس من بدائح القران ۰ وبا آنا كذلك 
إذ حضر صدیق العام الذى اعتاد أن عاذنى آطراف الحديث فى مثل هذا القال فقال 

(س) ماذا ترید بعد ماقتمته فى مسألة البحر الميت وأی" آسرار للقرآن فى ذلك 

(ج) فقلت سأذ كر جاب العناصر فى البحرالميت وسر اطروف فى أوائل السور فى القرآن 

(س) فقال وما المناسبة ببنهما 

(ج) إن البحر الميت قد حلل الله فيه العناصر مثل المغنسيوم والکاور والبروم وجعل فيه م‌کبات 
مثل الملح والجدس ففيه المركبات وفيه العناصر ٠‏ هکذا الحروف فى وال الور وال جل فى الفرآن فن القرآن 
آنات ع على العلوم وفى القرآن حروف ف أوائل السو رتشبر الى قراءة جيع العاوم كم قذمنا ذلك فى سورة 
هود ونی أل سورة آل عمران ٠‏ إن العلوم كلها لابعرفبها الناسمالم يحللوا مركباتها الى مفرداتها كا مساب 
وكالهندسة وهكذا العاوم الطبيعية فثاها كثل جيع الاغات فلانعرف اللفة إلا بالتتحليل وارجاع المركبات الى 
الكلمات والكلمات الى الخروف واللّه هوالذى أنزل القران و«والذى خلق البحرالميت 

فهوالذى حلل فى البحر الميت البروم والكلور والغنس ۰ وهوالدى ركب اليس والملح فيه وفنسل 
مثل ذلك فى القرآن لإأعل فيه حروفا کا حعل هنا عناصر ٠‏ ولا غفل الم امون عن آى القرآن مانتالقاى 
عن بحث هذه العوام واستخراج منافعها الرکبات من عناصرها فهم کا جهل أ كثرهم القرآن فل يعرفوا 
إلا ألفاظه > عكذا جهاوا منافع أرضهم و عارها ومنها البحرالميت فاذا سموا البحر فى فلطين ميتا والوت 
اغا هوف أ كثر قلوب الجاهلين فيهم فنسبوا ماحل" بنفوسهم من اطهل والوت الى البحر ٠‏ فهكذا القرآن 
لما هجروه مانت النفوس عن معانيه وعن العالم الذى خاقنا فيه - وقال الرسول يارب إن قوى أحُذوا هذا 
القران مهحورا - 

(س) لازال المناسبة بين العناصر فى البحر اميت و بين اطروف فى أوائل الور تحتاج الى ایضاح فان 
تسى غير مطمئنة الى هذا البيان فان کون الروف فى أوائل السو ركالعناصر فى البحرالميت وغيره أمس عام 
لاعص» هذه السورة 
1 (ج) إن أول السورمن يونس الى الجر وجیعها سبع سو رکاها مبدوءة حروف (الر) وتزيد الرعد 
:ن بين (ال والراء) مما فوجود (ال) أوَلا و (الراء) آخرا عام فى الجيع وهسذه الخاصية محققة فى قوله 


0 تعن 


سس سس سس 
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شوت وتات وکسیس ترجه سس یشب سس وش جک ما تکرب تست تشک مینست نف اس سس سین بویتوی بت بسن بسن 


۳۱ 
]|| تعالى - ألم تر الى الذين بتلوا نصمة الله کفرا الخ فانهذ كر سع کات فى معرض الذين بتلوا نعمة الله 
|| کفرا كلهافيها هذه الخاصية أى ان (ال) فى ألما (والراء) فى آخرها وهی (البوار . القرار . الثاره البحر 
الأنهار ه القمر . الهار) . ومعاوم أن السورة م ذکرة بنم الله کا ذکز موسى عليه السلام ونبينا ل 
ا| قومهما بذلك والنع كثيرة فبين أهمها هنا فى معرض نو بيخ وذم القدين بدا لعمة فلهم البوار واثار وي وهی 
: طم قرار وعليهم البحث فى البحار والأغهار والقمر والنهار وكل موجود ٠‏ فهذه ذ کرت هنا كالغوذج نم 
1 انی جب شکره نفسيرا لقوله تعالى فى أَوّل السورة - لأن شكرتم لأزيد نكم ولاجوم أن البحر ايت 
| من البحار ۰ وقد جاءت فى هذه الکامات السبع مشا كلة للسورالسبع التى فى أوائلها (الر) فأوّل البحر 
۱ 7 واننوه الراء فدخل فى الذى طلب تحليله من النع التى قد يبدا كفرا بعض الناس وأن من عکمة 
ا| الله أن یکون طبع تفسير هذه السورة أيام انتشارخبر البحر الیت حتىيدخل فىأسرار (الر) وتحلیل‌عناصره 
| الدلول عليها حروف أول السورة ٠‏ فلان جهل المسهون القرآن واحطت مداركهم لبس معناه أنه لابرق 
| الانسانية کا أن البحر الذى سموه متا لس عبت واعا هو حى یعطی الحاة لقوم یعون ۰ فا مثلهم 
| إلا كثل قوم جاوا رجلا ظنوه میتا على النعش فاما أنزلوه ليدفن عرف الطبيب حياته فأتى له بالأدوية 
| المنعشات فعاش الى حين 
(س) فتال هناك ۷ أمران 4 أرجو ایضاحهما ل الأول )4 ما صفات العناصر التى فى البحر ايت فى 
عل الكيمياء 9 الأمس الثانى £ وهل فى التار يع أن رجلا مات ثم كشف الطبيب أنه ی" م اذا ص" هذا 
: ف التار کان خير مثال الخال المسامين مع ماملكوا من عار وجبال وأتماراح ومع ما-فظوا من دين وقرآن 
(ج) فقلت إن هذا البحر جم من العناصر اف نوم الانسای أمثال 
۱ )۱( النوتاساهی من مكبات (البوتاسیوم) الذى هو فاز لونه آیض فضى لماع لین كشمع السلى 
۱ ولون مخاره أخضر جيل وهو أخفه من الماء واذا ألقيت قطعة منه فى الماء فا ن كرات منه حمر بسبب‌شدة 
١‏ رتفاع الخرارة و حصل التهاب وتدوركرات (الموناسیوم) يعضها على بعض ساعة على عد من طح الماء 
ام ثم يصير اليوتاسيوم مع ما [د ره (بوتاسا) » والبوتاسا جسم كاو شديد اذا لامس الأنسيحة أحدث فيهأ 
استرخاء وأتلفها 
49 الصوديوم هومعدن ففی اللون لين اذا ألقى ف الماء الحا ر أوأجى قلیلا شتعل بنور لامع أصفر 
فاقع وكل أملاح (الصوديوم) نورها عند الاشتعال یکون أصفر وهو كثير فى الوجود لدخوله فى مك الطعام 
1 ۳ الکلور أكثر وحوده ف ملح الطعام مي كبا مع الصودیوم فهو مكب من الكلور والصوديوم 
|| وهو غازمة‌طس لونه مصفر مخضر له راحة مفطسة خانقة ۳3 شديدا وهوسام ٠‏ وقد تقدم فى آخر 
| سورة آل عمران 
(4) الفضیوم هومعدن قفی لين قابل أن بسحب خبوطا ولم خلق وحده فى الوجود بل مركيا مع 
غيره و یکون فى ماء البحر ےکا مع الكلور المتقدم والبروم والیود 
هاأناذا عمد الله قد وصفت لك أ كر المعادن التى خلقت فى البحر الميت ٠‏ فانظر الى جس.ين فضيين 
لون ارما متقارب وما الصفرة والحضرة وكل منهما يشتعل فى النار اذا ألقى فيها وجسم ثالث لونه أشبه 
بأوتيما وهويميت وجسم رابع وهوفض ىكالعنصر بن الأوّلين 1 هذه انا يعض مان ٩‏ بلاد الاسلام ما 
جهاوه وهذه هی التى تتركب نها الأجسام وككون منها خب کنر ولاخير منها إلا بالعلم والعناصر فى هذه الدنيا 
تبلغ فوق تمانين فا فى البحر الميت مثال اس عليه ماق سار بلدان الاسلام کا ان زوف اطحاء ف ازل 
۱ السور مثال لغوى” تقاس عليه جیع العلوم 


له 1 سم اد الع ادم س ۳ ا ا شل ا ا ی 
(س) فقال فهمت مسألة العناصر ومی‌کبانها وعرفت خواص أ کار ماذكر فى البحرالیت منهافا ١‏ 
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۳ اهد التار © الى طليتها منك ٠‏ 
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(ج) فقلت ان فى النارعخ ل ثلاث حوادث ) وکلها من كتاب الوز بر جالالدین أبى الحسن على ا 
القاضی الأشرف بوسف القفطی المتوق سنة ع ۱ 1 

( الحادثة الأولى ‏ ذ کی أن طبيبا رای ميتا مولا على النعش ولح قدم رجلهبهيشة خاصة لاتنكون | 
من الأموات بل هى من خواص الأحياء فأعل أهله فأنزله وداواه فرجع الى الياة فكان ذلك للطبيب عزا ام 
ونفرا وشهرة الى آخْر أيامه 1 

( الحادئة الثانية 4 جاء فى ترجة صا بن بهلة الهندى أيام الرشيد أن جبرائيل بن ختيشوع أخبرالرشيد |[ 
أن ابنعمه ابراهیم بن صاخ فى آكخر رمق وانه بنقضی مره وقت صلاة العتمة فترك الرشيد تناول الطعام و یکی ۲ 
قأخبره جعفر بأن صال بن بهلة بعل فى الطب عل اند وع الروم معا فأحضره ودخل على ابراهيم بن صال | 
ورجع الى الرشيد فقال له لن يموت واتى أخرج منمالى ونساژه طوالق انا ان مات فا كل الرشيد وهومسرور ۱ 
فاما كان وقت العتمة ورد له الحبر عوت ابراهم بن صا فلعن صا بن اة وطبه وطب اطند وتقايا الطعامالذى || 
أ كله ووقف متکثا على ..يفه اء صا بن مرلة وقالله أ تطلق زوجتى وتضيع مالی ودفن ابن عمك حيا | 
وكرر ذلك فأذن له بالدخول فدخل ورأى علامة الخياة فدخل الرشيد فأدخل صاط بن عهلة ابرة كانت معه | 
بين ظفر ابهام بده البسرى وله ذب ابراهيم بده وردها ألى بدنه فقال صا يا أمير المؤمنين هل بحس" | 
الميت ثم خلع عنه ملابس الکفن وألسه ثيابه ونفخ فى أنفه (اللكندس) فلكث مقدار سدس ساعة ثم | 
اضطرب بدنه وعطس وجاس فكلم الرشيد وقبل يده وعاش زمانا وزقج العباسة أخت هرون الرشيد وولى ًأ 
مصر وفاسطین ونو صر وقيره مها ۱ ۱ 

(الحادئة الثااثة 4 روی أن ثابت بن قرة اجتاز بوما الى دار الخليفة فسمع صیاحا وعو يلا فقيل له إن أ 
القصاب الذى كان فى هذا الدکان قد مات -فِأة فقا لكلا فتوجه به الناس الى دار القصاب فأمس النساء أن ۶ 
یعسکن عن الاطم والصياح وأص غلامه أن بضرب القصاب (اخزار) على كعبه بالعصا وجعلدواء فىماء ووضعه فى !8 
فم القصاب فشربه فوقعت المبيحة فى الدار والشارع بأن الطبيب أحيا المت وسرعان ماوصل الخبر الى دار أ 
الحليفة فاستدعاه فذهب والد نيا قد انقلبت وراءه بسب ب أنه أحيا الميت فاما دخل عليه قال له بات ماهذه ۶ 
السيحية (بريد أن السیح أحيا اموق) فأخيده أن هسفا القصاب كان بشیح اللكبد ويطرح عليها ال أ 
وأ كلها کل يوم وأنا أمس عليه فعرفت أن سكتة ستلحقه فاما آخبرت خبره دأو يته اه ۱ 

(س) فقال ماوجه الشبه بين البحر الميت وهذه الثلاثة 

(ج) الشبه من ثلاثة وجوه لا الأول ) أن كلا من الحوادث الثلالة فيها حى ظنه الناس ٠يا‏ وجل 7 
فى الاو على النعش . هكذا هذا البحر ملكه السامون فكأنهم جاوه وهم یظنون مونه ( الثاق م أن 1 
الأطباء الثلاثة كثابت وساط بن بهلة عرفوا أن هؤلاء اللاثة أحباء وعكذا علماء (الجبلوجيا) من آورو! | 
قلوا إن البحر فيه حياة (اثالث 4 أن الخليفة قال ياثابت ماهذه المسيحية فأخيره بأن هذا أمي عامى لا | 


8 ۰ ۰ 3 3 1 
دخل للدين فيه » هكذا علماء (الجيلوجيا) من آوروبا عرفوا أن هذا البحر فيه حياة وهذه العرفة علمة ا( 
(س) فقال وماذا تريد بعد ذلك ۱ 

(ع) قلت ار ید آنلا یکون السامون بعدنا مثل السامين اليومفلا يكونون مالكين لأرض الله وللبحار 0 

وا نهار الخ وهم ججهاون منفعتها كأنهم محماون أموانا بحسب أعماطم وهم أحياء فالحقيقة ۰ آوکلالزین أ 
جاوا التوراة ثم لم ماو فتعبوا فى جلها وهم لاینتفعون بها فشبهوا بلجار حمل أسفارا + س مه 


۷۳ 
0 سوت هه سید رو هس 
القوم الاين الغافنين . ٠‏ دن ٠‏ اه مران أ ان كونوا کالمامه سین ۾ يشرقوا بين الت وی بل حب أن 
بک ووا فى علوم الحياة کثایت بن رة فى الطب وکااط یب الذى أنزل الیت من تعشه فعاش حرنا فقد عد على 
الاعش بالجهل من الأموات ولا أزل عنه باعل عد من الأحياء فليكن المسامون بعد الوم كهؤلاء الأطباء 

(س) فقال وماظنك مهم بعد اليوم 

(ج( فقات ت قد سبق الثول فى دا غبر مرة فى خذا || عاب وانهم بعد انشا هذ التفسير وأمثاله فى 
زماننا سنسری فيم الشكرة | سر بان الكمر اء فى المعادن و كونون کا قال الله تعالى - اعاموا أن الله ےی 
الأرض بعدموتها قد بنا لك لیات ان كلتم تعتلون - وکا كان الناس يقانون البجرمینا اذ الياة كامنة 
فيه ه هكذا لام الاسلامية یا كامنة فما وستظهر اليوم + وأ كثرهم اليوم مثلهم كثل ذلك المحمول 
دلى النعش يطنه الناس متا وماهو عبت فاذا قروًا أمثال هذا التفسی کسروا القيود ورموا بعش واستدلوا 
علابس الأموات ملابس الشباب والقوّة وساروا فى الأرض وعروها بعد ماظن الناس أنهم مفارقوها و خلعوا 
سواد الحداد ولسوا ثاب القَوّةِ والشاب والنخوة والعز والکال ۰ اى 

# الجوهرة الثانية فى قوله تعالى - واجنبی و نی" أن تعبد اا الخ - 

اعم أن هذه الكرة الأرضية التى نعيش عليها من عال متاخر فان هذه الكوا کب التى نراها للا عظيمة 
الأحام والأقدار ٠‏ و يظنّ العهاء فى عصرنا و بوقنعاماء الأرواح أن ماحوطا من السیارات الى تعد عثات 
الالوف فما سكان أرق منا آخلاقا وعقولا ٠.‏ ويقال ان رق العقول والأخلاق والأعمال على حسب أحمية 
الكوكب عظمة وضعفا . هذا كله لم ترج عن حيز الظنون فأرضنا عذه ليست من تلك العوالم العظيمة 
لذلك تنجد أهلها أقرب الى الجهل منهم الى العز ٠‏ ألاترى أن العقول الم روسة فى بنیآدم اضف وتنام بأدق 
حادت . فترى التتوم الغناطسی طبه والوهم و يلهيه وعاماء أ يانات تصر فون و ل العقول کا شائن 
والناس فى ذلك ۳ اون » ری الاس تصددون ؛ الأصنام و مسدونها واذا زل دن بالتوحيد وأشرك 
العاماء اتبعهم العامة کا فى الدين السیحی ۾ هکذا المساءون آيضا تراهسم متفر“قين وكل فرقة لانقدس إلا 


ماشنه من الأشياخ كما ری ۴ رحال الصو فة فان 1 أ كثرهم بعتقدون ۳ شيوحهم العصمة وكأنهم منومون 
وهؤلاء الأتباع منومون زبالفتح) ومن اله رق المشهورة 3۳ بلاط فهؤلاء من فرق اسان 
ظاهرا وقد قرأنا نوم فىكتب كثيرة ولكن ل كن عطر الال أن هؤلاء ان نوا ا امع الأزهر والقاهرة 
وحکموا : ی مصرفوق مانتی سنه 7 نحط أتباعهم فى ز زمانا الى دن و فام عدون ل الرنس الدنی عن‌دهم 
وماكنا لنصدّق ذلك ۰ وذلك الرس بناس لآل الببت الكرام ٠‏ ومن تحب أن سیدنا علیا كام الله 
وحهه نيد هولاء الذين کانوا عتعدون قبه الالوهية خار بهم وانتصرعا مام فكيف ری من بسب اله أن 
برجم آنباعه الى حال مس عه ادا ص * ماستقردء الآن من شكوى أتياعه ممه 8 اراد وکف حل د ذلك 
الر سس نئسه ندا ننه و کون من الذ كور ن ف الاي أو بصیح كام رعون ن وأمثاله ٠‏ اللهم إن العام الاساف 
فى الأرض سر بع التزوع للجهل غارق فى عار العإية والضلال ٠‏ فهاك ماجاء فى احدى الجراند للصرية 
الشهورة بتار ع |بتعة و۳ ستمیر سنه ۱۹۲۷ و1 ربج الاق سنه ۱۳۵۷ ه 
از الى سمو أغا خان - 

تلقينا فى الير يد الوارد علینا من اند صوره خاب معتوح‌موحه الى سم أَغا خان الزعيم اطندی المع روف 
من بعض [ناعه يلفتون 7 0 حال الطافة الى ن علا سوج و وه والتی لفت من التأخر املاط 
حدا كيرا ۰ الك الطائفة 4 ثفة الاسماعيلية وأغا خان»عروف لله مر دال فهوالدى قل عه أ نال مكومة 


ین ا تست یی میت پیج ااي سي سسا 


فت سح 


2 


الر بطانية آرادت أن تقيمه سلطانا على مصرفى بداية الحرب فى حالة رفض الففورله السلطان حسین کامل 
عرش مصر ۰ وأغا خان یقضی آغلب وقته فى آورو با حیث تراه نی کل بلد من بلاد الصایف والشانی وحیث 
|| له عشرات من الیاد تجری فى السباق فى لندن و بار یس وکل م کر من مس اكز الترف والظهور 
ولا کان الطاب طویلا آثرنا أن نلخصه اقراء وهو عوى فد ام عذة مؤاة بين طائفة من‌السامین 
وهو وجه خاص تقد موجه الى زعيمهم أغا خان وقد استهله كاتبوه ها بای 
إصاحب السمو ۰ نحن الموقعين على هذا أعضاء طائفة (خوجا) ترفع الى سمو الخطاب التای‌وانتین 
أن ينال لديك ماستحق من العناية والاهتام ۰ اسمح لنا باصاحب السمو فى مستهل خطابنا هذا أن تقول 
ان السب الوحيد الذى جلنا على أن نسلك هذا الطر بق الخطر هو الخالة التعسة الى عليها اخواننا البؤساء | 
ونقول ان الطر يى النى سلکها الآن خطرة لأنه حدث غيرمة أن الذين مجرژن على الاحتحاج ضدالمظالم 
السائدة الى جرت هذه الالة الى ير لما كان نصیبهم الموت من جراء عملهم هذا . ومع أن اندطة التى | 
نسلكها هی فى نظر العقلاء الخطة الالى والطر بقة الدستور ية المشروعة للاعراب عن مظالم براد اصلاحها فانه 
مع ذلك لایدهشنا اذا كانت نتيجة عملنا هذا الذى نقوم به بحسن نية أن یکمن لا الفسدائیون من أتباع 
سمو ويقضوا على حياننا . على أنه اذا حدث شئ من ذلك فانه حتمل أن يدور الرأى العام و يقوم ولاة 
الامور تحر بات فى الأعس “رجو أن ننتهى عاجلا أوآجلا باذ ندا ير تضع حدًا خالة يكاد بتعذر تصديقها فى 
هذا العصر عصر الدئية والعرفان ۰ نم ندرك حق الادراك ما لسموم من المكانة الرفيعة والقام السا فى 
العا ه غير اننا تحد مايشجعنا على توجيه هذا الحطاب الى سموء عالمين أننا نعبر عن شعور عددكبير من 
أنصارم لاجد معظمهم من أنفسهم الشجاعة على الاعراب عنه للسبب الذى ذ کرناه آ نفا 
وقبل أن نشرع فى تنفیذ نيتنا وهى وصف اخالة التعسة التأحرة التىعليها نحن أنصار سمو نود أن نشير 
فى البداية الى العلاقة التى تر بط أسرة سموم بطائفة (خوجا) وهذه العلاقة هى ما يقال من أن أسرة سموك 
من سلالة الامام على ومن سلالة الحشاشين فى جبل اموت ورليسهم حسن بن‌الصباح العروف باسم‌شیخ الجبل 
وأنصارسموم هم أسميا طائفة من الطوائف الاسلامية ولکن البادی الى تسر بت الهم اليوم انتبكت حرمة 
المذاهب الاسلامية ا جوهر ية وقد جاء هذا من الاختلاط القديم بالطوائف الى أشرنا الا لأن المعروف أن 
شیوخ الجبل يعترفون جهارا بأعهم من أدق الحافظين على البادی الاسلامية ولكنهم فى الواقع ألد أعدائها | 
فى الباطن ٠‏ ومن البديهى أن الدبن الاسلای .قضى على معتنقبه أن يعتقدوا بله واحد ويوٌدون مافرض 
عليهم من صوم وصلاة وحج ٠‏ فکیف يستطيع أنصار سموم أن يعملوا بإلوصية الأولى اطامة فى حين أن 
مسل الذبن يتقاضون أجرهم من زا تت والذين بعملونبإرشادانكم ينادون ف ىكل جعية (دارالعبادة) 
ف الناس بان سمو الاله القدبر الذى جب أن تقدم اليه وحد هكل عبادة وصلاة 
والواقع أن ماینادی به وعاظک يعمل به أنصاركم فیقتمون صاوانهم الى شخص سمو بصفتک الاله 
الأعلى ٠‏ ما فما يتعلق بالقرآن الكريم فان سموم لایستطیع أن ينكر بأن الشهود الذبن نقتموا فى قضية 
| (هجى بی) وعم من أنصاريم جاعروا بأن لاشأن لطم بالقرآن وفوق ذلك فقدنصحتم سموك أنصارم بانباع 
الم (ببرس‌درودین) و تعالیم تشير بصر بم العبارة لأنصارع أن القرآن لم يوضع هم ه وهناك سا 
الفرمان الذى وجهتموه إلى أنصارم منذ بضع سنين وخواه أن القرآن الحالى ليس صرحا 
و زکاة الاسلام الى هی هبة اختيار ية قدرها + ونصف ف المثة من الدخل تعطی حسس أوامي القران 
صدقة للفقراء والمعوزين وأ بناء السبيل وغيرهم ولسكن اخواننا الفقراء برغمون على أن يعطوا نمف دخلهم 


لله فى شحص سمو وهتمه الحایات يدفم دا وعينا و ندفم أه لکراتشی وحدهم (۰۰ءره۲) رو به 
مس جج ج لا 
۱ ناهيك 


1٥ 

ناهيك بالبلدان الأخرى التى ندفم مثل هذا المبلغ . وهذا معناه أن الجزء الأ کر من الأموال الى حصل 
علها أنصارك بعرق جببنهم ندفع بانتظام لد نفقات سمو الشخصية ٠‏ و ضاف الى هذه الاعانات المنظمة 
مانستولون عليه سمو فكل زيارة من الاموال واطلی وغيرها عن اطيات الغينة وقدت‌کرمتم ق‌سنه ۱۹۳۰ 
فزرتم أنصارك فىكراتشى وحاتم مع جسة عشر زلک) من ارو بيات بعد اقامة لم تستفرق (+) یوما 
ولاعدتم سمو إلى کزاتدی اعد لا بعامين ما ده وید اعلترا دفع اخوانا لكمالايقل عن۰۰مرع۱۵ 
روية مع أن سمو م مسكوا معهم كثر من ساعتین ه ولاتخال سموك هاون أن العام الیوم يعتمد 
على امال فاذا كانت الاموال سم من طائفت هذه الحالة فكيف تنتظرون منها أن شتف وحه منافسات 
الطوائف الأخرى أوكيف تستطيع السير مع مابقتضیه الزمن من الرق والتقدم 

آما فا بتعاق شر هی الصوم واطج قلسنا ف حاحة الى القول بأننصارم لایقومون مهانين الفر اضتین 
وانا ازاء الابتزاز الستمر ونضوب الوارد الاقتصادية لاطانفة نود أن سل سموع عن التدایر التى اتخذموها 
لاعلاء شأن الطائفة ورةءا وهل لک أن تخبرونا عن البالغ التى تنفتونها فى سبیل التعليم واعانة الفقراء وهی 
لبالغ التى ابئزت من أؤراد الطائفة وهل دج أن تدلونا على قرية واحدة أومكان شيدتم فيه جاءعة أومدرسة 
عالبة أومستشق أوملجاً لاعلاء شان طائفتسک وترقية شؤنها الفکر ية والحسدية والروحية وهل عد أبناء 
أنصارك الذين برغبون فى ترقية مدارکرم من سموم مایساعدهم على الالتحاق بأی"معهد علمى فى العام ٠‏ 
آما المدارس الوحیدة الى بو حد هنا فلاعرج عن مدارس اتدائة وم الطائفة تفسها اس نفقاتها وق هذى 
المدارس لایتاق الأطفال التعساء من التعاليم إلا ذلك المذهب الروع الذى يعدهم أن سموم هو الاله القدبر 
نی مب أن تدم الب »كل عبادة وقربان . انك تطلقون على أنصارم وتدعونهم باسم أولادم ولکن 
هل خطر ببالم أن تقوموا بواحبک الأبوى ما یکفل لهم حاجائهم فى المياة ۰ ألم نب ضميرم وأتم 
ترفلون فى حلل السعادة واطذاء فى أورو با فسأام آشسع عمااذا کان اطفالک الذبن خلفتموهم وراءم فى 
بلاد لديهم مایست الرمق ٠‏ وهل تلت أفكارك وأنتم تعيشون عاما بعد عام فى قصور شاعخة بالبلدان 
من الحنيات ف ميادين الاق بالملدان الا حنیة ودفعون عن سوه لصسانه الاد وتكاايفها 5 إن الاموال 
التى تبعثرونها ذات امین وذات الشمال هى من دماء أولاد وانها السبب فى ماهم فيه من الفقر الدقع والشقاء 

لقد ساعدم الحظ وحصلتم من العلوم والعارف على قسط ساعد على معاشرة أرق اطيئات ولکن 
الس من کبات الدهر أن تستخدمون هذه المیزات نفسها عپارة وحذق طرمان آولادم من العرلكى 
جعلوهم داتما تحطون ف دباجير اطهل ۰ إنا تلاش د سموم ان روا دوا نع الرس اروس 
لالوف من أنباعك بعمل ماعفف عنهم عب الجهل و برفعیم الى مستوی اعلی ٠‏ وا کنتم الرئيس الروسی 
لطائفتنا . ولاکنتم تدعون أن من سلالة النى نفسه فهل لنا أن نأل عما تصنعونه لاعلاه شان 
الاسلام فى أوروما حيث تقضون معظم حيااتم هناك ۰ وهل لا ان مرف هل تلمون محاضرات عمالى 
الاسلام من مبادی" سامية ٠‏ وهل ترون کک الذى تشغلونه ما تقدمونه من امثلالاءلى فى حياتم 
واذا کنتم لاتفعلون شيا من ذلك فهل لنا أن نالک عن الغاية من ا الداع فى آوروبا بعيدا عن 
أنصارم ٠‏ وهل السبب الوحید فى ذلك ولوعک عیادین السباق ومافى أورو با من ملاهی ومسرات 

ومع أن سموع ۾ تؤسسوا معهدا عاميا أوطبيا لتثقيف عقول الطائفة إلا أنك قطعتم خطوة واحدة 
ا لتتحدوها دللا على ala!‏ الشحصی بشوعها فاسستم ملسا غاسّه ااظاهرة ادارة شون طالفتک ولعکن 
الواقفعن على بواطن للامور لاسعمم إلا القول بان الغاية احعیقمه من هاده جالس انما هو الةض سد من 
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"۳ ۲ 8 
١ ۱‏ حديد على ز. ام الطائقة م ولا أدل على ذا من أ أله لاوز طنه احالس أن ندنل مدلا إلا عوافقة سمو 
: 1-3 ان کک ااساطه الوحيدة ؟ ۳۳ لان وأقالة أعضاء هده ا نجاس ادن اسهم ی ه دوه إللة إلا أن كونوا 
| معيرين عن رأى سیدهم طائعين + طاعة عمياء ٠.‏ و بعد أن أشار للوقمون على الخطاب الى الأوامس القاسة |[ 
والقوا ی المد الى خشعون ها وس ١‏ حرما-م م ان سکون طم علا بالمنشةكن على الما فه سو اء ی 


ا| أفرا-ىم وأحزامم قلوا ان‌الغرض من هذه المجالس وال وانین هوحل الطائنة على الاعتفاد بألوهية سمو 
| وبذل کل هود للقبض على زمام الطائفة روحیا وجسدیا والحافظة على الأءوال الطائلة الى تحصاون سمو 
علمها بهده العار بقة : 

وفى الختام نلتمس من سه وك بإطاح أن تآهیو بإدخال التغييرات التالية اذا لم نكن لبك رغبة أوسلطة || 

للقیام يعمل مخ ر i‏ على اگ ۱ : 

التد بر وجله 

(۲) أن تغيروا (الجعية خانات) الى الساجد الى تصیح فيا وحدها اقامة الصلاة 

(م) أن تضعوا الوسائل اللازءة کی يتات جيع آندار سمو التعاليم الاسلامية 

(4) أن نوا منعا بإنا وترفضوا جيم الات سواءكانت نقدا أوعينا 

(ه) أن تشكرموا بإلغاء الجالس والقوانين الما تاما ٠‏ ونافت قار س موك كل احترام الى أن هذه 
الامورمن ۰ حدق > الاه الى ها وحدها ی س چ ۳ با فا ور شونا ۰ قادا دص ثم سوم فقسا ت طاتا 
هده فاد ا کون مغتبطين شد اغتياط 5 ول باصا حب السو فالق احترامات ت الخلصين 

0 دوهرة فى أديان القدماء 1 

ولا کتت هذا المقال حضر صا اق العام الذى اعتاد أن دی فى «واضيع هذا الكتاب ۰ قال 

أنا أب لأم الاس_لام كيف يظرر فبا أمثال هذا وکف يزعم قوم منهم أن الانسان له . فقات إن 
| هذا فرع امد من ديانات [أقدمام ودخل 6 دين الاسلام وقد حل بالاسلام ودحل فيه مأحل* بالديانات السابقة 
| ولكن الاسلام لتانته وقوه قد فعل تلك الضلالات ما يفعله الإحر عابر فيه من جيف اطیوانات » فقال 
١‏ من أديان القدماء کالم راهمة ی إطند وأتباع الديانة اطرهسية 6 مهم والوثفية ۴ البونان وهكذا النصرا مه عند 
۱ ناما ٠‏ فهذه الایانات ها بعد الحث عنرا والتنقيب فى آثارها ود أن کل هنما لإوجيان 4 وجه ظاهر 
]| وهو الرموز والطقوس + ووجه باطن وهوالهبودا لق“ . خذ مثلا کتاب (الفیدا) وهواارکت منأر بعة 
أسفار اللکتوب باللغة الفيدية وهو السفر المقدّس عند اهنود وهو تدم من كتيب البراهمة فهو تول إن الله 


۱ واحد ونسوونة ز وس (اوهر النق غير الكشوف) وه دا ف دسا شعن [القدوس الباطن) و صفونه 
أنه القیوم نذانه جد 2 Cî‏ 11 ال کنات وکل كان ” هه ۰ ٠‏ ولقد دک 2 غير هذا ان 
امد یه ل الروح فقط ay‏ 3 عن الأحزاء المنظورة ازل“ سمرمدی" روح الک انات ۳ CY‏ لسن ۲ 
بد رکه دلى ماهو علیه) ولازال هذا الدین على بساطته وسپوانه کالاسلام فى العصور الأولى حتى نش البراهمة 

والكهتة وتألقت مراتههم وخصوا أتفسم بم باناطلاع على امقائ العلدية ودراسة العلوم الطبيعية والرياضيات 
۱ وس تأذى! انفوس لكيث بفعلون الما آب والغر ات آمام شعو يم فوجدوا م يذلاك أعلى وأسمی من تأبعيوم 
١‏ فانهزوا الفرص مسوا الأ ۰ بصار بیس الحقائق ہی یتسهم | الشعب فأخذوا يأص ونم دع اطیوان 

وانتقات 


5 0 8 ون 1 مدرب من سم هو قاس توا دای تست 3 ا 
HITT‏ و تست ا تسم 1 8 تفت تب ل و ا يي ی ا دی 
ا ا ا ون ل ع سم یھ ات و مرج سس سس سا سیم ی مس سهان 
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۳۷ 


وانتقات منهم هذه العادة الى الصر بين والسپرانبین ۰ وکان الناك تب ظهور ولثك الراهة والکهان 
| بنقعلعون ن ای الاك وااعنادة و ده #سررن لتلاميذهم غوا.رض اسعار زالمدا) ومائيها من التعاے السری 


2 


]| على انیم ممن کم تنوم فى سور الامراء علد مسألة لررح ۰ إن هذه العلوم التى كشفها القوم 
1 ا فى اق السو ایا من انوات الدعادة ورف النوع الاتانى ودام الأمي على ذلك قرونا وقرونا نا ولدكن 
الحاف لم یکونوا کا سلف فان الراهمة الذين جاوا آخیرا بعد الاوّلن لين جعلوا ھ ذه القوی التى ك وها ذر بعة | 
لاستعاد العامة واستحدامهم ف فى شهواتهم فا الشعب ادى . إن هوّلاء حملوا ماکان ساما للرق 
الاسای سيا ا لملوهم هم واعطاء شعو موم وذظم واستعبادهم وقد ابتدع هؤلاء البراهمة (التثایث) واقد 
۱ تس کا قدءنا أن ديم لقدم لبث أحقاءا وأحقا با وعو دن لو جرد ا درك فيه . ولاطال عايهم أ الأمد 
قلوا إن هذا العام الذى تعيش فيه مركب من ل ثلائة جواهر ۽ جوهرنراه وهو ال لدة وجوهران لارام 
وما العقل والنفس ه وها دواا لاه حاص اة فى ی الان ن له جسم وعقل ونفس فالعقل به التد ر واانقس 
1 مهأ ابا وهذه الثلاثة ‏ احد ۰ فهونا تثليث ولوحید + وتعل !م يد لافس الجسم الا ری الاطيف 


2 ود 0 9 / . ۰ ۰ 
و طش ۽ قوی الطبعة رلعا مضه لی هر انوم لوص اسرارها على ادی بعضن اسان من اند ون | 
۱ 
۳ 


تسس 


کن تا کے جر 


جح جه 1ن لاا لات م 


لأن النفس يديره فيد ام الظاهعرى له اظير اطرف ق اھ دہ الوت وما لكو ن كله إلا رق دامة اا ی 
1 وما الياة إلا عبارة عن ترق ذلك الروح وء!المادة إلا رصن تلك الروح وصورتها التقلبة ومالانان إلا ام 


1 صغير آشه | العام الك مر فهو ينف ويرجع الى انله دی ی هو ا اوحد نه !| ا رکنات 

1 ولا خی ببحثون فى الله قالوا ان دیانتا اللرحمة مؤسسة على النثايث أى ليث رهم أى الموهر 
1 الأزلى ره عن .المادة الذى منه صدرت الاقا > الثلائة وهی (براما) و (فشنو) و (سيفا) فوا مصفات 
| برهم الثلاثة فبرهما (لخائق) وفیشنو (الحفيظ) 3 ) وسیفا (التحوّل والتغير) هذه هى السفات الثلاث لبرهم 
۲ فه و خالق وهو حافظ لحاقه وهو حول هذه الخائئق م ن حال الى حال وهو على ذف دا عاق وععففا ماخلق 
۱ الى أجل ثم عوّل تلك الغاوقات على سان دام فهوذوأقائم (صفات ثلاث) وهو واحد فهو ثلاثة من وجه 


اف سس سید 


وا حد من وجه کا أن هذا العلم ثلائة من وجه واحد من وجه م وعكذا الانان الذى روحه شعاع من 

1 عندهم تلائه من وحه واحد من و حه وهذا الاسان سر ی العوام امحسوسة وااء 04 العمدية الا دم 
1 دجم الى ر به 3 توسعرا : 2 فق ذلك لوا الشعب ان .ی لا طفات ووحه و آله ۳ وأظهرو | ال الث لار مة 
۳ ۳ وا بطةوس مادية وأحاديث وه 34 و<كانات حرافية وسانوا العف قواه العقاية فالعا" ایا اعطاط سنالك 
: ظهر (خرست) آو (حز استوس) fA‏ م ومعناهما السیح وقد نقدمت تعا أنه فى سورة ال عران 
1 ومن قوله ؟ اذا اع" اه سم الوت فان كانت المدكمة معفلة على انكس اطير الى ۳9 لا مار ر العاوية الى 
1 مان ذمها للاشاء الله ويدركوة وان کان اوی متمکا بع ظا بدخاها الله فى عوام ناسا وتلاق | 
| حزاءها فى أسفل سافاین ؛ ۱ 
والس“ > الأع عقام عنده أن م ل راء بلوغ اکال ماه أن بکاست عل الوحدة الى ه ای هی أجل" من اكه 7 
۱ فتعایی الى الو حود الاسم ی ای هوقو ق النفس ولي وم ومع كل ' مس ۰ ان قاط ناك بور إا ولکن 


ل“ من بکشف بدا النورق قليه ۳۳ وف آل 2 اح ى شهوانة لو دود الأزل الذى نشأت هه ا الأ ۱ 
ابا ۲ به كان | ۱ دم ۳۹ ۳ اللصعحی ل 6 دایه نب 8 تاد و فرحه ۰ إن النفس الى وات الله العاق من الوت 
| واشت خة ولا وتشرب من ۰ ماء اتود اه 1 

وقال ی الأخلاق ۶ ليعلن اصدیق أن مار تذضيله علىكل شئ احترامللفس وحب القر يب فلاغيبة ] 
0 ا 


1۳۳0۳0۳0۲9۳ 


ا ولاخداع ولا عممه ۰ ولتکن ع عمنه أبد! مسوطة موز بن ولاءفتخرن قط نھ مه وأيحذرن حا سا ۱ 
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( ۲۸ - (جواهر) - سابع ) 


۳۸ 


1 ی ی تن تست 


من م أيذاء أحد وجه من ن الوجوه فان . من أنه 4 یرب و اسعافه نها اله تا أل الى 3 ی أ کثر قبولا بل د || 
ارب جل وعلا اه )م ۱ 

هده هی تعالم (i ١‏ اجدد لدم ٠‏ ولا تقادم العپد دلي هذا الدن آلتوا به أضا أحاديث | 
مک حزافية ور 1 طقو سا هه ة لأجل أن ق الشعب على الجهلة وملوًا الملاد لا صنام وأحاطوعا 1 
بانرافات ليق لاسکاهن السلطة على القلوب ۱ 

ثم بعد ذلك شحو أر بعة آلاف سنة ظبر ( ذا سا کیامونی سودودانا) ابن مل ككابيلا فاستو فرأى ٠‏ | 
ما اح الراهمة والكينة م دن ع التغيير فى المنادى” 3-3 حصل قل طهور (حز ستو ) اد انفق الكهنة مع ا 
الأشرا اف على السلط وهضم حقوق الضعفاء فکرهت تسه العظمه الد نیو ية وستمت مان الحاة فغادر بلاط 
أيه وتوغل فى الغابات الكثيفة و بعد سنين كثيرة ر وله من + العم ر وس سنة وأخذ مط کا وعظ کر ستا 


فأيد کتاب (الفيدا) وأخذ بزءزع دين البراهمة ويرفع م jy‏ بين طبةات الأقة ۰ وقد امتدّت هذه | 
الديائة فى الصين والابان فضلا عن اند ويدين لها الآن ثاث النوع الاسالى ۰ ثم ان هذه البوذية لحقها || 
ماق الفيداأ و ودين حر ستا ثانا يان موم الا وهام والأحاديث ار افيه فتوارت تالم بوذا وقادت متامها : 
القرابين والأعمال الص سبانه حتی ان مض کہ البوذيين اخترعوا 1 تشر من نفسها فی أوقات معينة : 
تسبيحات الصلاة على حسب طلب المؤمن بشرط أن يدفع قدرا من المال ٠‏ ولتد بعدت البوذية اليوم عن 
موسس بوذا ما يعدت المسيحية عن ن موس الناصرى ٠‏ وأخذت عبادة الأصنام تنتثر فى طول اابلاد || 
وعرضبا حتى انك لترى الهند والصين ولیابان کلها ملاثى بالأصنام ٠‏ وفى هذه الأدوار الثلاثة كان روساء || 
الدبن فى كل العصور يعرفون وحدة الله و یکتمونها ٠‏ قال ( كولوكا) الطندى وهومن أشهرهف سسرى أسفار | 
(الفيدا) وهو ذومقام عظم سام حذا عند الشعى اهندی مانصه ۱ 
(إن المؤمنين القدماء مع نیم جعاوا قویالطبيعة آطة متعددة لم كونوا يعتقدون إلا إلها واحدا مبدع | 
الكائنات یا غير هیولی حاضرا ىكل مکان مزا ع نكل كدر وهم ومواشی إلذات ومنبع کل عدل | 
وحكمة المدبر لكل شین والمرتب نظام العالم لاشكل له ولاصورة ولاح ولانسبة م اه 
1 دين النصرانية 4 
وأما دين اللصران_ة فانه قد تقدم فى ابا هذا التفسير ۳ مامص" فى سورة المترة ة وال عمران وأواخر 
المائدة وغيرهما وقد أخة. وا أقائيم اند الثلائة وشوهوها وقالوا نلائة وواحد حذو القذة بالقذة 
ژ دن الالام 4 : 
هناك حدث فى الانسائية آص حدید ٠‏ ا مها الذى أن النه نعل ضعف الا لسانمة وأنه كلا زل دبن | 
حوفه الناس فى الأرض على متنتضى جبلاتهم ٠‏ ومامثل‌الدینات الا ء المطر يتزل من السماء فيختاط بنيات || 
الأرض و يصبح فى الحنظال حنظلا وق النخل ترا وف البريراوهكذا ٠‏ ذلك أن أرضنا الى نسكنها لست ل 
من أعلى العوالم بل بظپر انها من عوام متأخرة »۾ الا رای‌مانقد, فى سورة الرعد بما ورد فى الحديث أن ۱ 
انه اتی شحرة سير فى ظلها ارا كب مانة عام £ و«ذه براد مها قاعم باب البحث فى العوام الى المخيطة نا فقد ا 
3 بر الکشف الحديث أن أرضنا وشمسنا بإلنسبة لاسكواكب الى راها لاشئ . اقرا مانقدم فى سورة | 
آل ران وغیرها من أن القوم كشفوا عوال یصح أن تخای فباآمثال هذه الشحرة وماعو أعظم منها 
ولا كان نور الله شمل الوم که أزل منه شعاع الى الأرض وهو الم والدين فاخن اللاس يتزلون ۱ 
الحقائق على مقتفی تقصهم فى الأرض » هنالات حاء الاسلام , خل” قود الوثنية وهوالذى عدل التعاليم 1 
السيحية و بسيبه احلت الروابط والعوائق النى حبست عقول الاورو بين م نقدم فى سورة الاو بة فانك تجد و 


هناك 


۱ ۳۹ 
1 هناك مافعله الباباوات ورؤساء الدين من قتل النفوس وسو قالأبرياء ول الممرك والسوقة فظمرأولئك الکتاب 
۳ مثل (روسو ) و (فوتر) وها (لوثر ) فزعزعوا صروح إلا كاذ 6 الساسة وق الدين وناقص 
| بالتدر ع بم القفران وال اط على المقول ٠‏ کل هذا بدین الاسلام کا هو منقول هدك عن :فس التصاری 


| الدبن آساموا 


3 ۶ 1 + 27 
PN ۰‏ ر 
اعل أن الام الاسلامية المتاخرة اعتراها ما اعتری الأعم قبلها حذو القذة بالقنة ولکن بأشكال أخرى 
فهذا الدين الذى دفع السامین الى الانتشار فى الأرض شرقا وغر با فى قرنين ائنين وحوزعاوم الم فىقرئين 
| أيضا آغذت البدع والخرافات تنتشر بين أهإه حتی احطوا م احطت النصرائية قلهم والوذية من قبل 
1 الطائفتين ۰ ولقد دحل الاعتقاد تألوهية أفراد من النوع الاسالی كا حصل‌زمن سا على كرم انه وحهه 
إن اعلن جاعة م اعمد ونه إا فتام هو فار م وأخذنت هذه الفكرة بعك اتقراضهم تظهر حينا بعد حبن 
ومن قرأ کتاب (المال والنحل) للشرهستای یب كيف يكون فى أمتنا من الحرافات والدسائس الحقيرة 
إا السافلة التى تربی الى التسلط على عقول المسامين مايضارع مافعله التصاری والبوذيون قبلهم وكذلك كتاب 
| 9( الفرق بين الفرق# واذاترکنا أصعاب تلك القرون حانبا وأخذنانی دراسة أه ل السنة والشيعة العتدلی راینا 
: أمورا محزنة ٠‏ اننا وان لم نعبد الأصنام الى تقيد العقل وتوقف الذهن قد وقذت عقولنا على بعض القشور 
ْ الدينية وتركنا المقائق وجوهر العلوم والدين فرجعنا القهقری وأخدت الام حولنا محقرنا فلحقنا اده اند 
۱ القدعة ٠.‏ إذن نحن المسامين جتنا الىالأرض و سيب تعالعنا أعتقت أورو با والیابان وأحیک لانهم حلصوا 
: الام من الذل فاننا وضعنا آغلاطم القدعة فى أعناقنا ٠‏ فهم بعامنا أعتقوا وحن هلهم يمسكنا قکان ذلتا 
۱ واصمحنا ی سحن وف عذاب اون ۰ فاما سمخ ذلك صاحی قال هذا خسن وکن هل هذه الاراء 
۱ يعرفها عاماء آوروبا مثانا ٠.‏ قلت ألم أقل لك ان هذا منقول عنهم وان شذت فارجع الى مانقدم ف سورة 
| التوبة . فتال قد تقدم دك قلت ان الروح شعاع من الله وهل أنت توافق على هذا ۰ فقلت آما آنا فاق 
| لا أوافق على هذه ال کلمة الموهمة وأن الذى أعتقده اءتقادا حقا أن الروح أمى الى الان ۸ بعرثه أحد ۰ 
| ومن جب أن عاماء الأرواح قلوا هذا القول بعینه ٠‏ فع الأرواح النتشر الآن بقول کا جاء فى نص القرآن 
۱ ان مس الروح ھول آما کرنها شعاعا من الله فهو فيه معنى الوثنية لأن له لارى ولاشعاع له ينظر لنا لا نه 
۱ لاری اليتة الا ادا اصیحنا ف عوام أخرى کا تقدم 8 سورة الا تفال ف اوائلها 0 قال انث نقات عنهم ان 
۱ العالم عندهم مركب من ل ثلاث م مادة ونفس وروح . فا معنی هذا ء قلت لا اح الاطالة فى داث 
ولکن القوم رأوا أن الانسان آشه بالعالم اللكبير ۰ فك أن الانسان مركب من جسم ونفس وعقل ۰ 
| هکذا هذا العام وهذا حاء عندهم شاس لتيل ٠‏ واذا كان هذا اس راحعا إلا للعالم فهو مس على تاج 
| للبحث فأما الأقانيم الثلانة الى ترجع الق العالم التى قاطا اهنود وتبعهم السیحیون فان الاسلام ال من 
| هدمها وهكذا عر الأرواح قد سخر منها وانظرهذا المقال فى سورة التوبة فمشاهدات (مانوئیل) إذتال 
| ان المسحيين حين عوتون بحئون عن الآهة الثلاثة فلاعدون غير واأحدٍ ٠‏ فانظ رکف ذ كر هناك أن 
:. المسيحيان طون معذ بون و«و من خواصهم . فهال لقد جاء 8 هده الايات من اسر سوره راهم ست 
از سائن (۱) اضلال الأصنام (۷) واقامة الصلاة (س) وقوله - مهطعين مقنتى رورم لایرند الم طرفم - 
)4( 5 آفشدتم-م هواء- (ه) وكون الجرمين مقرنين فى الاصناد )۳ وكون - سراييلهم من قطران 
ولغشى وجوههم النار - فأرجو ایضاح هذا القام ٠‏ فتلت آما اضلال الأصنام فقد شرحته الان فى هذا 
ی وو ام را سس سس سس ۱ 


سس وس 


1 د 
لك میس بو Û TE‏ بلج از HY SAET AL‏ و 2 FT‏ و لا اعد ما تیار TA‏ ما نم اح ARA‏ ار ل ای ترج موكلا كت كت از سد" 


۳۳۰ 
۳ 
امقام 5 ففال لم حدی 3 وهات وأما ت۳۹ !أ عستار و و فا لم أ استارج شام لد کی الله ٠‏ ولاحرم أن انله 
بحس النفس على شئ خاص ٠‏ أنا لاد فلخم أن الان مسرت لعوام کیا وطلاب منه اطدانة ۱ 
مدن قرأ هدا التفسير أدرك أن ال لعلاة کتاب قرأ كل وقت ل دک اناس بالعيا دة الما وذكرالله عند كل 1 
حر وشحر رهد | قوله تعالى فا انولوا فم و حه الله _ قالسه‌ون بعدنا سيعامون أن القإة قتان 4 


an 


عز وجل هوالمدير لامام الد ما د دون من وی دا ود د الا دو را هم وکل شی 03 اوه > كمه 42 ۵ قعيادة الأصنام | 


| ۳ الصلاة لعموم الساعین ۱۳۹۹ وحد وم وید کر هم ی وهی ادكعية 8 والقلة الثادة م هذا الوحود 
| كاه فيتفك رالد بقله ف جال ازهر والنجم‌والشجر والبحر والجبل ٠‏ وسيع لالس هون آنهم اذا صلواوانتشروا 
ای الأرض ۳ سعون دن فضل أله معاشیم و لوه‌هم ی هدد ا المشاهدة ۰ د هم الذبن على 
الوحود و عرف 1 الكديية فهدا لاتلهية تحارة لیم عر كر الله ۰ وک مه ذلك ودر 1۳ بوحه 
۱ فانه ری مهحة وجمالا فى ال" والحر والشحر واخر ار 00 هربك وھ دا ر باه وای“ سعادة 
۱ 0 ار فع من هده ۰ کون ام ی حول و حد ی | الجر جال ر ره ومستتحیل أن کون ه- -ذا الا مادم 
| کا بناه۲ انا © إن الى ل فى الأعصر ای بعدنا ادا قر 0 قصة 4 سنا موسی وانه سا؛ ر باهله فى جهة طو رسد 3 
| وقد فارق شعي.) وأخذ زوجته معه وآنس نارا - فقال لأهله آمکشوا إلى آ نات نار اا 

سم حك المت (عدنا أن هذه القصة ة نات لتعایتا ۰ ول انلك ۳ ان موسی کان حل شعت وا-کنه فا 
سافر اد تشه همه الى معألو به و اس الاهمام بر وحته اد حاء ها اغاض من أن کون قلبه متعاقا بالوحهة 
الاممفة فرأى الذار شتعل ۳ شحرة ااعلیی ولودى بأموسى إلى 3 2 بك فهو بر بد قدا دن النار لد 
زوجته المسكينة الفريدة وقلبه بريد ورا إطيا أرأى النور الاهى ۰ هكذا یکون امسر بعد نا يدرس الو-ود 
a i ۱‏ مل“ ن عل الطبيعة والذلك 5 هذا كله للامورالد دوية وشونفسه أعرقة ابله تعالى س للا نس به بل للسعادة 


۳ | والبييحة واور ۰ اضاء الور ی شحرة هَ العلیق آما م موی عليه السلاء ۰ وهکذا بورالعل والعرفة شرق 
فكل شحر و #ر و خرور هذا هوالذى سا ع مه نون سدنافتكون ام كياد توالا تر 
1 ۹ ف الد زا 5 56 من اسان فهدذا هوالعمل ازدوج ء الذى اع الدنا والدین معأ و تكفل 
به القران وظهر ف امل هذا التفسير ۰ وأما ك لو نهم - معن يى ؛ دسم لارند الم طرفم وأفشدتهم 
۱ هواء 5-5 فهذا نظر ما کانوا عليه ف ال نما فان أ کثر الناس ۴ الديا تأسرهم المادة و استحود علهم الم 
1 وام واطزن عبى مافانهم أو الفعحر ما أ تاهم ۰ قأما أجسامهم 6 لصب ولات »چ وأما عقوطم فهی تاو به 
من الع وأخياة الجيلة ل وهذا شان کشر ن نوع الانسان ۰ إن مسه الشر” ء ۰ وان مده طیرمنع 
فالطائفتان فى ذل وعوان م من جع وحرص ٠‏ وأما كون الى رمان مترنن فى الأصفاد فهذا اما كان 
عاصلا طم ف الد نما فان أكثر الا س مصفدون الآن ف سوام وعدا واتهم وجشعهم عردم وطمءهم قد 
ملك عم وحم ۳ بصارهم تراه قد غابت عك جيم قواه العقاية لشهوة غلبت أواطمع 1 وقد أونحوها , 
فيه أصفاد اشد آلف هس دن ٠‏ الأصفاد احسوسة ۰ إن الناس مص فك ول وهملا امون ولا شع رون ء ومن 
أ کار ساب ه. دا لاان أ تون ول أن ستون ۰ قور ا ٠.‏ ذلك لساب 
المد واطقّد وم دا کم ما لاس یبد إلا الله -لى لو نمه ای ياقلب نا را تلف یف اقلوب 


9 93 ی س CEI lC TDS‏ ۹ جتنن 
۳ 5 ۵ دخ ااا ت ا سار سوم سا 9 الك 


و الاجسام 


RAR‏ نهنا لاد .2 ا دح ضوع رسد جرا تا هو تاموتا ی سرد 


تج میسن ۱ شقن 
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۱ 
إن 
E‏ 
۲ 
ك 
ها 
و 
f‏ 
۷ 
ج 
ها 


ادا ترقت نذا فهمت قو له تعالى بعد ذلك كله لیحزی أيه کر ل نفس ماک۸ دا هو ا عن ى كسب 


عقولا ن ف الأرض فز تسكن السرایمل من القطران ولا الذار المغشية للوجوه ولا الأص ناد ولا الآ لال إلا 
رامل من و و ژر 


رو دنو و دا لله ما پر 


عايه فى الد دا قد انقاب مبذه الصورة قم مصفدون الآأن حترقون دران لاا ونہارا وهم 1 
لایشعرون ٠‏ ولقد ورد فى بمض الآثار أن مكبر بن ك لقون بوم القيامة كلذر تطؤه, الاقدام . لكر أ 
واحتقارالناس والاتفرا عنهم بالقلب هوالذى انقلب ف الآخرة الى صورة الشرة الى لابلا الناس ولاتألفهم ا 
بل دوسونها بأقدامهم بل جاء فی كتاب ف الحسبة فى الاسلام 4 مانصه 1 
وق الحديث ل عشر البارون والمتكبرون على صور ال بطودم الاس بأرجلهم 4 فى صفحة .ب | 
طم عسى بن ريح من من أهالى : 


فتال صاحی مادا ۳۳ قول تعالى - بر بدون أن 3 رجوامن ۳ ر ومأهم ارحين منیا ۾ قات له 
إن الناس ف ال نيا يطابون انگر واکن ابر تسه سم کل دوده ة ار بر تغزله 9 عوت قده بريد أن 1 
قال وكيف ذلك ه قلت له ل لات طبتات 4 ومی الرأس, وااص ندرق والبطن » وضها )١(‏ العقل (») 
اللاب (م) البطن والفرج مه ولكل من هذه الثلائة فضائل ورذائل قد تقدمت فى سورة آل عمران عند , 
قوله تعالى ‏ هو الدى يصوّرك فى الأرحام كيف بشاء ‏ فَلاَوٌة العاقلة رذائل کات والدفه وود الففب “٠‏ 
المسلطة على دم القلب بالغليان محصل الغض . والنتم واخقد وهكذا واش وة لاساطة على البطن وا فرح رذائل 
مثل احرص والادخار وعکذا ۰ إن الاسان بلك امال قملکه امال اد لمم 6 غيره و ص 032 
فا مثله إلا كثل السمك بود لو دخل فى الموض الى انب البسرالهت لصيده حتى اذا دخله لم بقدر على 
التحلص مله فالاسان تعاطی الطعام لمقانه وشهوه ة الفرج لیبق له نسل زود موا الك حمل صو رته ۳ ھی طل"- 
آوحوده و بةوة الغضب الموسحة للدم اذى ند بره |[ 016 ب داوع العدو الداخلی فى أمته والارجی لهأ اد ره على 
شحسه الا وی وعلى ات بالثائية وقواه العاقلة در الامور كايا الشهوية a‏ والفعیة ۰ و قل صاحی اد ولت 
هذه الشهوا 5 ت كلها اغلا وأصفادا فان اصفاد العتل وما الدى وفع وه امام ل نه ۰ وڏت إن اصفاد ۲ 
العقل أصعب مر اسا وآقوی واشد . قال آوضح ماتقول وا رحوأن وه ٠‏ فتلت ان المسامين آقرب الى ۱ 
الفضائل رأ بعد عن الرذائل وما أوقعهم فى الذال إلا اصفاد الءقلى واغلاله . الا ری آم عکنوا على قشور 
العلوم وتركوا مواههم ۰ فترى الشاقعية والكنفة والمالكية وال ية والامامية وان باب وله والشوعة وجیم فرق ۱ 
امسامين أصبحوأ آسری التقايد لأقوال الا" مه رضوان اننه حا أيهم و ولک نوم لا مزحزحون عنها قد اعاز ء فقال 
أثر بد أن ترك التاس للذاهت . ان هدا بناش کل هذا (١‏ هسیر . قلت که ثم كلا ل أتول ان الا 
رجهم الله و کتب الساف وانلف عثابه لين لام فاد رعرع الطفل و بخ سن الفطام حم عليه أن ا کل م من 
نبات الأرض وح وانپا ٠‏ فامثل الاين مح انهم ومشاع اطرقهم إلا كثل الأبناء مع أ ré‏ فام رضعرن 3 


TRL E ETA SL‏ سر ارت 


اک ر مه 2 


سن معویة ۰ وادا ۳ 7 م سن الرضاع فی مي باه إن ۹۹ الرضادة ٠‏ ۰ فاد و رش 9 
الأئة حصروهم فى هده لاو وهل أحد منم قال ان هذا وک لاا مر ا هیأحکام 
لامور همع ين الناس ولبعض الواجباتث ٠‏ أما نقية ة الدين اهر باق عاله كلا دشار تا 3 لام وا دف كبر یام 
اينه و العلوم العا کے وااطبعة والأخلاقية فهده هی‌الدین وی متروكة ۰ ا ی ماد ٠‏ رنه لك من أن 


۳ 
الو n e e‏ مس LLL‏ سروس سب 
وس یس سس وت سین سس سس یز سس ۳ 
کی تست 


موسی زل عليه الوق تعد مافارق شعیا ٠.‏ فقال نعم أناكنت آر ۳ أسألاك عر هذا ۾ وتات ت أن هذه 


سا سس سس سس سس تسس و صم سا سح م موی eisai‏ 


۳۳۲ س 
أ درس لا كأن الله بقول لنا أبها السامون هذا نی أبدته بلوی ول أنزل الوس عليه إلا لما !تفرد فطورسيناء 
!| فليس تحت نظر شعيب ه هكذا لامجوز لشيوخ الطرق ولا لعاماء الدين أن غهموا الطالب أته دما محتاج 
1 اليم بل لايد أن يطلقوا طم الجر بة فيرتقوا وعلی ذلك حب أن توا ف کتب‌جديدة ف ىكل جيل وقبيل وان ۱ 
8 حعل السكتب القدجة جرد المراجعة وعلی الاين فى أقطار الاسلام أن یکون هم محلس عام ,تبادلون فيه ۱ 
1 الآراء وهذا انلس یکون آهله مطلعین على سار العو م كرجال آورو با و ييا هم شادات عالية فهولاء هم | 
الذين بنظرون فى نفس الذاهب وق طرق الصوفية وغيرها ٠‏ هذا هوالذى به تکسر الأغلال من عناق 
المسامين وتفك الأصفاد عنهم و خرجون من نار الذال وعذاب الجهل ٠‏ هذا مافتح الله به والجد لله رب" | 
ا| العالین . التبى 

۷ الجوهرة الثالثة فى قوله تعالى أيضا - واجننى و نی" أن نعید الأصنام * رب" امن 
أضللن كثيرا من الناس ال - 4 

۱ يدعو اراهم الیل ر به أن لبه عمادة الأصنام لها أضلت کشرا من الناس ۰ فعيادة الأصنام مبغضة 
| لاذا . لأنها تضل کثها من الناس ۰ إذن الضلال هوالذى يحتف وکل ماسب الضلال فهو مبغض ٠‏ 
| إذن دين الله بحب أن يتنب في هكل مابورث الف-لال . إن الأصنام قد تقدّم الكلام عليها فى قوله تعالى 
ف - فاليوم تنجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ‏ فقد جاء هناك ذ کرالاهرام الثلائة بمصر لأنها نبت مقابر 
8 وعرة السالك ضيقة الطرق لتبق الثث وتسكون آبة للناس ٠‏ فن آیات الله ف الاهرام اننا نلاحظ أمهمكانوا 
۳ برسمونها على الأعار ومعها نم الشعرى القدس عندهم للتبرك بها و يضعون هذا وهذا مع اميت 
۱ إن عبادة الأصنام فيها الضلال من وجهین وجه عامی ووجه اجماعى . أما الوجه العامى فان عابد الصنم 
8 يرك جال الوجود ولابری كلا إلا فى معبوده وهذا حصر للفکرالذی خاق قابلا اكل کال ه فأما الوحه 
| الاجماعى فان السدنة والقائمين بأمس الصنم وماحوله یکون التقديس راجعا ایهم حصورا فم كانم خلذاژه 
| وهذا يقعد بهمم الشعب عن العالی کا أنفق لقدماء المصربين الذين كان الع غالبا حصورافی کونتیم والشعب 
۱ کان خاضعا وزمام ا لحك بآیدی هوّلاء القادة فلوجه الأول حصرالعل والوجه الثانى حصر القيادة فى طائفة 
١‏ خاصة ٠‏ أما الاسلام فقد جاء لشيوع العم و كون الفوّاد حسب الاستعداد ۰ ولا کان ديننا دين عل كان 
| أول مانزل قوله تعالى ‏ اقرا باسمر بك الغ لذاا شرع ييه يأصى بتعايم القراءة والسكتابة بعد آیاماطحرة 
| أبها الم امون لم تفعلوا مافعل نبینا ل هوأراد تعمم التعليم ولكن تم ل تفعاوا وهو أرسل رجة 
للعالمين ولدلك انتقات الفكرة الى أورو با فوا ماابتدأه المسلمون وعمموا التعليم اجبار يا . فیس م الطلال 
| 7 ك الشعو ب الاسلامية بلاتعمیم تعلیم ۰ أليس آمها السامون ترك تعميم التعايم ض لالا كالضلال الناتج من 
| عبادة الاصنام ٠‏ رجاك اللهم ماعرف السامون قدر الاسلام ولاقدر اقرآن 
از أيهاالمسامون . أيها الامامية . أا ازيدية . مها الشيعة ٠‏ أبها السنیون ۰ لف أقرأ علي 
| قولهتعالى ‏ ولشكن متم أمة يدعونالىالخبر ويامرون بالعروف وينوون عن انكر وأوائك هم للفلحون » 
| ولاندكونواكلذين تفر قوا وأختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظم * يوم تديض وجوه 
| وتسود وجوه فآما الذين اسودت وجوههم - الى قوله - کنتم خير أمّة أخرجت للناس تأعسون بالعروف 
| وتنهون عن الشکر ا - امنا آن کون منا ام يدعون الى احير و يأمرون بإلعروف وينهون عن | 
| الشکر ثم يقول لاد-کوئوا کلام الى تفرقت ثم بع دنا بقوله - كلتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالعروفوتتهون عن المتكر ‏ أمرنا الله بأن نتصف بهذا الکال وأمينا بالاحتراس من التفردق و بشما 
أننا سنكون متصفين هذه الصفات التى هی صفات خير الأم 


a جج‎ 


وها ناذا 


وها 


YY 


أناذا مها الساه‌ون أنظر فى نا ٠‏ ها أناذا ق البلاد المصريه وجدت فى القرن الرابع عشر وانتز 


ماقبله فوجدت امه متفر“قة وان تقار بت دیارها متباعدة وان اقترب دينها متشاكدة غير متحانة وان | 

ا اءسددینها . یت شعرى أما قرأتم هذه الآيات . أبن الجاعة الآمرون بالعروف الناهون عن | 
ا المتكرفيكم . أا المسامون أولدس من الوم لى ولكل عاقل أن هذه الأمّة اختصت فى أيامنا هذه أن 

ا عاماءها جهل بعضهم بعضا وكتب الشيعة مجهولة عند أهل السنة والعكس بالعكس أمة متقاطعة ٠‏ كان | 

ظ لاساشن عذر فى التقاطع لامور حاصلة فى زءائهم فای" عذر لا الان ۱ 

۱ أا السامون ٠‏ إن الزمان قد استدار واستعقظ أهل الصين والیابان شرقا واستبقظ أهل آورو با غربا أ 

۱ 

۱ 

1 

1 


| ار 
عم ودول ومالك وأتم ينهم فوالة لأن لم يقم فیک حکاء وعاماء جمعون شمل التعليم ولتر ية يبتك || 


فإ حكاية مع العلامة (دوارد براون) الانجلیزی 4 
حذنی العلامة (دوارد براون) الاتجليزى الستشرق الشهير فى أوائل القرن العشرين السیحی قال )| 
وكلت لى الحسكومة الاليزية أمى البحث فى أمّة الاسلام آعکن انفاقهم أم هم محکوم علبيم بالتفرق ‏ 


ليحصد نم اننه من ارضه صدا وليذيقنك العذاب اطون يما كلتم عهلون 
والاحلال ٠‏ قال فتوجهت الى بلاد الترك والفرس أيام الساطان عبد الجيد وعاشرت طلبة الفرس وعاماءهم | 
۱ فرأبتهم یکرهون أهل السته کر اهة شی دق وس‌عت لمكا متصوفا قول لود حار ت سیق مع الروس صد : 
| الترك والى أفضل الروسى على ااترک الکافر لأنه من أهل السنة ه قال محدى وأناكنت موقنا أنه ماذم | 
۱ دحاحة مدة حبانه لا زه حانواعا اذیا خذته من کلامهم جيعا أن الاتحاد بن الأمتين مستحمل وكتتقر را ١‏ 
| للحكومة الانجليزية بهذا ٠‏ أماهؤلاء فان الغباوة قد ملكتهم وکیف یت کرون حوادث مضى لها (۱۳) نز 

قرنا کقتل الین وکا الحلافة و يتركون الروس بتغلغاون نی بلادهم 
هذا ما قله لى ذلك العلامة ٠‏ وها أناذا أنصحك جیعا فاذ كر لإ أمرين 4 طرق التعلیم فى بلادالاسلام 


1 


ومان الأمّة التى تأمى بالعروف وتثهی عن المتسكر ١‏ 
(۱) لیکن التعايم فى دار الاسلام عاما دين الرجال والنساء والغنی والفقير ۰ إن سبب اتتشارالتعلم فى ۱ 
العالمكله ديننا ک تقدّم فن الغباوة والين أن ينم به غيرنا ونعری منه تحن 


(ب) ليكن مدأ التعلم مائلا لسير القرآن ومعنى هذا أن الرسول عله ادا الدعوة بالسور المكية 
۳( سنة وعاها حث" على النظر فى الشسمس والقمر والشجر والنهروانسحاب وللطر والجبل والجر | 
واطیوان وهکنا ۰ کان الصحابة رضوان اده علیهم حين سمعون هذا النوع من‌العل ینظرون هذه اشلوقات ۱ 
بأنفسهم لأعهم قرب الى الخلاء واخبال فى أسفارهم وحضرهم فلترسم أحاسن الصور ال من نبات وحيوان ا 
وکوک فى اللكتب اتكون مشوقة طم ذلانكون قراءة بعض ای القران حفظا بلا عقل ولاقم ولاعدى ۱ 
ولانور ۰ وبالجلة لمكن تعايم الناشئة شاملا لجال الطبيعة كلها اجالا وللا خلاق بطر بق القدوة الحسنة | 
وقراءة الایات وف القرآن من النوع الأول (۷۵۰) ومن الثاتى له 

(ج) فى ظنى أن (۲۳) سنة كافية لتعليم السل کل ماتاج اليه ٠‏ إن النى ی د (۲۲) سنة 
وکا كان بدعواؤلا للعلوم والأخلاق واحرا بعد اطحرة للنظام والاجماع وحفظ الدولة ۰ هكذا کون تعليم 
اكان فيكون فى الصغر تشوبق هذا ا لجال الحبط بنا فى الأرض وف السماء وفی آر التعلم الاختصاص بفن | 
من الفنون لمنفعة الام كبندسة أوزراعة أوتجارة أوسياسة أوفقه وهكذا ٠‏ فاذا أضيف اليا (۷) سنين الى | 
| هذا نکون ممائلين للام حولنا ٠‏ انم يقرؤ نكل العلوم اا نىأص بالنطر فيها القران ٠‏ إن تلك 


سح 


,ا ا ل ل کے کے 
لاس سس سس سس و تس تسس 
ECELE 7 2 FREE:‏ روکنک 


AOS UIT 7 و‎ RATS, 


0 وی ام ها نت او ا‎ A ERTIES 


العاوم انشجونهة باا کتریات ۰ اما عل الطبيءة والرياضة و لذلاك وءاوراء الطبيعة فهبی علوم القران فليتعم 
لونک تل الم الى خذت العاوم عنا فنحن وی أن نقوددم لا آنهم بقودوننا 


(د E‏ س الد ان ك او هه و تست عرف الطالت ااه ااسور وخلاصه القران كله مع الم ۳9 3 
ا ا e. O‏ ۰ 


۱ ۳ سا 1 0 1 ص 0 ۳ ۲ خا اوه ۱ 
)| ثم سسيرة الى وی واه شور سورد و مه و م كلك لو وف مع 
ماد دقل خلاشی الأمة كيف اخدلتوا 2 اهم المسائل ومن ای" طرق اختلفوا لكون ذلك تمراسا به موتدون ف 
درس الاة انیا التى خن قبا ۱ 
: ر ھ) نات تحرج ۴ لاد الاس..لام دن السمهت وال.نه رحال مرون ۴1 العلوم وف الدنيا وهؤلاء 
| یکونون دين 
(,) ثم لینتخب کل قط رمن أقطار الاسلام جاعة وهؤلاء جيعهم جتمعون که لينظروا فى شون الاهة 
۱ کاها فهؤلا. هم الأمة الى قال الله فها - ولدسکن منک مه بد عون الى اوو عرو بالعروف وینوون 
عن ان - وهم هم الدين عنمون التفرق بعامهم وهم هم ان کون م الأة ‏ خير امه احوحت 
۱ لاس ب أنا کم فاننا لسنا الامة ای عى - خيرامة اخرجت لاناس - والقرآن حق؛ فلاد من حقيق 
مقصو ده والعملى: ناواصيه و و اهه 
٠‏ (ز) بهذا أا المسدون تکرنون - خبرامة آخوحت لناس - آماالان فانک متفرقون متشا کسون 
۱ ختافون ماعدون أتم الوم طحين رى Ki,‏ من الشرق الصين والابان وهن الغرب دول اورو با ان 
ا| ‏ تقوموا عاذ کرنه نج فانتم ول مضغة ضغ الاورو ی ولاسیوی 
(ح) إن الع على الشر بطه الى دتما لا كو ن متع‌صا لذهیه بل كور ن متعصا للفس الاسلام ۰ 
ا| الاسلام الیوم أ كار أهله جامدون و بالود تفرقوا واتخصر همه كل طائفة فما قرأته من الذاهب فأتم إذن 
متفر"قون واننه شول - ولاتفةقوا - 

اپاانلون . نتم متفرقون إذن ۰ أنتم مخالفون کنات ات نتم متقاطعون ۰ إن آورو با 
رت شا ہی الى مع بعد التفراق ۰ نم قامفينا الوها بء :لذين کون الخاز وعدا الآن ومی وان 
زالت ارافان قفد وجب عليها أن تنظر فى مثل مافظرناه ألا ومی مناظر هذه الدنيا وتجانها 

إن الوهادية وعوا ق القسم ااسلی, 0 الاسلام وا-کنوم راتوا القتسم الاعای منه أى انهم حصروا 
هم فما ذ تره العلامة ابن یه وفاتهم آن العم أوسع وأوسع ٠‏ إن فالقران (۷۵۰) آي حث على النظ 


1 
1 


فى علوم الأرض والسماء وهاه العلوم لا یکی النظر بالعین ما مم ۸ كتف أحد من ام لاسلام فى أركان 
الاسلام انس عجر التلاوة بل آلنوا جما كتا فيا ٠‏ فاماذا يلف المسامون فى الفقهيات ولايؤلفون فى 
السلى فهم ناعون عن القسم لاان #حوا فى ترك الحرافات ولم يفسكروا مطلقا فى معر فة جال الله 
(ط) الهم إلى نصحت لأقتی وبذلت جهسدی فى النصيحة ولم | كن فى ذلك متكلفا وا نما أ كت 
ا 3 0 ۱ 
باعأً حك وسمرلث السبیل لى. وعلى التاری" هذا ااسکتاب التبعة اذا قصر فى النشروالتعلم والتر بت ٠‏ إن 
هذا البد؟ هوای به رق آمه ۱ اه 
0 سی عن انکر مه هنه الام ای جاءت فسكسرت الأصنام وأعطت العام ل درسين ¢ درس 


1١ 2 


۳۵ 
والجسم لا بالذسب ولا بالحسب کا كان فعل قدماء الصربين وغيرهم والّه هو الول اليد ٠‏ 
(ی) دن ذا الذى يشوم مدا الأ ف الاسلام . إن اون امه هوم ی اس ول ملك أورئس 
٣‏ جهور به وم د العمل هوانحدد للاسلام وموالقام مقام النى ا وهو الفاتم الأعظم ه ه بامعاشرالسسین ۱ 
ادا قامت فیک ام مهذا وسقت غيرها وجب عليها أن تنصح اخواا مپذا والا حار سا على ذلك حتى تحضع | 
| إن انزمان قد 00 ه واذا كان من قبلا لاميتمون بهذا فنحن نت به ۰ إن السامين م كن ۱ 
۱ هناك قديما آعم تنا ناوم ۰ أما الآن فالأمم شرقا وغر با تحيط بهم - والله من ورامهم حرط + بل هوقران | / 
| محيد + فى لوح 0 وقال تعالى ‏ وقل اعماوا فسيرىاننه ملك ورسوله والمؤمنون ٭ وستردون الى | ۱ 
| عام العيب والشهادة فینشع بماكتتم تعملون ‏ اه 
| (ك) الإ قرا ES‏ احداها) للعموم وهی - با الاس لناخقنا | | 
|| من ذكر وأنتى وجعلنا م شعو با وقبائل لتعارفوا ‏ ل وثانيتهما 4 للسامين وهی قول‌تعای انما الومنون 
| إخوة ‏ ومثلها - ولاتنازعوا فتفشاوا ب ومثلها - واعتصموا حبل الله جيعا ولاتفر‌قواب 
وهاأناذا ألفت کتاں ب ل أينالانسان ¢ لأجل أو لا ها ونشرنی الشرق والغرب ٠‏ هذا ات 
| نوع الانسان كله وتعاونه يا نصحت ف ىكتابك واتىأجدك أن أهل آوروبا قابلوه بالقبول وكتب عنه عاماؤها ' 
۱ فى ابطالیا وفرنسا وغيرها وستراه آبها القاری" فى سورة ارات ملخصا بأقلام عاماء آورو با مترجا ۱ 
ما الم الاسلامية فهذا هو تفسير القران فهل من عتتل وهل من محيب لى ٠‏ با أمّة الاسلام وروا || 
٠‏ المسحة قرأت دعوقى للاعاد ولایدری مادا اصح الله مها اذا ألم صانعون فى دعونی هدفه ای للتعليم ٣‏ 
|| العام والنظام التام -ولست أقول إلا ماقاله الله تعالی - فان ولوا فقل حسی الله لاله إلا هو عليه توکات وهو ١‏ 
1 رب العرش العظم - اھ 
۷ الجوهرة الرابعة فى قوله تعالى ‏ يوم تبل الأرض غرالأرض والسموات - ) 
( آراء قدماء الهند فى أدوار هذا العام ) : 
إن هذه الآيات تفتح بايا جال الفسكر والنظر وتذكرنا عا تقوله 0 ه ان هذه الاأرض‌التی‌نعش ا 
| عليها مرتت بها أم وأجيال وعاماء وم آزاء فى هذا الوجود ٠‏ فترى الانسان متى فكر فى هذه الدنيايقول 
فى نفسه متى خلقت ومن أبن خلقت وماذا يكون بعد هذا الوجود ۰ هذا سؤال سأله الناس ولاتحيب ٠‏ 
| أرض وسماء وأحياء وأموات » الى متى هذه الخال ٠‏ وكيف خلق العالم و بعد ذلك ماذا یکون ٠‏ وهل 
للاأرض آنتو ٠‏ وهل لاسکواکب نهاية وماعددها . أما سؤال الأرض وهل ها ار فد أصیح معلوما 
ولكنها أيضا لازال لغزا فترى الناس بسارعون الى القطبين ليدرسوهما والى البحار واطبال لیکشنوها 
إن الانسان خلق مغرما بالعم واعهسكمة لايفتأ د ولايقف فى السؤال عند حد و بظهر أن عقله قدصيغ | 
من النور وخلق من الجال فاننا لائرى لانورآخرا ٠.‏ هكذا لائرى لعةولنا نهاية ولالبحثها غاية ٠‏ فطرة الله 
| التى فطر الناس علا فهى فطرة نور ی ۰ الله لانهاية له وعقولنا تريد أن تسير الى مالانپابة له ٠‏ إذنهى 
أ من نو رأشرف من ذلك الال الا کل والجناب الأقدس فهی تستوفزال ىكل جدید ونفرح كل رای سدید 
| وعمل شر يف وحكم منيف حتى انك تری رجال السياسة يكذبون لیکله ادن عا أحبته فطرهم فیقولون 
| حن تحب برقة الشعوب والا نسانية وهم بعامون أنهم كاذبون ولكن بریدون أن سمعوا النا سالنغمة التى 
۱ تحبا فطرهم فهو بإطل أشيه الى ٠‏ وملخص هذا أن عقولنا لانپاية لقاصدها فهى بر ید أن نعل کل شی 
| ولاتقف عند حد . ولا كان الله هوالذى خلقنا وهو يعم عقولنا وانها تسأل عن الاضی والمستقبل أجاب 
| نداء ضمائرنا فقال هی . - كا بدأنا اول خاقی E as‏ وةل وم تبدل الأرض س غيرالأرض 


یوج 
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۱ والسموات - ناذن جوع فال موات والأرض مایصنم بالنبات واطیوان والانسان عوت الأبوان وق ۱ 
]| الا ناه م تبدل سماء سماء وارض بارض 1 ۱ 
ْ هذا هوالذى جاء فى القران وأبده الكشف الحديث م عرفت هنا فاصبح الناس بدرسون النحوم من 
أنوارها ويتحليل تلك الأنوار نراها تدل على عناص ركاتى فى أرضنا ٠‏ إذن هى مركبة والرکب من شئ | 
مکل أله ٠‏ ومكذا را | شموسا ابتدأت نتکوّن وأخرى قر بت أن يتم :لكو ينها 8 هذا هوالكشف 1 
|| الحديث وهودل” على ما كانت عليه أرضنا وکوا كينا قبل هذا الوجود + رذن صح خلق العوالم فى الدهور 1 
۱ أشبه ملق الليل والهاركل منهما بتع صاحبه فلولا هذه الغريزة فينا ماحث أحد عن هذه التجائب وسواء 1 
| كان هذا الاستنتاج من الانسان صادقا أم مشکوکا فیه قد فعل مابوافق طبعه على مقدار طاقته ولایکلف | 
بغبر ذلك فى فطرته هذا هوالقرآن وهذا هوالع اليوم ١‏ 
¥ عماء المند ) 

ولا حامت هذه الآراء فى عقول الأجيال القدجة بحثوها وعرفوا منها مالم تبق لنا الأنام إلا قلبلا منها ٠‏ | 

۱ فانظر فما سأقصه عليك ٠‏ ذلك نهم سموا المعيود (برهما) وهو بدیر العام مع آخر بسمی (فشنو) وار | 
یسمی (سیفا) فبرهما اللالى وفشنو الافظ وسیفا الذى يفنى ويعيد ۰ ويظبرأن هذه الصفات کهالواحد | 
| تععدت صفانه فهوخالق وحافظ ومعید بعد الفناه ٠‏ ثم انهم وسفوا امالق بوصف جعاوه آشبه بالروايات الى || 
| یقرژها لناس لحكمها وهی هذه ۱ ۱ 
۱ ¥ برها وجد قبل الكلائق ورفع الأرض من الماء وعمره مائة سنة وکل سنة من سنيه تسکون أيامها ۲ 
| وليالبها من أزمان طويلة بحيث يكو نكل نهار وکل ليلة (4۳۲۰) آلف ألف سنة من سفینا هذه وف آتتر | 
۱ كل نهار ینتیی عام من عوالمنا و يسترع الرب ليلة ثم ینشی عالا آنروهکذا ¢ ولست أقول لك ان هنا ١‏ 
| بناس صفات الرب . كلا لأن ذ کر الاستراحة وذ كر عمره ٠‏ کل ذلك تعليم اجهال والاذالله لابتعب حتی از 
۱ بستریج ولا أوّل له حتى يكون سنه مائة سنة ٠‏ ولكن الهم أن القوم فى أثناء خالهم الذى دوف القيته || 
۱ معبر عن الغريزة الانسانية المغرمة بالوقوف على الحقائق على مقدار طاقتها آدرکوا اجالا مانى العم الحديث | 
| وما أشار له القرآن ٠‏ ان علماء العصر الحاضر جعاوا لنفس الأرض عمرا قدره مثات آ لاف الالاف فو 
|| يناسب تعبير قدماء اند م عکذا جعاوا أن العام يتكوّن و يق آلاف آلاف الآلاف . وهذا بناس‌مایقوله ام 
| عاماء العصر الاضر ثم تراهم يعبرون هدّة الراحة وهی التى سموها ليلا عن مدة بقاء العوام فى عالم الأثير بعد 
| انثراب حتى تشكوّن انیا وتستحق أن دور وتجرى فهی أزمان متطاولة كأزمان دوراتها فانظراذا كان فى || 
| خیاهم آن سيرها مضت له مائة سنة والسنة الواحدة ي‌کنة من ۳۹۵ بوما واليوم الواحد مثات آلاف آلاف | 
۱ من سینا عيش فيه عالم ثم پنطیی فى زمان يساوىالزمان الذى سموه نهار| فیالیت‌شعری 5 من عوالانطوت : 
ا| وعوالم ستاتى بعد عالمنا ٠‏ ان العتل ليقف مكتوفا آمام خیال اند وأمام ظنون عاداء العصرا اضر الموافق له . | 
| كل ذلك فتح باب قوله تعالى يوم تبدل الاارض غير الأرض ولسموات- إن هذا پزهدناقی ه_ذا الوجود | 
إذ لامعی لحب" مالا بقاء له ٠‏ كوا کب لاندوم وأرض لا دوم وشموس وأفارلاندوم دل هی تطوى كطى السحل ا 
للکتب ولاييق إلا صانعها وحرکها ومنظمها ومبدعها * قال الشاعر ۳۹ 
وعلى نفان واصفه کسه © يفتى الزمان وفيه مالوبوصف 


( تم مد الله وحسن توفيقه ا خزء السابع من كتاب (الجواهر ) فى تضیرالقرآن الكريم 
و یله الجزء النامن وأوله تفسير سورة اجر 4 


۳۳۷ 


۱ ( الما والصواب ) 
۱ غلبنا التصحيح ففاننا سقط وأشیاء أخرى يدركها القارى” بلاتبیه ۰ وهذا جدول ما عثرنا عليه 
۽ »من دك 
ین سیر | خطا | صواب ‏ [حيفة|سطر | خا صواب 
SNR‏ عرة ١‏ (شکل۱۰) + | ٩‏ | الان | اللذين 20 
4 بو | وه | رة ۲ مرة + (شکل ۰ ۱)| ۱۳۵ | ۲۹ | هو لوا نور | هو لون نور 
أب اب الا لا بالشمس الشمس 
7 پم ام |۱۷ آلف (۷) آ لاف ۰۱ ۳۶ | القطب 
: + | فين منهن ۱۵۶ | وفهل فهل 
۽ | الرژتان ار بان ۵ | د (شفتح جد ( بضم 
و | وا کثر أوأ کتر التاء) اء( 
۱ | سمعن معن ۵ ١5‏ | املاك واعلاك 
٠٠‏ | الثانية الثالثة الل | تم تحتهما 
مس | الثالثة الرابعة ۰ ۰ | خلتوا خلق 
جم | مفرضا معرضا ۳ 4م | أضمراسا أضراسنا 
سم | الرابعة الخامسة هه | ۲۶ | عابة اية 
مم | أوأسماء أوسماء ۷۵ > | الكردية الكروية 
و٠‏ | الأرض الأرض نظرة چپ | ۲۰ | ستراه راه 
سب | وضاحا وافيا ۸۷۲ | أوأرباع وأر باع 
3 وقد کون تاما ۶ ۷ و حد بر | وجدر 
۵ | فلها كان أقول لما كان ۰ ۱۳ | عل مع لوزن سیم 
م | ومعرقة الله لمعرفة الل | ۱۵ | غرد غردا 
دپ | البحاو البحار ۱ |المرد المرديوزن النصر 
6 | البادر اباو |۹۱| ۱ | تم ناميا | وتسم عنالی 
ہپ | حدیها تحديها ۷۲ | ۽ | سرا سر 
بو | السابع السابع عشر عون | جم اها له 
۲ | ضعیف حفیف ۵۰ | ۳۵ | حرج فيتحرج 
۱۰ ۳ ۸ | ۲۵ | ست‌تنیهات شہات 
.م | عن الثانى عنه ۰ و | سیک سئیکا 
,+ | عماقبله ۳۰۹ ۱۰-۵ وتعلما خاصا والتعليم الخاص 
بر | ف التساوى ف التساوى وعوه |1141 ٩‏ | سلكها نسلكها 
مم | من (۷) من (م) ۸ ۱۰ توسس نؤسسها 
۹| س | القرون الفرق 


۱ | و به نو به 


مج فبرست الزه السالم من كتاب الجواهر ى تفسير القرآن الكريم € 
الا اسم سس 
۳ 
پ ذكر مقدمة لتفسير سورة بودف أن المؤلف عمد الله إذ عاش الى الآن حتى كتب ماسطره منذ ۱۵ 
سنة لتحريم صيد بعض الطیور بالبلاد الصر ية وهوملخص سورة بوسف وذلك بمحلة املاب العباسية || 
م كيف تدم مصر اذا فهمت هذه السورة ٠‏ سورة يوسف فيها نصف الكمة وهی الحكمة العملية 
هديب النفس وتديرالمعزل وندبير المدينة ْ٠‏ 
۽ فى هذه السورة لاجس عبر 4 روا بوسف ٠‏ أذىاخوته له ٠.‏ قسته فى ست العزيز ٠‏ قضيته فى | 
السحن ٠‏ تنظیمه للخزائن المصرية 
ه أهم الطالب الاجماعية ( أر بعة آمور ‏ الامارة والزراعة والتحارة والصناعة ٠‏ الفلاح يعاونه لا نعام 
على الزرع وااطيور الليلية والنهارية على حفظه بأ کل الخشسرات والأمة المصرية عرفت فضل الحامين فى 
انحا ك وجهات فضل آمثاطم فى الزارع وهی الطیور المذكورة وهذا عار علیها ۱ ۱ 
> مدح الؤلف لقدماء المصريين إذ حفظوا الزرع با محافظة على آنی قردان حتی‌قدسوه لأنه بأ کل‌الشرات 
الضار“ة بلزرع وذم المعاصر بن له لهلهم الفظیع فقتلوه ونان آن اھ القاتلين له هم الاورو سون وأبد ا 
ذلك الشیخ جد عسكر وذكر أن الفراعنة ر بوا اللقلق لما كثرت الحيات فى البلاد ااصمرية فطلب || 
المؤاف أن بری أبوقردان كذاك لأنه قد فنى ٠‏ ۲ الفصل الثاتى »م ایذاء اخوة بوسف 
۹ ¥ الفصل الثالك ¢ قضية النى الصدیق فى ست العزيز ٠.‏ عبرة فى ترك الحيانة 
ل[ الفصل الرابم 4 سجن النی الصدرق وتفصیل التهذیب اللفسی والأدب النزلی والنظام السیاسی العام 
فى الأم من قصة پوسف عليه السلام 
¥ الفصل الخامس { فى ذكر أنه نبوأ عرش مصر ودبرالملك وأ كرم أبويه واخوته وذ كرأن الحكومة 
المصرية لبت نداء المؤاف وصدر ذلك فى الجلة المد كورة نشور عنوانه لإ جاية الطيرالمسمى أباقردان ¢ 
صديق الفلاح وتکلیف عمد البلاد بإمحافظة عليه 
١‏ ذ كرأن رجال الحكومة عثوا عن الطيورالقاتلة الحشرات ورسموها فى كتاب مثل عصفورستسیکولا 
ورسم ذلك الطائر ورسم العصفورا مخى الأخضر وأنى فصاده وای زور أجر وا کل الذباب والقنبرة || 
لاف رجية والوروار لافرتجی واطدهد الافرجی وا ی‌قردان والكروان والزقزاق البلدى فهذه (۱۱) | 
صورة مرسومة فى هذه السفحات . وهتاك طوائف أخرى من الطیور ۸ ترسم مثل الوروار المصرى 
والقنيرة ام الشوشة وهكذا 
۰ ( القسم الأول من السورة 4 من وف الى قوله - ابات للسائلین - مشكلة . التفسير اافنی 
¥ ۳ ثلاث لطائف » اللطيفة الاول ذ ك ركتاب أميل القرن التاسع شم الذى أوجب أن درس 
للا طفال الحكايات انرافية مثل الفتاة التى طلب أبوها أن بعزوجها واققرحت عليه و با کالشمس وانتو 
کالقمر ا وهذه الحيالات الكاذبة موسعات للخيال والعاوم الطبيعية تهذبها بعد ذلك 
ذ كركتاب (كادلة ودمنة ‏ وکتاب لإ ألف ليلة وليلة 4 وكل منهما فيه الخرافات 
۳۳ قصة السندباد لمحری وحدیثه مع السندباد البری ۰ ونبأ بيضة الرخ الى هی كقبة وأنه هو بالنسبة للرخ 
كالبرغوث بالنسبة للانسان وکیف ينال الانسان اماس بواسطة هذا الطیر ومألة السفينة التى من شحر 
السندل . وذ كر أن الاقتصار على هذه الحراقات عل الانسان مصدّقا بالخرافات | 
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۳۳ 


Yt 


۳۷ 


۳۹ 


7 كيف كانت قصة بوسف أحسن القصص ذلك لأن فیها مابوسم الخيال مع ان وقائعپا صييحة فقد حازت 
الشرفين مع الحكم والعلوم 
كيف رن آوروبا أبناء الشرق ٠‏ متعوه م العلوم فأضعنوا عقوطم ۱ 
ل اللطیفة الثائية م إن الناس مفطورون على استطلاع الغيب واه أعطاهم ومنعهم فيأتى الغيب صادقا 
وكاذيا ليفسكروا فى حياتهم ومع ذلك لا يكون عندهم یس من الياة بعدالوت . هل تصدةالأرواح 
فى اخبارها عند استحضارها ٠‏ العرافون ف التوراة . ذكر الكاهن (ميشا بن عله) الذى أخير | 
باهز عة مع ان جيع العرتافين أخبروا بالتصر فى اطرب وقد صدق هو وكذبوا هم جيعا ۱ 
بيان ترتس يوسف وهود وبونس وما الحكمة فى هذا الترنب . الرؤيا الكاذبة کون من غلبة 
الصفراء والدم والبلنم والسوداء ومن محا كاة الخراة ليلا للصورالواردة عليها هارا آوماغلب عليها من شروة أل 
أوغضب و بیان الری‌الناسة لكل من هذه الأعزجة وأسباب حدو ثكل مناج كالاكثارمن الأغذية أ 
الباردة الرطة لاحداث البلم وكلا کثار من العدس والدخن ولم القر والاذعان لاحداث السوداء 
الى تسیب الجرب والمكة والصرع وأن بری فى المنام الأهوال والظامة ال 

ذکرآن اروا الصادقة أن سکون لافس هادثة لم يغلب عليها مناج ج عن تلك الأمنجة وم بردحمالعدة ۱ 
بااطعام وهی نادرة الوجود ۰ الأحلام فى العم الحديث ٠.‏ هل من علاقة بين الا حلام واطوادث 
ذکر أن عاماء القرن آلعشر بن هم لذن عرفوا أن الأحلام ص تبطة بالحوادث مثل العلامة الدکتور 
(دی سبرمین) إذ رأى ولده فى الم محترقا بالنار فصدقت الرّیا حدوث التهاب الرئة الحادة ومات بعد | 
آام ء وحم سيدة تجوز من أهل (فیلادلفیا) باه كا أن انا سقط بين اللات وقتل ۰ ورؤيا خادمة ۱ 
(شو بناور) و (ادون ر د) العام الطيبى رأى فى منامه بوم موته قم ذلك ومن الاس من استفاد | 

من الأحلام ۰ جوائز اليانصيب ٠‏ لا اللطیفة الثالثة 4 فى الحسد وآسبابه 

( القسم الثاتى من السورة 4 من قوله تعالى ‏ إذ قلوا ليوسف وأخوه ‏ الى من الراهدين - الآيات 
مشكلة . التفسير اللفظى لها ۰ ۷ والقسم الثالث م من قوله - وقال الذى اشتراه من مصر- الى 
قوله - من الصاغر ين - وتفسيره اللفظی 

ذ كر لطيفتين ( اللطيفة الأولى )4 فى قوله تعالی - وقطعن دیون الخ 0 
ذ ترماراة ال ف ذات يوم عاوان عند صدیق له من حیوانات ونبانات غر ببة فى بركة ماه وماهی إلا | 

قل" من قطرة وضعت تحت النظار العظم 

ی ون فى الع » 9 اطیفة الثانية £ جال پوسف فى عل الحديث وف عل الوسیق وال 
ووصف نيا 9 له مكونه كالقمر ون ذلك داع يدعو اال الى أن بشكر فى الشبه به وأمثاله لأنه 
أ کل جالا فينظر فى جال هذا العا العا البدیم وماحسن بوسف إلا بعضه ٠‏ ومن ع الجهل أن قف عند 
البعض واترك الجيع وهوجمال الجسم الانساتى ونظامه البدیع ومثله اجال فى الموسيق وف الشعر وكيف 
انمد عل الشعر وع الوسیق فى أنهما برجعان للتحركات وللسواكن . و يبان أن اسب الفلكية | 
کالنس الشعر ية والموسيقية كل منها حاصل ضرب الوسطين فا بساوی حاصل ضرب الطرفين وهذا 
هوميزان ال جال فى عالنا ٠‏ رصن النبوّة بحسن يوسف لجال العام وايماؤهها الى ماقرترناه 

( القسم الرابع وانلامس م قضية السجن من قوله - قال رب السجى أحب الى - الى قوله تعالى 
- إن شاء الله آمنين ‏ وتفسيره اللفظى 


| ١ه‏ اطيفة فى قوله تعالى -وفو کل ذى عل عليم - ۱ 
| به جات الصناءات فى آمیکا . طرق الواصلات + تسهيل الأعال ف الطاعم ۰ التلغراف الذى ) 
۱ لاسلك له , الخركة التكرية والتحارب العامية ٠‏ رق اارأة عندهم . الطركة العامة فى آهس یکا ا 
ها أغراض سبعة ۰ التعلم المشترك بين انسین 
>ه لطيفة فى اعتراض لأحد العه‌اء وجوابه 
۷ ابتكار أهل أمسيكا ضا فى عل الزراعة وقوله تعالی - وفو ق کل ذی عل عليم - ۱ 
مواژنة بين اطواء والدخان والصحور و بين الذهب والملوك والقدیم من الديانات وهذا كله من قوله 
تعالى ‏ وفوق کل ذى عل علم - 
۹ ۷ القسم السادس ) - ورفع أبويه على العرش - الى آآخر السورة وتفسيره اللفظى 
٠‏ ذكر لإ مس جواهر) (الجوهرة الأولى) رب بوسف عليه السلام ورؤيا الك . فهاتان الرببان 
مطلعان من مطالع العل «شرقان قد فتحتا بإبين من العم ۱ 
0 بان السب فى ذ کر تلك الطیور فى هذا التفسير وكيف جاز تصوبرها فيا تقدم ٠.‏ وههنا اطیفتان فى | 
أس رجة الحيوان وق جواز التصوير الشمسی ْ 
ديا نكيف كانت هاتان الرژ بیان قد فتحتا عوالم اليقظة وعوال الأحلام فى النام 
۲ أدنى الحيوان كالدود فى لب المّار وأعلاها الانسان فا وأندياؤه النور من أهم أسباب الياة فى از 
الأرض ور ويا بوسف أحد عش ركوكا انطلاق من حبس الادة : 
النوم نوع من حال الوت فيوسف واللاك توفيا و يقظتهما بعث وما رأباه فى حال موتهما ظهر هما فى ۱ 
حال إعثهما وما مارأيا إلا مایناس أطوارهما قبل النوم ٠‏ إذن هناك حياة وموت و بعت وحالالياة از 
ظهرت آثارها فى الحالين بعدها . مایصنعه النای لاي“ إلا بفکر یتقشم العمل ۱ 


م و سا EEO‏ مج 


۳ 


گر 


اطيفة فى ذ کر حالی فى مبداً حيانى إذ كنت أظن كأ آعث عن جد قد ضاع وملك ذهب ولکن لا | 
أثر لذلك فى قر یتنا وکنت أقول ل لا یکون الناس أسرة واحدة » وقد ظهرآثر احدى الفكرتين فى | 
كتاب لإ أبن الانسان 4 الذى طلبت فيه أن یکون العام كله أشبه بأسرة واحدة وان ما فىكتاب او 
لإ الناج المرصع ¢ والكتب الأخرى وهذا التفسير وملخص ذلك ارتقاء السامين ظ 
ل الجوهرة الثانية 4 ف البلاغة والاعتبار القصص عند العرب وموازته بقوله تعالى -قال هل آمنک | 
عليه الخ و بيان قصة الية الى قتلت الاعرابى وجعلت دته لأخيه دینارا کل بوم ثم غدر بها فشحها || 
ثم طلبها فلم تعدله لإ الجوهرة الثالثة 4 فى قوله تعالى ‏ رب قد آتبتى من اللك - الى - وألحقنى از 
بالصالحين ‏ » مقاصد الدعاء والثناء فى دين الاسلام ْ 1 
5 العبادة جسم روحها العلوم + یتنی المسم على ر به ويحمده لأنه هوالذی ر ف العالمين و يقول فى السحود | 
سحد وجهی للذى خلقه وصوّره ال و مدر به فى الرفع والاعتدال مل“ السموات والأرض ومایینیما! || 
ولامعنى مدا کہ إلا ان بزداد علما فى ذلك كله وهذا الع هواادى ملا آورو با والشرق فالسامون بترك 
هذه العلوم غافلون جما تضمنته الصلاة ولذلك يقول الله فو يل للصلين * الذين همعن صلاتهم | 
ساهون - والمسامون بترك العلوم ساهون ما تضمنته الصلاة فصار أ كثرهم خاضعين لاورو با 
ل اجوهرة الرابعة 4 فى قوله تعالى ‏ رب قد تيتتى من ااك - . الله والشمس الشمس لاعظى | 
بنورها إلا مایقابلها م یکی ات السيارات ولاضی بنور اله والعر إلا الستعد له وكل يأخذ يقد راستعداده | 
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فال ضرب الشمس مثلا لنوره 

(خطاب شسامین) ۰ هل ییک أا السلمون أن یکون توجهع بول - وجهت وجهى ال - 
نوجها مشو با بالاعراض وهذا بوجب غضب الله ۰ إذن تحن كالكاذبين أوكالساخرين والمستهزئين 
ا بأت الله ۰ إذن الاجا لفظی فقط ول وکان معنو با لقراً ااساون نظام هذه الدنيا 

ند کرة بهية فى الخليل وقوله - إى وجوت وجهی الخ - وهذا القا مکالذی قبله 

(الجوهرة اطاسة ). ف قول دای - إن ری اطيف لا یشاء - 

الكلام على اللؤلؤٌ وانه طبیعی ومولد وصناعی كا تلطف الله تفلق من الکر بون والير حوهرة جياة 
هکذا تاف فاشتق" من وى لو سف و جس اخونه وما بعد ذلك 7 4 عنام وموة وسعادة فى الأسرة 
ومن اللداف الانسانى تألیف الروايات الخيالية الج ۱ 
تلطف ارده مع الاسان عل عقله بسع اخلوقات نمور وتفكرا وهومشتق من الطين كاشتقاقالجوهرة 
المعرفة اليوم حروم هناك من الرو به ۰ بإ جوهرة السورة كلها ¢ لس فى هذه السورة “رك العنانة ۱ 
الجاف مل مانی السور التى قبلها ولسکن فما سياسة الشیعص والمتزل والدينة وفيها قوله تعالى 
- وكأبن من آله ف السموات والأرض اخ س وهذه 2 منیا تفار ق جع الد 

الكلام على النارة وماقها من الأشعة الكثيرة ه وهی فى اذا طم ر مب شعاع مات من ع السنين 

سان تقصير المسامين ف هذه السورة وأن هذه الاية دت القصيد من سوره توسف 

سورة الرعد 4 قسیان (القسم لاول) من اول السورة مكلا الى قوله اضرب أبله الآمثال ب 
تفسير الکلمات 

دان أن ماحاء ی هده السورة من اب السموات والأرض قصل 9 أجل 6 قوله تعای ۳۹ وكاين 1 
۳ عشرة اطرفة ای الأولى) فى قول ما الله الذى رفع السمو ات بغر عمد روما 1 
وقما حوهرتان ١‏ الاو موازنة بين وصف العرب ووصف القران م ن کتای و مد کرات آدیات 1 
اللغة العر بة ‡ وذلك من كلام اخارث بن حلزة فى معاثته 

ي[ الجوهرة الثانية 4 أشراق النفس » مجة السماء وجاشامن كتانى ل سوام الحوهرى ) 
(الطيفة لانية) فقوا تعالى E‏ على العرش - 

متحاورات وعم اس وا بالنظر فا ۰ ٠‏ الال اما مخرية أونبائية أونارية روا ۰ 20 
ماجرى من الشرق الى الغرب ومرن انوب الى الشمال و بالعکس فى الالين 

الكلام على تولد الفيلة والزرافة والسمور والصقور والقطا والجمام والبط والعصفور والنخل ولاوز والجوز 
واطلبة والقصب والذهب والفضة والكبر بت والحص والزاج والزرنیخ ور" والرجان و بان آما کنبا 
ومواضع توادها مثل أن الفيل ولد فى جزائر عارخاصة والزرافة فى الحبشة والسمور ف الرارى والقفار 
والط على شط النهر والدآر فى البحر والذهف ف الرمل واطبال الصخرية وهکذا 


يمانت هذه ادنيا ٠ ٠‏ الذوء من الأشحار ۰ الات المضحك 


ر ال ت س ر م ۱ الطبارات 

| ۸ ازيت تحرج من راد - سس 98 ات - وف قوله - و يشي السحاب الثقال- وفى ١‏ 

جوهرة فى قوله نعالى - وق رض قطع ود ۱ 

قوله - جعل فيها زوجین اثنين - زا ار 00 ۱ ۱ ۱ 

| الأجسام امامضيئة وامامظامةوشفافة وشبية:بالشفافة وظليلةوهذهكاهاف الا رض والنورامامستطير وإمامتعكس | 

ا| مر الفحم اخخرى والبلورالصخرى والزجاج وهنا صورة أوراق بعض الأنواع التى تسكونعنها الفحماجرى 

ا| ۸ ومن القطع المتجاورا ات السمی عند العامة با لط والحخصى وهو (الكورس) والرمل و يصنعمنه الزجاج 

| وعنهالصوّان وشظف الینادق والبلور الصخرى الذى رسمت صورته هنا وهكذا الكركبان وياقوت 

۱ بوهيم والياقوت الأصفر المندى . الكلام على الزجاج 

AY ۱‏ تار يج الزجاج وكيف يصنع الزجاج وتحضير الزجاج ٠‏ البلور ٠‏ فى اللبات زوجان وف الكهر باء موب 

وسالب وعکذاهتا فی‌العدسات الباور ية للرسومة هنا وهی ست‌منها (۳) تجمم‌النور (وس) نفرقه فين 

زوجان أيضاوما العدسات إلا من الرمل وا جر والصودا أونحو ذلاک فهبی من نتائج القطع الشجاورات 

قصر النظر وطوله 1 

| ۸ جال هذا العام وفيه ذ کر ملخص مامضى ٠‏ وجوب درس هذه العلوم وذ كر ماقاله الامام الغزالى أن 

عاماء زمانه شر" من الشياطين لأنهم أظهروا للناس عدم الا کتراث بنظام الله فى السموات والأرض ۰ 

الألوان السبعة لضوء الشمس وهذه الألوان نعرفها باحدی حالين اما بادخال ضوء فى ثقب الخ واما بأن 

ننظر قوس قرح وف هذا المقام رسم الصورنين 

|| 4۱ ورالشمس . البخار . السحاب . ابتعاده ابتعادا وسطا . حكمة ذلك ثم هى التى ظهرضوءها بپيثة 

قوس قزح ۰ الآلات البصرية ل ثلاث 4 المسكرسكوب . التلسکوب ٠‏ والات شتى مکبرة أومصغرة 

لم خلق الله الصحراء والأرض القفراء ٠‏ رای الولف قبل أن یولف هذا التفسير ورأيه الآن 

| ۵۲ الصحراء كأنه تنوّر الأ رض العامة تحفف اوا ءا تنضح النار الحيز ولولاها لم بعش أهل البلاد التى 

جانبها » نهر التيل وتهرالكنج للاوّل راء نفعت مصر ولس للثاتی كحراء فكثر الطاعون هناك 

لعدم الحفاف 

٩۳ |‏ لطيفة فى قوله تعالى - يسق عاء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأ کل- لم يقل يتغذى لعامه أن 

من النبات مالايتغذى إلا من‌اطیوان فالغذاء لس‌واحدا کللاء + النبات اما أنيتغذىبالواد الأرضة 

واما أن یتغذی بنبات آنتر واما أن یتغذی من جسم اطیوان 

6 وصف النبات السمی ندى الشمس ذی الورق الملتف له قرون تلتف على الذبابة بالتدريجم ثم نتغذی بها 
ثم ترجع الى حاطا الاولی ۰ هذا اذا وقعت ذابة آما اذا وضعت قطعة من حلم مثلا فان الاهماك یکون 
اقل" وادا وضعنا شعرا مثلا محصل‌انعطاف ضعيف جدًا وافرا زکنلك فاذا لمسناه بابرة مثلا فانه‌لا کون 
هناك أثراليتة ه مسألة الكيمياء فى هذا القام ٠‏ عند تقريب مادّة صاطة كذبابة يفرز النبات مادّة 
حضية اذا نمست فيا الورقة الكمائية اجرت فاذا لم تكن مادة صالحة للا كل لم يلون السائل تيك 
الورقه إذن الحض في هكا جض فى العدة ه تفصیل مانقدم كله مي‌نبا منظما بابضاح 

٩‏ عدد النباتات الفترسة تبلغ من ونيفا ٠‏ (شکل +و۷) وفی أحدهصاصورة النبات وقد افترسالشرة 
وهى منظورة معلقة به فى نفس الصورة 

۷ الشكل السابع وفيه ست نباتات وأا النبات الجزار الذى يبلغ (جسم) نوعا 


۹۹ 


ارضاح ا کلام على هذه الاو 3 الست المرسومة وکف كان إعض النبات المفترس قدأعطى عسلا لبغرى 
بل 1 له وهکدا أع طی لونا جلا فيد ذل الذياب ذا الاغراء فيحدداخله ناما آماس فتتزلق 
أرجله فلا بقدرعلی الرجوع ثم تعمه المادة العسلية الى طمع فيا فنسد مسامّه فصیرطه‌اما هنيثا وهکذا 
جوهرة فا ذ كرالتمجب من أن هذا النبات بحس" و يتحرءك وأن فيه ل جسة ة أسرار ) سر قوله 
تعالى - سق عاء واحد ب وسر“ لطف الله فى ذلك وسر نوع الأرزاق وسرت ب مامن دابة إلاهو 
آخذ ناصیه ‏ 9 وس أن تحر بم اللعدم لابرهان عليه 

منظر جيل فى قصرمتدف وذلك خال تبدی للؤاف إذ کیل قصرا جلا حا أوصافه شه دور 
الحنة الموصوقة ‏ نی القرآن والأحاديرث وان شخصا خاطبه قاتلا هذا ااقصر لاك ولأمثالاك وفسيره بأ نکل 
حاط من حوائطه مثال لعرفة عام من العوالم امحيطة بك فى الأرض والأركان بين الحيطان عبارة عن 
الصلات المعروفة بين الات واطیوان الخ وهكذا . وذ كر ما كان يعرفه القدماء من ذلك وزيادة 
المتآخرين عليهم فيه ٠‏ ویان أن هذا القصر مثال العاوم کاها . و بان أن هذا القصر مذ کورنی 
سورة الواقعة حيطانه الار بعة إن جاء فيا ذ کرالانسان والحيوان والماء والنار وهذه هی أركان المعرفة 
كلها ثم زيادة ايضام هذه الصور المرسومة و بیان أن هذه العلوم مبادى لأحنات الحقة 


٠‏ أسمعت النغمات فى الا چا رما تسمعها من الأوتار ٠‏ وذ كر أوتار العود (الم والمثلث وللتى والزير) 


وهی 54 طاقة ومع و و۷۷ على الترتدس باعتبار أ نكل واحد مقدار ماهو اقل“ منسه ومقدار ثلثه 
وهذه نسبة فاضلة وهذه النسب اافاذلة ما طرب الناس بسماع العیدان وهكذا يفرحون بإلوجوه ا+يلة 
لما فيها من اسب فاضلة وهكذا نظام جسم الانسان كله . النغمات يفهمها العلهاء والعامة والحسكمة 
وهواء ا اياف من إلاء 9 (A.‏ هر و كار يعاق اطواء وهو العف من للاء (VTA)‏ سه فهو 
رتس كترئيب أوتار العود أجالا مشيلا و رون عر الاج ورا ير واخ رارم والرخام واطرانت 
والصوّان والزناد تبات کل أصلب ما شاه وأقل- صلایه یا اعدد وا منافع ف حیاتنا كنافم أوتار 
العود فى آذا: :| بل هده أجل فاندة وأ أ كثر طر با الحكاء ء لأنهم أعلم هدا الوجود م ن عل الهال 
بالغمات الموزونات 03 شود رة تأكل الناس 3 ١‏ اللطيفة الخامسة ¢ ولكل قوم هاد ‏ 
3 الاطیقه ااسادسة 1 ۽ فى قوله تعالى ‏ وکل شئ عنده عقدار الح - ۰ ااتدار فى اسم ااال . 
امحل اطندسى شه ۰ النظام ی الا خار ااساقطة ۳ ن أعلى » مه رفه مق الابار ۰ سقوط الأخار ‏ ۰ 
مقدار مايقطعه النورق الثانية ۾ جه 2 الع رفانت ف تمسر القران ۰ نظام النور والصوت واطادبة 
وانغاقها جمعا على قلتها عقدار ماز بد عر بع اليعسد والکلام على الأجراس الأو بعة اى بساو ها فى 
الصو ت جرس واحدا + رقاصا الساعة اذاقصرأحده ا وطالالاشراط نظامالكوا كب وتباعدالسيارات 
عن الشمس على هة الماوالية الطندسية . وعکذا نری النسب اطندسية فى حساب ااسنين البسيطة 
والسكيسة - الششعر العر یی وليت المندسية ونظام الاء افندی فى اسبة ت لاڪ سوجين الل 
أسكال ا ۳ فة ال تيه ۶ ریا کے لب الساسلة ی الادنی . 3 2 وهکذا و بیان ۰ 
و کف سنج منها 7 عاماء العسر اتر ين ف ور مذهت ۹ رالا والكلام على عدد " 


۳۰ - (جواهر) - سابع ) 
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۱۰ 


۱۸ 


۱۳۲ 


۱: 


وأنه يسمى عددا تاماوهو قليل جدا فى الأعداد ولذلك أختير فى الالح وفى عدد الأيام التى خانی انل فيها 
السموات والأرض اشارة إلى الکال ٠‏ وعدد (5) قد ظهر فى ابعاد الكوا كب عن الشمس وأن 
المؤلف يشكر ر به إذ وقف على هذه اطقائق التقر ببية ٠‏ ذ كر لإ ثلاث زهرات 4 نتضهنمباحث 
علمية ترجع الى ا لجال لناسبة الأشكال الثلحية المسدسة توضح ماتقدم 

وال هت رش ی ولوف رعش تا ارات ومد نب 

فوائد وفكاهات کعرض الارض وطوها ور الارض واراع الطیارات الك 

( الاطيفة السابءة 4 ی‌قوله - له معقبات من بين يديه ومن خلفه ‏ وذ كرالكرات الجراء والكرات 
البيضاء القائلة للحيوانات ال رية الى هى من أمى الله والأحاديث الواردة فى ذلك ۶ يتعاقبون فیک 
ملائكة ال 4 وكلام (السرأوليفرلودج) أن هناك عوالم حيط بنا کا جاء فى الحديث فالعل الحديث 
مثل الحديث النسوی الشر يف 

۷ الاطيفة الثامنة والتاسعة 4 فى الرق والسحاب والرعد وقوله إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا 
بأنفسهم - ۰ (التفاؤل والتشاؤم) لكاتب الأمريكانى (آمی‌سون) وأن الانسان هو الذى إساط 
الشؤم على نفسه وهوقادرأن يدخل السرّة على نفسه ويفهم الحقائق وهذا القال يوافقمعنى التوكل 
وهكذا مقالة عنوانها (امخاوفنا وأوهامنا ٠‏ أسبامهاوعلاجها م وهاتان القالتان کافیتان لمن قرأعما 
وتمل مهما وما يعينان على فهم التوكل على الله فى الآية وفبهما أبهج آراء النوع الانسانی اليوم فى 
الأعم وترلك الحوف والحزن وادخال السرور والفرح على النفس 

الكلام على الرعد والبرق وتحوهما وشرح السكهر باء الوجبة والسالبة والموصلالحيدكالعادن والوصل 
الردىء كاطواء وكالبخار ال ۰ كهربائية الد واطواء والغيوم 

بإ اللطيفة إلعاشرة م فى الصاعقة » (جوهرة) فى قوله تعالى و رسل الصواعق ال - ۱ 
ندرج الرارة الى ضوء الجرة وما إعدها الى البنفسعدية ٠‏ الصوت والرارة والنور کون الحرارة 
بالاحتكاك أوالطرق أوالضغط أو بالتفاعلالسكماق أو بالطبيعة م الح نظام‌هذا العام فترى الا کسوجن 
جم على الاودروجين وذ كور الحيوان على الاناث . بم جة الحكمة فى قوله تعالى - و بسبح الرعد 
بحمده واللائكة من خیفته - ول سميت السورة بالرعد ٠‏ تسبح الرعد وتحميده . م یکون! 
ماذا بقول الرعد ٠‏ ستة عشسر مليون صاعقة ٠‏ الرعود والبروق فى العام وانها مهلكة ونافعة وأن 
نفعها أ كثر من ضْرّها وهذا باب من أبواب التسبيح فلته مه عن الاضرار بل الضرر جاء غير 
مقصود أذاته ۱ 

(اللطيفة الادية عشرة) - وله بسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها الخ 

(حكاية مصرية فى الظلال) وذ كر (أرتوستفس) الفلک الذى قاس ااظل فى الاسكندرية فى وقت 
الانقلاب الصيى لعمود مقام فبا وف نفس الوق تکان العمود المقام فى اسوان لاظل" له فاستنتججكروية 
الأرص بشرح يطول فى هذا الكتاب وذ كر مباحث الظلال من کتاب الولف (نظام العام والأم) 
آجو بة الظلال وملح اهندسة وكي ف كان الظل متسقة أضلاعه الثلالة و بینها نسب صادقة لأى شجرة 
وای“ شاخص فى جيع الكرة الأرضية 

(الاطيفة الثانية عشرة) فى قوله تعالى - آنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها - 

نظرة فى الآية من جهة العم الحديث وءسالة النشو والارنقاء . حكاية صينية: 


سح 
۰۵ بابالتشبهات فى کلام العرب والقران 
٩‏ (القسمالثانى) من سورة الرعد - للذين استجابوا ار بهم الحسنى - الى آننولاسورة ۰ التفسير اللفظى 
١‏ وصف انه 
۳ - حو الله مانشاء وشت - ورجوع المعاتى ال منقولة الى معنى عام واحد 
الکلام على البرق والرعد وااسحاب والصاءقة فوق مانقدم 
۱ انذار ارعد لإسامين ٠.‏ قوى الانسان الثلاثة التى تمثلت فى الرعد والرق والسحاب ٠‏ لكل أجل 
کتاب - آجال ایوا ن کالار نب والکاب ال 
۷ أطول الناس أعماراكالأطباء والمزار بن وهكذا وأنأطوطم مرا رجالالدين وأقصرهم‌عرا الشحانون 
۸ سورة ابراهیم عليه السلام وانها قسمان (القسمالأوّل) من اول السورة ای‌قوله تعالى - عذاب غلیظ - 
التفسير اللفقلی 
۱٩۳‏ جوهرة فى قوله تعالى ‏ و ذکرهم بأیام الله ٠‏ متزلة هذه الجلة من السورة كلها . كيف ن ذکز 
الناس بأيام الله . هذا تذكيرى للسامين بأيامالله ٠.‏ ذل الأعم العر بية بالافتراق قبل النبوّة اجماعهم 
بالاسلام وفتحهم البلاد انتشارالاغة الترجة اطاط العم اضطهاد العاماء . انتقال العم الى آوروبا . 
تَموّق الاورو بين على السامین ۰ ذكر الله المسامين فى واقعة بدر شحو )١4(‏ لعمة 
هو أيضاح النقط المتقدمة كلها مثل هلاك الأعم ااعر دبة والأءم الاسلامية هلهم لام قطب أرسلان إذ هجم 
التتار على البلاد فاجتاحوها والناس سكارى ش 
۷ المترجون مثلمتى بن بونس وسنان بن ثابت وهكذا ونبوغ السلمين فى العلوم ونشرکتب علماء اليونان 
۱ مثل اقليدس وأرشميدس الح ولغداق الهدی والرشيد النم على النصارى الترجين الخ 
انات (سدیو) الفرنسی أن أ كثرما اذعى الفرئحة کشفه مأخوذ من كتب عر بية وذلك بتسعة آدلة 
مثل ان تصحرح ازاج بطلیموس كان على آیدی العرب الج 
4 ذکر بعض مانبغ فيه العرب من کلام (سدیو) الفرنی وهو ع١‏ فنا مثل الطندسة وا حساب وال 
وعلم الضوء والنظرا ومنها الآلة الفرغة للهواء والرافعة للياه الخ وهم الذين اخترموا الاجزخانات 
(السیدلیات) مذ کر احطاط التعليم فى بلاد الاسلام واطهاد العاماء 
۵ اضطباد ابن رد فى الأندلس وذ کر أن الحليفة اک بالأندلس جع الكتب من الشرقق فصل‌منده 
۰ ألف کتاب وها 4 علدا فهارس ولكن حاجب اينه هشام بعدحين اضطيد العاماء وأحوق 
الكتب ربا الى العامة وهكذا دولة الوحدین قنصر العم اوّلا عبد المؤمن ولكن يعقوب المنصور نی 
ابن رشد وأص عرق الكتب فهى كالتى قبلها نص رللعم ألا واضطباد آنا . وذكر صورة المنشور 
الذى نشره يعقوب لدم الفلسفة والفلاسفة لأجل ابن رشد وذ كرالعفو عن ابن رشد ثم مونه ثم ذ کر 
اتتقال العم الى أوروبا بعد أن هجره السامون على يد الهود تلاميذ ابن رشد وكتابة الفلسفة بالعبرية 
بدل العر بية » و بیان أوّل ماترجم من مؤلفات ابن رشد لأوروبا وأأن خردر يك الثانى أمبراطورا مانا 
ينص رتلك الفلسفة و ينص رآزاء الاسلام و يضطهد الا كليروس وهذا الامبراطو رم بترجة فلسفة العرب 
الى العبرية واللانينة وذکر أن أبن رشد بصق العامة على وجهه عند الدخول والخروج من الجامع 
فى مدينة (فاس) وقد نصبوه هناك لذلك وذ كر ذم الشعراء 4 مثل قول بعضهم 
٭ م ازم الرشد با ابن رشد اللخ » وذ كرترجة كتاب «تهافت التهافت ) وأن فلسفة ابن رشد فى 
س تا 


اس 


۱۷ 


۱۷۳ 


۷۱۷۵ 


۱۷۹ 


۷۷۷ 


YA 


۹۸۲ 


ا سا مم 


القرن الرابع عشر بلغت آوجها 

ترجة کب العرب الى اللغات الاورو ية مثلى كتاب الخازن فى عل الضوء ومثل أن كتاب القوانبن 
لابن سينا قد رج وطبع مارا فى آورو با و بق هو ومؤافات الرازى درس ف اورو با ست قرون 
تقر يبا ثم ذ کر ملخص مانقدم 

ب[ الفصل التاسع م فى تفوق آوروبا فى العلوم جيعها بعد آباثنا العرب 

عاماء القرن السادس عشر والسابع عشمر مثل وليم غبرت انشا عز الكمر بائة الحديثة ومثل (غلیلی) 
بإيطاليا الذی نسوا له کشف رقاص الساعة ومثل هرفى کاشف دورة الدم ۱ 

عاماء القرن السابع عشيرر الثامن عش مثل اسحق نیون أ کر عاماء الفلاك 

عاماء القرن الثامن عشر والتاسع‌عشر مثل لافوازيه فى السكيمياء ومنل كولونالكهر بای ومثل‌فلطا 
ومثل لامرك . مصباح يشرق على العاوم‌التی کشفم!السامون والاورو دیون ومنها الکیمیاء وتسان ذلك 
عثال حصد القمح ودرسه وخبزه وهضمه فى العدة وقد عين ق الجسم اكل عضومايناسيه من العناصر 
الغذائية فاولا تحليل الغذاء الى عناصره فى الجسم ما آمکن رکه انیا وا سم و شانه . هکذا کل 
العلوم لات إلا تحلیل أصو طهائم السيرفى نظرياتها وتعيمها فهى كالكيمياء 

ذكر جان شامبلیون الذى کشف لغة الصر يبن القدماء وذ كر أن مانتون قول ان عدد الموافات 
المنسوبة الى هرمس (۲۵ورم) کتابا ومكافأة الك لويس الثامن عشر شامليون لکشفه اللغة. 
اطيروغليفية ٠‏ لوم المؤلف المسامين على جهاهم بهذه العلوم 

جورج ستفنصی الذى أن شا السكك الخديدية فى العام وهوعالما نكليزى وفرادای اتجليزى أيذا کشف 
العزين باستقطاره من الفحم اجرى ٠‏ (أور بان لفر ييه) الفلی الفرنسی وه وکشت‌السیارنتون 
(تشاراس دارون) ومذهبه مكمل لذهب لامرك الفراسى وهوآن عام الأحياء سلإة واحدة 
(بوسنغوات) ااسکماوی الفرنسو ى کشف عناصر النباتات ۰ (مار يه متشل) الفلكية الأمى,كي-ة 
کشفت ما جديدا من ذوات الأذناب . (شلیمن الأثرى الألای) کشف خوائب ترواده الج 

بان أن هذا كله صورة من قوله تعالى ‏ وذ كرهم بأنام الله وقوله فى خر الدورة - هذا بلاغ 
للناس ‏ ۰ ۷ الفصل العاشر 4 فى نتا جهل المسامين وغفلتهم والاقتصار على ثلاث حوادث وهی 
سقوط الدولة العباسية وسقوط الأندلس واحتلال الفرنسيين أوّلا والاتجليز انا لبلادنا الصرية ٠‏ وذکو 
أن الدولة العباسية جهات جغرافية بلاد التتر والغول فانقضوا عله مكالجراد انننشر وكانوا ألا هسم 
مستوزئین وقد تخاذل ماوك الأندلس فى أواخر أيامهم وصاركل منهم باحاً إلى من جاورهم من ملوك 
أسبانيا وانتهى ملك العرب سنة 4۲و ثم بعد ذلك أخذ أعيان النصارى بنصرون المسامين ودفع 
ااسامون تماتمالة آلف ديار الى الملك فیلس تذثف عنهم بعض العذاب وطردوا سنة ۱4۰۵ وأما 
مصر فان الأهساء مم لما سمعوا عجیء الفرنسيين ال ىالاسكندر بة سنة ۱۷۱۳ هجر ية اعتمدوا على 
وم وقالوا اذا جاءت ع الافرج فانهسم دوس و نهم عيلهم 9 ان الحرب لا دارت 1 زد على ثلاية 
أر باع الساعة جوارالقاهرة ولا فشا الطاعون أراد الفرنسیون -صره بالخرااصحى فهر بالمسامون 
من القاهرة لجهلهم بإلاءورالضحية . عرای باشا والشيخ أبوخطوه وقنال السو يس والمستر (ابلانت) 
الأساطيل الاسلامية وصلت الى مصاب نهر السند وأخذ عب-د الله بن عاص ملاد كرمان وسحستان 
وهددوا ملك الصين فغمرههبالعطابا وانتشرت اللغة العر بية حتى زالت الديانة البوذية + هذا فى الشرق 
سس ست س ا 


۳۳۷ 


مس سس للا ٠س‏ سس سس 


وأمافى الغرب فانم تو غلوا فى فرنسا وأخذوا (طلوشه) تخت لاک البلاد ثم ارتدوا الى شواطیع نهرالرون 

والسين . ذ كر أن الأمون قانلاللك (توفیل) ملاك القسطنطينية لأنه أنى أن يرسل له العام رليون) 

فوازن بين المأمون و بين .عقوب التصور الذى طرد ابن رشتد ٠‏ مدئیتة العرب لم يذهب بذهاب 

دوطم وذ كر أن الأثراك وللغول لما ملکوا البلاد حفظوا مدنة العرب وعاومهم مشل أن السلطان 

مود الغزنوى جعل العلامة البيروق فى ديوانه وهكذا (هلا كو ) أغدق النعم على نصيرالدين الطوسى 

ثم بعد ذلك رجع العرب الى جز برتهم ولزم عرب الشأم ود عوائد الأجلا ف كأنهم نسوا ما ثرابائهم 
ونشاط أهل حضرموت وان والبحر بن فى نشرالدين والمعاملات التحار ية فى شرق أفر بقبا وجؤائر 
عراهندا . النهبى عن عبادة الأصنام وأ نكل ماحصرالفسكر فهو آشبه بعبادة الأصنام من تعض الوجوه 

۸۳ القلق واضطراب البال وأثرهما فى الصحة وااعمل وذ كرأ نأناسا بسب القلق قدمانوا فى القر نالأخير 

فکانوا أكثر من القتلى فى ساحة الوغى ٠‏ وأن ام يتلف خلاي الدماغ فسكأنه مطرقة تمزق أغشيتء 

الاسراف ف الأمل والرجاء ضد السعادة . الدنيا شبيهة عرآة تعكس للانسان صورته فان قطب قطبت 

له وان بش" بشت له 

م ۶ القسم الثانى £ من قوله تعالى ‏ مثل الذين كفروا برهم - الى قوله - اظلوم کذار - مشكل 
التفسير اللففلی 

۹ تفسيراللكلمة الطيبة والعكامة الخبيثة والشحرة الطيبة والشحرة الحيثة ٠‏ وذ كر تشهيه الرجل الس 
بالشجرة الطيبة الى هی النخلة الخ وذ کرحدیث البیخاری ومسل أن الد اذا وضع فى قبره الم 

۰ موازنة بين کلام العرب وكلام القران التشبيه بالشحر والنبات وغيرهما وأنعنترة العسى يشبه راة 
عبلة راعة روطة أنف فى قوله لإ أوروطة ننا ال وهذا موازن موه تءالى - أل تن الله أنزل 
من السماء ماء فتصبح الأرض حضرة إن الله اطيف خبير 

۱ أبيات أخرى م كلام العاقات وغيرها وموازنته مع القران ال 

بقية التفسير اللفظى ألم ترالى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ‏ 

9 جوهرة فى ذ كر نعمة مهية وهىالحر برالصناعى الأ خوذ من خشب الوت وحطب القطن وشعر القطن 

وقد ارتق الانسان من لبس جلود الأنعام الى الاقتداء بدودة الر ير الغازلة له فالاقتداء بالعنكبوت فى 
صناعة النسج ثم هوالانیتخطی الخيوان كله فستخرج ا حر برمن نفس انلشب ولایتکل على احيوان 

۶ جداول بأنواع النبات من غذاء وفاكرة ودواء ولباس وأن هذه النبانات جعلت موافةة لسوق جنود 
ا جوع وجنود البرد وجنود المرض تلك الجنود الملجثة الانسان أن يستعمل “لك النبانات ففيها ثلاث 
فواند حفظ جسده من ال جوع والرد وتقوية عضلاته بالعمل وة قواه العقلية كم فى هذا التفسير فهذا 
اقتصاد من الله فى نظامه كاقتصاده فى خلق اللسان فهو يذوق الطعام و حرکه ويقوم بتفهم الکلام 
للسامع فالاقتصاد فى فظام الموجودات الذ كورة كالاقتصاد فى عضو اللسان وما العرى ولا الجوع ولا 
اارض إلا لغات يفهم مها الانسان بلاحرف ولاصوت وقد اشترك فیها الانسان واطیوانجیعا وهی ابلغ 
من نطق اللسان 

دوو الكلام على أن الاسلام كشجرة والشحرة ها أصل وفروع والفروع ( قسمان م أصل وأطراف 

و بان أن النى يله وأصمابه هم أصل الشحرة وم یولغوا فى فقه ولانى علوم ااسموات والارض 

وألف التأخرون فى علوم الفقه وهى كفروع الشجرة ای لبست آمولا أما الفروع الى هی أصول كمل 


رس سوت تسوا يسام لاسي متي او تت ميات لتم نت مسيم سمخ سسب نس تسس مصخ صما معو سم 


A 


کے 


السموات والأرضٍ والنيات ف یلوا فيها ولس طم خة فى أن الصحابة لم يؤلفوا فيها لسقوطهابانهم 
م یولفوا فى الفقه لأنهم أصل الشجرء وأصل جیم‌فروعها ٠‏ الاوف والنخل وأن اللوف يطول سر يعا 
ويعاوعلى النثدل ويذيل حالا والنخل طويل العمر بطىء ار فأشرفهما أدومهما ٠‏ هكذا العلماء 
اللافعون سقون با "تارهم والتظاهرون هم بلا حشقة لا نقاء لد کرهم ولا لاثارھم 
عبر الله ركاف اتلطاب فى هذه الآنات ست مرات فعل الماء لنا والغرات لا ا فهل كاف الخطاب 
استتی منها السامون وهل الله خاطب الفرنئحة وحدهم قفال ‏ وسخر لك الفلك لتجرى فى البحر 
داه الخ - حتى وأينا أ كثر السفن هم . ٠‏ ییات » الاوّل) فى قوله تعالی - و یل اننه الظالمين 
و شعل الله مانشاء ب وکف يلم علينا وقد أل الظالمين منا ه الحواب عن ذلك فى نفس الآية 
فالشحر یکون حنظلا مس[ و گرا حلوا والقسیمان تاج الهما فاذا كان انظال وجیع الناتات الد نة 
لم حمل عام النبات خالفا للحكمة فهكذا هنا التو مزارع زرعها الله فى أجسامنا وهى #تلفة اختلاف 
النباتات فا حسن هناك حسن هنا ومنا من يفقهه فى الحياة ومنا من لايفقهه إلا بعد الموت 

۰ لاالثنبيه ای ) - وجعاوا لله أندادا ليضاوا عن سييله - ویان أن رع عبادة الأصنام يسبب 
حصرها الفكر والا فالله غنى عن العالین 
(١‏ التغبيه الثالك ‏ كيف يدخل الضلال على أرباب الديانات ولدس معقولا أن الخليل عاف منعبادة 
الأصنام ولا الس كذلك وانما اخوف هو حصر الفكري هو حاصل لغب المسامين اليوم 

2 ) جوهرة فى قوله تعالى ‏ وجعلوا لله آندادا- { + إن عاماء اند ومصر وغيره-م قد أشركوا 
آمام العامة ووحدوا فى نفوسهم و یثسهد بذلك رؤا هرمس إذ سمح قاتلا بقول إن النور الذى رأيته 
مثل لنورالله ال 

۷.۹ التثليث عند الأعم القدعة . ان العام كله مادّة وعقل ونفس الخ وأيضا یقول الأسقف‌الیونای فى عکا 
ان الروح السرى عند الأم القدمة هوالغالطة لاشعوب وأنا فيلسوف مع نفس یکاهن مع الشعب. . 
( القسم الثالك 4 - واذ قال ابراهيم ‏ الى آخرالسورة وهومشكل ٠‏ تفسيره.الافظى 

۵ ملخص هذا القسم وف هذا المقام لطائف بإ اللطيفة الأولى )4 أن عمادة الأصنام فى کلام الخليلترجع 
للكلمة اه واقامة الصلاة ترجعللسكلمة الطيبة 3 ل( الاطيفةالثالثة )4 و با ی أسكنت من‌ذر يتى 
بواد غير ذى زرع الج حدیث أ م اسماعيل وهی رضعه ونزول جرهم عليها ور ية اسماعيل بيهم 4 

¥+ ( اللطيفة الرابعة 4 - يوم تبدل الأرض غير الأرض وااسموات الج وهذه الآبة هی نفس الع 
ا حديث أن الأرض والشمس والسیارات كانت كلها كرة واحسدة وانقصلت السيارات و برهان ذلك 
بالتلسكوب إذ رأوا ستين آلف كوكب ارية نتکوّن الآن وهذا بوافق حديث عائثة الذی أخرجه 
مسل ۰ هنا أر بم جواهر ( الجوهرة الأوى ) - وان تعدوا لعمة الله لاتحصوها - ومن النم التی 
م یشکرها المسامون البحرالميت الذى آخذ امتیازه الاحایز وفيه ثروة (۲۳۸) ألفألف ألف جنيه 
و بيان مافیه من البوتاسا والروم ولللح ال وشروط العقد و بان أن الله حرم السامین من هذا 
لهلهم لأن الله لايعطى النعمة إلا لمن پشکرها ولایشکرها إلا من يستعملها ولایستعملها إلا الما بها 
والسامون ليسوا بعالمين بها 

٠‏ حكمة إطية ونور على نور ود كر الب عناص ر البحراليت وسر" الحروف ف أوائل السور فى القرآن 

ول هذه ااسورة (الر) وهذه الحروف بترتيبها جاءت فی البحر والأتهار والقم .اشاء اللا هته 


۱ 


۳ 


من الم اتی بذ کرنا انه مها ومن البحرالذ کورالبحراایت وهذا سر جدبد ظهر للقران فى (ار) 
وايضاح العناصر الى فى البدر الميت 

۲ مات البحر لموت عقول المتأخرين فى الاسلام كا طن العامة الخءول على النعش متا وقال الطيس هو 
ج . وكا ظنّ جبرائيل بن عتشوع أن ابراهم بن صا ابن عم هرون الرشيد سيموت وقت صلاة 
العتمة فقال صا بن مهاة الطندى انه لن عوت ثم ظب رامق بانه کان غيرميت وأنعشه بنفخ‌الکندس 
فى أنفه فأرض الله ومنها الح رالميت عند المسامين أشبه بإبراهيم بن "صا عند إبن عتشوع ولكنها 
عند العاماء فى أورو بأ أشبه بابراهيم بن صا اذ كور عند صا بن بهلة اطندی 
تسان وحه الشبه بين حال هذء اطوادث وحال امین الذين عهلون هذه العلوم 
۷ الجوهرة الثانية 4 فى قوله تعالى ‏ واجنبنی و بى" أن نعبد الأصنام - 

4 ذ کر أن أ کثرالناس على الارض يفعل معهم شیوخهم فعل انوم (بالکسر) ٠‏ وذ كر انقطاب 
المرفوع الى أغا خان الذی بعی الالوهية ٠‏ والشکوی تنحصر فى أنه يأخذ مال الرعية فى اند بدل 
لفقراء و ةاسم الناس أمواطم فياخذ نصفها وأتباعه لايصومون ولاحجون ومن رفع الشكوى منهم 
قل الخ وأن هؤلاء من فرقة حسن بن الصباح وهم الباطنية 

۷۹ ( جوهرة فى أديان القدماء 4 وذ کر أن الله عند المنود غير مكشوف وكان دينهم الوحدائة فى أول 
أمسه ثم جاء التثليث واتحط الشعب بالأعمالاله بيانية والعاقوس وا رافات ثم جاء سو بستا سنة م برع 
قل الاد فطبرالدبن ۰ ثم اختل" الأص ثانيا اء (بوذا) بعك عو أربعة آلاف سنة و أرجع الى 
التوحيد أوتهذيب ادن 9 ثم حاءعت اطرافات کنلات حاء دن النصرانة فشوهته ار افات نم جاء 
دن الاسلام فقال بالوحدانية 

4 أم الاسلام المتأخرة اعتراهم ما اعتری الأم قبلهم . ار کناب الملل والنحل للشهرستانى والفرق 
بين الفرق (بفتح الفاء الأولى وكسرالثانية) واا كام ءلى اضلالالأصنام واقامة الهلاة وکون‌الجرمین 

۱ تس میدق الا اه 

۰ بیان أن ظهور النور فى شجرة العليق لوسی بعد أن فارق شعیبا تعليم للسل أن الفتوح له يأتى بعد 
أخذ عم شييخه يا جاء لوسی بعد ترك شعیب وعل الأسلاف كاين الأم والفتوح الاهی ککسبالعاش 
وأن الانسان فى آموره الانيوية بطالع جال ر به فى شجره وجره فبتصل الد نيا بالدین کا کان‌موسی 
بريد النور لدف“ زوجته وليعرف ربه فصل الأمران ه وهذا هوسر قوله تعالى ‏ لاتلهبهم تجارة 
ولایع عن د کر الله - ٠‏ ذ کر أن الدكيربن عشرون على صور الذار وأن جسم الا نسان كتاب 
مفتوح فاه عقل فى الرأس وقلب فى الصددر و بطن وفرج فى ال سم الأسفل ولکل من ه-ذه الثلاث 
رذائل وفضائل 3 

۳ ۷ الحوهرة الثالثة أا فى قوله تعالى ‏ واجننی و نی" أن نعبد الأصنام ا -( 
دعوة ال لف الامامية والز بدية والشيعية والسنية يطلب منهم أن بكونواجاعة يأمرون بااعروف ال 

10 حكاية مع العلامة (دوارد براون) الاتجليزى إد ذکرالواف أنه سمع طالبا نی بلاد !ران أيإمالساطان 
عيد الجيد ول إل حار ت مع الروس لس هذا ضد اهل السنة الذن هم مکروهون عندا م وأن 
ذلك العام الاتجليزى جب من جه ل هؤلاء القوم إذ ندخل الروس ف بلادهم ورجعوا الى حوادث 
مهی عاها ۱۳۰۰ سنة وهم غافاون ۱ 


Ye 


كوه 
تصرحة المؤاف جح المسامين ( ) آن بتعا الرجال والاساء جما (ب) ۳ (ج) أنانى ی 
الاس للشمس ۳ ف )1( سسسلة ۰ ان التخصصين 2 العلوم بك 1 هم على ا 
المؤلف (۲۳) سنة كدة الرسالة ۳ 
4 (د) يدرس القرآن بطر یی مشوق وسيرة النى سل ا 
(ه) يتحرج فى بلاد الاسلام من الشيعة والسنية - ممحرون 1 
(و) نادب ب من کل قطر جاعة من هولاء وهم الذ كور رون ف الاي فم الامسرون الناهون اج 
6 هذا کون - خير آم أرجت للناس ت 
ان و على هده الشر یا بطه لا ,تعصب لمذهه + بل السام ۳ 


4 عت‎ Fy 


